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محاورة فيدروس 

افكار المحاورة الرئيسيّة 

يلتقي سقراط فيدروسء الآتي من بيت ليسياس بن سيفالوسء ويسأله إلى أين 
يذهبء فيردٌ عليه بأنه ذاهب ليتمشى خارج السور. يقول له سقراط: أفترض أن 
ليسياس روى على مسمعك مقالةَ ذات متعة بالغة. يجيبه ليسياس» أنه سيقصّها 
عليه إذا كان عنده متسع من الوقت كي يصحبه حيث يسير. يبدأ فيدروس 
الكلام؛ بأنّ قضّته من التوع الذي يحبه سقراطء وأن الحب هو الموضوع الذي 
تحدّث عنه ليسياسء إنّه حب بحسب صياغة ماء وليسياس كتب عن شابٌ وسيم 
لم يُفْوِوِ محبٌء وبرهن أن اللأمحبّ يجب أن يُقبل بدلا من المحب بشكل بارع» 
وكانت هذه الغاية هي هدف النحادثة. 

أجايه سقراط: إِنّي توّاق لأسمع المحادئة كلّهاء حتى ولو مشيت الطريق بطوله 
إلى ميغارا. لكن ينبغي أن تبي ما تختعه تحت عباّتك؛ يا فيدروس» وأظنّ بأنّها 
المخطوطة التي تتكلّم عنهاء بل هي المحادثة الحقيقيّة عينها؛ لذلك دعنا نختار المكان 
المناسب الذي سنجلس فيه. أعتقد بأنه سيكون بمحاذاة نهر إيسيلوس» تحت تلك 
الشجرة الباسقة» حيث الظلّ الظليل والنسيمات العذاب» وحيث العشب الأخضر 
الطريّ الذي بوسعنا أن نتمدّد عليه. 

وهكذاء وبعد أن وصلنا إلى هذا المكان التاريخيء الذي لم آتٍ إليه قطء ولم 
أذهب إلى أي مكان آخر تقريباً خارج مدينة أثينا وسبب ذلك أنّي إنسانٌ محبٌ 
للمعرفة» والرجال الذين يسكنون في المدينة وليس الأحجار أو الأشجارء يا فيدروس» 
هم معلّميَ. لكنّك استطعت أن تخرجني منهاء عندما أغريتني بالمحادثة التي تحملها 
نحت عباءّتك. 
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أخرج فيدروس الخطوطة من تحت عباةته ويدأ يقرا كان ما احعوت عليه أَنَّ 
اللامحبٌ يجب أن يُقبل بدلاً من المحب, لأنه أكثر عقلانية, أكثر انسجاماًء أكثر 
صبرأًء أكثر صداقة؛ أكثر إخلاصاًء أقلّ ريبةٌء أقلّ أذيَةُ أقلّ تباهياًء أقلّ افتاناً ولأنَّ 
هناك أكثر عدداً من اللامحبين. وكذلك بسبب أشياء أخرى كثيرة ومتعددة» هي 
خالية من المعنى كما هي سابقاتها على حدٌّ سواء. إِنّ فيدروس كان مأسوراً 
بجمال المكان وزمانه» وكان مفتوناً بامتياز المحادثة التي قدّمهاء وكذلك بروعة لغتها 
بشكل خاصٌ وذلك عندما قال: إِنّي لا أعتقد بأنّ أيّ هيليني يقدر على أن يتكلّم 
أكثر ما قله عن اللامحب وامحبّء أو أن يطرح موضوعاً أفضل من الموضوع الذي 
طرحته. لهذا أسألك» يا سقراط» أن تعطيني رأيك الحقيقي بشأنه. 

أجابه سقراط: وهل يتوقّع أحد متّي ومنك أن نثني على عواطف المؤلّف» أو 
على وضوح وكمال وإنجازء ومباراة اللغة فقط؟ يساورني الشك في إمكانية الدفاع 
عن محادثتك» وأعقّب على ما ورد فيها أنّ ليسياس ردّد ما قاله موتين أو ثلاث 
مئات» ويبدو أن ليسياس يتباهى جذلاء لقدرته على أن يقول الشيء عينه جهّداً 
بطريقتين مختلفتين. وأني تكد يا فيدروس» بأثني سمعت حديثاً عن الحبٌ أفضل 
بكثير من الحديث الذي قدّمته لي» ولرتما كان لسابهو الجميل» أو لأناكريون 
الحكيم؛ أو لكاتب نثريّ آخر. 

أصد فيدروس على سقراطهء أن يردّد له ما سمعه. وإذا كان ذلك أفضل من 
القصّة التي تلاها هو عليه فَإنّه يده بأن يقيم له نصباً ذهبياً في معبد دلفي كبيراً 
كالحياة. بل إِنّه هدّد سقراطء إِنْ لم يرو له حديثاً أفضل من حديث يسياس فسيمنعه 
من مغادرة المكان» وأقسم بأنّه لن يروي أُيّ حديث لأيٍّ مؤلف أبداً مئة ثانية. 

بدأ سقراط حديثه بدعوة آلهات الغناء والشعر والفنون والعلوم كي يساعدنه 
في سرد ما سيقوله. إفترض سقراط» وجود صبيٌ جميل في زمن مضى» وكان هذا 
الصبئ شابًاً وسيماً ولديه العديد من امحتين» وكان أحدهم جذَاباً وهو الذي تعقّب 
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الفتى الذي لم يبادله الحبٌء لكتّه أحبه أكثر مما أحبٌ الآخرين حقاً. وذات يوم 
خاطبه بقوله: إنه يلزمه أن يقبل اللامحبٌ بدلاً من المحبٌ. أمَا كلماته فكانت على 
الشكل التالي: 

« إنّ كل النصائح الخكرة تبدأً بالطريقة عينهاء ويجب على كُلّ إنسانٍ أن 
يعرف ما ينصح بشأنه وإلا فإنّ نصيحته لن تصل إلى أيّ شيء. غير أَنَّ أكثر 
الناس لا يعرفون شيئاً عن جوهر طبيعة الأشياء ولذلك يقعون في التناقض لفرط 
جهلهم. وينبغي على كلّ إنسانٍ أن لا يقع في هذا الخطأ العظيم. وإذا ما كنا 
سنفضّل المحبّ أو اللامحبّء يا فيدروسء فيلزمنا أن نتّفق على تعريف طبيعة وقوة 
الحب. وأن نلتزم بما يُحتكم إليه» ويجب أن نسأل كذلكء إذا ما كان الحبٌ 
يجلبُ فائدة أو ضرراً لمن يقع فيه. 

هناك مبدآن اثنان في كل واحد منا وهما يقوداننا حيث يشاءان. أحدهما هو 
الرغبة الطبيعية للّذة وأما الآخر فهو رأي مكتسب يتوق إلى الأفضل. وهذان 
المبدآن يكونان في تناسق بعض المرات مع بعضهما بعضاًء ومن ثم فهما في حالة 
حرب. عندما تحكم فينا الرغبة» التي هي خلو من العقل» وتجدنا إلى اللذَّةء قوّة سوء 
الحكم تلك تدعى إفراطاً. والإفراط له أسماء عدّة, ويُسمّى من يمتلكه باسم ليس 
شريقا ولا حدر بالاضيان اقلت الأكل والرغيات الأخرىء كمال تكن تهماء 
والذي يمتلكها يدعى شرهاً. وتجعل رغبة الشراب الاستبدادية متملّكها ينحدر إليها 
انحداراًء وهذا النوع هو نوع مسيطر على الإنسان. أننا النوع الثاني فتسمى حكومته 
العدل» وذلك عندما يقودنا الرأي بمساعدة العقل إلى الأفضلء ويبرهن على أنّ 
الأفضل هو أسمى وأعلى. والح ينشأ من تلك الرغبة اللاعقلانيّة التي تُخضع ميل 
الرأي نحو الحق. وهذه الرغبة بالتمتع بالجمال» وخاصّة الجمال الشخصيء تحملها 
الرغبلت التي تكون من أصلها وطبيعتها التي تخصّها ‏ أقولء إن تلك الرغبة 
الأبرز تُعرّر وتّدتُمء وتتلقى إسماً من هذه القوّة بالتحديد, وهذا الإسم يدعى 
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الح والآن» ماذا تقول عنّيء يا فيدروس؛ هل تعتبرني ملهماً مثلما أبدو لنفسي؟ 

نعم يا سقراطء إِنّكَ لكذلك. 

إستمع إلع في صمت إذن» فالمكان مقدسٌ بكلّ تأكيد, ولا تتعيجب إذا 
ظهرت في جنون إلهي أثناء حديثي. لهذا أقولء بأنّنا عرفنا طبيعة الموضوع الذي 
نحن بصددهء لكن دعنا نحقّق الآن في النفع أو الضرر اللذين من الممكن انبثاقهما 
من المحب أو من اللأمحب. إن الذي يكون ضحيّة شهواته وعبد لذته» سيرغب 
طبعاً في أن يجعل محبوبه مقبولاً له قدر الإمكان. وبعدُ فإِن الذي يمتلك عقلاً 
مريضاً يقبل أيّ شيءٍ لا يتعارض معه. لكنّ ذلك الذي يكون مساوياً له أو متفوقاً 
فهو مكروه منه؛ ولهذا السبب فإنّ النحبٌ لن يطيق أيٍّ تفوقٍ أو تساو من جانب 
محبوبه» مهما كان هذاء أكان ذلك طبيعياً في محبوبه أو مغروساً فيه غرساً. 
وبرغم ذلك فإنّه لن يمنع نفسه من أن يكون غيورء وسيحاول منع محبوبه من 
منافع المجتمع التي ستجعل منه إنساناء لكنّه بفعلته هذه سيسيّب له أذىٌ كبيرأ 
وخاصّة بتحوّله عن ذلك امجتمع الذي سيمنحه الحكمة؛ وسيُجبر على طرح 
الفلسفة الإلهيّة عنهء من خوفه المفرط خشية أن يصبح محتقراً في عينيه» وليس 
هناك أذىٌ أكبر من هذا الأذى الذي يقدر على أن يلحقه بنفسه. 

دعنا ننظر تاليأء كيف أن الذي يكون سيّده وقانونه في الحياة اللّذة وليس 
الخير» دعنا ننظر إليه كيف سيقي جسد خادمه ويدرّبه. ألن يختار محبوبه الرقيق 
بدلاً من الغابت والقويّ؟ المحبوب الذي ترعرع في منازل صيفية بدلاً من الذي 
عاش تحت الشمس الساطعة؛ الغريب عن ممارسات الرجولة والككدح؛ المعتاد على 
نظام الميمية الشهل والدال على الترفء بدلاً من امتلاكه أشكال الصححة التي لها 
الحلية الحيويّة المزخرفة الألوان» والدالّة على راحة الجسد. أقول لك بأنٌ شخصاً 
كهذا سيورث القلق لأصدقائه ونحئه في الحرب أيضاء أو في أيّةَ أزمة من أزمات 
الحياة» ولن يكون الرعب لأعدائه بكلّ تأكيد. 
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لنترك هذه النقطة الواضحة:؛ ولنخبر عن الفائدة أو الخسارة التي سيتلقّاها 
امحبوب من وصاية محبّه عليه ومن عشرته له. إن امحبٌ سيكون الشخص الأول 
الذي يرى ما سيكون واضحاً لكلّ الرجال بشكلٍ كافيء وهو الذي يرغب في 
تحريدٍ محبوبه من تلك الأشياء الأعرّ والأكثر ملاّمة له ومن أغلى وأقدس 
متلكاتهء كالأبء الأم, الأقرباءء والأصدقاء. سيكون جذلاً لرؤيته محروماً من كل 
الذي يظبَهُ أنه يمكن أن يكون معوّقا أو محشناً لما يريده منه. وسيلقي نظرة حاسدة 
حتى على ما يتلكه من ذهب وفضّة أو حتى على ممتلكاته الأخرى» وسيحبٌ له 
أن يكون بدون زوجة وأطفال؛ وبدون بيت أيضء وسيريد أن يحمّق مواصلة رغباته 
الأنانئة لمدة طويلة قدر ما يستطيع. وبعدئذ فإنْ طرائقه لا تكون متناسقة وسارة» 
وتكون العلاقة بين المحبٌ ومحبوبه مقئّدة قدر الإمكان. وبمعزلٍ عن تشابههماء فهو 
كبير السنّ وأمَا محبه فيكون فتياء ولن يتركه لا في الليل ولا في النهار إن استطاع 
ذلك. إِنَّ الضرورة ومححئة الرغبة تمحنّه على المتابعة لبلوغ مرامه. لذلكء فإِنّه يبتهج 
عندما يسيطر عليه. لكن ماذا تكون اللذة او المواساة التي يستطيع المحبوب أن 
يتلقّاها كل هذا الوقت؟ ألا يلزمه أن لا يشعر بأقصى الإشمعزاز حينما ينظر إلى 
وجو عا هه سر الشبابة كما بيكة اللرة من كل أجزاء شخص اعت حهاء 
إن كان ذكر أشياء كهذه غير مستحسنء فسيكون أكثر سوءاً كي يتم فرضها على 
من سيلتقي معهم يومياً. إن المحب يراقبه كل شخص بحسدء ويسمع الثناةات في 
عبر يومعها ويعيب وينتقد المدح غير الملائم من إنسانٍ صاح وغير ثمل؛ وتصبح 
هذه كلها مثيرةٌ اشير عندما يكون الشخص سكران. وعندما ينقطع حبه 
يصبح عدوّاً خؤوناً له وهو الذي أمطره بأيمانه وتعهداته سابقاً. إن وقت الجزاء قد 
حانء وهو الآن حادم لسيِّدٍ آحر. وبعدٌُ فإِنّ الحكمة والاعتدال أصبحا سكّديهِ 
الحميمين. لكنّ المحبوب لم يكتشف التغيير الذي أذ مكانه في المحبٌء وعندما 
يستعيد ذكرياته وأعماله السابقة» وليست عنده الشجاعة كي يعترف بالحقيقة» ولا 
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يدري كيف سيفي بوعوده السابقة» وبا أنه الآن كبر ع وأصبح حكيماً وتعدلا 
فإنّه لا يريد أن يفعل كما فعل سابقاً. ويسلُّم نفسه مجدّداً إلى مخلوق كثيب» 
كافرء حسودء سيّىء الطبع» مَوْذٍ لوضعه الاجتماعي» ضار لصحته؛ ولا يزال أكثر 
إيذاءً لتهذيب عقله, ذلك العقل الذي يكرمه الآلهة والرجال على حدّ سواء. 

تأقل هذا ملياء يها الشاب الوسيم» وآعرف بأنّه ليس هناك عطف حقيقي في 
صداقة النحبٌ؛ إِنّ لديه شهوةً ومتطلّباتِ كي يشبعها على حسابك» وكما قيل: 
مثلما تحبُ الذئابٌ الحملانَ هكذا يحب الْبونَ محبّيهم ). 

والآن نكتفي بهذا. ولن أتكلّم عن اللأمحب لأنّ حصافتي قد أخضعتها 
الآلهات العذئرى الجميلات. وسأترك القصّة لمصيرها المحتوم وأجتاز النهر وأعود إلى 
البيت. 

قال فيدروس: ليس الآن؛ يا سقراط» بل سنعود معاً عند انقضاء حرّ النهار. إن 
شمس الظهير في كبد السماءء وسنتناقش مجدّداً ونعود قبيل مغيب الشمس. 

حستأ يا فيدروس» عتدما كنت سأجتاز النهر بسني الإشارة الإلهئة المعتادة 
ف حاتي مر قعل للد وسيعي ويا ومست قن ات اباكني كتبت لاني 
بالعقوق فيما قلته» ولا يجب أن وي الأدبار إلا عندما أقدّم كقارة ا وقعت به. 
ولهذا لا أستطيع إل أن اطع الله. إن خطابكء, يا فيدروسء كان خطاباً مررعاً, 
وجعلتني أتفوةُ بخطاب سيّىء مثلهء وخطابي كان سخيفاً ولا ينّسم بالتقوى. 
ويجب علي أن أطهّر نفسي مما وقعت فيه. 

إنّ كلمتي كانت باطلة وزائفة» عندما قلت إِنَّ المحبوب يجب أن يقبل 
اللامحبٌ عندما يمكنه أن يمتلك انحبء لأنَّ الأول يكون سليم العقل» والآخر 
مجنوناً. يمكن أن يكون ذلك إذا كان الجنون شرا بكلّ بساطة؛ لكن يوجد جنونٌ 
هو هبة إلهئة؛ هو مصدر للتّعم الأكثر سموّاً والتي تمنح للرجال. فالنبّة هي جنوث» 
يشهد بذلك ما أنعمته النبئة في معبد دلفي والكاهنات في معبد دودونا على 
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هيلاس كلّها. وهذا النوع من الجنون هو أسمى من العقل السليم» لأنّ أحدهما ذو 
أصل إنسانيع فقطء لكنّ الآخر إلهي. أمَا النوع الثاني من الجنون حيث نشأ 
الطاعون والبلايا الأقوى في عائلات محدّدة» بسبب جرم دمو قديم ماء فقد 
أنقدتهم الآلهة بالصلوات والطقوس الدينئة» وباستعمال التطهيرات والأسرار المقدّسة» 
وتمّت وقايعهم من الشرٌ المستقبلي والشرّ الحاضر. والنوع الثالث من الجنون هو 
جنون أولكك الذين تمتلكهم آلهاتٌ الشعر والعلوم والفنون والغناء اللواتي استحوذن 
على الروح المرهفة الطاهرة» ألهمنها بجنون مؤقت. ويوجد العديد من المآثر الأخرى 
النبيلة التي نشأت من الجنون الملهم. لذلكء لا تدع الأفكار امجودة لهذه الأشياء أَنْ 
تخيفناء وأن لا نخاف عندما تقول محاورة إِنَّ الصديق المعتدل يجب أختياره بدلا 
من الصديق الملهمء بل دع الذي يقول ذلك يبي أنَّ الحبٌ لا ترسله الآلهة 
للمحبٌ أو النحبوب من أجل أيّ صلاح؛ وإن استطاع أن يفعل ذلك سنسمح له 
بحمل غصن الغار. وسنبرهن نحن له أن جئون الحبٌ هو بركات وِنِعَمْ السماء 
الأعظم. لكن دعنا نمتخص الميول والأعمال التي تخصٌ الروح قبل كلّ شيىئ 
الإلهئة منها والإنسانية» ونحاول تأكيد الحقيقة بشأنهاء وسيكون برهاننا على ذلك 
كما يلي : 

إِنّ الروح خالدة خلال وجودها كلّهء لأنْ ما يكون أبداً في حركة هو خالد؛ 
لكنّ ذلك الذي يحرّك الآخر ويكون متحدّكاً بالآخرء فإنّه بانقطاعه عن الحركة 
يتوقف عن الحياة أيضاً. إِنَّ المتحرك بذاته فقط لا يتوقّف عن الحركة قطّء لأنّه لا 
يستطيع أن يغادر نفسه» ويكون هو مصدر وبداية الحركة لكل ذلك المتحوك 
بالإضافة إليه. وبعدٌء فَإنّ البداية تكون غير مولودة, لأنَّ ذلك الذي يكون متولّداً 
يجب أن يمتلك بداية» لكنّ هذه نفسها لا تستطيع أن تكون متولّدة من أَيٍّ شيع 
لأنها إذا كانت معتمدةً على شيء ماء فإنّ المتولّد لن يأتي من بداية عندئذ. لكن 
بما أنَّ الروح غير مولودة» فيجب أن تكون غير قابلة للفناء» إذ لو كانت البداية 
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فانيةً بالتأكيد, فإنّها لا تقدر عثى أن تأتي إلى الوجود من أيٍّ مصدر آخر حينئذ» 
ولا أن تصلح كبداية للأشياء الأخرى. وهكذا فإنّني برهنت أن المتحوك بغداته هو 
بداية الكت وهذا له مكن أن يكرت رقا قانياً أو مولرداء والا مان السشازاك 
جميعها وكلٌ ما أبِع سينهار ويتوقّف عن الحركة» ولن يولد مرّة ثانية لافتقاره 
لكل قَرَةٍ من قوى الحركة. لكن با أَنَّ المتحرّك بذاته تم إعطاء البرهان بشأنه أنّه 
خالد, فإنٌ الذي يثبت أن هذا هو المعنى وجوهر الروح بالتحديد ونن يُوضم في 
الإرباك» لأنَّ كل جسم يكون متحركاً من الخارج يكون بدون روح؛ لكنّ ما 
بعحذك ايتفلتة من «الفااعل كوق نكا وقطير استتسمائنا للكلنات واطتحاً عن ماذا 
تكون طبيعة الروح؛ والّتتي تكون غير مولودة وخالدة وأزلة. 

والآن سأصف شكلها ضمن نطاق الفهم الإنساني. دعنا نقارن الروح بزوجين 
مجئّحين من الأحصنة» وقد آنضمٌ سائق العربة لهما في وحدةٍ طبيعية. وبعدُء فإن 
أحصنة وسائقي عربات الآلهة كلها نبيلة وذات أصل شريف. لكنّ تلك التي 
للشلالات الأخرى مختلطة. وسائق العربة يقود حصانين أحدهما نبيل وذو محتدٍ 
شريف» والحصان الآخر وضيع المولد وذو تنشكة حقيرة. وسأؤضح لك بأيّة طريقة 
يختلف الخلوق الفاني عن الخالد. إِنْ الروح في وحدتها الكاملة تمتلك العناية من 
المخلوق اللأآحئ في كل مكانء وتعثر الشماء كلّها باديةٌ في أشكال غطاسين» 
وتحلّقَ صُعداً عندما تكون كاملة ومجتّحة» وتنظم العالم بأجمعه» في حين أنَّ 
الروح الناقصة تستقةٍ على الأرض الصلبة أخيراً فاقدة جناحيها وتتدلّى في طيرانهاء 
وتجد هناك بيتاًء وتتلقّى هيكلاً يبدو أنه يتحرك ذَاَاُ لكته معحوّكٌ بقوتها حقاً؛ 
وتدعى هذه العسوية للروح والجسد مخلوقاً حهاً وفانياً. دع ما قلناه يكون» على 
كل حالء كما يشاء اللهء وأن يُتَكلّم بقبولٍ ورضئ منه. ولنسأل الآن لماذا فقدت 
الروح جناحيها! 

إنّ الجناح هو العنصر الجسماني الأكثر مجانسةً للإلهي» والذي يميل بالطبيعة 
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كي يحلّق صُعداً ويحمل ذلك الذي يجذب إلى أسفل» يحمله إلى المنطقة العلياء 
التي هي مسكن الآلهة. والإلهي هو الجمال؛ الحكمة: الخير» وما شابه. وبهذه 
يتغدّى جناح الروح وينمو بسرعة. لكنّه عندما يتغذّى على الشرّ والغباء وما هو 
مضادٌ للخير يتبدّد ويفسد. إنّ الأرواح التي تتبع الله بأفضل طريقة وتكون الأشبه 
به ترفع رأس سائق العربة إلى العالم الخارجيئء وحمل دائرياً بانتظام؛ في حين أنَّ 
الروح الأخرى ترتفع وتهبط» وترى» وتخفق في أن ترى مرّة ثانية بسبب جموح 
الجياد. أُمنا الأرواح اللأخرى نمي متشرّقة للعالم الآخر وتتعمّبهء لكن مما أنّها غير 
قويّة بما فيه الكفاية» فهي تحمل دائريّاً تحت السطح؛ ويطأ بعضّها بعضاً لفرط 
سرعتهاء وبسبب ذلك عيّت الفوضى بينها وتكشرت أجنحتهاء لعدم حصولها 
على أسرار الوجود الحقيقي» ولأنّها تغدِّت على الرأي وه المظهر ». 

ويوجد قانون القضاء والقدرء وهو أن الروح التي تنال أي رؤيا للحقيقة في 
رفقةٍ مع إله تصان من الأذى حتى الفترة التاليته وإن كسبت هذا على الدوام فلن 
يلحقها أذىٌ بشكل دائم. لكتّها عندما تكون غير قادرة على المتابعة» وتخفق في 
مشاهدة الحقيقة» وتغرق تحت وطأة الحمل المضاعف من النسيان والرذيلة بسبب 
حدثٍ سيّىءٍ ماء ويسقط جناحاها منها وتقع على الأرض؛ يقضي القانون حينهذ 
بأنّ هذه الروح سوف تنتقل عند ولادتها الأولى إلى إنسان وليس إلى أي حيوان 
آخر. وستوضع الروح التي رأت الحقيقة الأكثر في البذرة التي سينبئق منها فيلسوف 
أو فتّانَء أو طبيعة موسيقية ومحيّة لشيء ما. أما تلك الروح التي رأت الحقيقة في 
درجة ثانية فسوف تكون ملكا أو قائداً حربيآء وستكون الروح من الصنف الثالث 
رجلاً سياسيّاً. أو اقتصادياًء أو تاجرا وستكون الروح الرابعة روحاً محبّةٌ للأعمال 
الرياضيّة الشاقة؛ أو طبيبأء وستحيا الروح الخامسة حياة نبئ أو حياة كاهن؛ 
وستُخصّص للروح السادسة شخصيّة شاعر أو فنانٍ مقلدٍ ماء وستحيا الروح السابعة 
حياة الحرفي أو المزارع» والروح الثامنة حياة السوفسطائي أو الدهماوي» والتاسعة 
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حياة المستبدٌّ. وتكون هذه الحالات حالات اختبار» والذي يفعل فيها ويعمل بحقٌ 
سنس رعق يوذ أغبالا اثنة يفسة تضيلة, 

يجب أن تنقضي عشرة آلاف سنة قبل أن تستطيع روح كل شخص العودة 
إلى المكان الذئي أنت منهء لأنّها لا تقدر على أن تندكي جناحيها 3 هذه 
المدّة» باستثناء روح الفيلسوف فقطء البريئة والصادقة» أو روح احبٌ الذي اهتدى 
بالفلسفة. لكنّ الأرواح الأخرى تتلقّى حكماً عندما تنتهي حيواتها الأولى» ويذهب 
بعضها بعد إصدار الحكم عليها إلى بيوت التصحيح التي تكون تحت الأرض» 
وتُعاقب. ولهذا أقولء إنّ عقل الفيلسوف وحده يمتلك أجنحة. وهذا هو العدل» 
لأنّ الفيلسوف يكون دائم الإتتصاق في تذكر لتلك الأشياء التي يقطن الله فيهاء 
وذلك طبقاً لحدودٍ قدراته» وفي مشاهدةٍ لذلك يكون هو ما يكون. ومَنْ يوظف 
هذه الذكريات: على نحو صحيح. بَكُنٍ المطلع أبداً والخبير في الأسرار الدينئة 
التامّق» ويصبح وحده كاملا بحقٌ. لكنّه عندما ينسى امنافع الأرضيّة ويننشي فيما 
يكون إلهيأء يعتبره السوقة مجدوناً ويوتّخونه؛ وهم لا يشاهدون بأنّه إلهي. 

ني تكلّمت لهذا الحدّ عن النوع الرابع والأخير من أنواع الجنون» ذلك النوع 
الذي يهب لمن ينتشي في التذكر للجمال الحقيقي» حينما يرى جمال الأرض. إِلّه 
يشبه طائراً يصمّق بجناحيه وينظر عالياً ولا يبدي اهتماماً بالعالم السفلي» ولهذا 
السبب يُعتقد بأنّه مجنون. ولقد أَبَنتٌ أَنَّ هذا الإلهام هو الإلهام الأنبل والأسمىء 
وأصل ومنبع كل ما هو رفيع وسام لمن يمتلكه أو يشارك فيه. والذي يحب الجميل 
يُسمّى محتّاً لأنّه يشاطر فيه. وهناك قلّة تذهب إلى الرموز وترى فيها الحقائق» 
وتراها بصعوبة فقطء غير أنّ الجمال يمكن رؤيته» مضيئاً بشعشعانية» يمكن أن يراه 
كل ذف كانوا خم اتلك العمية السفيدة نوما حو إلا تحن الفلوسفة»::الذين اطلعنا 
على الس الذي يمكن أن يكون السب الأكثر قداسةً بحقّ. ومثلما رأينا الجمال 
ساطعاً هناك في صحبة مع الأشكال السماويّة, رأيناه هنا يإتياننا إلى الأرض أيضأء 
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متألّقاً في صفاء من خلال منفذ الحواسٌ الأقوى والأنقى, لأنّ البصر هو الحاسّة 
الأكثر نفاذاً من بقيّة حواسّنا الجسديّة؛ ومع ذلك فإنَ الحكمة لا تُرى بواسطته. 
وحينما يفكر إنسان بسميّه الأرضي» ولا يخشى من مشاهدة الجمال الإلهي, فإنّه 
يكوس نفسه للذَّة ويندفع بعنف ليتمتع ويلد كالبهيمة الوحشيّة» ويدسجم مع 
الإفراط في الشهوات», ولا يخاف أو يخجل من ملاحقة اللذة في انتهاكِ للطبيعة. 
لكنّ الذي يكون اطلاعه وتكريسه حديثاء والذي شاهد العديد من المفاخر في 
العالم الآخر, فإنّه ينشده عندما يرى أي شخص ممتلكاً وجهاً أو شكلاً شبيهاً بالله 
والذي يكون تعبيراً عن الجمال الإلهي» وتسري فيه رعشة وينتشر فوقه الرعب 
القديم» ويبِجّل محبوبه حيثذ بعد التطلّع إلى وجهه وكأنّه إله. وإِنْ لم يخشٌ من 
أن يُظن به أنه رجل مجنون بكلّ ما في الكلمة من معنى» سيضحي هو تحبوبه 
وكأنه صورة إله. وعند تحديقه به يُرطب الجناح ويدف وتذوب الأجزاء التي نما 
الجناح خارجهاء ويبدأ بالازدياد والدموّ من الجذر فصاعداء ويمتدٌ النموّ تحت الروح 
كلّها. ويلاقي جمالُ المحبوب عينيها وتتلقَّى حركة الدفء المحسوس للجزئيات 
الصغيرة جداً التي تتدفق نحوهاء ولهذا السبب دعوت هذه الأشياء عاطفة» وتنتعش 
الروح وتصبح دافئة بهاء وتنقطع من ألمها بالفرح بعدئذ. لكنّها عندما تفترق عن 
محبوبها وتشح رطوبتها فإنّ الثقوب التي ينبثق منها الجناح تسد وتجفٌء وتعترض 
سبيل نموّهء مما يسبب لها الألم» وتصبح في ضيق وتهيّج كبيرين» ولا تستطيع عند 
جنونها أن تنام في الليل ولا أن تقطن في مكانها بالنهار. وكلما تصوّرت أنْها 
سترى الواحد الجميل»؛ فإلى هناك تستحثٌ الخطى في توقها إليه» وعندما ترا 
وتغسل نفسها في مياه الجمالء فَإِنّ تقييدها سيْحلٌ وستنتعشء ولن تتعرّض 
لوخزات وآلام» وتكون هذه الملذات أحلى الملذّات جميعاً. وهذا هو السبب الذي 
من أجله لن تهجر روح نحت واحدها الجميل أبدأ» الذي تقدّره فوق الجميع. إِنَّ 
هذا المحب نسي الأحوة والأم والرّفاق» وازدرى بقواعد الحياة وما يناسب هذه 
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الحياة. وتسمى حالة الرجل هذه حبأء يا فيدروسء ولها إسم بين الآلهة» وقد تكلم 
عنها هوميروس في شعره. 

وبعدُ» فإنّ المحبٌ الذي يلازم زيوس يكون أفضل قدرةٌ كني يحمل الإله المجتح. 
ويرغب في أتباع زيوس لكي يمتلك محبوبهم روحاً كروحه. ولهذا السبب فهم 
ينشدون شخصاً ما ذا طبيعة فلسفيّة وملكيّة» وعندما يجدونه ويحبونه فإتّهم 
يفعلون كلّ ما يقدرون عليه كي يعرّزوا طبيعة كهذه فيه. ويفعل كذلك أتباع هيرا 
وأبوللو» الذين لا يؤمنون بمشاعر الحسد والغيرة نحو محبويهم؛ بل يفعلون أقصى 
جهودهم كي يخلقوا فيه الشبه الأعظم لأنفسهم ولله الذي يمجدونء وتكون أمنية 
المحبَ الملهم إلى محبوبه جميلة هكذا وتسيب السعادة القصوى. 

لقد قَسَمتٌ كلّ روح إلى ثلائة أقسام في بداية هذه القصّة, اثنان منها لهما 
شكل .أحصنة؛ ويشبه الثالث,سائق العربة» وقلت إنَّ واحداً من الحصانين طهّب 
والآخر رديىء. والحصان على اليد اليمنى مستقيم ومصنوع على نحو نظيف» له 
عنق سامق» وأنف أعقف» لونه أبيض» وعيناه سوداوان» يحب الشرف مع التواضع 
والاعتدال» وهو رفيقٌ للرأي الحقّء وليس بحاجة لس السوطه بل إِنّه يُرشَّدُ بالكلمة 
والنصح فقط. أمَا الحصان الآخر فهو حيوان ملتو ويتحرّك بتفاقل. إِنّه ذو رقبة 
غليظة قصيرة» وجهه مسطح وذو لون أسود» عيناه رماديّنا اللون ومظهرهما أحمر 
كالدم؛ وهو أليفٌ الغطرسة والتكبرء له أذنان ذات شعرٍ أشعث وأصمْء يذعن 
للصوت والمهماز بصعوبة. وعندما يشاهد سائق العربة رؤيا الحبّء وتشعر روحه 
بالدفء من خلال الحواسّ» ويمتلىء بالوخز والمداعبة» فإنّ الجواد المطيع يمتنع عن 
القفز على المحبوب حينهاء كما يكون تحت حكم الحياء دائماً؛ لكنّ الجواد الآخرء 
الغافل عن وخزات وضربات السوط» يندفع بسرعة بالغة ويهرب» ويسبب بعمله 
هذا لرفيقه ولسائق العربة كلّ نوع من أنواع العناد والحرّج. وأخيرأء وبعد صراعات 
عديدة: إِتُبع الجواد الجلف إرادة سائق العربة وأضحى أليفاً ومتواضعأء وعندما رق 
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الأول الجميل» كان جاهزاً لأن يموت من الخوف» وتبعت روح المحبٌ» تبعت 
المحبوب من الخنوف في انّضاع وثُقى. وبعد كل الذي حدث أدرك الجوادان أَنَّ 
بيدا دققيقاً تتوفّف على كبح جماح نفسيهما. وإنِ انتصرت عناصر العقل الأفضل 
التي تهدي للنظام والفلسفة» فإنّهما سيمضيات حياتهما في السعادة والتناسق» 
ويكون لهما النصر في ثلائة من الانتصارات السماويّة» ولا يقدر التهذيب الإنساني 
أو الإلهام الإلهي أن يمنحا أي نعمة للإنسان أكبر من هذه النعمة؛ ويعيشان في 
النور على الدوام. وعندما يحين الوقت الذي سيتلقّيان فيه أجنحة: فإنهما يمتلكان 
ريش الطائر بسبب حبهما. 

وهكذاء يا عزيزي آيروس» إعترفت علناً بخطأي» ودفعت ما يتوبجب علي 
جيداً وبعدلء قدر ما أستطيع؛ وأجبرت على استعمال التشابيه الشعركئة, لأنّ 
فيدروس ألحٌ على حيازتها. وبعدُ» تغاضٌ عمًا مضى وتقكل الحاضرء وكن لطيفاً 
معي وشفوقاً علئ» ولا تحرمني من حاسّة البصرء بسبب غضبكء أو أن تأخذ مني 
فنّ الحبّ الذي أعطيتني إيَاهء بل هبني إمكانيّة أن أكون مكرماً في عيني الجميل 
مع ذلك. وإِنْ قال فيدروسء أو قلت أنا أيّ شيء بذبىء في أحاديثنا السابقة» فانحخ 
بالائمة ليسياس» الذي هو أبو المولود» ودعنا لا نمتلك أكثر من نتاجه. مُوْهُ أن 
يدرس الفلسفة؛ وحيتئذ فإِنّ محيّةٌ فيدروس لن يتردّد بين رأيين بعد اليوم» بل 
سيكرس نفسه للحبٌ وامحادئات الفلسفيّة بشكل كامل. 

قال فيدروس: إنّني أنضِمٌ إليك» يا سقراطء وأدهشني الخطاب الثاني الذي 
ألّنته والذي كان أجمل من الخطاب الأوّل ببعدٍ كبيرء وأشكٌ بأنّ ليسياس يقدر 
على مبارزتك بذلك. ويمكن لشعور بالكبرياء أن يحثّه للانقطاع عن كتابة 
الأحاديث والخطب بعد الذي قلته. 

أعتقدء يا فيدروسء أَنك مخطىء فيما تقول. وكيف يمكن لصديقك أن 
يخاف من ضوضاء صغيرة كهذه. وليس هناك من شيء يولع به رجالنا السياسيون 


"١ 


2 سلب لت 2 7972ب 7< <<<“ ب سس فسا ورة في ور 
مثل كتابة الخطابات وتوريثها للأجيال القادمة كلّها. وتكون طريقة خطيبنا في 
تأليف الخطابات طريقةً لتمجيد نفسه. ويعرض حكمته الخاصّة للمعجبين به في 
كلام طويل ومملّ. وعندما يمتلك الملك أو الخطيب القوّة» مثل تلك القوة التي 
بخازها قار قوير أو صولون؛ أو داريوسء ألا تنظر إليه الأجيال القادمة عندما ترى 
تأليفاته» أو ألا ينظر هو إلى نفسه مادام حيًا لحدٌ الآنء بأنه مساو للآلهة؟ ولذلك 
فهم لا يوتّبون ليسياس لكونه ملف خطبء لأنّ أيّ شخص يرى بأنّه لا عار في 
الحقيقة الجؤدة للكتابة» وأفترض أن العار يبدأ عندما لا يتكلم الإنسان أو يكتب 
جتداء بل إذا فعل ذلك بسوء. 

دعناء يا فيدروسء نتحدّث وسط هذا الجر الملبىء بالعبق والجمال الذي يلقّناء 
وسنبحث في قواعد الكتابة والإملاء» كما اقترحنا. لذلك أقولء إِنّه قبل أن 
يُستطاع إيجاد أيٍّ سؤال عن امتياز الحديث» يجب أن يكون عقل المتكلّم مجهّراً 
بمعرفة حقيقة القضيّة التي تُستخدم في محاكم العدل أو في أي مكان آخرء وعليه 
أن يمتلك فلسفة صحيحة إذا حاول أن يبحث بأيّ موضوع على نحو سليم؛ 
وينبغي أن لا تكون كالخطابة التي تستخدم في محاكم العدل والجمعيّات العامة 
فقطع وعن كل الأشياء الصغيرة منها والكبيرة. وإن لم يفهم الخطيب الطبيعة 
الحقيقيّة لكل شي فإنّه لن يكون فتاناً بارعاً في جعل الانطلاق التدريجي من 
الحقيقة إلى ما هو المضادٌ للحقيقة» والذي يتأثّر بمساعدة المتشابهات؛ أو في تفادي 
هذا حينما يكون في موقف دفاعي. وهكذا فإنّ « فنّ الخطابة » الذي يعرصّه رجلٌ 
يجهل الحقيقة ويتبع المظاهرء سيكون فته فنا من نوع مضحكء بل إِنّه لن يكون 
فنا على الإطلاق. ولنبدأ البحث عن ذلك في خطاب ليسياس الذي تحمله» وفي 
كلامي الذي تفوّهت به. 

نه لواضح لكل شخص بأْنا نتفق بشأن بعض الأشياءء في حين أنَنا نتباين في 
أفكارنا بخصوص الأشياء الأخرى. كمثال؛ عندما يتكلّم أيٍّ إنسان عن الحديد 
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والفصّةء فإنَ الشيء عينه يكون حاضراً في عقول الجميع» لكن حينما يكون الكلام 
عن العدل والخير» تنشأ الفوارق والنزاعات. ويجب على مَنْ يرغب في شرح فنّ 
الخطابة» أن يُوجد تقسيماً منظماً لهاء وأن يكتشف الصّفة المميزة لكلّ صنف منهاء 
ويلزمه في المقام الثاني أن يمتلك عينين ثاقبتين لمراقبة خواصٌ الأمور. وبعدُ» فلأي 
من الصنفين يخصّ الحبٌء أإلى الصّنف امثير للنقاش» أو للآخر الذي لا يجادل؟ 
إنّه من النوع الأول بجلاء. ولهذاء فإنَ خطاب ليسياس طرح النقاط التي تتعلّق 
بالموضوع كيفما اتّفق» ولم تكن هناك أيّة قاعدة لها. والخطابان كانا غير متشابهين» 
فإِنّ أحدهما يجادل أن المحبّ, والآخر أن اللامحبّء يجب أن يتمّ قبوله. وكما 
قيل فإنَ الحت جنونء وهناك نوعان منه» أحدهما يُحدثه العجز الإنساني؛ والآخر 
عِئْقّ إلهيّ للروح من نير العادة والعرف. وإنّي أحبٌ عمليات التقسيم والتعميم 
هذه لأنّها ساعدتني على الكلام والتفكير» وإن وجدت الإنسان القادر على أن 
يرى « واحداً وكثرة » في الطبيعة» فهو الذي أتّبعه» وأسير على خطاه وكأنّه كان 
إلهيء وأسمّي الذين يمتلكون هذا الفيّ علماء جدل حتّى اليوم؛ وأقول بأنهم رجال 
ملكيون. وتحتاج كل الفنون العظيمة إلى بحثٍ وتأقل سام ومليٌ بشأن حقائق 
الطبيعة. ومن هنا يأتي السمرّ الفكريّ وكمال الإنجاز الإنساني. إن نهج الخطابة 
التقليديّ هو مثل ذلك النهج الذي يحض على الطبء لأن علم الطبٌ يجب أن 
يعرف طبيعة الجسم: وأن تعياف الخطابة طبيعة الروح» وذلك باستخدام الكلمات 
والتدريب. ولا يستطيع أحد أن يعرف طبيعة الروح بعقلانيّة إن لم يعرف طبيعة 
العالم» وحتّى طبيعة الجسد لا يمكن الوقوف عليها بدون ذلك النوع من التحقيق» 
وهذا هو ما فعله أبقراط. والخطيب الذي يعلّم البلاغة بطريقة علمية» سيوضح 
طبيعة ذلك الكائن الذي يوججه حديثه إليه بشكل خاصٌء وأتصور أنّ هذا الكائن 
هو الروح؛ وهو يتوخحى وينشد إحداث الإقناع فيها. وعليه أن يصف طبيعتها لكي 
يرى ما إذا كانت واحدة والشيء عينه؛ أو أَنّها مثل الجسد متعدّدة الأشكال؛ 
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وذلك ما ينبغي أن نسئيه تبثين طبيعة الروح. وسيشرح هو تالياً الطريقة التي تفعل 
فيها والتي يُفعل عليها. لهذا أقول؛ إنّه ما لم بقدّر إنسان ويأخحذ بعين الإعتبار 
الصفات المتعدّدة لمستمعيه وما لم يكن قادراً على أن يقشم كل الأشياء إلى 
أصناف» وأن يفهم كل واحدة منها تحت أفكار مفردة» فَإنّه لن يكون خخطيباً بارعاً 
حتى ضمن نطاق حدود القوّة الإنسانيّة» وهذا الحذق لن يدركه إنسان بدون 
مقدار كبير من الضَّيقء الذي ينبغي أن يتحمّله الإنسان اير وأن يقول ما يكون 
مقبولا عند الله "وأثه يعمل "ما ترضية :دانم بقاتر :ما يكمن فيه من قوف روآن يحاول 
.إرضاء أَسياده الأخيار والنبلاء. وبعدُء يا فيدروسء فإنّنا قد كشفنا بما قلناه عن فنّ 

الكلام الحقيق والكلام المزيئف. 

سأخبرك الآن قصّة عن إله مصريٌّ شهير وقديم عاش في المديئة المصريّة 
توكراتيس» إسمه توت» وهو الذي اخترع العديد من الفنون مثل فنّ الحساب 
وأجزائه وعلمي الهندسة والنجوم؛ ولعتي النرد والداما. غير أن اكتشافه العظيم كان 
استعمال الحروف. وأقولء إِنَّ الكلمة الحقيقية هي كلمة عقلانيّة محفورة في روح 
المتعلّم؛ التي تقدر أن تدافع عن نفسهاء وتعرف مع من تتكلّم» ومع مَن تكون 
صامتة. 

تعني» يا سقراطء أَنّها كلمة المعرفة الحيّة التي تمتلك روحاًء والتي لا تكون 
الكلمة المكتوبة لها أكثر من صورة كما ينبغي؟ 

نعم» ني أعني ذلك» يا فيدروس؛ لكنّ ملاحقة عالم الجدل أنبل بكثير» وهو 
الذي وجد الروح المتجانسة بمساعدة العلم؛ يبذر ويغرس في ذلك المكان» يغرس 
تلك الكلمات التي تستطيع الدفاع عن نفسها وعن غارسهاء وهي ليست كلمات 
عقيمة» بل إن فيها بذرة ربّاها الآخرون في تربةٍ مختلفة وتُصيّر خالدة» جاعلة 
مالكها سعيداً إلى أقصى مدي للسعادة الإنسائية. 

وإلى أن يعرف إنسان حقيقة البنود أو النقاط المتعددة التي يكتبها أو يتكلمهاء 


35 


مجاورة فدروسس ااا سسسب ل 
وإلى أن يكون قادراً على أن يعرّفها مرة ثانية حتى لا يمكن أن تقشم أبعد من 
ذلكء: وإلى أن يكون هو قادراً على أن يميّز طبيعة الروح في أسلوب مماثلء 
ويكتشف الصَّيغْ المتعددة للحديث الذي يُختار للطبائع المختلفة» وأن يرتّبها ويعدّها 
في طريقة كهذه كي يمكن أن يوججه الحديث البسيط إلى الطبيعة الأبسط» وأن 
يويجه الحديث المعقّد إلى الطبيعة الأكثر تعقيداً بأساليب متعدّدة ومتنوّعة ‏ أفول» 
إلى أن يُنجز هذا كلّهء فلن يكون الإنسان قادراً على أن يدبّر المحاورات طبقاً 
لقواعد القانون» بقدر ما تسمح لها طبائعها كي تكون خاضعة للفنّء إمّا بغرض 
التعليم أو الإقناع. بل يجب على الإنسان أن يعرف طبيعة العدل والظلمء والخير 
والشرّء وأن يكون قادراً على أن يمير الحلم من الحقيقة. ويكون هذا الإنسان إنساناً 
من النوع الحقيقيَ») وسوف نصلي» أنت وأناء يا فيدروسء كي نصبح شْبيهَين به. 
وسنسمٌي من يقوم بهذا العمل الشريف محباً للحكمة أو الفلسفة. 

وأخيرأء يجب أن نصلي للآلهة امْحلَيين في ختام مناظرتنا. 

د أيّها المحبوب بان. وكلكم أنتم أيّها الآلهة الآخرون الذين يلازمون هذا 
المكان» أعطوني الجمال في داخل الروح. ويمكن لداخل الإنسان وخارجه أن يكون 
منسجماً ومتّحداء يمكنني أن أعتبر وأعتقد أنّ العاقل هو الغني» ويمكنني أن أمتلك 
كميّة كهذه من الذهب كالتي يمكن لإنسان معتدل امتلاكها وهو فقط يستطيع أن 
يقدّم ويحمل 6. 

إسأل الشيء عينه لي» يا سقراط» فالأصدقاء يجب أن يبمتلكوا كلّ الأشياء 
مشتركة. 
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أشخاص المحاو ر ده 


سقراط فيدروس 
المشهد: تحت شجرة باسقة» بجانب ضفّتي نهر إيليسوس. 


سقراط: يا عزيزي فيدروس» من أين أتيت» وإلى أين أنت ذاهب؟ 

فيدروس: لقد أتيت من بيت ليسياس بن سيفالوس» وها أنا ذاهب لأتَشّى خارج 
السورء لأنّي جلست مع ليسياس الصباح كله؛ وبناءٌ لنصحية صديقنا 
المشترك أكيومينوس فإنّي أسير في موازاة الطريق بدلاً من السير حول حلبات 
السباق. قال لي إن الجري هنا أقلّ تعباً. 

سقراط: إِنّه محقٌّ» أفترض أن ليسياس كان في المدينة إذن؟ 

فيدروس: نعمء إِنّه كان مقيماً مع أبيكرايتس» هنا في بيت موريخوس» ذلك البيت 
القريب من معبد زيوس الأولومبي. 

سقراط: وكيف أكرم وفادتك؟ أيمكنني أن أكون مخطياً في الافتراض أَنَّ ليسياس 
أسمعك مقالة ذات متعة بالغة؟ 

فيدروس: إِنّكَ ستسمعهاء إن استطعت قضاء وقتك برفقتي. 

سقراط: وهل تشك في أنّي سأعتبر المحادثة عنك وعن ليسياس ١‏ شيئاً ذا أهميّة 
أكبر 4» كما يمكنني أن أقول في كلمات بيندار» « أعلى من أيٍّ عمل »؟ 

فيدروس: وهل ستواصل المسير؟ 

سقراط: وهل ستستمرٌ في سرد القصّة؟ 

فيدروس: إنَّ قصّتي, يا سقراط» هي قصّة من النوع الذي تمحته. لأنّ الح كان 
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الموضوع الذي شغل أفكارنا - حتٌ وفقاً لصياغة ما: إِنَّ ليسياس كتب عن 
شاب وسيم كان مغو لكن ليس بمحبّ؛ وكانت هذه هي الغاية والقصد. 
وبرهن بشكلٍ بارع أن اللايعت بحت اليتق بدلا من اعت 

سقراط: أوه إِنّ ذلك لنبيل منه! أرغب في أنه سيقول الإنسان الفقير بذلة هج 
الغنئ» والمسنّ بدلاً من الفتيّ سيواجه حينئذ حالتي وحالة العديد من 
الرجال؛ إِنَّ كلماته هذه ستكون منعشة تمامأء وسيكون هو محسناً عاماً. من 
جهتيء إني تؤّاق لسماع حديثه؛ حتى لو مشيتٌ الطريق كله إلى ميغاراء 
وحينما تصل إلى السور عد كما ذهبتء. مثلما يأمر هيروديكوس بذلك» 
بدون أن تدخل» وأنا سأبقى برفقتك. 

فيدروس: ماذا تعني» يا سقراطي الصالح؟ كيف تستطيع أن تتصوّر أَنَّ ذاكرتي التي 
تعوزها الممارسة يمكنها أن تفعل العدل لأيّ عمل مدروس» 5 صرف 
عليه عالِم الكلام للزمن الأعظم وقتاً طويلاً في تأليفه. ني لا أقدر على ذلك 
حمّاً؛ سأفضّل موهبة كهذه على مبلغ كبير من المال. 

سقراط: أعتقد بأنّي أعرف فيدروس كما أعرف نفسي تقريباً» ليس لوو واحدة 
فقطء بل ليّاتِ ومرّات؛ أصد هو على سماع الحديث مات عديدة كثيرة» 
وكان ليسياس مستعدّاً كثيراً كي يرضيه؛ وأخيراً عندما لم يكن أيٍّ شيء 
ليقوم بالفعل هذاء أمسك بالكتاب» ونظر في ما أراد أن يرى الأكثر منهء 
وهذا ما جعله منهمكاً طيلة الصباح. وعندما أنخذ التعب منه مأخذاً لأنّه 
قضى وقته جالسا خرج من مكانه كي يمشي ابتغاء النزهة. وبالكلب» ليس 
حبى كما أعتقد! تعلّم الحديث كله عن ظهر قلب بكلّ بساطة» إلا إذا كان 
هذا الحديث طويلاً بشكل غير اعتياديٌء وبدأ هو بالسير خخارج السور كي 
سكن بن امون عاك ادرسه. “زأئ عتاك” معنا مسةدا للحادقة كان عتذه 
ضعف مشابه لذلك؛ رأى هذا وابعهج: وفكر عندها قائلاً: ٠‏ إِنّه سيكون 
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لديّ شريك في متعتي البالغة اللذّة » ثم دعاه كي يأخذ زمام المبادرة. لكنّه 
حينما استعطف محب المحادثة في أن يردّد القصّة له» أبدى كبرياء مصطنعة 
وقال: ٠‏ لا إنّي لا أستطيع ذلك »© وكأنه لم يكن توّاقاً لفعل ذلك؛ مع أنه 
إن فض الاستماع له فسئجبر هو به على أن يستمع وقتها أو بعده سواء 
رغب في هذا أم لم يرغب. ولهذا السبب مر يا فيدروس؛ أن يفعل ما 
سيؤدّيه قريباً سواء أأير القيام بذلك أو بعكسه. 

فيدروس: أرى بِأنّك لن تدعني أتكلم بأسلوب ما أو بدمطٍ آخر مهما كلف الأمر؛ 
وفي الحقيقة فإنَّ تصميمي الأفضل هو أن أتكلّم بأحسن ما أقدر عليه. 

سقراط: إِنّك تحكم على نيتي وقصدي بصححة تامّة. 

فيدروس: سأفعل ما أقول؛ لكن صَدّقنيء يا سقراطء إِنّي لم أتعلّم الكلمات 
لمحدّدة ‏ أوه لا لم أحفظها عن ظهر قلب. وبرغم ذلك» فإنٌ لدي فكرة 
عنامّة عمّا قاله» وسأعطيك خلاصة للنقاط الرئيسيّة التي تَبَاين فيها المحبَ من 
اللامحبٌ. دعني أبداً من البداية. 

سقراط: نعمء يا صديقي الحلو؛ لكنّك يجب أن تبي قبل كل شيء ما تخبعه في 
يدك اليسرى تحت عباءتك» لأنْي» كما أشتبه» أعتقد بأنّ تلك المخطوطة» هي 
المحادثة الحقيقيّة. وبعدُ» بما أن حتي لك كبيرء فأنا لا أريدك أن تفترض بأني 
ذاهب كي أستخدم ذاكرتك على حسابي» إذا كان ليسياس نفسه هنا. 

فيدروس: يكفي ما قلته؛ أرى الآن بأنّه ليس لدي أمل في ممارسة فتّي عليك. لكن 
إن كنت سأقرأ لك ما بحوزتي» ففي أيٍّ مكان يسك الجلوس؟ 

سقراط: دعنا نستدير جانيا ونذهب بمحاذاة نهر ايليسيوس» وسنجلس في بقعة ما 
هادئة. 

فيدروس: إِنني محظوظ لأنني لم ألبس صندلي. وبما أنك في حالة شبيهة بحالتي» 
فأنا أعتقد بأنه يمكننا أن نسير بجانب الجدول ونبود أقدامنا في الماء. ستكون 
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هذه الطريقة الأسهل في منتصف النهار وفصل اله.يفء: وكذلك فإنّها 
ستبعث فيئا المسكة. 

سقراط: واصل سارك وأابحث عن مكان نستطيع الجلوس فيه. 
فيدروس: هل ترى تلك الشجرة الباسقة الأطول من الشجرات التي حولها في تلك 


الس ؟ 
سقراف. نعم. 
ذ روس: هناك الظلّ والنسيمات العذاب» والعشب حيث يمكننا كا أن نجلس أو 
8 
نتمدد. 


سقراط: تقدّم إلى الأمام. 

فيدروس: سأحت أن أعرفء يا سقراطء إذا ما كان هذا تقريياً هو المكان الذي 
قيل إِنّ بورياس2©20 قد حمل أوريثيا من ضفّتي نهر إبليسيوس؟ 

سقراط: هذا هو العرف. 

فيدروس: وهل هذه هي البقعة بالضبط؟ إنَّ الجدول هنا ممت صافبٍ ورائق؛ أستطيع 
التخيل أنه يمكن أن تكون هناك عذارى تلهو في المكان القريب. 

سقراط: أعتقد أن البقعة ليست هنا بالضبط بل حوالى مسافة ربع ميل في المكان 
المنخفض» حيث تقدر على أن تجتاز إلى مزار آغرا(©. وأعتقد أَنَّ هناك نوعاً 
من المحراب لبورياس في ذلك المكان. 

فيدروس: إنَّي لم ألاحظ هذا أبداً؛ لكتّي ألتمس منك أن تقول لي» يا سقراط 
هل تصدّق هذه القصّة؟ 

سقراط: إِنَّ الحكيم يشكء يا فيدروسء وما يجب علي أن أكون فريداً إِنْ شككتٌ 
مثل الحكماء أيضاً. يمكنني أن أمتلك إيضاحاً عقلتاً إِنْ قلت إن أوريثيا 
كانت تلعب مع فاراماسيا عندما حملتها عاصفة الريح فوق الصخور 
المجاورة. وكون هذا هو أسلوب موتهاء قيل إن بورياس نقلها وأبعدها. يوجد 
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تناقض بخصوص اموقع مع ذلك؛ وطبقاً لرواية أخرى للقصّة فإنّها أخعذت 
من آريوباغوس» وليس من هذا المكان. وبعدٌُ فإنّي أعترف تماماً بأن تلك 
الاستعارات جميلة جدًاً. لكن لا يلزمه أن يُحسد مَن كان عليه اختراعها. 
إن سيحتاج لكثير من العمل الشاقٌ والبراعة» وينبغي عليه أن يثابر على ذلك 
وأن يعيد تأهيل هيبوسانتروس وخيمراس الملج. أمَا غورغونز 0008001215© 
والأحصنة المجنحة فجرت مسرعةء وكذلك فعلت الطبائع الأخرى العجيبة 
التي لا تُحصى ولا تصدّق. وإن كان هو شكوكياً بشأنهاء وسئسر بتصغيرها 
الواحدة بعد الأخرى إلى قواعد الاحتمال؛» فَإِنٌ هذا النوع من الفلسفة 
اللأمهذبة سيستغرق مقداراً كبيراً من الوقت. وبعدُ فإنّي ليس لدي وقتُ 
فراغ لتحقيقات كهذه؛ هل سأخبرك لاذا؟ ينبغي علئ أن أعرف نفسيء كما 
وك الآية | حفورة في معبد دلفي؛ ولكي أكون فضوليَاً بشأن ذلك الذي لا 
يخصّني» في حين لا زلت أجهل نفسي التي هي يبن جنبيٌ» وذلك مدعاة 
للسخرية. ولهذا السبب فإنّي أقول وداعاً لكل هذاء إن الرأي العامً 
بخصوصها يكفيني. لأنّي لا أريد أن أعرف بشأن هذاء كما كنت قئلا 
بل أن أعرف نفسي. إني مخلوقٌ أكثر تعقيداً مضحم بالعاطفة أكثر تّما هو 
عليه التيفو 705110 أو أي مخلوق آخر من نوع ألطف وأبسطء وبما أل 
متلكاً بنعمة إلهية» فطبيعتي خلوٌ من الكبرياء والتكتر. لكن دعني أسألك في 
غضون ذلكء يا صديقي: ألم نصل إلى الشجرة الوارفة الظلال حيث المكان 
الذي قدتنا إليه؟ 


فيدروس: نعم ) هذه هى الشجرة. 
سقراط: أقسم بهيرا»: أنه مكان مريح جميل» ممتلىء بأصداء فصل الصيف 


وعبقه. ها هي تلك الشجرة الباسقة العالية الفروع المنتشرة الأغصان» 
وكذلك ال05دكه 2026105 شامخة ومتعنقدة2» في تفتحها الكامل 


ماررة درون ربب | 3 
وشذاها العطر. والتُهير الذي ينساب تحتها بمنح القدمين البرودة البهيجة. إن 
هذا المكان هو الكان المقدّس الذي يجب أن يخصٌّ أخيل ونيمفيس» وذلك 
باحتكامنا إلى الزينات والصور الطبيعية الموجودة فيه. كم هي عليلة هذه 
النسيمات هنا: إنّها هكذا عذبة. وأا في الهواء فهناك الصوت العالي النغمة 
الشبيه بما يحدث في فصل الصيفء, والذي ينطبق على ما تفعله مجموعة 
أزياز الحصاد التي تنشد ألحاناً. لكن الأعظم سحراً منها جميعاً هو العشب 
الأخضر الطريّ. إنّه يشبه امْخدّة التي تحتضن الرأس بلطف. يا عزيزي 
فيدروسء إِنّكْ كنت مرشداً رائعاً. 

فيدروس: اغخلوق الذي لا لعتطا عن سبر أغواره هو أنت» يا سقراط؛ عندما تكون 
في الريف فإِنّك تشبه غريياً ما يقوده مرشدٌ في تجواله» كما تقول. ألم تجتر 
تلك الحدود أبداً إلى أماكن أخرى؟ أعتقد بأنّك لم تجازف قط بالذهاب 
خارج بوابات السور على الأصح. 
سقراط: علئ طلبٌ العفو والغفران منك»: يا صديقي العزيز. إنني محبٌ للمعرفة» 
والرجال الذين يسكنون في المدينة هم معلمي» وليس الأشجار والأحجار. 
ومع ذلك فإنّي أعتقد حقَّاً بأتك وجدت دوراً ما ستخرجني بواسطته من 
المدينة» شأني في ذلك شأن الحيوان الجائع الذي لُوّح له بغصن أخضر طريٌ 
أو بسلّة من الفواكه الناضجة. وأنت يمكنك أن تحملني على أن أتبعك حول 
أتيكا كلّهاء وفوق العالم الواسع؛ إذا ما أمسكت أمامي كتاباً بطريقة مماثلة. 
وبعدٌ بما أثني وصلت إلى هناء فإنتي عزمت على أن أتمدّد حيث نحنء 
واختر أنت الوضع الذي تستطيع أن تقرأ بواسطته بأفضل طريقة. إبدأً. 
فيدروس: إسمع إذن. « تعرف أنت كيف تقف المسائل معي؛ وكيف يمكنني أن 
أرئّب هذا الشأن لنفعتنا معأء كما أتصوّر. وأؤكد بأنّه لا ينبغي أن أخفق في 
إيضاح قضيني2 فأنا لست محيك: لأنّ المحبين يندمون على الحنان الذي 
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أبدوه لمن يحون عندما تتوقّف عاطفتهمء لكنّ الذين لا يحون والمطلقي 
الحرية والذين لا إكراه عليهم فلا يأتيهم وقت الندم على الإطلاق؛ :نهم 
يمنحون فوائدهم طبقاً لمقياس قدرتهم وإمكانيتهم» وبالطريقة التي تفضني 
لمصلحتهم الخاصة بالشكل الأكثر. إن المحبين إذن يعتبرون مرّة ثانية كيف 
أنهم أهملوا شؤونهم الخاصّة بسبب حبهم وقدّموا خدمة للآخرين. وعند 
تقديمهم لتلك الفوائد» مضافاً لها العناء الذي تحكلوه» إعتقدوا 3 كانوا 
أوفياء جدّآ نحو المحبوب. لكنّ اللآأمحب لا يمتلك تذكارات معذبة كهذه؛ 
إنّه ليس لديه مشاكل كي يضيفها له أو اعتذارات كي يخترع. وكونه 
متخلصاً من كل هذه الشرور وانحن» فلماذا لا يفعل الشئّء الذي سيسرٌ 
المحبوب بحريّة» كما يفترض؟ إِنْ قلت أنت إنّ المحبٌ يكون تقديره أكثرء 
لأنه يُظِنٌ أَنّ حبه أعظمء فهر على استعداد لأن يقول ويفعل ما يكرهه 
الرجال الآخرون» كي يَشْدٌ محبوبه؛ ‏ وإن كان ذلك صحيحاء فما هو 
سوى برهانٍ على أنه سيفضّل أيّ حب مستفبلئ على حبّه الحاضرء وسيؤذي 
محبوبه القديم في متعة حبّه الجديد. وكيف يستطيع إنسان؛ في قضية كهذه 
ذات أهميّة لا تحدٌء كيف يستطيع أن يكون محقّاً في ائتمان نفسه إلى 
شخص ابثُلي بعلةٍ لن يحاول. أن يشفيها أي شخص ذو خبرة؛ لأن المريض 
نفسه يعترف بأنّه ليس في وعيه التام الصحيح» ويؤكد بأنّه مخطىء في 
تفكيره» لكنّه يقول إِنّه ليس قادراً على أن يكبح جماح نفسه؟ وإِنْ عاد هو 
إلى إدراكه المتّرنء فهل سيتصوّر قط أن الرغيات تلك التي تلقّاها حينما 
كان عقله في خبل كانت صالحة؟ مدرة ثانية» فان هناك عدداً أكثر من 
اللامحتين بدل امحتين: وسيكون الخيار أرحبء .وستكون أنت قادراً على أن 
تجد بينهم شخصاً يكون جديراً بصداقتك على الأرجح. إذا كنت تخشى 
الرأي العامّ» وستتفادى الاكتشاف واللوم؛ فإنّ النحبٌ الذي سيتصوّر دائماً أَنَّ 
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الرجال الآخرين هم منافسون له كما يكون هو منافساً لهم بكل 
الأحتمالات» إنّ المحب هذا سيتباهى لواحد ما في خلفائه» وسيقوم 
باستعراض لهم بشكل علنئ للاعتداد بنفسه؛ - إِنّه يريد أن يعرف الآخرون 
أنْ يك لم يذهب هدراً. لكنّ اللامتحبٌ يكون أكثر من سيّدِ خاص به 
وهو راغب في خير حقيقي» وليس في رأي الجنس البشريٌ. مرّة ثانية» فَإنَ 
المح يمكن أن يُلاحظ أو يُرى متعقّباً المحبوب « إنّ هذه المهنة هي مهنته 
المنتظمة 6ع وفي أيّ مكان تتم مراقبتهما وهما يتبادلان كلمتينء قد يُظنٌ 
هما يلتقيات لشأن ما من أمور الحتٍ لا مضى أو في تأمَلٍ لها؛ غير أنَّ 
اللامحين يتقابلون» ولا يسأل أحد منهم السبب لذلكء لأنَّ الناس يعرفون 
أنّ حديث بعضهم إلى البعض شيء طبيعي» سواء أكان الباعث هو للصداقة 
أو جود اللذة. موة أخرىء إن كنت تخشى تقلب الصداقة» خذ بعين 
الاعتبار أنه يمكن أن يكون بؤساً متبادلاً في أَيْةَ حالة أخرى؛ لكن الآنء 
عندما تعطي ما هو الأكثر نفاسة عندك» فأنت ستكون الخاسر الأكبر. ولهذا 
السبب. سوف يكون لديك سبب أكثر في كونك خائفاً من المحبوبء لأنَّ 
مصادر إغاظته متعدّدة» وهو يتوم أنَّ كل شخص يتآمر أو يتكثل ضدّه على 
الدوام. ومن أجل ذلك فإنّهِ يحوّم أو بمنع محبوبه من الاجتماع بالآخرين. 
وهو لن يجعلك في علاقة حميمة مع الأثرياء» خشية أَنْ يزايدوا عليه 
بغناهم» أو مع الرجال المتعلّمين مخافة أن يتغلبوا عليه بفهمهم. وهو يكون 
خائفاً من تأثير أي شخص مساو له يمتلك أيّة أفضلية أخرى فوق نفسه. وإن 
استطاع هو أن يجعلك مكروهاً منهمء فنك ممُترك بدون صديق في العالم؛ 
أو إذا امتلكت إدراكاً أكثر من أن تستجيب لرغبته» وذلك من اعتبارك 
لمصلحتك الخاصّة: فما عليك إلا أن تتخاصم معه حينها. لكنّ أولئك الذين 
هم غير محبين» والذين يكون نجاحهم في الحبٌ جائزة جدارتهمء فلن 
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يكونوا غيارى من رفاق محبوبهمء وسيكرهون بالأحرى أوللك الذين 
يرفضون أن يكونوا عشراءه» ظنًا منهم أن محبوبهم يُهمله الآخرون وينفعه 
السابقون. وهكذا فإنّ الشأن في هذه الحالة هو أن يجلب حباً أكثر بكثير 
تما يجلبه الكره على الأرجح. إن العديد من المحتين أيضاً أحيوا الشخص 
الفتن قبل أن يعرفوا أخلاقه أو أن يَحُبروا أوضاعه وحالاته؛ وهكذا فهم لا 
يستطيعون أن يتأكدوا سواء إذا ما كانوا سيستمرون في أن يكونوا أصدقاءه» 
عندما تخبو عواطفهم وتضعف نزعاتهم؛ في حين أنّ الصداقة لا تقلْلُهَا المنخ 
الموهوبة» في حالة اللامحبين الذين هم أصدقاء على الدوام. غير أن تذكر 
هذه العطايا تبقى هعهمء وتكون علامة هامة للأشياء الجتدة بدون نهاية. 
أقول أبعد من ذلك وهو ألك ستتحشن بي أكثر تما تتحشن بلمحبٌ على 
الأرجح. هُمْ يثنون على كلماتك وأعمالك بطريقة خاطئة؛ يفعلون هذا 
جزئياًء لأنهم يخافون أن يجرحوا مشاعرك؛ ولأنّ حكمهم أضعفته العاظفة 
أو الشهوة أيضاً. هكذا هي الأعمال التي يعرضها الحبٌ: إِنّه يجعل الأشياء 
مؤلة للذين حابت آمالهم والذين لا يسيبون آلاماً للآخرين؛ يلزم المحبٌ 
الناجح أن يمدح الذي ينبغي أن لا يمنحه اللذّة» ولذلك فإن امحبوب يُرثى 
لحاله بدل أن يكون موضع حسد. لكن إن استمعت لي»2 في المقام الأول 
فإنّي لن أعتبر متعتك الحاضرة بشكل مجردء وذلك لعلاقتي معكء بل إثني 
سأقدرعلى منفعتك المستقبلّة» كونها لم يكن الحبّ سيّدهاء بل كان سيّدي 
سيدا لها. لا ولم أكره كرهاً عنيفاً لأسباب تافهة» بل إِنّه عندما يكون 
السبب عظيماً» فإني م الحنق يبطىء سأعفو وأصفح عن الاعتداءات 
اللامتعممدة. وأما الأخرى المقصودة فسأحاول منعها؛ لأنّ هذه هي علامات 
الفتباقة الى :منت :وقدوةة عل ستيعفة. أذ ايك تلع أن رذ عبديناً 
ثابتاً فقط؟ خذ بعين الاعتبار: ‏ إن كان هذا صحيحاً فنا سنضع قيمة 


مجاورة فيدروسس سس ب ييه ةن 
صغيرة على أبنائناء أو على آبائناء أو أمّهاتنا؛ لا ولن يكون لدينا أصدقاء 
أوفياء على الإطلاق؛ لأنّ حينا لهم لا ينشأ من العاطفة» بل من المرافقات 
الأخرئ. وأبعد من ذلكء إِنْ وجب علينا أن نمطر المئن والهبات على أولنك 
الذين يكونون الملتمسين الأكثر تشوّقاً له» ‏ يلزمنا طبقاً لهذا المبدأء أن نفعل 
الخير بشكل دائمء ليس للأكثر فضيلة؛ بل للأكثر احتياجاً؛ لأنّهم هم 
الأشخاص الذين سيكونون الأكثر ارتياحاً ما هم فيهء وسيكونون الأكثر 
إقراراً بالجميل لذلك. وحينما تولم يلزمك أن لا تدعو أصدقاءك» بل الفقراء 
المعدمين ذوي الأرواح الخالية» لأنهم سيحبونك» ويصغون لك» وسيأتون 
لقرب أبوابك» وسيكونون الأفضل انشراحاً ومسدةء والأكثر اعترافاً بالفضل» 
ويتمنون أن تحل عليك النعم الكثيرة. ومع ذلك فإنّه لا يلزمك أن تسدي 
المعروف لأولئك الذين يحيطونك بالصلوات» بل لأولك الذين هم الأفضل 
قدرة على أن يكاففوك؛ حتّى ولا لأولئك الذين يستمتعون بزهرة شبابك بل 
لأواك الذين يثابرون على إشراكك فيما يملكون أثناء تقدّمك في السنّ؛ 
ولا لأولئنك الذين» بسبب نجاحهمء سيفاخرون الآخرين في نجاحهم بتباه 
وغرورء بل لأولئك الذين سيكونون متواضعين ولا يخبرون القصص عنك؛ 
ولا لأولئك الذين يهتتون بك للحظة فقطء بل لأولئك الذين سيستموّون 
أصدقاءك مدى الحياة؛ ولا لأولنك الذين سيفتعلون خصاماً معك عندما 
تنتهي عاطفتهم ونزوتهم» بل على الأصح لأولئك الذين سيبينون فضيلتهم 
الخاصّة: حينما تركك سحر الشباب وفتنته. تذكر ما قلت» وتأتل هذه 
النقطة الرئيسئة الأبعد: الأصدقاء يذكرون بالمحتٍ تحت فكرة أن طريقة الحياة 
هذه سيكة» لكن لم يلم أحد من أقربائه غير النمحب برغم ذلك أبداًء أو تصوّر 
أنه نُْصِح نصحاً سيئاً بشأن مصالحه الخاصة. 
١‏ لربما ستسألني إن كنت أقترح انّهام كل لامحبّ. أجيب على ذلك بأنّه 


ال لل سس سسسب فجاورة فيدروس 
حتّى امحب سينصحك كي تكون متّالاً نحو كلّ المحتين لأنَّ المعروف غير 
المميّر يكون أقل تقديراً بالمتقّل العقلاني؛ والمستور الأقلّ به الذي سيهرب من 
لوم وتوبيخ العالم. وبعدٌ فإنَ الحبٌ يجب أن يكون لنفعة الطرفين كليهماء 
وليس لأذيّة أيّْ منهما ». 
« أعتقد أنَني قلت ما فيه الكفاية؛ لكن إن كان هناك شيء أ 
إبداء الرأي فيهء أو يحتاج أن يُقدّم فاسألني وسأجيبك ). 
والآن ماذا تعتقدء يا سقراط؟ أليس الحديث ممتازأً» والأكثر روعة في مسألة 
اللغة بشكل خاصٌ؟ 

سقراط: نعم إن رائع تماماً؛ وتأثره علئع سلب لبيء وهذا ما أدين لك بهء 
يا فيدروس» ولاحظت أنكء ينما كنت تقرأ» كنت في ابتهاج غامر 
واثبعت أنا مثالك لأنتي تصوّرت أنك أكثر خبرة مني في هذه المسائل؛ 
وأصبحت ملهماً بجنونٍ مثلك» يا عزيزي الإلهي. 

فيدروس: حقاء هل أنت مسرور لتكون مرحاً؟ 

سقراط: هل تعني أنْنِي غير جادٌ فيما أقول؟ 

فيدروس: لا تتكلّم بهذه الطريقة الآن» يا سقراط» لكن اعطني رأيك الحقيقي؛ إنُّني 
أناشدك بزيوس» إله الصداقة» بأن تقول لي إن كنت تظنّ بأن أيٍّ هيليني 
يمكنه أن يتكلم أكثر أو يقول أفضل في الموضوع عينه؟ 

سقراط: حسنأء لكن هل يُتوقّع منك ومني أن نثني على عواطف المولّفء أو على 
وضوح وكمالء وإنجازن ومباراة اللّغة فقط؟ وفيما يتعلّق بالقسم الأول فإني 
أسلّم طوعياً لحكمك الأقضلء لأنّي لست جديراً يإبداء رأي بشأنه؛ وبا 
ني اعتنيت بالقضية المحتفلة بالأسلوب على حساب الفكرء وكنت شاكاً إذا 
ا ل ياس نفسه؛ تصوّرت ء مع أنِّي أتكلّم تحت 
التصحيح» تصوّرت أنه ردّد نفسه مّتين أو ثلاث موات» إا بسبب افتقارة 


وى 
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للطلاقة في الكلام عن موضوع فردٍ بتفصيل تام أو بسبب الحاجة للاهتمام 
في موضوع كهذا. وظهر لي أنه يجذل بتباهٍ في تبيين كيف يستطيع أن 
يقول الشيء عينه جيداً بطريقتين 0 

فيدروس: سفاسف» يا سقراط؛ إنَّ ما تسكّيه تكراراً كان الميزة الاستغنائية لحديثه» 
لأله لم يُسقط أيّ موضوع سمح به الموضوع المطروح بحقّء وإنّتي لا أظنّ 
أي شخص يقدر على أن يتكلم أفضل أو أكثر بشكل شامل. 

سقراط: لا أستطيع أن أوافق على ما تقول هناك. إن الحكماء الغابرين» نساءً 
ورجالاً الذين تكلموا أو كتبوا عن هذه الأشياء سيئورون في محكم ضدّيء 
إِنْ وافقت معك من لين: الجانب. 

فيدروس: ما هي» وأين سمعت أي حديث أفضل من هذا الحديث؟ 

سقراط: إنّني متأكد بأني سمعت؛ لكتي لا أتذكر من سمعت في هذه اللحظة» 
لربما سمعت من سابهو الجميل» أو من أناكريون الحكيم؛ أو ربما سمعته من 
كاتب نثريّ. أي أساس لدي لقول ما أقوله؟ لاذاء لأني أتصور بن صدري 
ملآن» وأثتي أقدر على جعل الكلام الآخر جيّداً مثلما هو كلام ليسيا 
ومختلفاً كذلك. وبعد فإنّي متأكد بأنّ هذا الاختراع لا يخصّنيء 0 
أدرك جيداً أتي لا أعرف عنه شيئاً. لذلك فأنا أستطيع فقط أن أستنتج 
بأنّتي كنت ممتلثاً من خلال الأذنين» مثل الإبريق» ومن مياه الآخرين» وبرغم 
ذلك فإنّي نسيت» من غبائي» كيف حدث هذا في الواقع» ومَنْ الذي 
أخبر ني . 

فيدروس: إن ذلك لعظيم: ‏ لكن لا تهتم بكيفية سماع المحادثة أو تمن سمعتها. 
دع ذلك يكون سرَاً لا يُفشى حتّى عند إلحاحي الشديد في هذا. إعطني 
وعدا فقط,» كما تقولء. لأن تؤلّف خطاباً آخر أفضل» مساوياً لخطاب 
ليسياس بطوله وجديداً بشكل تامّ وعن الموضوع عينه؛ وإنّي سأعدك مثل 


يان 


38 لل يبب ب فحاورة فهكروس 
الحكام التسعة» بأن أقيم نصباً ذهبياً في معبد دلفي» ليس لنفسي فقطء بل 
لك أيضاء وسيكون نصباً كبيراً كا حياة. 

سقراط: إِنّك لصديق عزيزء ذو نزعة ذهبية حمَّاء هذا إن افترضت أنني أعني أن 
ليسياس قد أخطأ العلامة أو القصد تماماء وأنّي أستطيع أن أؤلّف خطاباً 
سيُستننى منه كلّ هذه المحاورات. سيقول أسوأ المؤلفين شيئاً ما يكون على 
نحو وثيق الصّلة بالموضوع. من يقدرٌ على أن يتكلم عن طريقتك هذهء 
كمثال؛ بدون الثناء على تعمّل اللامحبٌ ولوم طيش النْحبٌ؟ إنّ هذه الأشياء 
هي الأشياء اللألوفة للموضوع الذي يجب أن يأتي « إذ ما هي الأشياء 
الأخرى الموجودة كي تُقال؟ » والتي ينبغي السماح لها والتغاضي عنها. إِنَّ 
الفضيلة تكون في ترتيبها فقطء لأنّه لا يمكن أن يوجد شيء منها مُخترع. 
لكتّك عندما تترك الأشياء المعتادة» يمكن أن يوجد شيء ما في الأصل 
عندئدك. 

فيدروس: أعترف بأن هناك سبباً فيما تقول» وسأكون أنا معتدلاً أيضاًء وسأسمح 
لك في أن تبدأ بالمقدمة المنطقيّة وهي أنّ الحبٌ يكون أكثر اضطراباً في 
حصافته من اللامحب. هذا إن ألّفت فيما بقي خطاباً أطول وأفضل من 
خطاب ليسياس» وإن استخدمت امحاورات الأخرى. سأقول مرة ثانية حيقذ» 
إنّه سيكون لديك تمثال من الذهب المطروق» وستأخذ مكانك بضخامة. 

سقراط: كم يكون الححث جاداً بشكل عميق جِدَاء ولاني أضع إصبعاً فوق يه 
وذلك كي أعذبه! وهكذاء يا فيدروسء فإنّك تتصوّر حمَّاً بأئي سأنحسنء 
مستمدًاً هذا التحسشن من براعة ليسياس؟ 

فيدروس: أحرجتني هناك مثلما أحرجتك» ويجب عليك أن تتكلّم تماماً ه كأفضل 
ما تتمككن من ذلك ». لا تدعنا نتبادل الكلام كأنّنا في مهزلة» أو تجبرني 
على أن أقول لك ما قلته لي؛ ١‏ إِنّني أعرف سقراط كما أعرف نفسي» 


لكلا 
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وكان هو عازماً على أن يتكلم لكنّه اصطنع الكبرياء ». أريدك أن تتأقل 
بالأحرى أَنْنا لن نتحرك من هذا المكان حتّى تبوح لي بسريرة نفسك عن 
الحديث. فنحن هنا وحيدان؛ وأنت تعرف بأنّي الأقوى والأفتى منكء تذكر 
ذلك جيّداً: وتأقل ملياً لهذا السبب» ولا تجبرتي على استعمال القرّة. 

سقراط: لكن؛ يا فيدروس الحلوه كم سأكون مضحكاً إذا باريت ليسياس في 
حديث مرتجل! إِنّه سيد في فتّه أمَا أنا فإنسان غير متعلم. 

فيدروس: إِنّك ترى كيف تقف المسائل. ولهذا السبب لا تدع وجود ادّعاءات 
أكثر تما ذكر؛ لأنّتي أعرف حمَّاً الكلمة التي لا تقاوم. 

سقراط: لا تقلها إذن. 

فيدروس: تعم» لكتني سأفعل؛ وستكون كلمتي هذه قَسَماً. 9 إِنّي أقول» أو إنني أقسم 
على الأصح  »‏ لكن أي إله سيكون شاهداً على قَسَمي؟ ‏ « أقسم بهذه الشجرة 
الباسقة بالتحديد» إن لم تكوّر الحديث هنا في وجه هذه الشجرة الباسقة 
بالتحديدء لن أتلو أو أقر لك أيّ حديث لأي مؤلف أبدا مئة ثانية 6. 

سقراط: أيَها الوغد! إنْني عُلبت على أمري؛ إِنّ الإنسان الفقير النحبٌ للحديث ليس 
لديه أيّ شيء ليقوله. 

فيدروس: لاذا لا تزال عند خدّعِك إذن؟ 

سقراط: إنَِّي لست ذاهباً لأمارس أية خدعة الآن لأنك أدّيت قسماًء إذ لا أقدر أن 
أسمبح لنفسي أن تقاسي الحرمان. 

فيدروس: تقدّم. 

سقراط: هل سأخبرك ماذا سأفعل؟ 

فيدروس: ماذا؟ 

سقراط: سأزيح القناع عن وجهي وأعدو بسرعة قدر ما أستطيع أثناء اتخاورة» لأنّني 
إن رأيتك سأشعر بالخجل ولن أعرف ما أقول. 


إن 


لل لهس يي هفماورة فيدروس 

فيدروس: واصل الكلام فقطء ويمكنك أن تفعل أيّ شيء يسرّك. 

سقراط: تعالين» أوه أنتنّ يآ آلهات الغناء والشعر والعلوم والفنون» سواء إذا ثلقيتن 
اسمكنٌ ليجايا 9 النغمة الموسيقية » من شخصية أنغامكئء أو لأن السلالة 
الليغوريانية هي سلالة موسيقيّة. ساعِذْني: أوه ساعدني في سرد القصة التي 
يرغب مني صديقي الصالح أن أكيّرها هناء كي يتمكن صديقه الذي 
يعتبره حكيماً على الدوام» من أن يبدو له أنه الآن أعقل من أي وقتٍ مضى 
على الإطلاق. 
كان هناك صِبِيَ جميلٌ في زمن مضىء وإذا تكلّمت بشكل مناسب أكثر 
كان هناك شابٌ؛ إِنّه كان شابَاً وسيماً وكان لديه العديد من الحئين الكثر. 
وكان أحدهم جِذَاباً فتعمّب الفتى الذي لم يحب لكتّه أحبه أكثر من أي 
واحدٍ آخر؛ وعندما كان يوجّه كلامه له ذات يوم» استخدم هذه العبارة 
بالتحديد - إِنّهِ يلزمه أن يقبل اللأمحبٌ بدلاً من انحب؛ وكانت كلماته على 
الشكل التالي: - 
١‏ تبدأ كل النصائح الخيّرة بالطريقة عينها؛) يجب على الإنسان أن يعرف 
الشيء الذي ينصح بشأنه» ولا فإن نصيحته ستصل إلى لا شيء. لكنّ 
أكثر الناس لا يدركون جهلهم بجوهر طبيعة الأشيا» ولم يبلغوا إلى الفهم 
في البداية لأنّهم يظتئون بأنّْهم يعرفون» وينتهون» كما يمكن توقّعهمء في 
مناقضة بعضهم البعض ومناقضة أنفسهم. وبعدٌ ينبغي علئ وعليك أن لا 
نكون مذنبين في هذا الخطأً الأساسي الذي ندين الآخرين برقوعهم فيه. 
لكن بما أن سؤالنا هو ما إذا كان يُفْضّل المحبٍ أو اللامحبء دعنا نتّفق 
على تعريف طبيعة وقوّة الحبٌ قبل كل شي وأن نبقي أعيننا على 
التعريف ونقبل بهذا الاحتكام. دعنا نتسائل أيضاً إذا ما كان الحب يجلب 
فائدة أو ضرراً. 


محاررة ققدروسس سسسب بي ال 
وى كر عضن ان للم برضل ور يدن الس الوسر تر 
الجمال؟ دعنا نلاحظ بعناية أن هناك مبدآن اثنان هاديان في كل واحد مناء 
وما" اللذان. يتوداما' تحت يعناياتة ادها هن انه الطييفة لذ لاع 
هو رأي مكتسبٌ يتوق إلى الأفضل؛ وهذان المبدآن الاثنان يكونان في 
تناسق وتناسب بعض المرات» ومن ثمٌّ فهما في حالة حربء ويتغلب المبدأ 
الأوّل أحيانا والثاني مرة أخرى. وعندما يقودنا الرأي بمساعدة العقل إلى 
الأفضلء ويبرهن على أنه أسمىء فإنََّ حكومته تسمى العدل؛ لكن عندما 
تتحكم فينا الرغبة التي هي خلو من العقلء وتنا إلى اللذَّةء فتلك القوة 
لسوء الحكم تدعى إفراطاً. وبعدٌ فإنّ الإفراط له أسماء متعدّدة» كونه مِؤلَّقاً 
من عدّة أعضاء وأشكال» ويعطي أيٌّ من هذه الأشكال اسمه الخاصٌ إلى 
المتملّك حينما يُوسَم بالتحديد. إِنّهِ إسم ليس شريفاً ولا جديراً بالإكبار. إن 
رغبة الأكل والرغبات الأخرى» كمثالء التي تحصل على الأفضل من 
السبب الأعلى» تسمى نَهَمأ ويدعى الذي يمتلكها شرهاً. إِنَّ رغية الشرب 
الاستبداديّة» التي تجعل المتملّك لها ينحدر إليهاء هذه الرغبة لها إسم واضح 
جدّاً فقط» ويمكن أن يوجد شك ضغيل بأَيٍّ إسم ستدعى الشهية إلى العائلة 
عينها؛ ‏ إِنّه سيكون الإسم لذلك الذي يحدث أن يكون مسيطراً. وبعدٌ 
فِإنِّي أعتقد بألك ستدرك مغزى حديثي؛ لكن بما أنّ كل كلمة محكيّة هي 
إلى حد ما أوضح من الكلمات غير المحكيّة» فمن الأفضل لي أن أقول أيضاً 
إنّ الرغبة اللاعقلائئة التي تُخضع ميل الرأي نحو الحق» وحمل إلى التميّع 
بالجمال» وخاصّة الجمال الشخصيء حمل بالرغبات التي تكون من أصلها 
وطبيعتها التي تخصّها - أقولء إِنَّ تلك الرغبة الأبرز» التي تُخضعها القيادة 
وُوّة الشهوة» إِنَّ تلك الرغبة تُعرّرْ وتُدتُمء وتتلقى إسماً من هذه القوة 
بالتحديدء وهو الذي يُدععى ع . 
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محاورة فيسروس 


مثلما أبدو لنفسي؟ 


فيدروس: نعم» يا سقراط» يبدو أَنَك تملك تدققاً فريداً جداً من الكلمات. 
سقراط: إستمع إلى إذن» في صمت؛ لأنَّ المكان مقدسٌ بكلّ تأكيد؛ ولذا فلا 


يلزمك أن تتعجبء إذا ظهرت في جنونٍ إلهي أثناء تقدّمي في الحديث» فأنا 
متهيّىءٌ للدخول إلى الكلام الحماسي الآن. 


فيدروس: لا شيء يمكنه أن يكون أفضل. 
سقراط: إِنّ المسؤولية تقع عليكء؛ لككن إستمع لما سيلي» ولرتما يمكن تجنّب المناسب؛ 


1 


إن الكل يكون في أيديهم عالياً. سأواصل قول ما أقوله لفتاي. إسمع: ‏ 
وهكذاء يا صديقي» نحن أعلنًا وعرّفنا طبيعة الموضوع» ومع احتفاظنا 
بالتعريف في فكرناء دعنا نحمّق الآن في أيّة مصلحة أو ضرر يمكن أن ينبثقا 
عن غك ار لاعت إلى تن الال هي 

إنَ الذي سيكون ويكون ضحيّة شهواته وعبّد لذّته سيرغب طبعاً في أن 
يجعل محبوبه مقبولاً له قدر الإمكان. وبعدٌ فإنّ من يمتلك عقلاً مريضاً 
يساويه أو يفوقه فهو مكروه منه؛ ولهذا السبب فإنَّ الحب لن يطيق أي 
تفق أو تساو من جانب محبوبه إِنّه يوظف نفسه في تقايله إلى الدونية 
على الدوام. و الجاهل الأقلّ شأناً وأهميّة من العاقل» والجبان من 
الشجاعء والبطيء في الكلام من المتكلّم» والبليد من الحاذق. إِنّ تلك 
الأشياء تكون قاتمق» أو حتّى أقتم من هذ إنها الشوائب العقلية التي 
سيبتهج بها المحب عندما تُغرس بالطبيعة؛ والّتي يجب أن يجد وسيلة كي 
يغرسها في محبوبه بطريقة أخرىء إن لم يتجوّد هو من فرحه السريع الزوال. 
لكن لا يمكنه منع نفسه من أن يكون غيوراً حيقذ» وسيحرم محبوبه من 
منافع المجتمع التي هي الأكثر اتجاهاً لتخلق منه إنساتاء والمستب له بهذا 


محاورة فيدروس ا ااا سسسب اق 
التصرف أذىٌ عظيماً؛ وهي ضارة له بشكل خاص إذ تُموّله عن ذلك المجتمع 
الذي كان سيعطيه الحكمة. يعني» سيكون هو مُجبراً على طرح الفلسفة 
الإلهيّة عنه لخوفه المفرط» وخشية أن يصبح محتقرا في عينيه؛ وليس هناك 
أذىّ أكبر من هذا الأذى الذي يقدر على أن تُلحقه بنفسه. سيجد وسيلة 
كي يصيّر محبوبه جاهلاً بشكل كامل» وسيعنى به في كل شيء؛ سيكون 
هو البهجة لقلب محيّه. والبلاء لنفسه. يقيئء أنّ لحت حارس مفيد وزميل 
له فى كل ذلك الذي يناسب عقله. 
عن لفن تالياً كيف أن الذي يكون سيّده وقانونه فى الحياة هى اللدّة وليس 
لبر رحد مطل إيك كنك مو تريدوب عسل ختامة» أبن جتان عر 
محيؤيه” الذى - يكون: .رفيقاً ايدلة 5 الآخر الثابت والقويٌ؟ الواحد الذي 
ترعرع في منازل صيفيّة ظليلة وليس تحت حرٌ الشمس الساطعة» الغريب عن 
ممارسات الرجولة والكدح, اللمعتاد على نظام الحمية السهل والدال على 
الترف» بدل امتلاكه أشكال الصحكحة الممتلكة حلية الحيوية المزخرفة الألوان» 
وراحة الجسد؟ ‏ هكذا تكون الحياة كما يمكن لشخص أن يستطيع تخيّلها 
والتي لست بحاجة لأن أشرحها بتفصيل تامٌ. لكن يمكنني أن أوجز كل 
ذلك الذي علي أن أقوله بكلمة» وأمشي. سيشكل شخص كهذا القَلَقَ 
لأصدقائه ومحبه في الحرب أيضاًء أو في أية أزمة كبرى من أزمات الحياة 
ولن يشكل الرعب لأعدائه بكل تأكيد. 
ولتترك هذه النقطة الرئيسية الواضحة» ودعنا نخبر عن الفائدة أو الفسارة 
التي سيتلقاها المحبوب من الوصاية عليه فى مسائل خاصيّته ومن العشرة 
نحبه. إِنَّ هذه النقطة هي النقطة الرئيسيّة العالية التي يجب اعتبارها. سيكون 
امحبٌ الشخصٌ الأوّل الذي يرى حقَّاً ما الذي سيكون واضحاً لكلّ الرجال 
بشكل كافيء وهو أنه يرغب قبل كل شيء أن يجرد محبوبه من تلك 
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محاورة فيدروس 

الأشياء الأعرٌ على قلبه والأكثر ملاءمةً وإعداداً له وحتى من أغلى وأقدس 
ما يملكه. الأب الأم الأقرباء» والأصدقاء ‏ إنه سيفرح لرؤيته محروماً من 
كلّ الذي يظن أنه يمكن أن يكون معرّقات أو محكنات لضدّها الأكثر 
حلاوة؛ إِنّه سينظر بحسدٍ حتّى على ما يمتلكه من ذهب وفضّة أو من 
ممتلكاته الأخرى, لأنّ هذه الممتلكات ستجعله 'ضحيةٌ سهل القبول والانقياد 
حين الإمساك به. ولهذا السبب فإنٌ المحبت يكون غاضباً لأنّه يملكها 
بالضرورة ويبتهج لفقدها. وسيحب له أن يكون بدون زوجة» بدون أطفالء 
وبدون بيت أيضاء وإن أطول مدّة يقضنيها بدون هذه الأشياء هى المدّة 
الأفضلء لأنَّ ما يرغبه هو مواصلة تحقيق رغباته الأنائقّة لمدة 0 قدر 
المستطاع. 

يوجد نوع من الحيوانات» مثل المتزلفينء الذين يكونون عبثتين وخطرين بما 
فيه الكفاية» وبرغم ذلك فَإنّ الطبيعة مزجت لذَّةّ ورشاقةٌ مؤقتة في تركيبهم. 
يمكنك أن تقول إن المومس هي حيوان موذْء وأن تستنكر العديد من 
مخلوقات كهذه وتستهجن الكثير من ممارساتهاء ومع ذلك فإنّها تكون سارَةٌ 
لوقت محدّد جداً. لكنّ المحبَ ليس مؤذياً لحبه فقط؛ بل إِنّه رفيق غير ملائم 
بشكل قصئٌ أيضاً. يقول المثل القديم « الطيور ذوات الريش المتشابه يألف 
بعصّها بعضاً »» وافترض أنَّ التساوي في العمر يتزع بها للملذدّات عينها. 
والتشابه يستدعي الصداقة. ويمكنك أن تحوز من هذا حتى أكثر من كفاية 
مع ذلك. يقال إِنّ التقييد أو الإكراه هو ثقيل الوطأة أيضاً على كل الرجال 
في كل الأوقات. لكنّ العلاقة بين المحبٌ ومحبوبه» بمعزل عن عدم 
تشابههماء تكون مقيّدة قدر الإمكان. إِنَ امحت يكون كبير السنّ ومحبوبه 
فنياء وهو لن يتركه لا في النهار ولا في الّليل إن استطاع ذلك. إِنَّ الضرورة 
ومْحّة الرغبة يحثّانه على المتابعة لبلوغ الهدف, وتغريه اللذّة التي يتلقّاها من 


مصاورة فيدروسس ا سلمظجِ”ببب ب إل 


الرؤية» والسمع؛ واللّمسء بل إِنّه يلاحظه في كلّ طريقة. ولذلك فإنّه ييتهج 
عندما يسيطر عليه ويكون له سيداً. لكن ما هي اللذّة أو المواساة التي 
يستطيع المحبوب أن يتلقّاها كلّ هذا الوقت؟ ألا يلزمه ألا يشعر بأقصى 
الاشمئزاز حينما ينظر إلى وجهٍ خبا منه سحر الشباب» كما بهت من كلّ 
شخص المْحت حقا؟ إن كان ذكر أشياء كهذه غير مستحسن ومؤذياء فإنّها 
تكون أكثر سوتاً إن وُرضت على الاتصال اليومي مع من سيلتقي معهم. إِنّ 
لمحب يُراقّب ويُحرس بحسد من كل شيء ومن كل شخصء وعليه أن 
يسمع ثناءات في غير موضعها ومبالغاً فيها عن نفسهء وأن يعيب وينتقد 
المدح غير الملائم بشكلٍ ماثل» والذي يكون مفرطاً فهو عندما يكون الإنسان 
صاحياً وغير ثمل» لكن حينما يكون سكران فإنها حالةٌ تصبح مثيرة 
للاشمئزاز كما أنّها لا تطاق» لصراحتها المرهقة وغير المقئّدة. ولا يكون 
لمحب عبثياً وغير سار في حين يستمرَ حّهء لكن عندما ينقطع حبّه يصبح 
عدوّاً خؤوناً للمحبوب وهو الذي أمطره بأيمانه وتعهّداته وصلواته ووعوده» 
ومع ذلك فهو يقدر بصعوبة على أن يقنعه بعد إلحاح كي يحتمل ملل 
عشرته حتّى من بواعث مصلحيّة. إِنّ وقت الجزاء حانء. وهو الآن خادم 
لمكن لخر .ويملة قاذ لفكي" الاغيوال عن ناذا الما ل من 
الحبت والصبابة والهيام» غير أن المحبوب لم يكتشف التغيير الذي أخذ مكانه 
في المحب؛ وعندما يسأل مقابلاً لذلك ويتذكر الأقوال والأعمال السالفة» فإنّه 
يعتقد أنه يكون متكلّماً للشخص نفسه وللآخرء وليس عنده الشجاعة كي 
يعترف بالحقيقة» وغير عارفب كيف سيفي بِقَسَمِهِ ووعوده التي قطعها تحت 
تأثير الحماقة» وبما أن المحبوب كثر الآن وهو حكيم ومعتدل»؛ لا يريد أن 
يفعل كما فعل أو أن يكون كما كان سابقاً. وهكذا فإنّه يوني الأدبار 
ويُكره على أن يقصّر في أداءٍِ واجبه؛ إِنّ صَدَف المحارة قد سقط نحو 
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محاورة فيدروس 
الأعلى على الجانب الآخرء إِنَّه غير الملاحقة مستبدلاً إيَاها بالهرب» فى حين 
أخير الآخر على أن يتبعه بعاطفة وولع ولعنة» غير عار بأنّه ما 55 عليه 
منذ البدء أن يقبل محياً مخبولاً بدلا من محبٌ مدرك واع. وهكذا فإنّه في 
إعناته لاعنياء كيدا كان سلما عمد كلق كام ع سيوف سك 
الطبع؛ مؤذٍ لوضعه الاجتماعي» ضار لصكته الجسدية» ولا يزال أكثر إيذاءً 
لتهذيب عقله. والذي لا يوجد ولن يكون أي شيء أبدأً أكثر تكرياً منه في 
نظر الآلهة والرجال كليهما. تأمّل هذاء أيّها الشابٌ الوسيم» واعرف بأنّه لا 
يوجد عطف حقيقي في صدقة المحبٌ: إن لديه شهوة ومتطلبات ليشبعها 
على حسابك: 
مثلما تحب الذئاب الحملان هكذا يحب الغحتون محبّيهم. 
وبما أنِّي أخبرتك لهذا الحدّء فاني أتكلّم بأسلوب نثريٌ. ولهذا السبب فمن 
الأفضل أن أضع حدّاً لذلك وأكتفي بما قلته لك. 


فيدروس: تصوّرت أَنْك لا تزال في منتصف الطريق وأنّك كنت في طريقك 


لتؤّف خطاباً مشابهاً بشأن كل المنافع والأفضليّات لقبول اللأمحبٌ. لماذا لم 
تتقدم لطرح ذلك؟ 


سقراط: ألم تلاحظ بساطتك أنّي خرجت من الكلام الحماسي إلى الكلام 


ك1 


البطول» عندما تفوّهت بنقدٍ للمحبت فقط؟ وإن كنت سأضيف ثناءات 
اللامحبٌ فماذا سيصير لي؟ ألم تدرك أنّ حصافتي قد أخضعتها نيمفس0© 
بشكل واضحء وهن اللاتي كشفنني لهنٌّ بشكل عبئثي؟ ولهذا السبب فإنّني 
سأضيف فقط أن اللامحبّ يمتلك كل الأفضليّات التي نُتّهِمِ فيها المحبّ 
بكونه ناقصاً. وبعدٌ فلن أقول أكثر مما قلت؛ لأنّ ما قلته كان كافياً. وتاركاً 
القصة لمصيرها امحتوم» سأجتاز النهر وأَعِدّ أفضل ما أقدر عليه فى طريق 
عودتي إلى البيت» خشية أن تُنزل بي أسوأ شيء تريده. ١‏ 


محاررة فيدررس احج ع اا ا لي ل تر التي سر 


فيدروس: لن تعود الآن, يا سقراط؛ قبل انقضاء حدٌ النهار؛ ألا ترى أن الوقت هو 
وقت الظهر تقريباً؟ إن شمس الظهيرة في كبد السماء كما يقول الناسء 
في الهاجرة. دعنا نيقٌّ هنا على الأصي ونتحدّث ونناقش الذي قلناه» ونعود 
عندما ينحسر الْحد بعدئذ. 

سقراط: إن محبتك للمحادثة» يا فيدروس» هي فوق مستوى البشرء إِنّها مدهشة 
كن بناطة ولا اعقو ان أى شحص من معاضريلة الف اديت تطريقة 
أو بأخرى» وأجبر الآخرين على أن يقوموا بتأليف أحاديث متساوية في العدد 
نواة. مأمفي: سيقياين: الطمى» الك الباقين ماهم إلا لك :وه 
مقصرون عن اللّحاق بك في هذا المجال. وبعد فإنّني لا أعتقد حقاً بأننك 
كنت سبب الأحاديث الأخرى, والتي يلزمني أن أعلنها. 

فيدروس: إِنَّ تلك الأخبار أخبار سابّة. لكن ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أنني عندما كنت على وشك أن أجتاز الجدول فإِنّ الإشارة المعتادة 


0 
ع و 


أعطيت ليء - إنّها تلك الإشارة التي تمنع على الدوام» ولكتها لا تأمرني قط 
بفعل أي شيء كدت مزمعاً القيام به؛ وتصوّرت بأني سمعت صورتأء صورتاً 
هاتفاً في ني بأنني كنت مذنياً بالعفرق» ويجب أن لا أولي الأدبار إلا عند 
تقديم كمّارة يل وقعت به. وبعدُ فإنّي إلهئ؛ ومع هذا فلست إلهيَاً جيداً: 
لكتي أمتلك ديانة كافية لاستخدامى الخاصّء مثلما يمكنك أن تقول عن 
شبحره مك ا إن يجيه كناة رمه وأنا. أدرلك: الا حلي ترح أوة 
يا صديقي. كم هي نبويّة تلك الروح الانسائيّة! كان لدي نوع من الريية 
لبعض وقتٍ مضى» يينما كنت لا أزال أتكلم معك» ومثل أيبيككوس 18190105 
« كنت قلقاً؛ حفت أنه يمكنني شراء الشرف من الرجال يثمن الإثم ضد 
الآلهة ». والآن فَإني أدرك غلطتي. 

فيدروس: أي غلطة؟ ْ 


فت 


لاسي همحاورة فيدروس 

سقراط: إنّ الخطاب الذي أحضرنه معك كان خطاباً مروّعاء وجعلتني أتفوّه يواحدٍ 
نك عمقل 

فيدروس: كيف ذلك؟ 

سقراط: أقول بأنّه كان خطاباً سخيفاً إلى حدّ ماء خطاباً لا يتّسم بالتقوى؛ أيمكن 
لأيّ شيء أن يكون أكثر إخافة؟ 

ش فدروس: لا شيء» 1 كان اللنمطات هما تلقن عقا 

سقراط: حسناء أو ليس أيروس إبن أفرودايت» وهو إله كذلك؟ 

فيدروس: هكذا يقول الرجال. 

سقراط: لكنّ ذلك لم يعترف به ليسياس في حديثهء ولم تعترف بة أنت في ذلك 
الخطاب الآخر الذي انتزعته من شفتئع بسحر ساحر. لأنّ الحب إن كان 
إلهيأء وهو كذلك بكل تأكيد ‏ فلا يمكنه أن يكون شْراً. ومع ذلك فإنَّ 
هذا هو الخطأ في كلا الخطابين. كانت هناك بساطة بشأنهما أيضاً وهي 
التي كانت مجدّدة القوى؛ ولم يكن فيهما حقيقة أو أمانة. وبرغم ذلك 
فهما تظاهرا ليكونا شيئاً ماء متأْمَلَينِ النجاح في خداع أقزام الأرض وكسب 
شهرة بينهم. ومن أجل ذلك يلزمني أن أتطهّر. وإنّي أفتكر بتطهير قديم غابر 
للخطأ الأسطوري الذي كان مبتكرأء ولن يكون هذا التطهير عن طريق 
هوطيزوس». لأثة لم يمتلك الذكاء أبداً كي يكتشف سبب عماهء بل الذي 
استنبط ذلك هو ستاسيخوروسء الذي كان فياسوفاً وعرف سبب وجوب 
ذلك؛ ولهذا السببء فإنّ هوميروس عندما فقد عينيه» كانت تلك هي 
العقوبة التي نولك عليه لشتمه هيلين الجميلة» وأما هو فطهّر نفسه في 
الحال. وكان التطهير 0 علنياً منه بالخطأء والذي بدأ هكذا: 
إنها باطلة تلك الكلمة التي 7 تخصّني - الحقيقة هي أَنّك لم تركب متن سفن 
جيّدة التنضيد» ولم تذهب إلى حصن طروادة قط 
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وعندما أتم قصيدته, المسمّاة ( الاعتراف علناً بالخطأ 0 فإنّ بصره عاد إليه 
ي الخال. وبعدٌ فإنّني سأكون أعقل من ستاسيخوروس أو هوميروس 
كليهماء وسأحتٌ الخطى في هذا الاتجاه كي أجعل اعترافي العلنئ بالخطأ 
لشتمي الحبٌ قبل أن افاي نتيجة ما أقدمت عليه. وهذا ما سأحاوله» ليس 
مثلما فعلت قبلا مد شترا وستحياء بل سأفتل "ذلك بجبهة بامئلة ‏ ومشرعة: 

فيدروس: لا يمكن أن أقبل شيئاً أكثر من أن أسمعك تقول هكذا. 

سقراط: 7 فقط» يا صديقي الصالح» أي نطق أبن في الحديثين الإثنين» وهو 
يحتاج إلى الدقة والرهافة؛ أعني نطق الحديث الذي يخصني» وذلك الذي 
تلوته أنت من الكتاب. ألن يتصرّر أيّ شخص كان هو نفسه نبيلاً وذا 
طبيعة لطيفة» وأحتٌ أو كان محهاً أبدأ لطبيعة مثل طبيعته» وعندما نخبره 
عن الأسباب التافهة لغيرة المحبين» وعن أحقادهم المفرطة» وعن الأذيات التي 
كرون روات عسويو انرلة الو قيزر أن امكارية حر ننه أخلات 
من بعض البكّارة الذين يلازمون شخصاً ماء والمعروف عنهم أن أخلاقهم 
ليست جيدة ‏ إِنَّه لن يعترف أبداً بعدالة نقدنا بالتأكيد؟ 

فيدروس: بوسعي أن أقول لا يا سقراط. 

سقراط: لذلك» ولأنّني أستحي عند ذكر فكر هذا الشخص» وأيضاً لأنّي خائف 
من الحبٌ نفسهء فأنا أرغب في أن ' أغسل الصمغ الموجود في أذنئ بالماء 
المتدقى من هذا النبع» وسأستشير ير ليسياس كي لا يتأخرء بل أن يكتب 
بتحادنة أخوص معير هن نالطب شعي أن كن اول بل من اللامحبٌ. 

فيدروس: كن متأكداً أنه سيقبل. يسكام أنت عن ثناءات المحتث وخ أنا 
ليسياس كي يكتب محادثة أخرى في الموضوع عينه. 

سقراط: إِنَّك ستكون صادقاً لطبيعتك في ذلكء ولهذا السبب فإنني أصدّقك. 


فيدروس: تكلى ولا تخف. 
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سقراط: لكن أين الشابٌ الجميل الذي كنت تخاطبه قبل ومن يجب أن يستمع 
الآن؛ وخشية من أنه لن يسمعني» يلزمه أن يقبل اللامحبٌ قبل أن يعرف ما 
هو فاعل؟ 

فيدروس: إنه في متناول اليدء وجاهز لخدمتك على الدوام. 

سقراط: إعرف إذن. أيّها الشاب الوسيم, أن الحديث السابق كان كلمة فيدروس بن 
بيش وكليس من مقاطعة ميرهينا. وهذا الكلام الذي أنا على وشك أن أنطق به 
هو الاعتراف علناً بالخطأء الاعتراف أُوجْهةُ لستاسيخوروس بن يوفيموس» 
الذي أتى من بلدة هيميراء وتأثيره كالتالي: ‏ كانت كلمتي باطلة وزائفة ) 
وهي أن ا محبوب يجب أن يقبل اللامحبٌ عندما يمكنه أن يمتلك المحب, لأنَّ 
أحدهما يكون سليم العقل» والآخر مجنونا. يمكن أن يكون هذا كذلك إذا 
كان الجنون شرا بكلّ بساطة. لكن هناك جنوناً أيضاً هو هبة إلهيّةه وهو 
مصدر ومنبع التعم الأكثر سموّاً الممنوحة للرجال. فالنبوّة جنون» وقد أنعمت 
النبكة في معبد دلفي والكاهنات في معبد دودونا حيئما كك خارج 
مداركهن» أنعمن كلَهنٌ بفوائد عظيمة على هيلاس» في الحياة العامة 
والخاصّة كليهماء لكنهنٌ عندما كنٌ في مداركهنٌّ لم يعطينَ سوى القليل 
منها أو لم يعطينَ شيئاً. وباستطاعتي أن أقول لك أيضاً كيف أن سيبيل 
والأشخاص الملهمين الآخرين» أعطوا للكثيرين تلميحاً وتصريحاً عن المستقبل 
هو الذي أنقذهم من السقوط. لكتها ستكون محاولة مملّة كي أتكلّم عنما 
يعرفه كلل شخص. 
سيكون هناك سبب أكثر في الاحتكام إلى مخترعي الأسماء الغاء .ين 9, 
الذين لم يربطوا النبوّةالتي تتكهّن بالمستقبل وهي فنّ من الفنون الأنبل» 
أقول» لم يربطوها بالجنون أو أسموا كليهما بالإسم عينه إذا هم اعتبروا 
أنّ الجبون خريٌ وعاد. لا شك أنهم ظنوا بأنّه كان هناك جنون 
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ملهم وكان شيئاً نبيلاً؛ لأن الكلمتين الإثنتين ,##صدير و #سسجتهم هما 
الشيء عينه بحقٌء والحرف :+ هي إدخال حديث وغير ممتع قط. وعُرّز 
هذا بالإسم الذي أعطوه إلى التحقيق العقلاني لأحداث المستقبل» سواء إذا 
ألْف ذلك بمساعدة الطيور أو يإشارات أخرىء وهذا بقدر ما يكون قتَل هو 
الذي بهّز الفكر الإنساني من الملكة العقلية المتعفّلة 666 والحقائق 
عامه+هة فإنّهم سكوها أصلاً.,#سمءمدمئه. غير أَنَّ الكلمة تغرت أخيراً 
وبججعلت كلمة جهوريّة بالإدخال الحديث لكلمة أوميغا -نصسنه وكلمة 
#مجمسنه وفي تناسبء بما أن النبوّة »مر تكون أكثر كمالاً وجلالاً 
من الكهانة في الإسم والحقيقة كليهماء وفي التناسب عينه. وكما يشهد 
القدماء» فَإنّ الجنون أسمى من العقل السليم (تّ-همهسه لأنّ أحدهما ذو 
أصل إنساني فقطء بينما الآخر إلهي. مرّة ثانية» فإنَ هناك حيث وُلِد 
الطاعون والبلايا الأقوى في عائلات محدٌّدة» بسبب جرم دمويّ قديم ماء 
هناك يكون الجنون مُلهماً وممتلكاً أولتك الذين تعيّن قدرهمء هناك وُجد 
الإنقاذ واليجاة لهم ملتمسين العون من الصلوات والطقوس الدينية. والإنسان 
الذي تعلّم من ثم استعمال التطهيرات والأسرار المقدّسة» والذي يحوز جزءاً 
ما من هذه الهبة» فَإنّها وَقَنْهُ من الشر المستقبلج كما حمته من الشرّ الحاضرء 
وزوّدته بعتق من فاجعته الحاضرة إلى الواحد الذي امتلكها بحق» والذي 
يكون خارج عقله في حينه. أمَا النوع الثالث فهو جنون أولىك الذين 
تمتلكهم آلهات الشعر والعلوم والفتون والغناء» اللواتي استحوذن على الروح 
المرهفة الطاهرة» وألهمنّ جنوناً مؤقّاً هناكء موقظات الشعر الغنائي وكل 
الأنواع الشعرية اللأخرى» وبهذا فهنٌ حَلَّينَ الأعمال التي لا تعد 3 تخصى 
للأبطال الغابرين وذلك لتعليم الأجيال القادمة كلّها. لكن الذي لا يمتلك 
مشأ من جنون آلهات الشعر والعلوم والفنون والغناء في روحهء يأتي إلى 


لمن 
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الباب ويتصوّر بأَنّه سيدخل إلى المعبد بمساعدة الفن - أقول: إنه 0 7 
الدخول إليه وبالتالي لشعره؛ واختفى الرجل السليم العقل وهو ليس في 

كان عنديا دخل في مباراة مع الرجل امجنون. 

يمكنني أن أخير عن مآثر أخرى نبيلة وعديدة نشأت من الجنون الملهم. 
ولذلكء لا تدع الأفكار المجرّدة لهذه الأشياء تخيفناء ودعنا لا نخشى أو 
نرتيك من المحاورة التي تقول إِنّ الصديق المعتدل يجب اختياره بدلا من 
الصديق اللملهم. بل دع الذي يقول ذلك أن بين أيضاً أنّ الحبٌ .لا ترسله 
الآلهة للمحبّ أو المحبوب لأجل أيّ صلاح؛ وإن استطاع أن يفعل هكذا 
فسنسمح له بحمل غصن الغار. ونحن يلزمناء من جانبناء أن نبرهن في 
جوابنا له أَنَّ جئون الحبِ هو بركات ونع السماء الأعظمء وسيكون هذا 
البرهان هو الوحيد الذي سيعترف بصتته العاقل وسيجحده مدّعي الفهم. 
لكن دعنا قبل كل شيءء أن تمتخص ميول وأعمال الروحء الإلهيّة منها 
والإنسائيّة» ونحاول تأكيد الحقيقة بشأنها. إن بداية برهاننا هي كما يلي: 
الروح تكون خالدة خلال وجودها كلّهء لأنّ ما يكون أبداً في حركة كر 
خالداً. لكن الذي يحيك الآخر ويكون متحركاً بالآخر فإنّه فى انقطاعه عن 
الحركة يتوقف عن الحياة أيضاً. إِنَّ المتحرّك بذاته فقط لا 57 عن الحركة 
أبداء ما دام لا يستطيع أن يغادر نفسهء ويكون هو مصدر أو أصل وبداية 
الحركة لكل ذلك المتحّك بالإضافة إليه. وبعدُء فإنّ البداية تكون غير 
مولودة» لأنّ ما هو مولود يجب أن يتلك بداية. لكن لا تستطيع هذه 
نفسها أن تكون متولّدة من أيّ شيء» لأنّها إذا كانت معتمدة على شيء 
ماء فِإنّ الولود لن يأني من بداية حيته. لكن با أن الروح هي غير مولودةء 
فيجب أن تكون غير قابلة للتدميرء لأنّ البداية إذا كانت مدمّرة بالتأكيد» 
فإنّها لا تستطيع أن تأني إلى لى الوجود بنفسها من أيّ مصدر عندئذء ولا أن 


محاررة فيدروسن ا اس ب ِل 
تصلح كبداية للأشياء الأخرى. وهكذا فلا شك أنَّ المتحوّك بذاته يكون 
بداية الحركة؛ ولا يمكن هذا أن يكون إمّا مدمراً أو مولوداء وإلاً فإن 
السماوات جميعها وكل ما حُُلق سينهار ويتوقف عن الحركة» ولن يولد مرّة 
ثانية لافتقاره لكل قرّة من قوى الحركة. لكن حيث أنّ المتحرك بذاته تم 
إعطاء البرهان بشأته أنه يكون غالداًء فإنّ الذي يثبت أن هذا هو المعنى 
وجوهر الروح بالتحديد ولن يوضع في الإرباك. لأنَّ كلل جسم يكون 
متحركاً من الخارج يكون بدون روح؛ لكن ما يكون متحركاً بنفسه من 
الداخل يكون حيّأء ويُعتبر استخدامنا للكلمات بشأن طبيعة الروح واضحاً. 
لكن إذا كان هذا صحيحاً وهو أَنَّ الروح تكون ممائلة للمتحوّك بذاته 
فيجب أن يلي بالضرورة أن الروح تكون غير مولودة وخالدة. كفاية عن 
أزليتها وخلودها. دعنا ننطلق إلى وصف شكلها. 
تبيان طبيعة الروح الحقيقية سيكون موضوعاً ذا محادثة واسعة وأكثر مما يمكن 
تخيّله. لكن يمكن إعطاء صورة له في محادثة أقصر ضمن نطاق فهم 
الإنسانء دعنا نتكلم بهذه الطريقة إذن. دع الروح تُقارن بروجين من 
الأحصنة مجنحين» وانضمٌ لهما سائق العربة في وحدة طبيعية. وبعد فإنَ 
أحصنة وسائقي عربات الآلهة كلها نبيلة وذات أصل شريف. لكن تلك التي 
للسلالات الأخرى تكون مختلطة. يلزمك أن تعرف» بادىء ذي بد أنّ 
سائق العربة يسوق حصانين اثنين؛ وتالياً فإنّ واحداً من هذين الحصانين نبيل 
وذو محتدٍ شريفء والحصان الآخر وضيع المولد وذو تنشئة حقيرة؛ وهكذا 
فإِنْ إدارة العربة الإنسانية لا يمكن أن تكون سوى عمل شاق وصعب 
ومقلق. إِنّي سأجهد كي أوضح لك بأية طريقة يختلف امخلوق الفاني عن 
الخالد. إن الروح في وحدتها الكاملة تمتلك العناية من الخلوق اللاحيّ في 
كل مكانء وتعبر السّماء كلها بادية في أشكال غطاسين - وهي عندما 


كت 
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تكون مجتحة وكائلة بالتمام فإنّها تحلّق صعدلٌ وتنظم العالم بأجمعه؛ في 
حين أنّ الروح الناقصة تستقد على الأرض الصلبة أخيراً فاقدة جناحيها 


.وتتدلّى في طيرانها - وواجدةٌ بيتاً لها هناك, فإنّها تتلقى هيكلاً يبدو أنه 


يتحرّك ذاتي لكنّه يكون متحرّكاً بقوّتها حقاً؛ وتدعى هذه التسوية للروح 
والجسد مخلوقاً حياً وفانياً. لأنّه لا يمكن أن يكون اتحاد كهذا مُصدّقاً عن 
الخالد بعقلانيّة؛ برغم أنه يتوهّمء أنه لم ير ولم يعرف طبيعة الله يمكنه أن 
يتصوّر مخلوقاً خالداً ممتلكاً جسماً وروحاً معأء متحدين طوال الزمن كلّه 
ايها على كل حال وف فلك كا يناك الل رآن. يكلم امقيول . وها 
منه. والآن دعنا تسأل عن السبب الذي من أجله فقدت الروح جناحيها! 

إن الجناح هو العنصر الجسماني الذي هو العنصر الآأكثر مجانسة للإلهي» 
والذي ييل بالطبيعة إلى التحليق صُعْداً وحمل ما يُجذب إلى أسفلء إلى 
المنطقة العلياء التي هي مسكن الالهة. إن الإلهي هو الجمال؛ الحكمة الخير» 
وما شابه. وبهذه يتغذّى جناح الروح» وينمو بسرعة؛ لكن عندما يتغذّى 
على الشرٌ والغباء» وما يكون مضاءداً للخير» يتبدّد ويفسد. إن زيوس» السيّد 
العظيم» الممسك بأعئّة العربة المجتّحة» يهدي إلى الطريق في السماء» وينظم 
الجميع ويعتني بهم؛ ويتبعه هناك صف الآلهة وأنصاف الآلهة, منتظمين في 
اثنتي عشرة عصبة. أمّا هيستيا فإنّها تقيم وحدها في موطن في بيت السماء؛ 
ويتقدّم بقية الآلهة الذين افتُرضوا أنّهم من بين الاثني عشر الأميريين» 
يتقدّمون في نظامهم المقرّر. هُمْ رأوا العديد من المناظر السعيدة في السماء 
الداخليّق وهناك الكثير من الطرق جيئة وذهاباً في موازاة تلك الطرق التي 
تسلكها الآلهة المباركة. وكل واحد منهم يقوم بعمله الخاصٌ؛ ويمكنه أن يتبع 
من يشاء ويتمكنء لأَنّ الغيرة والحسد ليس لهما محل في الكورس الإلمي. 
لكتهما عندما يذهبان إلى وليمة أو احتفال» فإنّهما 1000 الثقل إلى ذروة 
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قبة السماء الزرقاء حيتئذ» وأمَّا عربات الآلهة فهي تمرَ بسرعةٍ في اتزانٍ 
متساو؛ لكنّ العربات الأخرى تجري بتثاقل» لأنّْ الجواد الرديء يحضي بعسرء 
ا بسيره سائق العربة عندما لا يتم تدريبه بشكل كامل: هذه الساعة هي 
ساعة الكوب والصراع الأكثر إفراطاً للروح. إِنَّ الخالدين» عندما يكونون في 
نهاية طريقهم» يرحلون ويقفون تخارج حدود السماء. إِنَّ دوران السماء 
يحملهم معهء وهم يرون الأشياء التي ليست في هذا النطاق. لكن عن 
السماء التي تكون فوق السماوات» نأي شاعر أرضيّ عَنّى أو سيغني لها 
بجدارة؟ إِنّ هذه السماء شبيهة بما سأصف؛ إذ يجب على أن أجرؤ وأتكلم 
الحقيقة» عندما تكون هذه الحقيقة موضوع بحثي. هناك يسكن الموجود 
بالذات الذي تختصٌ به المعرفة الحقيقية» العديم اللون» الذي لا شكل له ذو 
الجوهر الذي لا يدرك بالحواسّ» المرئي والدرك بالعقل فقطء هادي الروح 
وقبطانها. إِنَ الفكر الإلهي» كونه مغذىٌ على الفكر والمعرفة الصافية 
والذكاء» وإن كل روح قادرة على تلقي الغذاء المناسب لهاء تفرح لرؤية 
الحقيقة مرّة ثانية» بعد طول وقت كهذاء وتمتلىء وتصبح جذلة بتحليقها 
فوق الحقيقة» إلى أن تحضرها دورة العالم دائريَاً مرة ثانية إلى المكان عينه. 
وهي ترى العدل» والاعتدال» والمعرفة المطلقة في دورانهاء ولا تشاهد ذلك 
الذي يختصٌ بالصيرورة» ولا ذلك الذي يوجد في أشكال متنوّعة» في 
واحدة من تلك المناطق» أو في مناطق أخرى نسميهاء نحن الرجال» 
حقيقية» بل إنَّ المعرفة الحقيقية تكون حاضرة حيث يكون الموجود الحقيقي. 
ومشاهدة الموجودات الحقيقية الأخرى في أسلوب ممائل ومتمتّعة بهاء إنّها 
تمر تحتياً إلى داخل السماوات وتعود إلى بيتهاء وهناك يعطيها سائق العربة 
الذي وضع أحصنته في الاصطبل» يعطيها طعاماً طيب المذاق لتأكل» وسائلا 
حلوا لتشرب. 
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تلك هي حياة الآلهة. لكنّ الأرواح الأخرى» تلك التي تتبع الله بأفضل 


طريقة» وتكون الأكثر شبهاً بهء فإنّها ترفع رأس سائق العربة” إلى العالم 
الخارجي» وتحمل دائرياً بانتظام» وبما أن الجياد تقلقها حقاً فهي تشاهد 
الموجود الحقيقي بصعوبة؛ في حين أن الروح' الأخرى ترتفع وتهبط» وترى» 
وتخفق في الرؤية موة أخرى بسبب جموح الجياد. إنَّ بقية الأرواح هي أيضاً 

قة للعالم العلويّ وتتعقّبه كلّهاء لكن لأنها غير قويّة بما فيه الكفاية فإنها 
حمل دائرياً تحت السطحء ويطأ بعضها بعضاً لأنّها تتدفع بسرعة قوية» 
وتجاهد كل واحدة منها لتكون السابقة في اتدفاعها هذا. وبسبب د 
عفت الفرطي شيف <فنها"الدرق» لبذايا إنضين ها قللك امل حون 
العديد منها قدا 5 قوته أو تكسرت أجنحته بسبب قيادة سائقي العربات 
السيكة» ويبتعدا بعضها عن بعض بعد العناء الذي لا طائل تحته»! لعدم 
حصولها على أسرار الوجود الحقيقي» ولأنّها تغذّت على الرأي أو « المظهر ». 
وأمًا السيب الذي تبدي الأرواح من أجله توقها لتشاهد الحقيقة البسيطة 
الواضحة فهو الوجود منتجعها هناكء ذلك النتجع الذي يتلام مع الجزء 
الأسعن للروس؛ وبهذا يتغذّى الجناح الذي ترتفع به الروح. هناك قانون 
القضاء والقدر وهو أنّ الروح التي تنال أَيّةَ رؤيا للحقيقة في رفقة مع إلهء 
تصان من الأذى حتّى الفترة التالية» وإن كسبت هذا على الدوام فلم 
يلحقها أذىٌ “على الإطلاق. لكنّها عندما تكون غير قادرة على المتابعة» 
وتخفق لتشاهد الحقيقة» وتغرق تحت الحمل المضاعف من النسيان والرذيلة 
بسبب حدث سيّىء ماء ويسقط جناحاها منها وتقع على الأرض» يقضي 
القانون عندئذ بأنّ هذه الروح ستنتقل عند ولادتها الأولى» ليس إلى أي 
حيوان آخرء بل إلى إنسانٍ فقط. وستوضع الروح التي رأت الحقيقة الأكثر, 
وضع ف لقره راي تجطي ني ارقلا رادو وا يمه مووي 
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ومُحِبّة لشيء ما. إِنّ تللك الروح التي رأت الحقيقة في درجة ثانية ستكون 
ملكا صالحاً أو رئيساً حريياً؛ وستكون الروح من الصئف الثالث سياسيا أو 
رجلاً اقتصاديأء أو تاجراً؛ وستكون الروح الرابعة محبّة للأعمال الرياضيّة 
الشاقّة» أو طبيباً؛ وستحيا الروح الخامسة حياة النبئن أو الكاهن؛ وسيخصّص 
للسادسة شخصية شاعر أو فنان مقلَّدِ ما آخر؛ أمّا الروح السابعة فستُخصّص 
لها حياة الحرفئ أو المزارع؛ وحياة السوفسطائي أو الدهماوي للروح الثامنة» 
وإلى الروح التاسعة فحياة المستبدٌ؛ إن هذه الحالات كلها هي حالات 
يجب أن تنقضي عشرة آلاف سنة قبل أن تستطيع روح كل شخص العودة 
إلى المكان الذي أنت منه؛ لأنّها لا تقدر على أن تنئى جناحيها بأقلّ من 
هذه المذة باستكناء روح فيلسوف فقط بريئة وصادقة, أو روح محب اهتدى 
بالفلسفة. وتُعطى هذه الأرواح أجنحة عندما تدور هذه المدّة الثالثة» وإذا 
اختارت هذه الحياة ثلاث مرات على التوالي» وتهرب في نهاية الثلاثة آلااف 
سنةء لكنّ الأرواح الأخرى تتلقّى حكماً عندما تنتهي حيواتها الأولى؛ 
ويذهب بعضها بعد إصدار الحكم عليه إلى بيوت التصحيح التي تكون تجت 
الأرضء وتُعاقب, وأمَا الأرواح الأخرى فتذهب إلى مكان ما في السماء 
حيث تولد سامية بالعدل» وتعيش هناك بأسلوب جدير بالحياة التي عاشتها 
عندما كانت في شكل الرجال» وتصل الارواح كلها في السنة الألفيّة إلى 
مكان حيث يجب أن ترسم قدرها وتختار حياتها الثانية» ويمكنها أن تأخذ 
أَيَةَ حياة تسرها. وبعد فإنّه يمكن لروح رجل أن تنتقل إلى حياة حيوان» أو 
أن الذي كان رجلا للمؤة يعود ثانية من الحيوان إلى الشكل الإنسانى. لكنّ 
الروح التي لم تر الحقيقة أبدا لن تنتقل إلى الشكل الإنساني. لأنّ الإنسان 
يجب أن يمتلك ذكعً بما يسكّى الفكرة أو المثال» إِنّه وحدة مجمّعت بالعقل 
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معا من الخواص المتعدّدة للإدراك. إِنَّ هذا هو تذكر تلك الأشياء التي رأتها 
روحنا لرّة عند متابعتها الله - وذلك حينما رفعت رأسها عالياً نحو الوجود 
الحقّ بدون اعتبار لذلك الذي ندعوه مولوداً. ولهذا السبب فت عقل 
الفيلسوف وحده يمتلك أجنحة؛ وهذا عدل, لأنَّ الفيلسوف دائم الالتصاق 
في تذكر لتلك الأشياء التي يقطن فيها الله» طبقاً لحدود قدراته» وفي 
تداغةة ا ذلك يكن حو ها مكرنة. ليوات هذه لذ كريائتة على اند 
صحيح: يكن المطلع أبدا والخبير في الأسرار الدينّة التاقة ويصبح هو وحده 
كاملاً بحقّ. لكته عندما ينسى المنافع الأرضيّة وينتشي في الإلهي» يعتبره 
السوئّة مجنوناً ويوتخونه؛ وهم لا يرون بأنّه إلهي. 

لقد تكلّمت إلى هذا الحدّ عن النوع الرابع والأخير من الجنون» الذي تسب 
لمن ينكشي بتذكدّ الجمال الحقيقين؛ حيدما يرى جمال الأرض؛ يحب أن يطير 
عدا عر أنه لا يستظ اذلف سيقي علائر ا يصق بايد بطر فال 
ولا يبدي اهتماماً بالعالم الشفلي» ولهذا السبب فهو يُظنٌ أنّه مجنون. لقد 
أوضحتٌ أن هذا الإلهام هو الأنبل والأسمى وهو أصل ومنبع كل ما هو 
سام لمن يمتلكه أو يشارك فيه. أقول» إنّي أوضحته هكذا من بين كل 
الإلهامات» وأنّ من يحبٌ الجميل يُسكى ب لأنّه يشارك فيه. إذ كما قد 
قيل سابقاًء بأنَ كلّ روح إنسانٍ تشاهد الوجود الحقيقئ في طريق الطبيعة» 
فإن هذا هو الشرط لإنتقالها إلى شكل إنسان. لكنّ كل الأرواح لا تتذكر 
أشياء العالم الآخر بسهولة؛ ولرتما شاهدتها لوقت قصير فقطء أو رتما كانت 
قليلة الحظ في قدرها الأرضيء ورتما فقدت ذاكرتها للأشياء المقدسة التي 
رأتها لمّة» حيث إن قلوبها استدارت إلى الإثم والشرٌ بسبب تأثير فانك ماء 
القلّة منها تحتفظ بتذكر كافٍ لها؛ وهي عندما ترى هنا أي صورةٍ لذلك 
العالم الآخر فإنها تنتشي غاية النشوة» لكنّها تكون جاهلة بما يعنيه هذا 
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الجّلء لأنها لا تعي أو تدرك بوضوح. ولأنّه ليس هناك تألّق في نماذجنا 
اللأرضية للعدل أو الاعتدال أو لتلك الأشياء الأخرى التي تكون ثمينة 
للأرواح والتي ثرى من خلال الزجاج بكلل؛ وقلّة هم الذين يذهبون إلى 
الرموز ويرون الحقائق فيهاء يل إِنّهم يرونها بصعوبة فقط. غير أن الجمال 
يمكن رؤيته» مضيئاً بشعشعائيّة» يمكن أن يراه كل الذين كانوا مع تلك 
العصبة السعيدة» إِنّها نحن الفلاسفة التابعين لموكب زيوسء والآخرين التابعين 
للآلهة الأخرى؛ ورأينا نحن وقتها الرؤيا السارّة وكنًا مطلعين على سد مقدّس 
يمكن أن يُسمّى السد الأكثر قداسةً بحقّء واحتفلنا به في حالتنا الطاهرة» 
قبل أن تكون لدينا أيّهَ خبرة عن الشرور التالية» احتفلنا به عندما مُنحنا حقٌّ 
الدخول إلى مشهد كل ما يظهر بدون توقّع» طاهرين» بسطاءء هادئين» 
وسعداءء ورأينا ذلك الجمال مضيئاً في نور صافيء وكنّا نحن طهرة ولم 
نكن مدّخرين في ذلك الدّث الح الذي نحمله هنا وهناك. والآنء فإنّنا 
مسجونون في الجسدء مثلما تُسجن المحارة في صدفتها. دعني أتريّث في 
إحياء ذكرى المناظر التى انقضت. 
لكن فيما يخصّ الجمالء أكرّر بِأنّنا رأيناه ساطعاً هناك في صحبةٍ من 
الأشكال السماويّة» وبمجيئنا إلى الأرض رأيناه هنا أيضأء متألّقاً في صفاء من 
خلال منفذ الحواسّ الأنقى: لأنَّ البصر هو الحاسّة الأكثر نفاذاً من بقية 
حواسّنا الجسديّة؛ ومع ذلك فإنَّ الحكمة لا ثرى به. إِنَّ فتنة هذا الجمال 
مسقل إن كان للجمال رسم منظوره وأمًا الأفكار الأخرى فستكون فاتنة 
على حدّ سواءء إن كان لديها نسخة مطابقة. لكن هذا يكون أفضلية 
الجمال» وكونه الأفتن والأبهج فهو الأكثر وضوحاً للبصر أيضاً. وبعدٌُ فإنَّ 
رق للا كرون مكادسا وفطلا بطريقة جديدة أو الذي أصبح مُفسداًء لا يرتفع 
خارج هذا العالم بسهولة إلى منظر الجمال الحقيقي في العالم الآخرء وحينما 
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يفك ملنا يسلقة الأرضي» وبدل أن يحسّ بالخشية عند مشاهدته له فإِنَّه 
يكرّس نفسه للّذة ويندفع كالبهيمة الوحشيّة بعنفٍ ليتمتّع ويلد. إنَّه ينسجم 
مع الإفراط في الشهواتء ولا يخاف أو يستحي من ملاحقة اللذة فيإ 
انتهاكِ للطبيعة. لكنّ الذي يكون اطلاعه وتكريسه حديثاء والذي كان 
المشاهد للعديد من المفاخر في العالم الآخر» إن شخصاً كهذا يَنْسَدِ ينْشَّدِهُ عندماا 
رى. أي شحض عتلكاً وجهاً أو شكلا حبيهاً بالله: وهو يكون تعبيراً عن 
الجمال الإلهي» وتسري من خلاله رعشة في بداية الأمرء وينتشر فوقه الرعب 
القديم مرّة أخرى؛ وحيئئذ يبِجّل محبوبه بعد التطلّع إلى وجهه كأنّه إله وإن 
لم يخشٌ من أن يُْظِنٌ به أله رجل مجنون بكل ما في الكلمة من معنى 
فسيضيحي محبوبه كما لو أنه صورة إله؛ وبعدئذ وفيما هو يحدّق فيه يتولّد 
لديه نوع من ردّة الفعل» وتتحوّل الرعشة إلى حرارة وعَرَقٍ غير مألوقين؛ إذ 
كما يتلقى هو تدفق الجمال من خلال العينين» فإن الجناح رطب وهو يُدفأء 
وتذوب الأجزاء التي نما الجناح خارجهاء والتي كانت مغلقة وقاسية حتى 
الآن ومنعت الجناح من البروزء وبما أَنَّ الغذاء يجري فوقه» فإنّ الحدّ الأسفل 
للجناح يبدأ بالازدياد والنموّ من الجذر فصاعداء ويِمتدٌ الدمو تحت الروح 
كلها - لأنَّ الكلّ كان مجئّحاً مة. وأثناء هذه العملية فإنّ الروح بمجملها 
تكون في حالة غليان وفوران كليَ - ويمكن مقارنتها بالتهيج والصعوبة 
اللذين يحدثان لله وقت خلع الأسنان ‏ إِنّها تفور وتمتلك شعوراً 
بالاضطراب والدغدغة؛ لكن عندما تبدأ الروح بنموٌ الأجنحة بطريق مشابهة 
فِإنّ جمال امحبوب يلاقي عينيها وتتلقَى هي حركة الدفء المحسوس 
للجزئيات الصغيرة جدّاً التي تتدقّق نحوهاء ولهذا السبب دُعيت عاطفة 
وتنتعش الروح وتصبح دائقة بالعاطفة» وتنقطع من ألها بالفرح بعدثئذ. لكنّها 
حينما تفترق عن محبوبها وتشيم رطوبتهاء فإنّ ثقوب الممرٌ التي يطلع منها 
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الجناح تحفٌ وتنسدٌ حيكئذء وتعترض هذه الحالة بزرة الجناح التي أوقفتها 
العاطفة» والتي تنبض كما تنبض الخفقات بالشريان. تثقب الفتحة التي تكون 
الأقرب لهاء إلى أن تكون الروح محترقة ومخيلة ومملوءة بالألم أخيرأ 
وتكون ستهجة في تذكر الجمال مرّة ثانية» ومن هذين الواقعين معاً فإنّ 
الروح تُضطهدُ بسبب غرابة حالتهاء وتكون في ضيتٍ وتهيّج عظيمين» ولا 
تسنطيع عند جنونها أن تنام في الليل ولا أن تقطن في مكانها أثناء النهار. 
وكلّما ظنّت أَنْها سترى الواحد الجميل» فإلى هناك تستحتٌ الخطى في 
توقها إليه. وعندما تراهء وتغسل نفسها في مياه الجمالء فإنّها تتحلّل من 
قيودهاء وتنتعش» ولن يصيبها وخزات وآلام» وتكون هذه الملذات أحلى 
الملذّات جميعاً فى ذلك الوقت» وهذا هو السبب الذي من أجله لن تهجر 
روح المحبٌ لعا الجميل أبداً الذي يقدره أكثر من الجميع؛ إِنّه نسي الأمّ 
والأخوة والرفاق» ولا يفكر في إهمال وفقد ملكيته أبداً. إِنّه يزدري بالقواعد 
وما يكون مناسباً للحياة الآنء والتي اعترّ وفاخر بها سابقاً وهو جاهز لأن 
يهجع مثل الخادم» وفي أيٍّ مكان يُسمح له فيه بذلك؛ وبأقرب مكان من 
واحده الذي يرغب فيه والذي يكون هدف عبادته» والطبيب الوحيد الذي 
يقدر على تلطيف أله العظيم. وهذه الحالة يسميها الرجال حباء يا عزيزي 
الشاب المتخيّل الذي أتحدّث إليه. وهذا الحبّ له إسم بين الآلهة يمكنك أن 
تميل للهزء بهه بسبب بساطتك. هناك سطران اثنان في كتابات هوميروس 
مشكوك نسبتهما إليه يرد الإسم فيهما: إِنّ واحداً من هذين السطرين شائن» 
وليس عروضياً على الجملة. وهما كما يلي: 
الفانون يدعونه حبّا مهتاجاء 
لكنّ الخالدين يسمُونه الحبٌ امجنّح, 
لأنّ مو الجناحين يكون ضرورة له. 
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يمكنك أن تصدّق هذاء ويمكنك أن لا تصدقه إِنْ لم تحبّء على كل حال 
فإِنَّ مأزق المحتين وسببه هما مثلما وصفت. 
وبعدُ فإنّ المحبٌ الذي يؤخذ ليكون ملازما لزيوس» يكون أفضل قدرة كي 
يحمل الإله لجح ويستطيع تحجل الأعباء الأكثر ثقلا. لكنّ مرافقي ورفاق 
آريسء» الذين شكلوا دائرة في مجموعته: يتوهمون عندما يكونون تحت تأثير 
الحب بأنه قد 0 إليهم بالمطلق» وهم على استعداد لأن يقتلوا ويضعوا 
نهاية لأنفسهم ولأحبائهم. والذي دخل في بطانة أيّ إله آخر فَإنّهِ يمجده 
ويقلّده بقدر ما يستطيع. وما دام هو غير مُفسد؛ ويتصرّف وفق طريقة إلهه 
بعلاقاته مع محبوبه ومع بقية العالم خلال المدّة الأولى لوجوده الدنيويٌ. 
يختار كلّ شخص حته من أصناف الجمال طبقاً لشخصيته وأخلاقه» ويجعل 
هذا إلهه؛ ويصوغه ويزيّنه كنوع من الصورة أو الشخصيّة التي عليه أن يجثو 


أمامها ويعبدها. يرغب أتباع زيوس لزوم أن يمتلك محبوبهم روحاً كروحه؛ 


ولهذا السبب فهم ينشدون شخصاً ما ذا طبيعة فلسفيّة وملكيّة» وعندما 
يجدونه ويحتونهء فإنّهم يفعلون كل ما يقدرون عليه كي يعرّزوا طبيعة 
كهذه فيه. وإن لم يكن لديهم خبرة في ترتيب كهذا حتّى الآن, فإنّهم 
يتعلّمون من أيّ شخص قادر على تعليمهم, ويتبعون أنفسهم بالطريقة عينها 
ويعانون أقلّ صعوبة في إيجاد طبيعة الإله الذي يخصّهم بأنفسهم لأنهم قد 
0 على أن يحدّقوا فيه بحدّة. إِنّ كر يلتصن به وإنه يمتلكهمء 
ويتلقّون منه شخصيتهم وأخلاقهم م بقدر ما يستطيع الإنسان أن 
يشارك الله. إِنّهم يعزون الأشياء التي تخصّ إلههم إلى محبوبهم. لذلك فهم 
يحبونه أكثر فأكثرء وإن كسبوا إلهاماً من زيوس» مثل نيمفيس الباخوسي» 
فإنّهم سيصئون نافورتهم الخاصضّة فوقه. وكلهم أملّ أن يجعلوه شبيهاً يإلههم 
الخاصٌ قدرٍ الإمكان؛ لكن أتباع هيرا ينشدون الحبّ الملكي: وحين يجدونه 


محاورة فيد روس ا اا ااا سسب ب ل 
فإنهم يفعلون معه الشيء عينه تماماً. وفي أسلوب ممائل فَإِنَ أتباع أبوللو 
وأتباع كل إله آخرء السائرين في طرائق إلههمء يجدُون في طلب الحبّء 
الذي سيكون محدّثاً مثل الحب الذي يخدمون. وعندما يجدونه فهم 
أنفسهم يقلّدون إلههم. وَيُقيِعُونَ حبهم بأن يقوم بالشيء عينه» ويثقفونه في 
منهج وطبيعة الله بالقدر الذي يستطيعه كلّ واحد منهمء لأنّهم لا يفكرون 
بمشاعر الحسد والغيرة نحو محبوبهم» بل يفعلون أقصى جهودهم كي 
يخلقوا فيه الشبه الأعظم لأنفسهم ولله الذي يميجدون. وهكذا تكون أمنية 
نحت الملهم نحو محيوبه جميلة وتسبب له منتهى السعادةء وكذلك 
الاطلاع على أسرار الحبٌ الحقيقي التي تحدثت عنها. هذا إن أَسِرَ هو بالمحت 
وأصبح هدفهم نافذ المفعول. وبعدٌ فإنّ امحب يؤخذ أسيراً بالطريقة التالية: 
لقد قسشّمت في بداية هذه القصّة كل روح إلى أقسام ثلاثة - إثنان منها 
لهما شكل أحصنة والجزء الثالث مثل سائق العربة؛ ويمكن لهذا التقسيم أن 
ييقى. قلت إن واحداً من الحصانين طيّبء والآخر رديىء. لكدّني لم أوضح 
حتى الآن أين تكمن الجودة أو الفساد لكليهماء وسوف أتقدّم لشرح ذلك. 
الحصان الأيمن مستقيم ومصنوع على نحو نظيف. له عنق سامق وأنف 
أعقف» لونه أبيض» وعيناه سوداوان. إِنّه ذلك الذي يحبٌ الشرف مع 
التواضع والاعتدال» ورفيق الرأي الحقٌء وهو ليس بحاجة لمسٌ السوط» بل 
ِنّه يهتدي بالكلمة والنصح فقط. أمَا الحصان الآخر فإِنّه حيوان ملتو 
ومتحرّك بتغاقل. إن لديه رقبة غليظة قصيرة»؛ وجههه مسح أسود اللون» 
بعينين رماديتي اللون ومظهر أحمر كالدم؛ وهو حليف الغطرسة والتكيّر 
أذناه صمّاوان» شعرهما أشعثء» يذعن للسوط والمهماز بصعوية. وبعدٌ فَإنّ 
سائق العربة حينئما يشاهد رؤيا الحبت. وتشعر روحه بالدفء من خلال 


الحواسٌ بشكل كامل» ويمتلىء بالوخر والمداعبة» والجواد المطيع يمتدع عن 
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القفز على محبويه حينها كما دائماً تحت حكم الحياء؛ لكنّ الجواد الآخر» 
الغافل عن الوخزات وضربات السوطء يندقع بسرعة بالغة ويهرب» وهو 
بعمله هذا يسبب لرفيقه ولسائق العربة كل نوع من أنواع العناء والحرج» 
الذي يجبره على أن يقترب من امحبوب وأن يتذكر أفراح الحبّء وهما 
يضادانه بادىء ذي بدء ولا يُستحثان على أن يرتكبا أعمالاً محرمة ورهيبة» 
لكنّهما يذعنان أخيراً ليقوما بفعل ما يأمرهما به» عندما يصر على إزعاجهم 
وتعذييهم. وبعدٌ فإنّهما يكونان في مأزق حرج ويريان جمال المحبوب 
المضيءء والذي عندما يراه سائق العربة فإنَ ذاكرته تنشدٌ إلى الجمال 
الحقيقيء الذي يشاهده في رفقةٍ مع التواضع مثل صورة وُضِعت على قاعدة 
تمثالٍ مقدّسء يراها هوء لكتّه يكون خائفاً ويسقط إلى الخلف في افتتان» 
ويجبره سقوطه على أن يسحب الأعنّة إلى الخلف بعنف كي يرد الجوادين 
كليهما على عتبيهماء أحدهما مطيع وغير معاند. أما الآخر الجامح العنيد 
فشموسٌ جِدَل وعند تراجعهما إلى الوراء قليلاًء فإنّ أحدهما يكون قد ساده 
الحياء والذهول» واغتسلت روحه كلها بالعرق» لكنّ الآخر» عندما زال أله 
الذي قاساه من اللجام والسوط» استطاع أن يتنفّس بصعوبة» وامتلاً بالحئق 
والخزري»: اللذين أغدقهما على سائق العربة وعلى الجواد الآخر رفيقه, لافتقاره 
للشجاعة والرجولة» معلناً أنّهما كانا زائفين وغادرين بالاتفاق ومذنبين 
بتخلّيهما عنه. وهما رفضا مرّة ثانية» وحنّهما هو على الاستمرار مئة أخرى 
وسيخضع لصلواتهما بشقّ النفس ذلك كي يتأجل حتّى وقت آخر. وعندما 
أتت الساعة المْحدّدة» تظاهرا وكأنّهما كانا ناسيين» وهو ذكرهماء محارباً 
لهما وصاهلاً بوجهيهماء وجارًاً لهماء إلى أن أجبرهما أخيراً على أن يقتربا 
مرّة أخرى من الأفكار عينها التي قصدها. وعندما كانا بجواره طأطأ رأسه 
ورفع ذيلهء ثم عضٌ سائق العربة وسحبه نحوه بدون حياء. حيشذ فإنَّ سائق 
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العربة هذا كان في أسوأ حالاته» وسقط إلى الخلف مثل المتسابق عند 
الحاجزء وأخرج السائق الجزء الموجود في فم الجواد المتوحشء, أخحرجه بالتواءِ 
لا يزال أكثر عنفأء وغسل لسان الجواد وفكيه الاعتسافيين بالدماء» وأجبر 
ساقيه ووركيه أن يلتصقا بالأرض وعاقبه بِقَوّة وقسوة. وحينما حدث هذا 
مات عديدة وانقطع هذا الجواد الجلف عن طريقته الوحشيّة» أضحى أليفاً 
ومتواضعاًء واتّبع إرادة سائق العربة» وعندما رأى الواحد الجميل كان جاهزاً 
لأن يموت من الخوف. وتبعت روح المحت من هذا الوقت فصاعدأء تبعت 
ابوب من الخوف في اتضاع وتقى. 
وهكذا فإنّ امحبوب تلشَّى مثل الله كلّ خدمة ملكيّة وصادقة من محثى 
إنْها ليست خدمة في المظهر بل إِنّها في الحقيقة» كون نفسه ذات طبيعة 
صدوقة للمعجب به. وإِنْ خجل في الأيّام السابقة كي يسيطر على انفعاله 
سيطرة تامّة ويصرف محته لأنّ رفاقه الشباب أو الآخرين أخبروه بافتراء أنّ 
النزي سيحلق به. وين نا أن السعين اتقدفت» :وئه أجبر على أن يتقتله. في 
المشاركة بالسنّ والوقت المحدّدين. إِنّ القَدّر الذي أوجب على أنه لن تكون 
هناك صداقة بين الأشرار» أوجب أيضاً على أنه ستكون صداقة بين الأخيار 
على الدوام. وعندما تلقّاه المحبوب وتقئله في اللشاركة بو اردق كان ماسيدها 
تمامأ في شعور امحب الودّي؛ وأدرك وأقرَ بأنُ الصديق الملهّم يساوي كل 
الأصدقاء أو الأقرباء الآخرين؛ وليس فيهم أيّ شيء من الصداقة جدير بأن 
يُقَارَنَ بهذا. وعندما يستمدٌ شعوره ذاك ويكون هو أقرب إليه ويتقّله بسرورء 
في التمارين الرياضيّة» وفي أوقات اللقاءَات الأخرى؛ حيقذ فإنّ نافورة ذلك 
الجدول؛ والتي سمّاها زيوس الرغبة عندما وقع في حبٌ غانيميد» تدقّقت 
فوق المحبّء ودخل إلى روحه بعض دفقهاء وخرج منها بعضه مرّة ثانية عند 
امتلائها. ومثلما يرتدٌ الصدى أو النسيم عن الصخور الملساء ويعود من حيث 
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أتى» هكذا يفعل دفق من الجمال» مارّاً من خلال العينين اللتين تكونان 
نافذتي الروح؛ ويرجع إلى الواحد الجميل؛ ثم يصل إلى هناك منشّطاً مات 
الجناحين» مُندّيها بالماء» وباعثاً فيها النموء ومالاً روح المحبوب بالحبٌ أيضاً. 
وهكذا يحبٌ هى لكنّه لا يعرف ماذا؛ إِنّه لا يفهم ولا يستطيع إيضاح 
حالته الخاصّة. يظهر أنه التقط عدوى العمى من الآخرين. إن المحبت هو 
مرآته التي يرى بها نفسهء لكنّه غير دارٍ بهذا. وعندما يكون مع المحتٍ 
يتخلّص الإثنان من آلامهما. غير أنه حينما يكون بعيداً عنه يشتاق إليه كما 
أنه يُشتاق لى ويمتلك صورة الحبب» لأنّ الحبٌت ساكن في صدره الذي 
يسميه ويعتقد أنه ليس حياً بل صداقة فقطء له 
الآخرين. يريد أن يرى محبكه, يلمسه يقجّله ويعانقه, ولربما تكون رغبته قد 
اكتملت لكن ليس بعد ذلك بوقت طويل» وعندما يتقابلان» فَإِنٌ جواد 
المحت الغشوم عنده كلمة يقولها لسائق العربة» سيحت هو أن يمتلك لذّة 
قليلة في مقابل الكثير من الآلام» لكنّ حصان المحبوب الوحشئ لا يتفوّه 
ببنت شفة» لأنّه يكون متفجّراً بالعاطفة التي لم يفهمها؛ ‏ إِنّه يرمي سلاحه 
حول الحبٌ ويعائقه كصديقه الأعرّ. وحينما يكونان جتباً إلى جنبء فإنّه 
يكون في حالة لا يستطيع فيها أن يرفض أي شيء للمحبء إِنْ سألى برغم 
أن رفيقه الجواد الآخر وسائق العربة يعارضانه يمحاورات الخجل والتعقّل. بعد 
هذا فإِنَ سعادتهما تتوقف على كبح جماح نفسيهما؛ وإن انتصرت عناصر 
العقل الأفضل التي تهدي للنظام والفلسفة, فإنهما سيمضيان حياتهما هنا 
في السعادة والتناسق 5 وسيّدا أنفسهما ومنظماهاء - مستبعدين عناصر الروح 
الفاسدة ومعتقين عناصرها الفاضلة. وعندما تأتى النهاية» فهما خفيفان 
ومجتّحان للطيران» قد انتصرا في واحدة أو ثلاثة من الانتصارات السماوية 
أو الأولومبيّة الحقيقيّة» ولا يستطيع التهذيب الإنساني ولا الإلهام الإلهي أن 
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يمنحا للإنسان نعمة أكبر من هذه النعمة. وإن تركا الفلسفة» على الجانب 
الآخر» وسلكا طريق الحياة الأدنى للطموح» عندئذ لرتما يأخذ الحيوانان 
الوحشيان الروحين الإثنتين عندما تكونان مجردتين من الحماية ويحضراتهما 
معأء بعد احتسائهما الخمر أو في ساعة طيش أخرى. وهما ينجزان هذه 
الرغبة من قلبيهماء والتي يعتبرها الجميع نعمة» وعند تمتّعهما بهذه الرغبة لرّة 
واحدة فهما يستمرّان في الاستمتاع بهاء ونادراً ما يفعلان هذا برغم ذلك؛ 
لأنهما لا يمتلكان المصادقة على هذا من الروح ككلٌ. إِنّهما يكونان أعرّاء 
أيضأء لكتهما ليسا هكذا عزيزين كالآخرين» وهما يعيشان لبعضهما بعضاً 
أثناء وقت حبّهم وبعده» يعتبران أنّهما أعطيا وأخذا من بعضهما بعضاً 
العهود الأكثر قداسة» ولا يمكنهما أن ينقضاها ويقع بينهما العداء. وأخيراً 
فإنّهما يخرجان من الجسم بدون أجنحة» لكنّهما متشوقان للارتفاع عالياً. 
وهكنا فإنّهما لا يحصلان على جائزة وضيعة للحبٌ والجنون. إن أوائك 
الذين ابتدأوا الحجٌّ نحو السماء يمكنهم ألا يرجعوا إلى الظلام مّة ثانية* وإلى 
الرحلة تحت الأرض؛ بل هم يعيشون في النور على الدوام» رفاقاً سعداء في 
حجّهم. وعندما يحين الوقت الذي سينالون أجنحة فيه فَإنّهم يمتلكون ريش 
الطائر يسبب حيّهم. 
هكذا تكون عظيمة تلك البركات والنعم السماويّة التي ستمنحها لكم 
صداقة المحبّء. يا فتياني» في حين أن مودّة اللامحبٌ» المزيفة بالتعفّل 
الدنيوي» والتي لها طرائق دنيويّة وضكيلة لإعطاء المنافع» وستلد في أرواحكم 
تلك النوعيات البتذلة التي يهل لها العاقة» وسترسلكم بحقّة ورشاقة حول 
الأرض خلال مذَةٍ تعدادها تسعة آلاف سنة» وتترككم أغبياء في العالم 
السفلى. 


وهكذاء يا عزيزي إيروس» فإنّي اعترفت علناً بخطئي ودفعت ما يتوبجب 
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يّ جيّداً وبعدل قدر ما أستطيع؛ وأكثر من ذلك» وخاصة في مسألة 
التشابيه الشعريّة التي أجيرت على استعمالهاء لأنّ فيدروس ألم على 
حيازتها. وبعدٌ تغاض عمًّا مضى وتقيّل الحاضرء وكن لطيفا معي وشفوقا 
علي ولا تحرمني من حاسّة بصري بسبب غضبك» ولا تأخذ متي فنّ الحبٌ 
الذي أعطيتنى إيَّاه بل هبنيه كى يمكننى أن أكون مكماً فى عينى الجميل 
مع ذلك. وإن قال فيدروس أو قلت أنا أي شيء بذيىء في أحاديثنا 
السابقة» ثُمْ ليسياس» الذي هو أب للطفل؛ ودعنا لا نمتلك أكثر من نتاجه. 
مُوَهُ أن يدرس الفلسفة» مثل أيه بوليمارخوس؛ وعندئذ فإِنّ محبّه فيدروس 
لن يتردّد بين رأين بعد اليوم»ء بل إِنّه سيكلاس نفسه للحب واللحادثات 
الفلسفيّة بشكل كامل. 


فيدروس: إِنّني أنضمٌ إلى الصلاة» يا سقراط» وأقول معكء إن كان هذا لخيري» 


يمكن لكلماتك أن تتحقّق. لكتّني كنت منشدهاً في هذا الخطاب الثاني لزمن 
طويل» ةلق لانت الذي النعه والذى كان أجمل. نج اقطان الأول بكثيرة 
وابتدأت أخشى من أنْ أفقد نزوة ليسياس أو تصوّرهء وسيظهر هو أليفاً بالمقارنة» 
حتى إن كان مستعداً لأن يضع خطاباً أجود وأطول من خخطابك في الميدان» 
وهذا ما أشك في حصوله لأنّه تلقّى شتيمةٌ من أحد رجالكم السياسيين منذ 
رقت حليفة دوا لهذا السيا بالمحرون وشقاء. و اميد تع برف مرو ننائية 
وثالثة. وهكذا فإنّ شعوراً بالكبرياء يمكن أن يحنّه على الانقطاع عن كتابة 
الاحاديث والخطب. 


سقراط: ما هذه الفكرة المضحكة جدًَاً! لكتّني أظن يا رجلي الفتئ؛ أَنّك مخطىء 


54 


كديرا ا لمقوله رضن استدرقلك: :]3 الضرورة اند ديكوت تعافقا. مي تر كنا 
منحرنة 4 ولإها اكنبداة تظق آذ عياف على لعفل .هل وكانوا الوه أو 


تأنيب؟ 
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فيدروس: ظننت» يا سقراطء أنه عنى ذلك. وأنّك لدار بدون شلك أن رجال الدولة 
الأعظم والأكثر تأثيراً يخجلون من كتابة تُحطبٍ وترك التأليفات المكتوبة 
الأخرى» خشية أن تسمّيهم الأجيال القادمة كلها سوفسطائيين. 

سقراط: يبدو أَنَك غير دارء يا فيدروسء بأنّ « المرفّق الحلو طعمه© » كما يقول 
المثل هو ذراع النيل الطويل حقاً. وتظهر أنت أنك غير دار بشكل متساو 
حقيقة» وهو أنّ هذا المرق الخاصٌ بهم يكون ذراعاً طويلاً أيضاً. إذ لا شيء 
يُولع به رجالنا السياسيون مثل كتابة الحخطب وتوريثها لكلّ الأجيال القادمة. 
يمكنك أن ترى كم يكون حيهم لاشناء متٌّقدأء وهم يصدرون الكتابة بأسماء 

فيدروس: ماذا تعني؟ إنَّي لاأفهم. 

سقراط: لاذاء ألا تعرف أنه عندما يكتب رجل السياسة» يبدأ بأسماء المطرين عليه. 

فيدروس: كيف ذلك؟ 

سقراط: لاذاء يبدأ هو بهذه الطريقة: « لتكن مشرّعة بمجلس الشيوخ؛ بالشعب» أو 
بكليهماء بناءً على اقتراح شخص محدّد ) وهذه الطريقة هي طريقة مؤلفنا 
الجليلة والتمجيدية لوصف نفسه. 'إنّه يتقدم بعد هذا التمهيد فقطء كي 
يعرض حكمته الخاصّة للمعجبين به والتي تكون غالباً في تأليف طويلٍ وممل. 
والآن ليس ذلك النوع من هذا الشيء إلا قطعة تأليف إعتيادية؟ 0 

فيدروس: حقا. 

سقراط: وإِنْ تم التصديق على هذه القبطعة نهائيء إن المؤلف يترك المدرّج في بهجةٍ 
بالغة الذّروة عندئذ. لكن إذا رفْضت وانتهى هو من خخطابه المكتوب وأعلن 
الداكاث مولنا فلل الراعم “قات الإاسة .يف0 سعهق بد رديه 

فيدروس: حقيقيٌ تماماً. 

سقراط: إِنّهم يكونون بعيدين عن هذا الاحتقار إلى هذا الحدّه أو على الأصح 
فإتهم يقدّرون ممارسة الكتابة بسموٌ. 


1 


1 سليهيبييبب ب بي هححاورة فيئدروس 

فيدروس: بدون شكُ. 

سقراط: وعندما يمتلك الملك أو الخطيب القوة» مثلما حازها ليغاركوس أو صولون 
أو داريوس» عندما يمتلك قوّة نيل خلود السلطة في الدولة» ألا تظنه الأجيال 
عندما ترى تأليفاته» أو ألا يظن: هو نفسهء أنه مساو للآلهة» مع أنه ما زال 
حياً حتى الآن؟ 

فيدروس: حقيقي جداً. 

سقراط: أنظن إذن أن أيّ شخص من هذه الطبقة» مهما يكن مطبوعاً على الشر 
أنظنّ أنه يؤئْب ليسياس لكونه مؤلفاً بكل بساطة؟ 

فيدروس: ليس بناءً على وجهة نظرك؛ لأنّه طبقاً لك سيقذف بالذمٌ بناءً على مهنته 
الخاصة المفضّلة. 

نر اله مك لذن كص أن وو باد له عار في الحقيقة المجودة للكتابة. 

فيدروس: لا بالتأكيد. 

سقراط: أفترض أَنَّ العار يبدأ عندما لا يتكلّم الإنسان أو يكتب جيّداً بل إذا فعل 
ذلك يُسَوء: 

فيدروس: بوضوح. 

سقراط: وما هو اليد والسئىء ‏ هل نحتاج نحن لسؤال ليسياسء أو أي شاعرٍ أو 
خطيب آخرء كتب أو سيكتب عملاً سياسياً أو أي عمل آخرء في وزذٍ 
شعريٌ أو خارجه. أكان هو شاعراً أو كاتباً نثرياء أقول. 1 نحتاجه كي 
يعلّمنا هذا؟ 

ري اكات مدي للزف بن انتويب ابطق اف لكو كن الات 
الحديث؟ يلزمه أن لا يعيش بقصد تلك الملذّات التي لها آلامٌ سابقة كشرطٍ 
لها بكل تأكيدء كما تمتلك ذلك كل الملدّات الجسديّة على وجه التقريب» 
ولهذا السبب فإِنّ هذه الملذّات تسمّى ملذات استعبادية ووضيعة بحقّ. 
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سقراط: هناك وقت كاب كي نتحادث. وأعتقد أن الجنادب تسقسق وفقاً 
لأسلوبها في حرٌ الشمس فوق رؤوسناء ويحاكي بعضّها بعضاً وتنظر فينا 
إلى تحت. ماذا ستقول إن رأتناء مثل العديد من الناس» لا يحدث بعضنا 
بعضاًء بل نهجع في وسط النهار» تسكننا أصواتهاء ونعجز عن التفكير؟ ألن 
يكون لديها الحقّ كي تسخر منا وتهزأ بنا؟ يمكنها أن تتصوّر أنّنا كنا عبيدأ 
أتوا كي يرتاحوا في مكان منتجعهم, مثل النعاج المستلقية على الأرض عند 
الظهر حول البثر. لكتّها إن رأتنا متحادثين» ومبحرين أمامها مثل الأويسيوس» 
غير راغبين في الإصغاء لأصواتها الفاتنة» لربما يمكنها أن تهيناء من احترامها 
لناء العطايا التي تلقّتها من الآلهة لتضفيها على الرجال. 

فيدروس: أيّة هباتٍ تعني؟ إِنّني لم أسمع عن أي منها. 

سقراط: إِنَّ محباً للموسيقى مثلك لا أشك أنّه سمع قصّة الجنادب بالتأكيدءالتي 
قيل فيها إِنّها كانت مخلوقات إنسانية في زمنٍ قبل زمن آلهات الشعر والفنّ 
والعلوم والغناء. وحينما أتت هذه الآلهات وغتئّت ظهرت أنّها كانت مفتنةٌ 
بالبهجة. وبما أنّها غَنّت على الدوام» لم تفكر أبداً بالأكل والشرب» حتى 
ماتت أخيراً في نسيانها. والآن فهي تحيا مرّة ثانية في الجنادب التي لا تحتاج 
إلى التغذية» وذلك كهبة خاصّة من تلك الآلهات» لكنّها كانت مغتّية منذ 
ساعة ولادتها بلا انقطاع» ولم تأكل أو تشرب قط. وعندما ماتت فإنّها 
ذهبت وأخبرت آلهات الشعر والفنّ والعلوم والغناء في السماء» أخبرتهن أي 
متا يكم واحدة منهنٌ أو يكم الأخريات. إنّها فازت بحب الرقص للتقرير 
الذي قدّمته الراقصات عنها؛ وظفرت بحتب إيراتو”» للمحتين» وبحب 
الآلهات الأخرى اللواتي قدمت لهنٌّ تبجيلاًء طبقاً للطرائق المتعدّدة لتكريهنّ 
وتعظيمهنٌ» وأعدّت تقريراً رفعته» إلى كاليوب”'© أكبر الآلهات سئء وإلى 
يورانيم(' '2 التي تأتي الثانية في كبر السنّ. إِنّها أعدّت هذا التقرير عن أولئك 


الا 


مل لسلس بيب هاورة يدروس 


الذين مججْدوا الموسيقى لنوعيتهاء وأمضوا حيواتهم في الفلسفة, لأنّ هؤلاء 
هنّ الآلهات المختصّات بالسماوات وبالتعقّل الإلهي كما الإنساني بشكلٍ 
رئيسي» ويمتلكن النطق الأحلى. يجب علينا إذن أن نتحدث دائماً وأن لا 
ننام في وسط النهار لأسباب عديدة. 

فيدروس: دعنا نتحدث. 

سقراط: هل سنبحث في قواعد الكتابة والكلام كما اقترحنا؟ 

فيدروس: جيّد جداً. 

سقراط: قبل القدرة على إيجاد أَيّ سؤال عن امتياز الحديث» ألا يجب أن 0 
عمل المتكلّم مجهّراً بمعرفة حقيقة القضيّة التي سيتكلم بشأنها؟ 

فيدروس: وبرغم ذلك» يا سقراطء فإنّني سمعت أن الذي سيكون خطيباً ليس 
بحاجة لأن يدرس العدل الحقيق» بل» على الأرجح هو بحاجة لدراسة 
ذلك الذي يصدّقه الكثيرون الذين يجلسون لإعطاء الحكم فقط؛ وليس 
باستحسان الأخيار أو الأشراف الحقيقيين» بل بإعطاء رأي بخصوصها 
فحسبء ذلك أن تلك الملاحقة تأتي من الرأي وليس من الحقيقة. 

سقراط: « إنّ كلمات العاقل لا يمكن وضعها جانباً »؛ لأنّ فيها شيعاً ما 
بالاحتمال. ولهذا السبب فإِنَ معنى هذا القول لا ينبغي إسقاطه بتهوّر. 

فيدروس: حقيقي جداً. 

سقراط: دعنا نطرح المسألة هكذا: إفترض أنْنِي رغبت يإقناعك في شراء حصان 
والذهاب الى الحروب. ولم يعرف أحد منا ماذا يشبه الحصان الذي اشتريته» 
لكّه حَدَتٌ أنّني أعرف هذا القدر بشأنه وهو أن فيدروس اعتقد أَنَّ 
الحصان من الحيوانات الأليفة ويمتلك الأذنين الأطول. 

فيدروس: إن ذلك سيكون مضحكاً. 

سقراط: لاء ليس حتى الآن. إفترض أيضاء با أنّي أقنعتك بهذا في جديّة رزينة: 


كا 
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ذهبت ولت خطاباً في'تكريم حمار مسئياً إياه حصان وقائلاً إنّ هذا 
الحيوان لا يقرّم بالمال-تمامأٌ كي ممتلك للاستخدام المنزلين والأعمال الحريئة 
أنه يامكانك أن تجلس على ظهره وتقاتل» وأنّه سيحمل أمتعدٌ بالإضافة إلى 
متاقعه الأخرى. 

فيدروس: كم يكون ذلك مضحكا؟ 

سقراط: مضحك! نعم؛ لكن أليس صديق مضحكٌ بأفضل من عدرٌ ماكر؟ 

فيدروس: بالتأكيد. 

سقراط: وبدلاً من وضع المخطيب لحمار في مكان الحصان؛ يضع الخير مكان الشرّء 
كونه جاهلاً بطبيعتهما الحقيقية مغلما تكون المدينة التى -يفرض رأيه عليها 
جاهلة أيضاً؛ وبما أنه درس أفكار الأكثرية» فإنّه ع بزيفي ليس بشأن 
« ظل الحمار )2 الذي يخلطه بظل الحصان,» بل بخصوص الخير الذي 
يخلطه بالشر ويحتّهم على فعله ‏ ماذا سيكون المحصرل الذي ستجمعه 
الخطابة بعد بذر الحبوب على الأرجح؟ 

لاورس ملت كوه فصول فكي لقي 

سقراط: لكن لرمما أنّنا أسأنا معاملة الخطابة بقسوةء ويمكنها أن تجيب: ما هذه 
السفاسف المدهشة التي تتكلّمان! وكأئني أصررت على أن الجهل بالحقيقة 
هو شيء لازب للّذي يتعلّم كي يتكلّم! ومهما كانت نصيحتي قيّمة» وجب 
عليَ أن أقول له كي يصل إلى الحقيقة أَوَلأ وأن يفهمني بعدئذ. وفي 
الوقت عينه فَإنّى أؤكد بجسارة أنّ ا المجكدة للحقيقة لن تمنحك فنّ 
الإقناع بدون 50 

فيدروس: هناك سبب في دفاع السيّدة عن نفسها. 

سقراط: حقيقي تماماً؛ ذلك إن كانت المحاورات الأخرى التي بقيت لكي تُعرض 
تحمل شهادتها فقط بأنّها تكون فنا بالمطلق. لكتني أبدو أي أسبمعها مرثّبة 


رف 


4ل سس هحاورة فيللووس 
نفسها على الجانب المضادٌء ومعلنةً أنّ تلك السيّدة تتكلم باطلاء وأنّ الخطابة 
هى مجوّد طريقة محدّدة نري على وثيرة واحدة وليست فنا عجباً! يظهر 
إسبرطئ ويقول: إِنَّهِ لا يوجد ولن يوجد فنّ حقيقئ للكلام الذي يكون 

فيدروس: يجب استدعاء هؤلاء الشهود, يا سقراط. أحضرهم كي نتمكن من 

سقراط: أخرجواء أيّها الأطفال الوسيمونء واقنعوا فيدروس الذي هو أبو جمالات 
مائلق» أقنعوه بأنّه لن يكون قادراً أبداً على الكلام على نحو سليم في أيّ 
موضوع إلا إذا امتلك فلسفة صحيحة. وعلى فيدروس أن يجيبكم. 

فيدروس: إطرح السؤال. 

سقراط: أليست الخطابق» مأحوذة بشكل عامٌ أليست فنا عالياً لسبي العقل 


با جاوراتت_ التي _ لا تستخدم في محاكم العدل والجمعيّات العامة فقط» بل 
ُستخدم في البيوت الخاصّة أيَصَأُموالتي_لها علاقة بكلّ الأشيا» الصغير 
منها والكبير» والتي إن استخدمت بجودة وصلاح» “فهي-مقدّرة بشكلٍ 
متساوء سواء إذا كان موضوعها موضوعاً جديا أو تافهاً ‏ إِنَّ ذلك هو ما 
سمعته؟ 

فيدروس: لاء ليس ذلك مطلقاً؛ علئ أن أقول على الأصح إن الفنّ هذا قيل بأنه 
معروض شفاهاً وكتابة في الدعاوى القضائية» وفي التكلّم في الجمعيّات 
العامة - ولم أسمع بأنّه امتدَّ إلى نطاق أكثر من ذلك بشكل واسع. 

سقراط: أفترض إذن بأَنّك ‏ سمعت خطابة نيستور وأوديسيوسء والتى ألقياها فى 
ساعات راحتهما حينما كانا في طروادة» ولم تسمع الخطابة التي ألقاها 
بالاميديس أبداً. 


فيدروس: لا تفل كر 5 قلته عن نيستور وأوديسيوس» إل إذا كان جورجياس 


7*5 
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نيستور الذي يخصّكء وكان ثراسيماخوس أو يودوروس أويسيوس» الخاضٌ 

سقراط: لربما يكون ذلك ما عنيت. لكن دعنا نتركهم وشأنهم. وهل ستخبرني» 
بدلاً من ذلكء ماذا يفعل المدّعي ولمدّعى عليه في محكمة القانون ‏ ألا 
يكونان متنافسين ومتجادلين؟ 

فيدروس: هكذا بالضبط. 

سقراط: إِنّهما يفعلان ذلك بشأن العادل والظالم ‏ إن تلك القضية هي موضوع 
النقاش؟ 

فيدروس: نعم. / 

سقراط: وبوسع أستاذ جامعئ أن يظهر لنفس الأشخاص ن الشيء نفسه عادل في 
وقتِ ماء وظالم في وقت أخمرء إذا مال هو لفعل ذلك؟ 

فيدروس: بالضبط. 

سقراط: وبطريقة مماثلة فإنّه عندما يتكلم في الجمعية العموميّة. سيجعل الأشياء 
عينها تبدو صالخة للمدينة في وقت ماء وأنّها رديئة في وقتٍ آخر؟ 

فيدروس: إن ذلك لحقيقي. 

سقراط: ألم نسمع نحن عن البالاميدي الإيليائي « زينون )2 ألم نسمع عنه أن فنّه 
في الكلام قادر على أن يجعل الأشياء عينها تظهر لسامعيه متشابهة وغير 
متشابهة» واحدة ومتعددة» في حركة وفي سكون؟ 

فيدروس: حقيقي جداً. 

سقراط: إن فنّ المناظرة إذن» لا يقتصر على المحاكم والجمعيّات العموميّة» بل إنه 
واحد وهو الشيء عينه في كل استعمال من استعمالات اللغة. إنه هذا الفن» 
إنا وجد فق كهذا" الذي سيكون: الشخص قادراً بواشظه على أن جد شيهاً 
لكل شيء يمكن أن يكون له شبيهء وأن يرز المتشابهات والمظاهر الكاذية 
التي يستعملها الآخرون ويسلّط عليها الضوء. 


ا ل جججححج بيب فحماورق فييدروس 


فيدروس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعتقد أنّ الحقيقة ستظهر إذا سألنا هذا السؤال: متى تتوفر فرصة أكبر 
للخداع ‏ أعندما يكون الفرق أكبر أو أصغر؟ 

فيدروس: عندما يكون الفرق صغيراً. 

سقراط: وستكون أنت أقلَّ احتمالاً كي تُكتشف في مرورك تدريجياً إلى الطرف 
الآخر؟ 

فيدروس: طبعاً. 

سقراط: والذي سيخدع الآخرين إذنء ولن يُخدعء يجب أن يعرف: الشبَهّات 
والاختلافات الحقيقية للأشياء بالضبط؟ 

فيدروس: يجب عليه ذلك. 

سقراط: لكتّه إذا كان جاهلاً بالطبيعة الحقيقيّة لأيّ موضوعء فكيف يمكنه أن 
يكتشف الدرجة الأكبر أو الأصغر للشبه في الأشياء الأخرى إلى ذلك الذي 
يكون جاهلا له بالفرضيّة؟ 

فيدروس: إِنّه لاا يستطيع. 

سقراط: وبعدٌ فإِنّ الرجال عندما يكونون مخدوعين وتكون أفكارهم متباينة مع 
الحقائق» فواضح أن الخنطأ ينساب إلى الداخل من خلال المتشابهات؟ 

فيدروس: نعم. إِنّ تلك هي الطريقة. 

سقراط: إذن إِنْ لم يكن خطيبنا قد فهم الطبيعة الحقيقية لكل شيء فإِنّهِ لن يكون 
فتّاناً بارعاً في جعل الانطلاق التدريجيئ من الحقيقة إلى المضادٌ للحقيقة» 
متأثراً بمساعدة المتشابهات» أو في تفادي هذا حينما يكون هو في موقف 
دفاعي. 

فيدروس: إنه لن يكون. 

سقراط: وهكذا فإنَ « فنّ الخطابة » الذي يعرضه رجل كونه جاهلاً بالحقيقة 


كلا 


معاورة فيد روسن سس 7 
والذي تبع المظاهرء سيكون فنا من نوع مضجكء, ولن يكون فا على 
الإطلاق؟ 

فيدروس: يمكن أن يكون هذا متوقّعاً. 

سقراط: هل سأفترض أن نبحث عن أمثلة للفنّ وعَوَزٍ الفيّء طبقاً لفكرتنا عنهاء 
وذلك في خطاب ليسياس الذي تمتلكه في يدكء وفي كلامي الخاصٌ الذي 
تفوّهت به؟ 

فيدروس: لا يمكن لشيء أن يكون أفضل؛ وأظنّ حقاً أن محاورتك السابقة قد 
كانت مجيّدة أيضاً وتحتاج إلى التوضيح. 

سقراط: العم وفق في أن يُرَوّدَ الخطابان لاد بمثال جيّد جداً للطريقة التي 
تمكن المتكلم الذي يعرف الحقيقة من أن يسلب قلوب مستمعيه بهاء بدون 
أيّ غرض خطير. إِنَِّي أعزو هذه القطعة من الحظ السعيد إلى الآلهة امحلتِين؛ 
ولربما إلى نبئّات آلهات الشعر والفنَ والعلوم والغناء اللواتي يغتّين فوق 
رؤرسنا كي يمكنهنٌ نقل وَحْيهِنَ إليّ. لأنّني لا أنصوّر بأنّ لدي أي فنّ 
حطابيّ خاص بي . 

فيدروس: مُنحت؛ إذا سسسب في مواصلة ما تقوله فقط. 

سقراط: إفترض أن تقرأ لي الكلمات الأولى من خطاب ليسياس 

فيدروس: ( تعرف أنت كيف تقف المسألة معي» وكيف يمكن أن يُرنّب هذا 
الشأن» كما أتصوّرء لمصلحتنا معاً. وإنّي لمتأكد بأنّه لا ينبغي علي أن أفشل 
في التماسيء لأنّي لست محتكء ولأنّ امحتين يندمون ). 

سقراط: كفاية: ‏ هل سأشير أنا إلى الخطأ والافتقار إلى الفنّ في هذه الكلمات؟ 

فيدروس: نعم. 

سقراط: يكون هذا واضحاً لكل شخص على الأقلء بأنّنا نتفئق بشأن بعض أشياءٍ 
كتلك؛ في حين أَنّنا نتباين في أفكارنا بخصوص الأشياء الأخرى. 
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فيدروس: أعتقد بأنّي أفهمك؛ لكن هل ستوضح نفسك أكثر؟ 

سقراط: حينما يتكلم أي شخص عن الحديد والفضَّة, ألا يكون الشيء عينه 
حاضراً في عقول الجميع؟ 

فيدروس: بالتأكيد. 

سقراط: لكن عندما يتكلم أيْ شخص عن العدل والخير فَإنّنا نتفرّق ونكون في 

فيدروس: بالضبط. 

سقراط: إذن فنحن نتّفق في بعض الأشياءء لكتّنا لا نتفق في الأشياء الأخرى؟ 

سقراط: في أيٍّ الأشياء نُخدع على الأرجحء وفي أيّها تمتلك المخطابة القوة الأكبر؟ 

فيدروس: في البوع العرضة للشنك» بوضوح. 

سقراط: يجب على الذي يرغب في أن يكون شارح فنٌ الخطابة إذن» يجب عليه 
أن يواحد تفسيعا كتظلماً نها قبل أي شىء أخرء وأن يكتفنق: الضقة المنكزة 
لكلّ صنف منهاء أعنى الأشياء التى تخصٌ العدد الكبير من الرجال والتى 
يختلفون بشأنها بالضرورة» والأشياء التي تختصٌ بوفاقهم؟ 

فيدروس: إِنَّ مَنْ سيوجد تمييزاً كهذا سيمتلك مبدأ متازاً. 

سقراط: نعم؛ ويازمه في المقام الثاني أن يمتلك عينين ثاقبتين لمراقبة خواصٌ الأمور, 
وأن لا يرتكب غلطة عند الإشارة إلى واحد من هذين الصنفين في ا موضوع 
الذي يقصد التكلم عنه. 

فيدروس: بدون ريب. 

سقراط: وبعدٌ فلأي من الصنفين يخصّ الحب - إلى الصنف امثير للنقاش» أم إلى 
الصنف الذي لا يجادل؟ 

فيدروس: إلى الصئف الثير للنقاشء بوضوح؛ لأنّه إن لم يكن ذلك هكذاء فهل 
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تعتقد بأنّه قد كان مباحاً أن تقول ما قلته» وهو أن الحب يكون شراً 
للمحب والمحبوب معأ ولتقول فيما بعد إن هو الخير الأعظم المحتمل أو 
الممكن؟ 

سقراط: ممتاز. لكن هل ستخبرني إذا ما عوّفت الحبٌ في بداية حديثي؟ ولألني 
كنت في ابتهاج غامر, فلذلك لا أقدر على التذكر جيداً. 

فيدروس: نعم» 0 فعلت ذلكء ولا خطأً. 

سقراط: إذن فإنّي أدرك أن بيمفيس من أخيل ويان بن هرمسء اللذين ألهماني» 
كانا أفضل خطابةٌ من ليسياس بن سيفالوس ببعدٍ كبير. واحسرتاه! ما أقل 
شأنه أمامهما. لكن لرئما كنت مخطئأء ولم يَصٌُ ليسياس في بداية حديثه 
عن محيّه على افتراضنا أَنّ الح ليكون شيئاً ماء أو على الافتراض الآخر 
الذي توهّمه أنه يكون. وفيما يتعلق بخصوص هذه الفكرة» صاغ هو وشككل 
بقية محادثته. إفترض أنّنا نقرأ بدايتها مرة ثانية. 

فيدروس: إذا سك ذلك؛ لكك لن تجد فيها ما تريد. 

سقراط: إقرأء ذلك كي يمكنني التبضّر في كلماته الدقيقة.. 

فيدروس: ١‏ تعرف أنت كيف تقف المسائل معي» وكيف يمكن أن ثرتّب هذا 
الشأن لمصلحة كليناء كما أتصوّر؛ وأثبت بأّي لا ينبغي أن أفشل في 
التماسي» لأنّي لست محتكء, فالمحيون يندمون على المئن والألطاف التي 
أبدوهاء عندما تتوقف وتنقطع عاطفتهم 34 

سقراط: يظهر هو هنا أنه قام بنقيض ما يجب عليه فعله؛ لأنّه ابتدأ من النهاية» 
ويكون سابحاً على ظهره إلى المكان الذي بدأ منه أثناء الطوفان. إنَّ 
مخاطبته الشابٌ الوسيم ابتدأت حيث كان سينتتهي المحب. ألست محمّاً فيما 
أقول» يا فيدروس الحلو؟ 

فيدروس: نعمء حقّا يا سقراط؛ إِنّه يتبدىء عند النهاية. 
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سقراط: إذن وفيما يتعلّق بنقاط الموضوع الأخرى ‏ أليست مطروحة كيفما اتفق؟ 
وهل لها أيَّ قاعدة؟ لماذا يجب أن تلي نقطة الموضوع التالية النقطة الآتية في 
نظامء أو أي نقطة لموضوع آخر؟ إِنّنِي لا أستطيع أن أحول دون التوهم في 
جهلي بأنه كتب بسرعة ومن غير تردّد ما خطر له تماماً ويكل جسارة» 
لكي أجرؤ على القول بأنّك سوف تميّر ضرورة الخطابة في تعاقب الأجزاء 
المتعددة لتأليف خطابه؟ 

فيدروس: إنَّ لديك رأياً حسناً عني أكثر تما ينبغي إن تصوّرت بأني أمتلك أي 
تبضّرٍ كهذا في قواعد تأليفه. 

سقراط: على كل حالء فأنت ستسمح بأنه يجب لكل محادثة أن تكون مخلوقاً 
حياء لها جسم ورأس وقدمان خاصّان بها. يجب أن يُتّخذ لها وسطء 
بداية» ونهاية لبعضها وللكل؟ 

فيدروس: بالتأكيد. 

سقراط: أيمكن أن يقال هذا عن محادثة صديقك؟ أنظر إذا ما كنت تستطيع أن 
تجد أيّ تسلسل منطقى في كلماته أكثر من الكلمة القصيرة التي قال البعض 
أنها يرث على ضريح ميداس الفريجي. 

فيدروس: وما هو الشيء غير العاديّ الجدير بالملاحظة الموجود في تلك الكلمة 
القصيرة؟ 

سقراط: إِنّها كما يلي: - 
إنِّي عذراء من البرونز وأتمدّد على ضريح ميدياس؛ 
مادام المطر يهطل والأشجار الطويلة تنموو 
ما دمت على هذه البقعة بجانب ضريحه المحزن, 
سأعلن للمارين من هنا أن ميدياس يرقد في أسفلها. 
وبعدٌ فَإنٌ هذا الشعر الممَفَّى سواء وقع بيت منه ا أو أتى أخيرأً» فذلك لا 
يخلق فرقاء» كما ستدرك. 
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فيدروس: إِنْكَ تسخر من خطابناء بيا سقراط. 1 

سقراط: حسناء إِنَّنى لن أقول أكثر بشأن خطاب صديقك خشية أن أسبىء إليك؛ 
وأعتقد رغ ,ذلك أنه مكاي أن أجهّر العديد من الأمثلة الأخرى على ما 
ينبغي للإنسان أن يتفاداه على الأصح. لكتي سوف أتقدّم إلى الخطابات 
حي التى تعتبر مثيرة لذكريات طلاّب الخطابة أيضاء كما أعتقد. 

فيدروس: في أية طريقة؟ 

سقراط: إِنَّ الخطايين» كما تتذكرء كانا غير متشابهين؛ أحدهما يقول إِنَّ المحب 
يجب أن يَتَجٌ قبوله والآخر يقول بل اللامحبٌ. 

فيدروس: وبرجولة حقاً. : 

سقراط: عليك أن تقول على الأصحٌ «١‏ بجئون » وكان الجنون الحوار الخاصٌ بهماء 
لأنّ « الحبّ جنون » كما قلت. 

فيدروس: نعم. 

سقراط: وهتاك نوعان من الجنون» واحد منه يحدثه العجز الإنساني» والاخر عتق 
إلهى للروح من نير العادة والعرف. 

فيدروس: صدقاً. 

سقراط: كان الجنون الإلهي مقسّماً إلى أجزاء أصغر هي أربعة أنواع: نبويّء 
تكريسي» شعريّء وجنسيء ممتلكاً أربعة آلهة متريّسة فوقها. كان النوع الأول 
إلهاماً من أبوللو والثاني من ديونيسيوسء والثالث من آلهات الشعر والفن 
والعلوم والغناء» والرابع من أفرودايت وإيروس. تكلمنا في وصف النوع 
الأخير من أنواع الجنون» والذي قيل عنه إِنّه النوع الأفضل أيضاً. تكلّمنا عن 
تأثير الحبٌّ في استعارةٍ أو تشبيه» والذي أدخلنا. إليه أسطورة موثوقة وحقيقة 
ممكنة الاحتمال» برغم أَنّْها مخطفة بشكل جزئي» والتي كانت أيضاً ترتيلة 
في تكريم الحب الذي هو سيدك وسيدي أيضاء يا فيدروس» وهو حارس 
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الأطفال الجميلين» ونحن غَتَّينا له الترتيلة في لحن مناسب مقدّس وتُهيب. 

فيدروس: أعرف بأَنّي شعرت بلذّة عظيمة عند الاستماع إليك 

سقراط: دعنا نأحذ هذا المثال وندوّن كيف أن التحوّل صيغ من اللوم إلى الثناء. 

فيدروس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أنَّ التأليف كان مازحاً في الأغلب. وبرغم ذلك فإنّه كان متضغناً 
مبدأين اثنين في هذه الصور الذهنيّة الاتفاقية التي نكون بنت ساعتها. 
وهذان المبدآن هما عن القوة التي يجب أن نحبٌ وصفها في اصطلاحات 
تقنيّق إِنْ أمكن ذلك. 

فيدروس: ما هما هذان المبدآن؟ 

سقراط: المبدأ الأول هو فحص وتقييم الخواصٌ المبعثرة» التي تهدي إلى فهمها في 
فكرة واحدة؛ كما في تعريفنا للحبٌ سواء إذا كان هذا التعريف صحيحاً أو 
خطأء فإنّه أعطى المحادثة وضوحاً وانّساقاً بكلّ تأكيد. كان على التكلّم أن 
يعدف أفكاره المتعدّدة وهكذا يجعل معناه جلياً 

فيدروس: وما هو المبدأ الآخرء يا سقراط؟ 

سقراط: أمَا المبدأ الثاني» فهو التقسيم إلى أصناف طبقاً للتشكيل الطبيعى» حيث 
يكون المفُصِلء بدون تقسيم أي جزء, مثلما يمكن لنحاتٍ ستِىءٍ أن ا 
تماما مثلما افتُرضٌ حديثانا نحن الاثنين أنهما صيغة مفردة للأعقلانية بشكل 
متشابه» قبل كل شيء. وحيتئذء مثلما يمكن للجسد الذي من كونه واحداً 
يصبح اثنين ويمكن تقسيمه إلى جانب أيمن وجانب أيسرء كل منهما له 
أجزاء على اليمين وأجزاء على الشمال من الإسم عينه - تقدَّم المتحاث في 
خطابنا الأول وفق هذا الأسلوب» تقدَّم ليقشم أجزاء الجانب الأيسر ولم 
يكف عن ذلك إلى أن وجد فيها شراً أو حباً ذا يد يسرى وشتمه بعدل» 
في حين أن المحادثة الأخرى قادتنا إلى الجنون الذي تمدّد على الجانب الأيمن. 
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إنّ هذه المحادئة وجدت حباً آخر له الإسم عينه أيضأء لكتّه إلهي» والذي 
عَرَضه المتكلّم أمامنا واستمحسنه وأكد أنه المستب للمنافع الأعظم. 

فيدروس: الاكثر حقيقة. 

سقراط: إِنّنِي محتبٌ كبير لعلميات التقسيم والتعميم هذه؛ إِنّهها ساعدتني على 
الكلام الف كن وإنْ وجدتٌ أيّ إنسانٍ قادر على أن يرى ‏ واحداً وعديداً 
في الطبيعة» فهو الذي سأتبعه وأسير على خطاه وكأنّه كان إلهاً ». وأمًا 
أولئك الذين يمتلكون هذا الفنّ؛ فإنّني اعتدت على أن أسمّيهم علماء جدل 
حتى اليوم؛ غير أَنَّ الله يعرف ما إذا كان هذا الإسم صحيحاً أو لا. لكن 
علي أن أحبٌ الآن معرفة ما هو الإسم الذي ستمنحه لهم أنت وليسياس» 
وسواء إذا أمكن أن يكون فى الخطابة الشهير هذا هو الذي يعلّمه 
ثراسيماخوس والآخرون ويزاولونه أم لا؟ إِنّهِم متكلّمون حاذقون بدون شكُء 
وينقلون حذقهم لأيّ شخص يريد ويرغب أن يجلّهم ويكرّمهم» كما يجل 
الملوك ويقدّرهم. 

فيدروس: نعم إِنّهم رجال ملكيّون؛ لكنّهم لا يمتلكون أيّة براعة في تلك العمليات 
التي تسمّيها عمليات جدليّة» في رأبي» وأنت تدعوها ذلك بحق: - يبقى 
أنّنا لا نزال في ظلمة بخصوص الخطابة. 

سقراط: ماذا تعني؟ أمكن لأيّ شيء ذي قيمة أن يُورَدَ تحت قواعد فنيّة» وأن يُنقذ 
بهذه العمليات؟ على كل حال» يجب أن لا يُزدرى بك وبي» وعلينا أن 
نحاول قول ما هو الجزء الباقي من الخطابة. 

فيدروس: هناك مقدار كبير ليت إيجاده في كتب الخطابة بكل تأكيد. 

سقراط: نعم؛ شكراً لك لتذكيرك إيَاي: ‏ هناك التصدير البين كيف يجب أن 
يبتدىء الكلام إذا تذكرت ذلك جيداً. إِنَّ هذا هو ما تعنيه ‏ النقاط الدقيقة 
والسمات الأنيقة للفت؟ 


الثد 


ا ااال الل ب يتب مخاوزة فزن 

فيدروس: نعم. 

سقراط: أتبع حقائق البسط إذنء وبناء على ذلكء الشواهد؛ ثالثاء البراهين؛ رابعاء 
الاحتمالات الواجب الإتيان بها. إِنّ واضع الكلمة البيزنطي العظيم يتكلم 
أيضأء إذا لم أكن مخطيأء إِنّه يتكلّم عن الإثبات والإثيات الأبعد. 

فيدروس: تعني ثيودوروس الممتاز. ش 

سقراط: نعم؛ وهو يُخبر كيف سيدار النقض أو النقض الأبعد» سواء إذا كان في 
الاتهام أو الدفاع. يجب عل أن أقدّم أيضاً باريان اللامع؛ ايفينوس» الذي 
اخترع التعريض أو التملّق والثناءات غير المباشرة بادىء ذي بدءة واخترع 
اللّوم غير المباشر أيضاًء الذي وضعه هذا الرجل» طبقاً للبعض» في قطع نثريّة 
كي يساعد الذاكرة. وهل ( سأخرين النسيان ادع ) لتيسياس 
وجورجياسء اللذين ليسا جاهلين أن الاحتمال أسمى من الحقيقة» واللذين 
جعلا الصغير يظهر كبيراً والكبير صغيراً بقوّة فصاحتهماء واللذين أخفيا 
الجديد في أنماطٍ قديةء والأساليب القديمة في الحديئة منهاء واكتشفا طريقةً 
للكلام في كل موضوع إمًا باختصار أو في تطويل لامتناو. إلّنِي أتذكر 
بروديكوس ضاحكاً عندما أخبرته عن هذا. قال هو إِنّه اكتشف القاعدة 
الحقيقيّة للقانون» وهى أن الخطاب يجب أن لا يكون طويلاً ولا قصيرأء بل 
ذا حدٌّ مناسب. ْ 

فيدروس: حسناً فعل» بروديكوس. 

سقراط: ولا أستطيع أن أهمل هيبياس» لأنّني أتصوّر أن هذا المعاون من مدينة إليس 
سوف يصوت معه. 

فيدروس: نعم. 

سقراط: وهناك بولس أيضاء الذي يمتلك كنوزاً من الل101.001كشاماط 
وال 7ا2:0240100ق وال 2ا2401.06متجمعررع2 20 والذي عام الأسماء 
التي يجعله ليسمانيوس فيها حاضراًء والتي أعطوها اعاناً بّاقاً. 

85م 


محاورة فيدروي 7ب ب 837 

فيدروس: ألم يكن لدى بروتاغوراس شيئا ما من النوع عينه؟ 

سقراط: نعم» كانت لديه قواعد لتصحيح البيان والمدارك المتعدّدة الجميلة الأخرى؛ 
لأنّ و مآسى إنسانٍ فقير مسن 4» أو أَيّةَ حالة محزنة أخرى» لا أحد يكون 
أفضل فيها من العملاق الخالقيدوني9"©. يستطيع هو أن يصع مجموعة من 

0 الشعب بكاملها فى عاطفة مشبوية ويخرجها من واحدة منها مردة ثانية 
بسحره الكلامي العظيم. وهو من الدرجة الأولى في اختراع أو إعداد أي 
نوع من أنواع تشويه السمعة بناءٌ على أَيّة دواع أو بدونها. يتفقون كلهم 
على التأكيد أنّ الخطاب يجب أن ينتهى في إعادة مختصرة للنقاط 
الأساسيّة» ومع ذلك فهم لا يتفقون جميعاً على استعمال الكلمة عينها. 
5 0 0 ليا 

سقراط: إِنّني قلت الآن كل ما على قوله في فنّ الخطابة: فهل عندك أيّ شيء 
555 

سقراط: أترك كلامهم ودعنا نحضر الصور البلاغيّة التى ذكرناهاء دعنا نسلّط 
الضّوء عليهاء ونسأل: لأيٍّ مدَئ, ومتى تمتلك هي قوّة الفنّ؟ 

فيدروس: إن لها كوة وسلطة عظيمة فى اللقاءات العامّة. 

سقراط: وهكذا فإنّ لها ذلك. لكن يلزمني أن أعرف إذا ما كنت تمتلك الشعور 
عينه مثلما أمتلكه بخصوص الخطباء؟ يبدو لى أنّ هناك ثقوباً كبيرة وعديدة 
في نسيجهم. 

فيدروس: إعطٍ مثالا. 

سقراط: سأفعل. إفترض أن شخصاً يأتى إلى صديقك أريكسيماخوسء أو إلى أبيه 
اكيومينوس» ويقول له: ة إنّي أعرف كيف ستستعمل العقاقير التي ستكون 
إِمّا ذات تأثير يبعث الحرارة أو البرودة في الجسمء وأستطيع أن أمنح التقيؤ 


وم 


ا ل لس ها #ألورة فيدروس 
للمريض أو أستخدم التطهير» وكلّ أنواع هذه الأشياى ولمعرفتي كل هذاء 
ني أطالب أن أكون طبيباً ولأخلق أطباء أيضاً بنقل هذه المعرفة إلى 
الآخرين »؛ ماذا ستفترض أنّهم يقولون؟ 

فيدروس: سيكونون متأكدين من سؤاله إذا ما كان يعرف أيضاً « لمن » سيعطي 
هو كل نوع من أنواع المعالجة وه متى ) وه كم ». 

سقراط: وافترض أنه أجاب: هلا إني لا 5 شيئاً عن كل ذلك؛ أتوقع من 
الشخص الذي تعلّم ما علي أن أعلّم ليكون قادراً على أن يودّي هذه 
الأياء يفده 4 

فيدروس: سيقولون إجابةً على ذلكء إِنّه يكون رجلاً مجنوناً أو مدّعياً للعلم الذي 
أنه يكرت ليا لأنه غرا حيعا نا في ابه أو لأئدزل باعلا وعينقة 
أو وصفتينء برغم أنه لم يمتلك أيّ:فهم حقيقي لفنّ الطبّ. 

سقراط: وافترض أن شخصاً أتى إلى سوفوكليس أو إلى يوريبايدس وقال لهما إن 
يشرسه كي ذل لدج مقكلا با مويله هنا يقان تسالة ميك وخمايا الما 
بخصوص قضية كبيرة» وخطاباً ملؤه الحزن أيضأء أو خطاباً مرعباً أو مهدّداً 
ومتودأًء أو أي نوع آخر من أنواع الكلام. ويتوهم هو في تعليم هذا أنه 
يعلم فنّ المأساة ‏ 

فيدروس: هُمْ سيسخرون منه أيضاً بكل تأكيد إِنْ توم أَنَّ المأساة تكون أيٍّ شي 
سوى ترتيب هذه العناصر في أسلوب يكون مناسباً لبعضها أو إلى 0 

سقراط: غير أنَي لا أفترض بأنّهم سيكونون وقحين أو اعتسافيّين نحوه. ألن يعاملوه 
كما يعامل موسيقيع إنساناً مؤلّف ألحانٍ لأنّه يعرف كيف يعيّن درجة النغمة 
الموسيقية الأعلى منها والأسفل؛ ويحدث أن يلتقي هكذا شخص فإنّه لن 
يقول له بفظاظة» « يا غبئء إِنَك يجنون! ») لكنّه سيجيب» مثل عالم 
الموسيقى» في نبرةٍ صوتٍ لطيفة متناسقة ومنسجمة: « يا صدية يقي الخيّرء إن 
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الذي سيكون مؤلّف ألحان يجب أن يعرف هذا بالتأكيدء ومع ذلك فَإنَ 
الشخص الذي لم يتخطّ درجتك في المعرفة يمكن أن لا يفهم أي شيء عن 
التناسق والانسجامء لأنّك تعرف وحدك الخطوات التمهيديّة الضرورية 
للتناسق وتناسب الألحان وليس التناسق أو تناسب الألحان عينه ). 

فيدروس: حميمي جداً. 

سقراط: أو لن يقول سوفوكايس97؟2 عن عرض مدّعي كاتب الأساة» إِنَّ هذه 
ليست مأساة بل هي الخطوات التمهيديّة للمأساة» أو لن يقول اكيومينوس 
الشيء عينه عن فنّ الطبّ لمدّعي هذا الفنّ؟ 

فيدروس: حقيقي تماماً. 

سقراط: وإذا سمع ادراستوس2"7 المعسول أو بريكلس عن هذه الفنون الرائعة» 
فماذا سيقولان عن كل الاسماء الصعبة التي قد جهدنا لتسليط الضوء عليها 
مثل 824011100185 والإسم 110010 و بدلا من أن يغضيا 
ويستعملا نعوتاً ازدرائية» كما فعلناء أنا وأنت» إلى مؤلفي فنون خيياليّة 
كهذه؛ فإنَّ حكمتهم الأسمى ستؤبّبنا على الأصح. مثلما ستعتّفهم. إِنّهما 
سيقولان: ١‏ ليكن عندكما القليل من الصبرء يا فيدروس وسقراط؛ ويجب 
عليكما أن لا تنفعلا مع أولئك الذين يكونون غير قادرين على أن يعرفوا 
طبيعة الخطابة بسبب بعض افتقارهم للبراعة الجدليّة » وافترض بناءًٌ على ذلك 
نهم وجدوا الفنّ عندما درسوا الخطوات التمهيديّة الضروريّة فقطء وتوهّموا 
في تعليمهم هذه الخطوات للآخرين» توهّموا أنّهم قد علّموهم فنّ الخطابة 
بمجمله؛ لكن فيما يتعلّق باستخدام هذه الأنماط من الكلام في أسلوب مقنع» 
أو جعل التأليف كلا هم يعتبرون هذا وكأنه شيء سهلء وعلى مريديهم 
أن يكونوا قادرين على أن يدوا أنفسهم به. 

قدروسن» اعرف اما .يا سقراط» يأن .فخ الخطابة” اللي يعليه أوليزق. الرتال 


/الى 


الل ل سس هحاورة فهدروس 
والذي عنه يكتبون هو كما تصف. إِلني أتّفق معك في ذلك. لكنّني أبقى 
راغباً أن أعرف أين وكيف يُكتسب فنّ الخطابة والإقناع الحقيقيين. 

سقراط: إنَّ الكمال الذي نحتاجه من الخطيب الذي أتم مهنته يكون؛ أو يجب أن 
يكون على الأصحء مثل كلّ كمال لأيّ شيء آخرء إِنّه كمال تعطيه الطبيعة 
بشكل جزئيئ؛ ويمكن أن يُساعدَةٌ الفنّ أيضاً. وإذا كانت لديك القوّة الطبيعية 
وأضفت إليها المعرفة والممارسة» فَإنّك ستكون متكلماً مميراً؛ وإن قصّرت في 
أَيٌّ من هذين الشرطين؛ فإنّك ستكون ناقصاً بذلك المدى. لكنّ فنّ الخطابة» 
بقدر ما يوجد فنّ كهذاء لا يقع في اتّجاه ليسياس او ثراسيماخوس. 

فيدروس: أتصوّر أن بريكلس قد أنجر ما لم ينجره كل الخطباء. 

سقراط: إنّ كل الفنون العظيمة تحتاج إلى بحث وتأملٍ سام مليءٍ بشأن حقائق 
الطبيعة؛ ومن هنا يأتي السموٌ الفكري وكمال الإنجاز. وكانت هذهء كما 
أنصوّرء هي النوعيّة التي اكتسبها بريكلس من صلته بأناكساغوراس الذي 
حدث أن عرفهء بالإضافة إلى مواهبه الطبيعيّة. كان مصبوغاً بالفلسفة 
الأسمى» ونال معرفة العقل وما هو نقيض العقل» اللذين كانا موضعي 
أناكساغوراس المفضّلِينء ومن ثمٌ فإنّه استعمل ما لاءم غرضه لفنّ الكلام. 

فيدروس: أوضح ما تعنيه. 

سقراط: إن نهج الخطابة التقليديّ هو مثل ذلك النهج الذي يختصٌ بعلم الطبٌ. 

فيدروس: كيف يذلك؟ 

سقراط: لاذاء بسبب أنّ علم الطبٌ يجب أن يعؤف طبيعة الجسمء وينبغي أن 
تعؤف الخطابة طبيعة الروح ‏ إن أردنا أن نتقدّم به تقدماً علمياً لا تجريبيء 
وأن نمنح الصححة والقوة في الحالة الأولى يإعطاء الدواء» وأن نغرس الإيمان 
الراسخ والإقناع أو الفضيلة التي نرغب في الحالة الأخرى» وذلك باستخدام 
الكلمات والتدريب. 
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فيدروس: أتصوّر بأننك محقّ في ذلك» يا سقراط. 

سقراط: وهل تعتقد بأنّك تستطيع أن تعرف طبيعة الروح بعقلانيّة بدون أن تعرف 
طبيعة العالم؟ 

فيدروس: إن كان أبقراط الاسكليبيادي موضع ثقة» فإنّه لا يمكن أن تُفهم حتى 
طبيعة الجسد بدون ذلك النوع من التحقيق. 

سقراط: نعمء يا صديقيء إن كان محقّاً: ييقى: أّنا يجب أن لا نقتنع باسم أبقراط» بل 
أن نفحص ونرى ما إذا كان السبب العقلي يعطي أيٍّ دعم لهذا العرض. 

فيدروس: نعم» إِنّني أوافق. 

سقراط: تأمّل ملياً إذن أي استنتاج حقيقيّ يقوله أبقراط عن الطبيعة. ألا يجب 
علينا أن نأخذ بعين الاعتبا بادىء ذي بدءء في فحصنا لطبيعة أَيّ شيع 
سواء إذا كان ذلك الشىء الذي نرغب امتلاكه وأن نضيفه إلى الأشياء 
الأخرى» كالمعرفة ذات الخبرة» سواء إذا كانت هذه المعرفة شياً بسيطاً أو 
أنها متعددة الأشكال» وإذا كانت بسيطة؛ أن نحقّق بعدئذ أيّةَ قوة لديها من 
الفعل ولكونها مفعولاً عليها فيما يتعلّق بالأشياء الأخرى» وإذا كانت متعددة 
الأشكال؛ فلأن نرقم هذه الأشكال؛ ونستوثق في حالة واحدة من حالاتها 
أَوَلأء ومن ثم في حالاتها كلهاء نستوثق ماذا تكون تلك القوّة للفعل أو 
لكونه مفعولاً على التي تجعل كلا منها وجميعها ما تكون؟ 

فيدروس: يمكنك أن تكون محمّاً جدًاً فيما تقوله» يا سقراط. 

سقراط: إِنَّ الطريقة التي تبدأ بدون تحليل شأنها شأن الرجل الأعمى الذي يتلمقس 
طريقه. وبرغم ذلكء فإنّ من يكون فتّاناً لا يلزمه أن يعترف ويسلم بمقارنة 
نفسه مع الأعمى والأصع. إِنّ الخطيب الذي يكون تعليمه للبلاغة تعليماً 
علمياً» سيوضح طبيعة ذلك الكائن الذي يوججه حديثه إليه بشكل خاصٌ؛ 
وأتصوّر أن هذا الكائن هو الروح. 


8م 


ا سسسب ب قماورة فيدروس 

فيدروس: بالتأكيد. 

سقراط: إِنَّ جهده الكل سيوجّه إلى الروح؛ لأنّه ينشد ويتوحى أن ينتج الإقناع 
فيها. 

فيدروس: نعم. 

0 ع" 0 55 4 

سقراط: إذن وبوضوح, فإنَّ ثراسيماخوس أو أي شخص آخر يعلم الخطابة بجديّة 
كأنّها فنّء سيعطي أوّلا وصفاً لطبيعة الروح؛ وسيجعلنا قادرين أن نرى إذا ما 
كانت الروح واحدة والشيء عينه» أو أَنّها متعدّدة الأشكال مثل الجسد. 
وذلك ما يلزمنا أن نسمُّيه تبيين طبيعة الروح. 

فيدروس: بالضبط. 

سقراط: وسيشرح هو ثانياء الطريقة التي تفعل الروح فيها والطريقة التي يُفعل 
عليها. 

فيدروس: حقا. 

سقراط: ثالئأء بعد أن صنّف من يعلّم الخطابة كلا الخطابين وعقول الرجال» 
وأنواعها وتأثيراتهاء فإنّه سيتقدّم لإلقاء نظرة عامّة ويقيّم كل الأسباب» 
ويُظهر أي نوع من الروح يقتنع وأيّها لا يقتنع بإقرار واحدتها بالمقارنة مع 
الأخرى» وذلك بأيّة صيغة خاصة من صيغ الحواره ومن أيّة ضرورة عرضية. 

فيدروس: يبدو أن هذا هو أسلوبنا للتقدّم» بشكل مثالى. 

سقراط: نعم, إِنَّ تلك الطريقة هي الطريقة الحقيقية والوحيدة» التى يمكن بواسطتها 
إيضاح أيّ موضوع أو أن يُعالّجٍ بقواعد الفسّ» سواء إذا كان ذلك في الكلام 
أو الكتابة. غير أَنَّ مؤلفي كتيباتنا الكلامية والذين جفوت على أقدامهم 
نعترف بأنّهم يكتبون بقواعد فنٌ» حتّى يتبنوا طريقتنا وأسلوبنا في الكلام 
والكتابة. 


ا ا 91 


فيدروس: وما هي طريقتك؟ 

سقراط: إنَّي لا أستطيع أن أعطيك التفاصيل. الدقيقة؛ غير أَنّي جاهز كي أخبرك 
بشكل عام بقدر ما يمكنني من قوّة كيف يجب على إنسانٍ ما أن يتقدّم 
طبقاً لقواعد فتئة. 

فيدروس: دعني أسمع. 

سقراط: بما أنَّ قوّة الكلام تكون هاديةٌ للروح. فَإِنّ مَن يقترح أن يصبح خطيباء 
يجب أن يعرف أيّة صيغ « أو أجزاء » تمتلك الروح. إِنّها تكون متعددة - وهي 
من كذا وكذا نوعاء ومنها ينبثق رجال من كذا وكذا نوعاً. عندما يكون 
هذا التحليل منتهياً ينبغي عليه أن يعدّد أنواع الأحاديث تباعاً وأن يقر 
مقا الوه 16 سوام بويد نناك ذا بوكر ١‏ دسي شرا بسهولة عيذ 
العمل وبواسطة هذا النوع من الكلام لهذا السبب؛ وإن أشخاصاً آخرين 
صعبٌ إقناعهم بسبب ذلك. 
بعد أن يحصل شخص ما على فهم عقلانئ كاف لهذه النقاط الرئيسيّة 
يجب عليه إذا كان يرغب في نيل أي منفعة عمليّة من تدريبه النظريء أن 
يفهم بسرعة وبالإدراك العقلن الصيمٌ والأشكال المتعدّدة حينما يراها في 
محيط الحياة والعمل. أخيرأء عندما يوثق به ويُعتمد عليه في الحكم على أيّ 
نوع من الإنسان يمكن إقناعه وبأية وسائل» وأيضاً يقَيِم شخصيّة الرجل الفرد 
الذي يقابل» ويصرّح لنفسه: ١‏ إنّ هذا هو الإنسان» وهذه هي أخلاقف 
الذي سمعت البحث عنه سابقا ». الإنسان كونه موجوداً فى الجسد 
الآن ‏ « ولكي أقنعه بهذه الطريقة» ينبغي علئٌ أن أستعمل هذه «اكاوالك 
لهذا الأسلوب ؛؛ عندما يكون هو حاذقاً وخبيراً في كل هذا ٠‏ غير ناس 
الحكم في الوقت الصحيح للبدء بالكلام والتوققف عنهء وكذلك اختيار 
المناسبات الصالحة أو السيمة لاستعمال الأقوال البليغة» الاستغائات الثيرة 
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للشفقة» المظاهر الحسيّةء وكل صيغ الكلام الأخرى التي تعلّمها »» عندئذء 
وليس غير ذلكء يمكن القول إن الف قد أنخر وبلغ تمامه. لكن إِنْ أخفق 
إنسانٌ في أي من هذه النقاط الرئيسيّة» سواء إذا كان المتكلم كمتكلم 
كمعلم» ؛ أو ككاتب» ويدّعي أنه يتكلم وفقاً لقراعد القانون برغم ذلكء فإنَّ 
الشخص سيكو .ففؤلاً أن لا يصدقه: عيسا: سيقرل- كابنك .ومؤلفق 
الكلام» سيقولان هل ستقبلان بهذا التفسير لفن الخطابة» يا فيدروس 
وسقراط؛ أو إذا تخلّيتما عن هذاء فهل ستسمحان أن توصف الخطابة بأنها 
فن؟ 

فيدروس: إنّي أشكٌ في إيجاد أيّ بديل آخرء يا سقراطء لكن يبدو أن العمل 


سقراط: حقيقي تماماً؛ ولهذا السبب دعنا نتأقل ملياً جميع محاوراتنا بشكل جلي 
ونرى إذا ما كنا نستطيع أن نجد طريقاً أقصر وأسهل. لا فائدة في سلوك 
طريق طويل» وعرء ملترء إذا كان هناك طريق آخر أسهل وأقصر. وإثني 
لأرغب منك في أن تحاول وتتذكر إن كنت قد سمعت من ليسياس أو من 
أي شخص آخر أيٍّ شيء يمكن أن يقدّم خدمة لنا. 

فيوس إن كانت المحاولة ستنفع» يمكنني أن أحاول عندئذ؛ لكتّني لا أستطيع أن 
أفكر بأيّ شيء في هذه اللحظة. 

سقراط: إفترض أننِي أخبرك شيئاً ما سمعته من بعض طلاب هذا الموضوع. 

فيدروس: بالتأكيد. 

سقراط: ألا يمكن « أن يطالب الذئب بالاستماع للحججة » كما يقول المثل؟ 

فيدروس: هل تقول ما يمكن أن يقال له؟ 

سقراط: حسناً إذن» يقولون إِنّه لا نفع في منح هذه القضايا ثقة كبرى» ولا في 
الذهاب بشكل دائري؛ إلى أن تصل للمبادىء الأولى. لأنتن كما قلت في 
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البدى» عندما تكون القضية عن العدل والخير» أو يكون السؤال سؤالاً يهعجٍ 
به الرجال» حول من يكون عادلاً وخرأء ما بالطبيعة أو بالعادة) 00 
سيكون خدنيباً حاذقاً لا تتملّكه حاجة للحقيقة. ان الرجال لا يهتمّو 
بالحقيقة حرفياً في محاكم القانون» بل إِنَّهم يهتمون بالإقناع فقط: 00 
اهتمهم هذا مرتكزاً على على الترجيح أو الاحتمال» ومّن كان عليه أن يكون 

خطيباً بارعاً سيمنح اهتمامه الكل لهذا السبب. ويقولون أيضاً بأن هناك 
حالات يجب أن محفظ فيها الحقائق الفعليّة» إن كانت هي حقائق محتملة. 
ويلزم إخبار الترجيحاتء إمّا في الانّهام أو الدفاع» وأنّه يجب على الخطيب 
أن يحتفظ بالترجيح في فكرته عند الكلام على رم وأن يقول وداعاً 
للحقيقة. ويُقال إِنَّ مراقبة هذه القاعدة أثناء الكلام, © تجهّز الفنّ كله. 

فيدروس: إِنَّ ذلك ما يقوله أساتذة الخطابة حمَّا يا سقراط. إِنَنِي لم أنس أنَنا اقتربنا 
من بحث هذه المسألة بشكل مختصر سابقاً" '©) وهم يهتمون بهذه النقطة 
الرئيسيّة بشكل كامل. 

قراط اس تملح الفزل باتك مطل تمام الاطلاع عاق لظزنات ١:‏ قصياين فشكن 
كامل. وبعدٌ فإنّ بحوزتنا شيئاً واحداً أكثر يجب أن نسأله. ألا يدف هو 
الأرجح أو امحتمل على أنه ذلك الذي تؤمن به الأكثرية من الناس؟ 

فيدروس: إِنّه يفعل ذلك بدون ريب. 

سقراط: أعتقد بأنْه يمتلك حبجة حاذقة وصريحة من هذا النوع: ‏ يفترض هو أنّ 
رجلاً ضعيفاً وشجاعاً انقضٌ على رجل قويٌّ وجبان» وسلب منه معطفه أو 
شيئاً ما غير ذلك؛ ثم سيق إلى المحكمة بعد ذلك» ويقول تيسياس لكلا 
الفريقين حيقذ بأنّ عليهما أن يكذبا: ينبغي على الجبان أن يقول إِنّه هُوجم 
من قبل أكثر من رجل واحد؛ وعلى الآخخر أن يثبت أنه كان وحيداً. ويجب 
أن يحاور هكذا: ٠‏ كيف يستطيع رجل ضعيف مثلي أن يهاجم رجلاً قويا 


الذن 
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مثله؟ ». لن يريد المشتكي أن يعترف بجبنه الخاصٌ» ولذلك سيخترع كذبة 
ما أخرى» سيكسب خصمه فرصة لنقض ما قاله كنتيجة لها. وهناك وسائل 


أخرى من النوع عينه التي لها مكان في الترتيب. ألست محمّاء يا فيدروس؟ 


فيدروس: بدون ريب. 
سقراط: باركني» ما هذا الفنّ السبيٌّ المدهش الذي اكتشفه تيسياس أو أي سيد 


آخر في أيّ اسم أو بلادٍ يبتهج لها هو. هل سنقول له كلمة أو لا نقول؟ 


سقراط: دعنا نخبرهء أَنْنا قلنا قبل أن يظهر, إِنَّ الاحتمال الذي يتكلّم عنه كان 
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ناشعاً في عقول الكثيرين وفقاً لشَبَهِ الحقيقة» وإنّنا كنا متأكدين لتنا أن مَنْ 
عرف الحقيقة» سيعرف الأفضل كيف يكتشف صورها على الدوام. وإن 
كان لديه أي شيء ليقوله بشأن فنّ الكلام فينبغي أن نسمعه؛ لكن إن لم 
يمتلك أي شيءء فنحن قانعون بوجهة النظر التي تم إيضاحها حديئاء وما لم 
يقدّر إنسان الصفات التعدّدة لمستمعيه ويكون قادراً على أن يقشم كل 
الأشياء إلى أصناف وأن يفهم كل واحدٍ من هذه الأصناف تحت أفكار 
مفردة» فإنّه لن يكون خطيباً بارعاء حتّى ضمن نطاق حدود القوّة الإنسائئة. 
وهذا الحذق الإنساني لن يدركه أحد بدون مقدارٍ كبير من الضَّيق» الذي 
ينبغي أن يتحمّله الإنسان الخيّرء ليس بقصد التكلّم والفعل أمام الرجال» بل 
لكي يمكنه أن يكون قادراً على أن يقول ما هو مقبول عند الله وأن يعمل 
دائماً ما يرضيه بقدر ما يكمن ذلك فيه؛ لأن هناك قولاً للرجال الأعمّل مناء 
« على الأقلّ لا ينبغي أن يكون هذا هدفه الأول » لكن أن يحاول إرضاء 
أسياده الأخيار والنبلاء. ولهذا السبب إذا كان الطريق طويلاً وغير مباشر 
يا تيسياس» لا تتعججب في هذاء إذ حيث تكون الغاية عظيمة» فهناك يمكننا 
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أن نسلك الطريق الأطول» لكن ليس لغاياتٍ أقلّ شأنا كغاياتك. على كل 
حال فإنّ مناظرتنا تقولء» حتى هذه الغايات هى الغايات الأفضل ضماناً 
وكأنّها النتيجة المنطقيّة لأهدافٍ أسمى. ْ 

فيدروس: أعتقد. يا سقراطء أن هذا يكون مدهشاًء إن كان عمله ممكنا فقط. 

سقراط: لكن بشرط أن يكون هدف الشخص شريفاًء وهكذا هو كل نجاح سيىء 
يمكن أن ينشأ نتيجة لذلك. 

فيدروس: حقاً. 

سقراط: يبدو أنَّ ما قلناه عن فنّ الكلام الحقيقي والمزيّف كان كافياً. 

فيدروس: بالتأكيد. 

سقراط: لكن هناك شيئاً ما يجب أن يقال أيضاً عن مناسبة الكتابة وعدم مناسيتها. 

فيدروس: نعم. 

سقراط: هل تعرف كيف تستطيع أن تتكلّم أو تفعل بشأن الخطابة بالأسلوب الذي 
سيقبله الله؟ 

فيدروس: لاء حقاً. هل تعرف أنت؟ 

سقراط: إِنّني سمعت عن عادة من عادات القدماء» وسواء أكانت هذه العادة 
حقيقية أم لا فهم يعرفون فقط؛ مع أنّنا إذا وجدنا الحقيقة بأنفسناء فهل تظنّ 
بأنه يجب علينا أن نهعم كثيراً بآراء الرجال؟ 

فيدروس: إِنَّ أسئلتك لا تحتاج إلى جواب؛ لككن أخبرني عما قلت إِنْك سمعته 
بكلٌ بساطة؟ 

سقراط: كان هناك إله شهير قديم في المدينة المصريّة نوكراتيس اسمه توت؛ وكلّس 
له الطائر الذي سمي ايبيس. وكان هذا الإله هو مخترع العديد من الفنون» 
مثل فنّ الحساب وأجزائهء وعلم الهندسة» كما أنّه اخترع لعبة الداما والنرد» 
لكن اكتشافه العظيم كان استعمال الحروف. ويعدٌ فإن « الله » *اموس كان 
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ملك بلاد مصر جميعها في تلك الأيّام وسكن في تلك المدينة العظيمة 
لمصر العليا التي يسميها الهيلينيون طيبة المصريّة؛ دا الله ذاته آمون. أتى 
توت إلى آمون وأراه اختراعاته» رغبة منه أن يسمح للمصريين الآخرين أن 
ينتفعوا بها؛ ثم عدّدها له» وحقق ثاموس بشأن فوائدها المتعدّدة» وأثنى على 
بعضها ونقد البعض الآخرء كما أنه وافق على بعضها ورفض البعض الآخر. 
إنني بحاجة لطويل وقت لأردّد كل ما قاله ثاموس لتوت في الثناء أو اللوم 
على الفنون امختلفة. لكتّهما عندما وصلا إلى الحروف» قال توتء يا أَيّها 
الملك؛ هناك دراسة هنا ستجعل المصريين أعقل وتهبهم ذاكرات أفضل؛ إِنّها 
دراسة نوعيّة للذاكرة والذكاء كليهما. أجاب ثاموس: يا توت الأكثر 
إخلاصاً إن المصدر أو امخترع للف ليس القاضي الأفضل لفائدة أو عدم 
فائدة اختراعاته للذين يستعملونها على الدوام. ولقد قدتم في هذا المثل 
أطفالكم الذين يخصّونكم وذلك من حبكم الأبويّ لهم؛ قد توهمتم» يا من 
أنتم أصل الحروف ومنشأهاء كي تنسبوا لها نوعية لا تستطيعون امتلاكها؛ 
لأنّ هذا الاكتشاف الذي يخصّكم سيخلق نسياناً في أرواح المتعلّمين» لأنهم 
لن يستخدموا ذاكرتهم. إِنّهِم سيثقون بالحروف الأبجدية الخارجية المكتوبة 
ولن يتذكروا بأنفنسهم. وهكذا فإنَّ النوعيّة التي اكتشفتموها لا تساعد على 
الاكرق عل على الملك رونا همان "باللكية: نوانيا" السمنة سي 
وليست الحقيقة. ذلك ما يجب عليكم أن تقدّموه لأولقك الذين يتعلّمون 
منكم. إِنّهمِ سمعوا وسيسمعون أشياء عديدة» ولم يتلقّوا أي تعليم برغم 
ذلك؛ سيبدون أنّهم كلّيّو المعرفة ولن يعرفوا أي شيء بشكل عام؛ إِنّهم 
سيكونون جماعة متعبة» لم تنل الحكمة» بل كسبت مظهرها فقط. 
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سقراط: في معبد دودونا عُْفٌء وهو أن شجر السنديان هو الذي أعطى النطق 
النبويٌ بادىء ذي- بدء. إعتبر الرجال الغابرون» وهم أبسط منكم .يكثير» 
يا أيها الرجال الشبّان المحتكون, اعتبروا أنّهم إن سمعوا الحقيقة حتّى من 
9 شجر السنديان أو الصخر © فذلك كفاية لهم؛ في حين تبدون أنكم لا 
تعتبرون سواء إذا كان الشيء حقيقياء أؤ لاء بل من يكون المتكلم ومن أة 
بلاد أتت القصّة. 
ا ا 00 ” 
شان اطروقة ١ ١‏ 
سقراط: إِنّه سيكون شخصاً بسيطا جدّأء وغريباً عن الوحي الإلهي لثاموس وآمون 
تامأ من سيفترض أنه ترك ١‏ فته » في الكتابة أو مَن سيقبل إرثاً كهذا على 
أمل أن الكلمة المكتوبة سوف تعطي أي شيء مفهوم أو مؤكد؛ أو من اعتبر 
أن الكتابة يمكن أن تكون أي شيء أكثر من تذكير لشخص عرف الموضوع 

فيدروس: إن ذلك هو الأكثر حقيقة. 

سقراط: لا أستطيع إلا أن أشعرء يا فيدروس» بأنَّ الكتابة تمتلك خخطأ خطيراً واحداً 
تشترك فيه مع الرسم باليد. إِنْ إبداعات الرسّام اليدوي لها وضع الحياة 
الجسماني» وبرغم ذلك فإذا ما طرحت على الرسامين اليدويين سؤالا فإنهم 
سيحتفظون بصمتٍ رزين. ويمكن قول الشيء عينه عن الكتب. ستتصوّر 
أنت أنّها امتلكت فهمأء لكتك إن احتجت لأيّ إيضاح عن شيء ما قد 
قيلء فإنْها ستحتفظ بمعنى واحد لا يتغيّ وعند كتابتها لرّة على الورق فإنّها 
تتعثّر في أي مكان. وتكون كلها سواءء بين أولئك الذين يفهمونها وبين 
الغرباء» ولا يعرفون لمن سيجيبون ولمن لن يجيبوا؛ وأنّها عُوملت بقسوة 
وشُيمت» وهي ليس لديها آباء كي يحموهاء لأنّْ الكتاب لا يستطيع أن 
يحمي نفسه أو يدافع عنها. 
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فيدروس: إِنّ ذلك هو الأكثر حقيقة. 

سقراط: أليس هناك نوع آخر من أنواع الكلمة أو الكلام أفضل بكثير من هذا 
النوع» وله من القوّة ما هو أعظم وأبعد ‏ إِنّه ابن العائلة نفسهاء لكته ولد 
بشكار قانوني؟ 

فيدروس: ماذا تعني ) وما هو أصله ومنشأه؟ 

سقراط: أعني كلمة عقليّة محفورة في روح التعلّم, التي تقدر على أن تدافع عن 
نفسهاء وتعرف مع مَنْ تتكلم؛ ومع من تكون صامتة. 

فيدروس: تعنى كلمة المعرفة الحيّة التى تمتلك روحاء والتى ليست الكلمة المكتوبة 
بأكثر من صورة لها كما ينبغي؟ 

سقراط: نعمء إِنّ ذلك هو ما أعنيه بالطبع. وبعدُ هل يمكن السماح لى أن أسألك 
سؤالاً؟ هل سيأخذ المزارع» الذي يكون رجلاً ذا إدراك» هل سيأخذ البذور 
التي يقدّرها والتي يريدها أن تحمل غلالاء ويزرعها أثناء حر فصل الصيف 
برزانة جديّة يزرعها في جنينة ما لادونيس» كي يبتهج عندما يراها تنعم 
بالجمال خلال ثمانية أَيّام؟ إِنّه سيقعل هكذا على الأقلء إن لم يكن له أيّ 
فعل على الإطلاق» سيفعله بقصد التسلية وللعوض. لكنّه عندما يكون فى 
جديّة تامة فإنّه يوظف فتّه الزراعي ويبذر تلك البذور في الأرض المناسبة 
ويكون قانعاً إن نمت هله البذور ووصلت إلى الكمال في ثمانية شهور؟ 

فيدروس: نعمء يا سقراطء ستكون تلك طريقته في بذرها عندما يكون جاداً؛ 
ويمكنه أن يفعل بطريقة أخرى للأسباب التي تعطيها. 

سقراط: وهل نعدر أن نفترض أن من يعرف العادل والخيّر والشريف يعتلك فهماً 
أقل مما يمتلكه المزارع بشأن بذوره الخاصة به؟ 

فيدروس: لا بالتأكيد. 

سقراط: إذن فإنّه لن يميل لم كتابة © أفكاره « على الماء » بالقلم والحبر بشكل 
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جديٌّء زارعاً الكلمات التي لا تستطيع أن تتكلّم بأنفسها ولا أن تعلّم 
الحقيقة للآخرين على نحو ملائم. 

:له إن هذا ئيس متجملة. 

سقراط: لاء إِنَّ هذا ليس مرججحاً ‏ إِنّهِ لن يبذر ويغرس في جنينة الحروفء. بل 
سيفعل ذلك فقط بقصد الاستجمام والتسلية. إِنّه سيكتبها كمذكراتٍ كي 
ُدّخر وُكتنز ضدٌ النسيان للشيخوخة» سيكتبها بنفسه أو سيكتبها أُيّ إنسان 
آخر يسلك الطريق عينه. إِنّه سيفرح بممشاهدة نموّها الغضٌ؛ وبينما يعيش 
الآحرون بملذات الموائد وما شابهء يكون هذا هو سلواه التي أمضى فيها 
أيامه. 

فيدروس: إِنّها سلوى نبيلة» يا سقراطء كما أن التسلية الأخرى سافلة» إِنّها تسلية 
الإنسان بأن يستطيع التمتع بالحديث الجادّء ويمكنه أن يتكلّم بمرح عن العدل 
وما شابه. 

سقراط: صدقاًء يا فيدروس. لكي الملاحقة الجديّة لعالم الجدل تكون أثبل بكثين 
وهو الذي وجد الروح المتجانسة بمساعدة العلم» يبذر ويغرس الكلمات في 
ذلك المكان» يغرس تلك الكلمات التي تقدر على الدفاع عن نفسها وعن 
غارسهاء وهي ليست كلمات عقيمة» بل إِنَ فيها بذرة ربّاها الآخحرون في 
تربة مختلفة وتُصيّر خالدةء جاعلة مالكها سعيداً لأقصى مدي تبلغه السعادة 
الإنسائية. 

فيدروس: إِنَّ ذلك أنبل بكثير» بالتأكيد. 

سقراط: وبعدٌء يا فيدروسء با أَنّنا اتفقنا على هذا أخيراء فيمكننا أن نقيّر السؤال 
الأصلى. 

فيدروس: أيّ سؤال كان ذلك؟ 

سقراط: أعني تلك المسائل» التي سلكناها طريقاً إلى هنا في محاولة للّها. إنَنا 


14 


رغبنا في أن نفحص النقد الذي رمينا ليسياس به لخطابه العلميّ المكتوب» 
وأذ تير .الخطاب: الولف بالق من “كلك الذي :يولك بلذوته. وأتضتون أننا 
ميزنا الآنة الخطاب الفئّي من ضدّه وبشكل جيَدٍ جداً. 

فيدروس: نعمء إِنَّنِي تصورت ذلكء لكتي أتمتّى أن تردّد لي ما قيل. 

سقراط: إلى أن يعرف إنسانٌ حقيقة البنود أو النقاط الرئيسيّة المتعدّدة التي يكتبها 
أو يتكلمهاء وإلى أن يكون قادراً على أن يعرّفها مرّة ثانية ويقسّمها حتى لا 
يمكن أن تقشم أبعد من ذلك؛ وإلى أن يكون هُو قادراً على أن يمير طبيعة 
الروح بأسلوب ممائل» وأن يكتشف الصّيَعْ المتعدّدة للحديث الذي يُختار 
للطبائع امختلفة. وأن يرثبها ويعدّها في طريقة كهذه كي يمكن لشكل 
الحديث البسيط أن يُوججه إلى الطبيعة الأبسطء وأن يُويحه الشكل المعقّد إلى 
الطبيعة الأكثر تعقيدأء بأساليب متعدّدة ومتنوّعة ‏ أقول؛ إلى أن يُنجر كل 
هذاء فلن يكون أيٍّ إنسانٍ قادراً على أن يدر المحاورات طبقاً لقواعد 
القانرن» بقدر ما تسمح طبائع تلك المحاورات كي تكون خاضعة للفنٌء إما 
لغرض التعليم أو الإقناع؛ - تلك هي النظرية التي ذُّكرت ضمناً في كل 
المحاورة السابقة. 

فيدروس: نعمء كانت تلك وجهة نظرنا بدون ريب. 

سقراط: ثانيء كي ننتقد الذي مت في الكلام أو كتابة الأحاديث» ومتى يمكن 
نقدها بحقٌّ أو بخطأ - أفلم تبي محاورتنا المتقدّمة ذلك؟ 

فيدروس: بيّنت ماذا؟ 

سقراط: بدت أنه سواء اقترح ليسياس أو أي كاتب آخر كان أو سيكون» وسواء 
كان إنساناً خاصاً أو رجل دولة» وسواء اقترح قوانين وأصبح المؤلف لبحث 
سياسيء متومّماً أن هناك أَيّةَ ثقة ووضوح كبير في عملهء والحقيقة أنه 
بكتابته هكذا إْنما يجلب العار لهء مهما يمكن أن يقوله الرجال. لأنّه كي لا 
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تعرف طبيعة العدل والظلمى والخير والشئٌ وكي لا تكون قادراً على أن تميّر 
الحلم من الحقيقة» لا يمكن أن يكون ذلك سوى عار للذي فعله في الحقيقة» 
حتّى ولو أنه نال إطراء واستحسان العالم كلّه. 

فيدروس: بدوك ريب. 

سقراظ: لكنّ الذي يحسب أنه يوجد فى الكلمة المكتوبة» مهما كان موضوعهاء 
بحيث أله ايوجد* كبر من الذى لبس جديا ' بالفترورة وان لا محاكة 
جذيزة بالدراسة الى “كبك أيدا شير أو تدرا خلية” الآنه “أن العادتاك 
الشفهيّة ليست بأفضل منهاء إِنْ هي ألقيت بقصد الإقناع وليس لها أيّة 
فكرة للنقد أو التعليم» مثل تلاوات الرّواة امحترفين للقصائد الملحميّة. وَمَنْ 
كلت الاعف أ «الكماباتك ماكو مع بد 5 لولف الدرن ورور 
وأنَّ هذه المحادات لُقّت فى مبادىء وقواعد العدل والخير والنبالة فقطء وأنّها 
و 0 3 
عُلمت ونقلت شفهيا بعرض التعليم وقصد حفرها في الروح» وهي الطريقة 
الحقيقية للكتابية وفيها الوضوح والكمال والجديّة. إن مبادىء وقواعد كهذه 
يجب اعتبارها خاصّة بالإنسان وهى نتاجه الشرعيئ؛ كونهاء في المقام الأول» 
الكلمة التي وجدها في صميمه الخاصٌ؛ وثانيأًء كونها الأخ والمتحدّرة من 
أصله وأقارب فكرته والتي قد غرسها في أرواح الآخرين كما ينبغي؛ يعتني 
هو بها وليس بأيّ شيء آخر - إِنَّ هذا هو الإنسان ذو النوع الحقيقي؛ 
وسوف نصلى أنت وأناء يا فيدروس» كى نصبح شبيهين به. 

فيدروس: إن هذه هي أمنيتي وصلاتي بالتأكيد الأكثر. 

سقراط: وبعدٌ فإنّ الدور تم إلى النهاية؛ وكفاية ما قيل عن الخطابة. إذهب واخبر 
ليسياس أنّنا ذهبنا إلى نافورة وهمدرسة نيمفيس » وأَنّهِنٌ أْمَوننا أن نبلغه رسالة) 

2 - 9 
وكذلك إلى مؤلفي الأحاديث الآخرين - نبلغها إلى هوميروس وكتّاب 
القصائد الآخرين» سواء ابتدأت بالموسيقى أو لم تبتدىء؛ وإلى صولون 
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والآخرين الذين أُلّفُوا كتابات على شكل أحاديث سياسيّة وهي التي 
سيسمونها قوانين - علينا أن نقول لهم جميعاً إِنْ كانت تآليفهم مؤسّسة على 
معرفة الحقيقة» وإِنَّ كاتوا يستطيعون الدفاع عنها أو إثباتها بالبرهان» عند 
وضعها في الاختبارء بواسطة المحاورات المحكيّة, التي تترك كتاباتها ضكيلة 
القيمة إن قُورنت بهاء عندئذ يجب تسميتهم. ليس شعراء» خطباء» ومشرّعي 
قوانين فقطء بل إِنّهِم لجديرون باسم أسمى من تلك الأسماء» إسم يتناسب 
م اكش لد ال ” 

فيدروس: أي إسم سوف تخصّص لهم؟ 

سقراط: لا يمكنني أن أسميهم حكماء؛ لأنَّ هذا الإسم اسم عظيم يخصٌ الله 
فقط؛ إن لقبهم الملائم والمعتدل هو محبو الحكمة أو فلاسفة. 

فيدروس: إِنَّه إسم مناسب جداً. 

سقراط: والذي لا يستطيع أن يرتفع فوق تصانيفه وتآليفه» التي قد عدّدها وجرّأها 
لوقت مضى» مضيفاً بعضها ومقصياً بعضها الآخر, يمكن أن يسكّى شاعراً 
أو مؤْلفاً للحديث أو سائًاً للقانون بعدل. 

فيدروس: بالتأكيد. 

سقراط: والآن إذهب واخبر هذا لرفيقك. 

فيدروس: لكن هناك واحد من أصدقائك يجب أن لا يُنسى. 

سقراط: من هو؟ 

فيدروس: إِنّه ايسوقراطس الجميل: - أي رسالة سوف ترسل إليه» وكيف سنصفه؟ 

سقراط: إن ايسوقراطس لا يزال فتئ» يا فيدروس؛ غير أَنّي على استعداد لأن 
أجازف بنبوئة تخصّه. 

فيدروس: ماذا ستكون نبوئتك؟ 

سقراط: ,أتصوّر أنه يمتلك عبقريّة تحلّق فوق خطب ليسياس؛ وأنّ شخصيته سيكت 
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في شكل أجمل. وفي الواقع لن أفاجأء عندما يكبر في السنّ» إذا أصبح 
متفوّقاً على كل الخطباء السابقين في نوع الكلام الذي يحاوله الآنء جاعلا 
إيّاهم يبدون مجرّد أطفال. لا ولن أفاجأ إِنْ وجد هو هذا غير كاف. بل إِنّه 
ُدفع بباعثٍ ما أكثر إِلهيّة إلى الأشياء التي لا تزال أسمى. فهو يممتلك 
عنصراً للفلسفة في طبيعته. إِنّ هذه الرسالة هي رسالة الآلهة الساكنة في 
هذا المكان» والّتتي سوف أوججهها بنفسي إلى محبوبي ايسوقراطس؛ واعط 
أنك. الرسالة الأخرئ إلى سياس الذي 01 |( 

فيدروس: سأفعل؛ والآن با أنّ الحرارة حمّت حدَثُها دعنا نغادر هذا المكان. 

سقراط: ألا يجب علينا أن نؤدي قبل كلّ شيء صلاة للآلهة امحليين؟ 

فيدروس: مهما كلّف الأمر. 

سقراط: أيّها المحبوب بان؛ وكلكم أنتم أَيّها الآلهة الآخرون الذين يلازمون هذا 
المكانء أعطوني الجمال في داخل الروح. ويمكن لداخل وخارج الإنسان أن 
يكونا منسجمين ومتحدين؛ يمكنني أن أعتبر وأعتقد أنَّ العاقل هو الغني؛ 
وفك أذ الل كبية كيذه من 'الذهت: لك القى حكن لاشان شال 
أن يقدّم ويحمل. هل هناك شيء آخر؟ أتصوّر أن الصلاة هذه كفاية لي. 

فيدروس: أطلب الشيء عينه لي» فالأصدقاء ينبغي أن تكون كل الأشياء مشتركة 

سقراط: دعنا نذهب. 
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محاورة ثياتيتوس 

أفكار المحاورة الرئيسيّة 

أتى تربسيون من الرّيف لمقابلة اقليدس في مدينة أثيناء وبحث عنه في الساحة 
العامة لكنّه لم يجده هناك. ثم يتقابلان صدفة في مكان ماء ويخبر اقليدس 
تربسيونء أنه رأى ثياتيتوس الذي جرح في إحدى المعارك في كررنثياء كانت 

ع ءِ 8 

جراحه بليغة» وكان متألاً من مرض الديزنطاريا الذي تفشى بين أفراد الجيش آنذاك. 
يقولٌ تربسيون إِنَّ فقدّه سيكون خسارة كبرى للجميع؛ ويعمّبٍ اقليدس على ذلك 
أنه شخص نبيل جدَّأء وهكذا كان سلوكه وشجاعته الرائعة اللذين أبداهما فى 
المعركة التي عاضوا بافس ديا برد الف لاك و تان نش افك خلده و1 لير 
رآه قبل أن يفارق الحياة بفترة قصيرة» وأجرى محادثة معه وهي جديرة بأن تُذكر. 
إِنّها المحادثة التي ردّدها له عندما أتى إلى أثيناء وكان شديد الإعجاب بذكائه 
وقال بأنّه سيكون إنساناً عظيماً لو بقي على قيد الحياة. 

يسأل تربسيون: وما هي تلك المحادثة» يا اقليدس» وهل تستطيع أن تردّدها 
على مسمعي؟ 

لا ليس بطريقة مرتجلة» غير أَنّي درّنت ملاحظات عنها عندما وصلت إلى 
البيت» وكنت أسأل سقراط بشأن كلّ نقطة أساسيّة نسيتهاء وأدسبححها عند 
عودتي. والآن فإنّ المحادثئة مكتوبة على الورق على نحو وثيق. دعنا ندخل إلى 
البيت» وسيقراً الخادم المحادثة لنا. وأخبرك بأن سقراط هو الإنسان الذي تحادث مع 
الأشخاص المذكورين فيها. دخلا إلى البيت بعدئذ» وبدأ الخادم بقراءتها. 

في البدء؛ يسأل سقراط ثيودورسء إذا ما كان هناك علماء أو فلاسفة 
صاعدون في علمهم؛ قائلاً: وأريد منك أن تخبرني عن أفضلهم ومن يتبعون. 
1١+‏ 
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لكتّي أرى أن الكثرة الساحقة.منهم تلتفٌ حولكء يا ثيودورس. وهم في ذلك 
محقّون» فأنت بارع في علم الهندسة» ومميرٌ في الطرائق الأخرى. هل تعرف من 
هو الأسيا متهم والأبرع: والاستنبائي؟ 

يجيب ثيودورس: هناك شخص أثينيٌ فتيّ في غاية الذكاء» يشبه سقراط في 
تقاسيم وجهه. له أنف أفطس وعينان جاحظتان» إسمه ثياتيتوس, ويمتلك سرعة 
فهم منقطعة النظير» وهو لطيف إلى أبعد الحدود. شجاع؛ فيه تتّحد النوعيّات 
السامية العالية» ويتحوّك بثبات وسلاسة في معارج المعرفة والتحقيق. إنَّه يشبه نهراً 
من الزيت الذي يتدفق بهدوء. وذلك يضفي على إنسانيته الشيء الكثير. وبعدٌ فإنّه 
قادم إلى هنا وسأقدّمه لك كي تتعف إليه. أنظره إِنّهِ الآتي 35 الأشخاص القادمين 
إليناء وسأدعوه للجلوس يخانياك. تعال» يا ثياتيتوس» إجلس بجانب سقراطء إنه 
ينتظرك , 

إجلس بقربيء يا ثياتيتوس» كي أرى انعكاس نفسي في وجهكء فثيودورس 
يقول بأنّدا متشابهان» ومع ذلك؛ فلو أمسك كل منا القيثارة بيديه. وقال بأنّهما 
تت دَؤَرَّنتُهما بالنغمة عينهاء هل سنقبل كلمته في الحال» أو أَنّه ينبغي علينا أن 
نسأل ما إذا كان الذي قال ذلك هو موسيقى أَؤ لا؟ وهكذا بالنسية إلى كلّ 
الأشياء الأخرى في كلّ علم. تكقة إذا أطرى على الحكمة أو الفضيلة التي هي 
المنح الروحيّة لكل مناء فإِنّ من يسمع هذا الثناء سيرغب في أن يفحص الممدوح 
بشكل طبيعي. والآن, فإنّ هذا هو الوقت المناسبء يا عزيزي ثياتيتوس» كي أجري 
الاختبار» ولك كي تظهر نفسكء. وسبب ذلك أنَّ ثيودورس أثنى على العديد من 
المواطنين والغرباء أمامي, لكته لم يمدح أيّ شخص قط مثل مدحه لكء وأعتقد بأنّه 
كان جادًاً فيما قاله. لا تكن خجولاً لذلك؛ رَفٍِ بوعدك بل أجبني على السؤال 
الأول الذي سأطرحه عليك. سأسألك؛ في المقام الأول إن كنت قد تعلّمت شيا 
ما من علم الهندسة على يدي ثيودورس. 


ا سم ههحماورة فياتيتوس 

أجل» يا سقراط» لقد تعلّمت علم الفلكء؛ وعلم التناسب» وعلم الحساب 
أيضاً. 

أوليس التعلّم ازدياداً أعقل بشأن ذلك الذي تتعلّمه. وأنّ بالحكمة يكون 
الحكماء حكماءء وهل يختلف ذلك عن الحكمة في أيّةَ طريقة؟ أوليس الرجال 
حكماء في ذلك الذي يعرفونه؟ إن كان ذلك هكذا فإنٌ الحكمة والمعرفة هما شيء 
واحدء يا ثياتيتوس. وهنا تكمن الصعوبة التي لا أستطيع أن أحلّها طبقاً لاقتناعي. 
ما هي المعرفة؟ وهل تقدر أن تجيب على هذا السؤال الذي يحيّرني؟ إنّْي أطرح هذا 
السؤال عليك مثلما أطرحه على ثيودورس» ونحن لسنا إلا باحثين عن الحقيقة 
بشكل مطلق. وبا أنَّ ثيودورس يرغب منكء وأنت الشاب الفتي» أن تجيب على 
هذا السؤال» فليس لك أن تخالف أمراً يصدر عن إنسان عاقل. تشجّع إذن» وقل 
ما تفكر به ويتبل. 

أرى» يا سقراطء أن العلوم التي تعلّمتها من ثيودورس» كعلم الهندسة» وكل 
العلوم الأخرى التي ذكرتها لك» بما فيها علم فنّ الاسكافيّة والصناعات والجرف 
اليدوية الأخرىء أرىء أنَّ كل هذه العلوم هي معرفة. 

يا صديقي» إِنّ نبل وسخاء طبيعتك تجعلك تعطي أشياء متعدّدة ومختلفة 
عندما أسألك عن شيء واحد بسيط. لكنء يا عزيزي ثياتيتوس» أنا لم أسألك عن 
مواضيع المعرفة» ولا عن أشكال عددهاء بل نريد كلانا أن نعرف طبيعة المعرفة 
تجريدياً. سأقدّم لك بعض الشرح. إفترض أن شخصاً يسألك؛ ما هو الطين؟ فهل 
ستجيبه» هناك طين للقدور»ء وطين لصانعي الآجدّ ومنتجي الأفران؛ ألن يكون هذا 
الجواب مضحكاً؟ وكيف نستطيع أن نجيب على سؤال عن إسم شيء ما إِنْ لم 
نعرف ما هو ذلك الشيء؟ وبطريقة ممائلة» فإنَ الإنسان الذي لا يعرف ماذا تمثل 
( المعرفة » لا يمكنه أن يفهم شبه الجملة ١‏ معرفة صناعة الأحذية ». وعندما يُسأل 
إنسان» ما هي المعرفة؟ فسيكون شيئاً مضحكاً إن أعطى هو اسم فنٌّ ما كإجابةٍ 
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على السؤال؛ لأنّ إجابته و معرفة عن هذا أو ذلك » ليست إجابة على السؤال 
المطروح. كمثالء عندما يسألنا شخص. ما هو الطين, فإنَ الجواب الحقيقي على 
هذا السؤال هو أنَّ الطين تراب مبلّلٌ بلماءه وأيّ نوع آخر من أنواع الطين لا يكون 
وثيق الصلة بالموضوع. 

نعمء يا سقراطء إن ثيودورس كتب لنا شيعا ما شبيهاً بذلك يشأن الجذور 
التربيعيّة» مثل أضلاع الربّعين اللذين تبلغ مساحتهما ثلاثة أو خمسة أقدامء مبيناً أنهما 
غير متناظري القياس بالوحدة؛ واستعار هو الأمثلة الأخرى للجذور إلى أن بلغ جذر 
المساحة المساوية لسبعة عشر قدماء لكنّه توقّف هناك لسبب ما أو لآخر. وبعدٌ بما أن 
هناك عدداً لا يُحصى من الجذور التربيعيّة» خطر في بالنا أن نحاول ونجد وصفاً 
مشتركاً لهاء ينطبق عليها جميعاً. لهذا السبب قسّمنا كل الأعداد إلى صنفين: 
الستلك الأول :"تللق الأعداف الع دكت عن جوانمسازية شروت يمتها مض 
والتي شكهناها بالأشكال المرّعة, وسكيناها أشكالاً مربّعة أو متساوية الأضلاع؛ 
وكانت تلك الأعداد صنفاً واحداً. أمّا الصنف الثاني فإنّه يشمل الأعداد المتوسطة 
كالعددين ثلاثة وخمسة؛ وكلّ عدد دكب من عوامل غير متساوية» إِمّا من أعداد 
أكبر مضروبة بأقل» أو من أعداد أقلّ مضروبة بالأكبر. وعند النظر إليه كشكلء فإنّه 
يكون محتوىٌ في أضلاع غير متساوية؛ لقد شئهنا كلّ هذه الأعداد بأشكال 
مستطيلة» وسئّيناها أعداداً مستطيلة. أنّا الخطوط والأضلاع التي لدى مربعاتها 
الأعداد المتساوية الأضلاع المسطحة؛ فدعوناها أطوالأء وسمٌّينا الخطوط التي تكون 
مربعاتها مساوية للأعداد المستطيلة» سميناها قوىّ أو جذوراً. وأمّا السبب لكون 
اسمها الأخير كما هو فلأنها متناظرة القياس مع سابقاتها في مساحة مربّعاتها وليس 
في المقياس الطولي. ولقد أتممنا التمييز عينه بين المخقسات. 

قال سقراط: ممتازء ممتازء يا أولادي! أحسب أنّكم لجديرون بثناةات ثيودورس» 
وأَنّي لمتيقن بأنّه يشهد فيكم شهادة حقٌ. 


108 ل محاورة ثاتيترس 

نعم» نعم يا سقراط» لكتّي غير قادر على أن أعطيك جواباً بشأن المعرفة 
مشابهاً لهذه الإجابة التي قدّمناها بخصوص الطول والجذر. 

إنَّ سبب ذلكء يا ثياتيتوس» هو أنّ اكتشاف طبيعة المعرفة قضية من القضايا 
العظيمة:؛ إِنّها واحدة من القضايا التي سترهق كواهل الرجال العظماءء بل الرجال 
الصفوة في الكمال. لذلك تشجّع وآفعل أفضل ما تقدر عليه كي تتأكد من طبيعة 
المعرفة الحقيقية مثلما تكون متأكداً من الأشياء الأخرى. وأعتقد بأنّ لديك شيئاً ما 
في داخلك ستحضره إلى الوجودء وأنا أبن أُمّ قابلةٍ اسمها فايناريت» وهي شجاعة 
وذات بنية قويّة» وأمارس المهنة عينها. هي تحضر أطفالاً إلى العالم؛ وأنا أونّد 
الرجال» وأعنى بأرواحهم عندما يكونون مرهقين وقلقينء ولا أهتم بأجسادهم. وأمًا 
قمّة نجاحي في فنّي فهو الاختبار الكامل» سواء أكانت الأفكار التي يبرزها عقل 
الإنسان الفتيئ خصبة وحقيقيّة» أو مزيّفة وميتة. والله أجبرني على أن أكون قابلة» 
وأنا لست حكيما وليس لدي أيّ شيء لأظهره. هذا الشيء الذي هو اختراع أو 
إبداع روحيئء بل إِنّه لأولنك الذين يتحادئون معيء إِنْ أنعم الله عليهم بذلك. وإذا 
سمحت لي الإشارة الإلهيّة» فإنّي أرحب بهم وأستقبلهم وأحاول إنقاذهم. تعال 
إلى أنت إذنء أنا اين القابلة» وأبذل أقصى جهدك كي تجيب على الأسكلة الع 
سأطرحها عليك. قل لي» يا ثياتيتوس» هرّة ثانية» قل لي من البداية» ما هي المعرفة؟ 
وستكون قادراً على الإجابة إن شاء الله. 

أقول لكء يا سقراط» إن المعرفة هي إدراك حسي بكل بساطة. 

إنْه قول شجاعء يا ولدي» وهذا القول هو لبروتاغوراس. إِنّه يقول بشكل 
أوضح « الإنسان مقياس كلّ الأشياءء إِنّه مقياس لوجود الأشياء التي تكون» 
ومقياس لوجود الأشياء التي لا تكون ». يعني بقوله هذاء أن الأشياء تكون كما 
تظهر لك وتكون لي كما تبدو ليء وأنّئا أنت وأنا رجلان. دعنا نحاول فهم ما 
يعنيه: خذ مثلاً على ذلك؛ فالريح عينها عندما تهبّ من كلّ صوبء يمكن لواحدٍ 
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منًا أن يشعر بالبرد وأن لا يشعر به الآخرء ويمكن لواحدٍ منّا أن يشعر بالبرد بشكل 
طفيف وأن لا يشعر به الآخر. وهل يمكننا أن نقول في هذه الحالة» كما قال 
بروتاغوراس. إِنَّ الريح تكون باردة لمن يكون بارداًء وإنّها ليست هكذا لمن لا 
يكون بارداً. سأشرح لك وأخبرك عن محاورة سامية تعلن أن لا شيء في العالم 
يكتون واحداً بنفسه. أو يمكن أن يدعى هذا أو من هذا النوع؛ وأنّ كل الأشياء 
التي نعلن أنّها تكون تأتي إلى الوجود من الحركة والتغيير ومن المزج بعضها مع 
بعض. وإن وجب التكلم بشكل غير صحيح, فإنّه لا يوجد وجود على الإطلاق» 
بل توجد صيرورة دائمة ومستمرّة. يتّفق معك في هذا الطرح الفلاسفةٌ أمثال 
بروتاغوراس ما عدا بارميندس. اخصٌ بالذكر منهم هيراقليطسء ايمبادوقلوس والبقيّة 
الباقية منهم مثل الشاعر الهزلي ابيخارموس وهو أمير هذا النوع من الشَّعر 
وهوميروس أمير الشعر المأساويّ الذي يقول إِنَّ كلّ الأشياء هي نتاج التغيّر المتواصل 
أو السيلان الدائم ونتاج الحركة. وهم يعنون بذلك أن الحركة. هي أصل ما يسئّى 
بالوجود والصيرورة؛ والسكون أصل اللاوجود والدمار. وتولّدت النار بادىء ذي 
بدء من الحركة الموضعيّة والاحتكاك, وهذان .هما أصل النار. وتكون الحركة جيّدة 
للروح والجسد كليهماء كما يكون السكون سِيئاً لهما. ويقول هوميروس في أحد 
أعماله» يقول إنّه ما دامت الشمس والسماوات تدور في أفلاكهاء فإنّ كل الأشياء 
الآقيتاننة والأليئة ككرت وتضاة: الك إذا ققدت تر كيت ين درك ستكون: كل 
شيء مدر وستُقلب الموجودات كلّها رأساً على عقب. 

لهذا أقولء ردّاً عليهم, إِنّنا عندما نقارت ست مكعبات بأربعة» نقول إنها 
« أكثر » وإنها « مرّة ونصف » مثل ذلك العدد. وعندما نقارنها بائني عشر مكعبأء 
فَإنّها تكون ( أقل ) وإنّها و نصف » ذلك العدد, وأيّة طريقة أخرى للكلام غير 
مقبولة. وإذا سألنا بروتاغوراس إن كان يمكن لأيّ شيء أن يصبح أكبر أو أكثر إِنْ 
لم يحصل على ذلك بالزيادة. ونحن نقولء بأنّه لا شيء يستطيع أن يصبح أكبر 


ذا ب هحاورة فياتيتوس 
أو أصغرء لا في الحجم ولا فى العدد. في حين يبقى مساوياً لنفسه. وأنّه بدون 
الجمع أو الطرح ليس هناك زيادة أو نقصان لأيّ شيء بل هناك مساواة فقط. وإنّه 
لواضح بكل تأكيد أن الذي لم يكن قبلاً لا يمكن أن يكون فيما بعدء بدون 
الصيرورة أو أنه قد صار. وهذه الحقائق البديهية الثلاث تتحارب في عقولنا بعضّها 
مع بعض؛ كما هي حالة المكعّبات. وأنا من جانبي سأساعدك على اكتشاف 
« الحقيقة » المختأة لرجل شهير ولمدرسة ممتازة كسدرسة بروتاغوراس. أنظر حولك 
إذن تر أن اعم 0 باغو على لامر( مجه يستطيع أن يسمع ما 
نقول. وبعدُ فإنّبي أعني بالذين لم يطّلعوا على تلك الأسرار النامن الذين يتصوّرون 
أنّ أي شيء يكون, باستثناء الذين يستطيعون أن يمسكره بأيديهم؛ والذين لا 
يجيزون الاستطاعة للعمل أو للتولّد أو لأيّ شيء مرئيء لا يجيزون لها إمكانية 
امتلاكها وجوداً حقيقياًء وهم عكس الأخوة الذين أنا على وشك كشف أسرارهم 
السرّيّة المقدّسة لكء إِنّهم أكثر براعة منهم ببعد كبير. ومبدأهم الأول هو أن الكل 
يكون حركة: ولا شيء آخر يوجد أو يبقى؛ إِنّها الحركة التي تمتلك شكلين: 
الشكل الأوّل فاعل والثاني منفعل وكلاهما لا نهائئ في العدد. وتولّد من 
احتكاكهما وتولّدهما نتامج غير محدود في العدد ممتلكاً شكلا مزدوجاًء الشيء 
المدرك بالحسّء وإحساساً سيبين معه على الدّوام» واللّذيْن يُخلقان معه في اللحظة 
عينها. إِنَّ الإحساسات لها أسماء متعدّدة مثل البصرء الشجٌ الحرارة والبرودة. 
وهناك إحساسات الملذّات أيضاًء الألم» الرغبة» النوف؛ والعديد من الإحساسات 
الكثيرة الأخرى التي تمتلك أسماءى والتي لا أسماء لها. وكلٌّ منها يمتلك مادته 
الحاسّة؛ كل نوع من أنواع البصر له نوع مطابق من أنواع اللون» وكل صنف من 
أصناف السمع يمتلك ضرباً مطابقاً من ضروب الصوتء وهناك أشياء حاسّة ملائمة 
لكلّ أماط الإحساس. هل تلاحظء يا ثياتيتوسء تأثيرات هذه الرواية على المناظرة 
السابقة؟ 
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سأحاول أن أنهي هذه القصّة لكء باختصار ما قلتهء وهو أنّ هذه الأشياء 
جميعاً تكون في حركة من نوعين؛ أبطأ وأسرع. الحركة الأولى تكون حركة في 
المكان عينه» وما الحركة الثانية فحركة من مكان إلى آخر. دعنا نستعمل هذا 4 
يخصٌ الإحساس فتقول: عندما تتقابل العين والهدف المناسب معاء ويهبان الولادة 
إلى البياضء ويتمائل الإحساس معهما من حيث الطبيعة» حينئذ وفي حين يكون 
البصر متدققاً من العين» فإنَّ البياض ينشأ من الشيء الذي يوححد في إنتاج اللون. 
وهكذا تكون العين ممتلثة بالرؤية» وترى ولا تصبح البصر بحقّ» بل تصبح عيناً 
رائية؛ ويكون الشيء الذي اتحد ليشكل اللون ممتلقاً بالبياض؛ ولا يصبح بياضاً بل 
يفا أبيض. ويكوك هذا حقيقياً عن كل الأشياء المحسوسة» الصشلت هبهاء اناف 
وما شابه» والتي يجب اعتبارها كأنّها لا تمتلك وجوداً مطلقاًء بل كأنها متولّدة 
بالحركة في اتّصالها بعضها مع البعض. وكما يقولون, فإنَ الفاعل والمنفعل لا 
يكونان تصوراً جديراً بالثقة أثناء انفصالهماء ولا يمتلك الفاعل وجوداً ما لم يتحد 
مع المنفعل» وبالمقابل فإنّ المنفعل لا يمتلك وجوداً إلى أن يتحد مع الفاعل. وذلك 
الذي يصبح فاعلاً بالوحدة مع شيء ماء فإنّه يكون متحوّلاً إلى منفعل بالالتقاء 
مع شيء آخر. وينشأ من كل هذه التأتلات تفكير عام وهو أنه ليس هناك شيء 
واحد موجود بذاته» بل إنّ كل شيء يكون صائراً في انُصال. ويجب أن يكون 
الموجود مبطلاً تماماً. وبرغم ذلك فإنّنا مجبرون على أن نستبقي استعمالنا لذلك 
الاصطلاح حتّى في هذا البحث. غير أنّ هؤلاء الرجال الحكماء يخبروننا بأنه 
يجب أن لا نسمح للكلمة « شيء ما » أو « خاصٌ بشيء ما ) أو ه لي © أو 
« هذا ) أو « ذلك ») أو أي إمسم آخر ينعت الأشياء بالتوقف» بل يجب أن 
نتكلّم عنها كصيرورة. ومَنْ يثبتها ويجعلها غير متحرّكة فإِنَّ نقضه سهل تحقيقه. 
وهذا ما ستكون عليه طريقة كلامهم عن الخواصٌ وعن الكلّ. ويعئرون هم عن 
الكلّ بكلمة ١‏ رجل » أو ( حجر » أو أيّ اسم آخر لحيوانٍ أو صنف. أليست 
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هذه التأئلات حلوة المذاق كالعسلء ألآ تحت أن تذوّقها بفمكء يا ثياتيتوس؟ 
وها اتلك" تقول إتلت لا عنعددما أعنيدة سأساللف بعالا ركه عاية هل ترى: اد 
ليس هناك شيء كالوجود الخيّر والجميل وهكذا دواليك» بل هناك صيرورة؟ 
وهناك اعتبار يمكن إثارته بخصوص الأحلام والأمراض» وبشأن الجنون بشكل 
خاصٌء وكذلك بشأن الأشياء الخادعة للسمع والنعي اق للسوات شرف 
وتعرف أنت أنّ النظرية التي قد عيّنتها في كل هذه الحالات» تعرف أنّها تبدو 
ناقصة ومنقوضة بشكل جلئ؛ اي لف في الأحلام والأشياء الخادعة 
إدراكات زائفة» وأننا أبعد ما نكون عن القول بأنّ كلّ شيء يظهر لأيٍّ إنسانٍ 
يكون. وينبغى في علينا على الأصحٌ أن نقول بأن لا شيء يظهر يكون. وأيّة مناظرة 
بقيت عندئذ لمن يبت أو يتمشك بالقول» بأنّ المعرفة هي إدراك حشي» أو أن 
الحقيقة تكون لكل إنسان كما تظهر له لتكون بحىٌ. وأمَا بخصوص اليقظة 
والحلم فكيف تستطيع أن تقوّر» يا ثياتيتوس؛ إذا ما كنا نائمين في هذه اللحظة. 
وأَنّ أفكارنا هي حلم؟ أو إذا ما كنا مستيقظين ومتكلمين بعضنا مع بعض في 
حالة يقظة؟ وهكذاء فَإنّك ترى أن الشكٌ بشأن حقيقة الإحساس يثار بسهولة» 
بما أنّه يمكن إيجاد شك سواء إذا كنا في يقظة أو في حلم. ومثلما يكون وقتنا 
مقشماً بين اليقظة والحلم بشكلٍ متسارء كذلك الروح تناضل في كلا الميدانين 
كي تثبت أن الأفكار التي تكون حاضرة لعقولنا في الوقت عينه تكون حقيقة 
التُصبق الأول وحقيقة التِضق الآخر خلال تضق حيواتنا الأخري» ونحق 
وائقون منهما كليهما بشكلٍ متساو. ويمكن أن يقال الشيء عينه عن 
الاضطرابات وعن الجثون. وإذا حدث حيمذ أي شيء كي يصبح شبهها أو غير 
شبيه بنفسه أو بالآخرين» فإنّناه في حالة كونه شبيهاء سنقول إنّه يكون 17 
الشيء عينهء وفي حالة كونه غير متشابه فإِنّه الآخر. سأعطيك مثلاً لتقريب ما 


أعنيه إلى فهمك. هناك سقراط المعافى وسقراط المريضء؛ فهل هما متشابهان أو 
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غير متشابهين؛ وهكذاء فإنّنا نقول الشيء عينه عن سقراط المستيقظ والنائم» 
سقراط» طبقاً يا يكون عليه من الصتمة والمرض. وعندما أتناول جرعة من النبيذ 
في حالة مرضي سيصبح هذا شيعاً موأ يتذوّقه لساني» لكتّه يكون حلو المذاق 
لذيذ الطعم عندما أكون معافئ» وسيميز لساني ذلك في كلتا الحالتين. لذلك 
أقول» لا يمكن وجود هكذا شيء كالمذرك عن طريق الحواسّ» أو اللأمدرك لأيّ 
شي ء؛ وَأ المشيء سواء إذا أصبح جلواء را أو من أي نوعبّة أخرى» يجب أن 
يمتلك علاقة بالمميّر أو المدرك. لا يمكن أن يصير حلوأ أي شيء ليس حلواً لأيّ 
شخص. والاستنتاج أثنا نحن ( الفاعل والمنفعل ) نكون أو نضبح في علاقة 
ببعضنا ل هناك قانون يربطنا ها لكنّه لا يربطنا بأىٌ وجود آخر» ولا يربط 
كلاً منّا بنفسهء ولهذا السبب فإنّنا نقدر على أن نكون مرتبطين بعضنا ببعض 
فقط. وهكذا فإنّه سواء فضَّل شخص أن يقول إن شيعا يكون أو إِنّه يصبح. 
يجب عليه أن يقول إِنّه يكون أو يصبح إلى أو لمن أو في علاقة بشيء ما آخر. 
يكون أو يصبح على نحو قاطع. وإذا كان ذلك الذي يفعل على له علاقة بي 
وليس بأيّ شخص آخر فإنّي أكون أنا المدرك أو المميز له وليس أي شخص آخرء 
ويكون إدراكي الحسئّ حقيقياً لي كونه غير منفصل عن « كينونتي » الخاصّة. وكما 
يقول بروتاغوراس» أكون الحكم للدي يكون :لي والذي لآ يكون: .ولا أستطيع أن 
أخحفق في إدراك الوجود أو الصيرورة) ولا من معرقة الذي أد ركه أو أتصوّره. وبالتالي 
فهذا ما يقول به بروتاغوراس في كلامه أن الإنسان هو مقياس كل الأشياء وهذا هو 
طفلك الذي وُلِد جديداً بمساعدتى. ولكن يلزمنا أن نرى إن كان هذا المولود الجديد 
مخلوقاً جديراً بالتدشكة» أو أنه بيضةٌ فاسدةٌ وشىء زائف فقط. 
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قال ثيودورسء مقاطعاً: قل لي» يا سقراط» قل لي بآسم السماءء ما الذي 
يمكن أن يقال دحضاً لكل هذا؟ 

سأخبرك؛ يا ثيودورس» ما يدهشني في رفيقك بروتاغوراس. إِنّني مسحور 
بتعليمه» وهو أنَّ ما يظهر لكل شخص يكون. لكثي أتعججب لأنّه لم يبدأ كتابه 
عن الحقيقة بإعلان أنَّ الخنزير أو الكلب الذي يشبه وجهه وجه القردء أو أيٍّ 
مكلوق اعر عريب" الشكل الذي جتدك اساسا تيكوث مقياض كل الأشياب لكا 
بإمكاننا عندئذ أن نقول عنه إنّه ليس أكثر ذكاء من فرخ الضفدع. وإذا كان 
الحكم الذي يشكله كلّ إنسان مثاء أثناء الإحساسء حقيقياً له ولا يستطيع أيٍّ 
إتنهان أن عقر مشاعر الأحرين أفضل #قاعيزها هوه أن أله عفلك أي عق اسم 
كي يقرّر إذا ما كان رأيه حقيقياً أو مزيّفاًء بل يكون كل إنسان القاضي المنفرد 
لنفسه؛ وأنّ كل شيء يعطي به حكماً يكون حكمه صادقاً وصحيحاً. فلماذاء 
يا صديقي» يجب أن يُفضّل بروتاغوراس لتبؤُوُ مركز الحكمة والتعليم» ويستحقّ أن 
يُدفع له بسخاء لقاء ذلك» ويلزمنا نحن الرجال المطبقي الجهل أن نذهب إليه 
ونتعلّم منه, إذا كان كل إنسان المقياسّ لحكمته الخاصّة به. ألا يلزم أن يكون 
بروتاغوراس مربكاً ومهيّجاً العائئة في كل هذا؟ ولا أقول أيّ شيء عن المأزق 
المضحك الذي أظن أنَّ فنَ توليد الرجال الخاصٌ بي وفنّ علم الجدل اللّذين وُضِعا 
فيه؛ لأنَّ محاولة مراقية ودحض الأفكار أو الآراء التي للآخرين» ستكون تموذجاً 

ملا ومنكراً من تماذج الغباء» إذا كان ما يخصّ كل إنسان حقيقياً له. ويجب أن 
7 هذه هي الحالة إِنْ كانت « حقيقة بروتاغوراس هي الحقيقة الحقّة ). 

إن الرجل كان صديقاً لي» يا سقراط» ولا أقدر أن أنقضهٌ بشفتّيٌ. فضّل 
وحاور ثياتيتوس مرّة ثانية» ويبدو أنه يجيب على أسكلتك بطريقة جيّدة. 

ما هو عزيز عليكء يا ثيودورسء لا يثير استيائي» ولهذا السبب سأعود إلى 
ثياتيتوس الحكيم. قل ليء يا ثياتيتوس؛ ألا تستغرق في العجبء مثليء عندما تجد 
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أتك ا تفعت 3 بعترئ د ا وبشكا لي 1 إلى مستوى 0 
الرجال؟ م 5 
موجودة أو غير موجودة» ولا كيف صورتها. وافترض أنَّ بروتاغوراس يقول لنا: 
وأنتم الآن جتمعون وتحاضرون بشأنهاء أو تتحدّثون بخصوص التشيت لكون 
الأنحاة !فك أسفلط دن رقع لين ل ا د 
تتقولونه كلمة يرهان واحدة أو تعطون تعليلاً له. ِنْ كل ما تردّدونه في مقالاتكم 
ما هو إلا احتمال. وبرغم ذلكء فمن الأفضل لكم ولثيودورس أن تتأملوا مليّأء إذا 
كن مالي للاعتراف بالمقارنات امحتملة والمعقولة فى مسائل لها أهميّة كهذه. 
وهي أنّ أيّ عالم آخر يناظر من الاحتمال في علم الهندسة لن يساوي آصا واحداً. 
لذلك» ستنظر نحن فى المسألة بطريقة أخرى» وسنسأل إن كان الإحساس هو 
الشيء عينه كامعرفة أؤ لا؟ كمثال» هل سنعترف بأنّنا نعرف حالاً كل ما ندركه 
بالبصر أو السمع؟ وهل ستقولء بما أَنّنا لم نتعلّمء إِنّنا لا نسمع لغة الأغراب عندما 
يعكلّمون معناء أو أنّنا سنقول إِنّنا نسمعء ولهذا السبب نعرف ما يقولون؟ أو هل 
سنقول مرّة ثانية» إِنّنا لا نرى الحروف عند تطلّعنا في الحروف التي لا نفهمهاء أو 
هل سنثبت أنه يجب عليئا أن نعرفها عندما نراها؟ 

قال ثياتيتوس: سنقولء يا سقراطء إِنّنا نعرف ما تراه وما نسمعه عنها 
حقا ‏ بمعنى أنْنا نرى ومن ثم نعرف صورة ال حروف ولونهاء ونحن نعرف ونسمع 
ارتفاع أو انخفاض الصّوت؛ لكثّنا لا ندرك بالبصر والسمع؛ ولهذا السبب فإنّنا لا 
نعرف ذلك الذي يعلمه علماء الصّرف والنحو والمفسرون بشأنها. 

لكن هناك صعوبة أخرى تعترضناء يا ثياتيتوس» وإذا قال شخص ماء هل 
يستطيع الإنسان الذي عرف أيّ شيء أبدء والذي لا يزال يحتفظ بذكرى لذلك 
الذي يعرفه؛» هل يستطيع أن لا يعرف ذلك الذي يذ كره فى الوقت الذي يعذ كر؟ 


مس هحاورة لاتيتوس 
بمعنى هل يستطيع الإنسان الذي تعلّم والّذي يتذكر أن يخفق في أن يعرف؟ وهل 
تقدر إضان أن يتذكن يذلك الذي زآهء خنى لو أغلئ عيبيه». أو أله مينسى غندئد؟ 
وبما أنّ استنتاج هذه الأسعلة هو أنّ الإنسان الذي عرف شيئا ماء ولو أنّه لا يزال 
يتذكره لا يمكن أن يعرفه لأنّهِ لا يراه. لقد أثبتنا أنّ هذه النظريّة نظريّة خاطئة إلى 
حدٌ فظيع. وهكذا فإنَ التأكيد على أن الإدراك الحسئ والمعرفة هما شيء واحدء 
يبدو أَنّه يتضمّن نتيجة مستحيلة. لذلك يجب أن نعود ونسأل سؤالنا الأصلئ» ما 

هي المعرفة؟ 

وقبل أن تحيبني على سؤالي علي أن أصبحح خطأ وقعنا فيه. لقد سألّنا هذا 
السؤال لتوّنا الآنء وهو إذا ما كان الإنسان الذي تعلم وتذكر يقدر على أن يعجز 
كي يعرف» طهرنا أنّ الشخص الذي رأى يمكنه أن يتذكر عندما تكون عيناه 
مغلقتين ولا يستطيع أن يرى» وحينئذ يقدر على أن يتذكر وأن لا يعرف في 
الوقت عينه. لكنّ هذا يكون مستحيلاً. وهكذا فإنّ الاختلاق البروتاغوري وصل 
إلى لا شيع شأنه في ذلك شأن ما أادّعيته أيضاء وأتك ت الذي دافعت عن أن 
المعرفة تكون مثل الإدراك الحشي. وبرغم ذلككء فإثني ساتي لنجدتك ونجدة 
بروتاغوراس وأقول: إذا لم يُعْنَ الشخص بعاني المصطلحات كما يتمٌ استعمالها في 
المناظرات بشكل عامٌ يمكنه أن يتورّط حتّى في مفارقات أعظم من هذه. لهذا 
السبب سأسألك هذا السؤال: هل يستطيع الإنسان نفسه أن يعرف وأن لا يعرف 
أيضاً ذلك الذي لا يعرفه؟ 

أجيبك»: يا سقراطهء أنّه لا يقدر فعل ذلك. 

بل إِنّه يقدرء يا ثياتيتوسء إذا ثكت أن الرؤية تكون معرفة» مثلا عندما تكون 
مسجوناً في بثرء ويغلق خصمك إحدى عينيك بيده» ويسألك إذا ما كنت 
تستطيع أن ترى معطفك بالعين التي أغلقهاء فكيف ستجيب هذا الإنسان الجواب 
المتعذّر اجتنابه؟ 
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سأجيبه. ١‏ أنّي لا أرى معطفي بتلك العين المغلقة بل أراه بالعين الأخرى ». 

إذن فأنت ترى ولا ترى الشيء عينه في الوقت نفسهء يا ثياتيتوس؟ 

نعم» أفعل ذلك في معنى محدّد. 

سيجيبك هر: إِنّني لا أسألك أو آمرك كي تجيب في أيٍّ معنى تعرف أنت» 
وق أذانا كدق عرف ذللف الدئ لا عرق لد كت البرففة اتلنن ترم ذلك 
الذي لا ترا» واعترفتٌ مسبقاً أن الرؤية معرفة» وأنّ عدم الرؤية ليس معرفة. 
أتركك: الآن كن تستدل على الاستنتاج. 

إِنّ الإستنتاج يكون مناقضا يا أكده أناء يا سقراط. 

لكن ماذا إذا واصل خخصمك توجيه أسئلة أخرى إليك» وسألك إذا ما كنت 
تستطيع أن تمتلك معرفة حادّة وكليلة» وإذا ما كنت تستطيع أن تعرف ماهو 
قريب» لكنّك لا تعرف ما هو بعيد ولمسافة محدّدة» أو أنَك تعرف الشيء عينه 
بحدَّة أكثر أو أقل» وسيسألك أسكلة كهذه بدون نهاية. أعتقد بأنّك ستسألني: لكن 
كيف سيعرّز بروتاغوراس موقعه» وهل سأجيب لأجله؟ إِلّي سأفعل ذلكء وإذا كان 
بروتاغوراس موجوداً فإنّه سيكوّر كل الأشياء التي قد جادلنا فيها بالنيابة عنه 
وسيقول: إِنّ سقراط الفاضل يسأل الولد الصغيرء إذا ما كان الإنسان نقسه يستطيع 
أن يتذكر حالاً وأن لا يعرف الشيء عينه» وعندما يقول الولد لاء لأنّه يكون مُتعباً 
ومُرهقاً وغير قادر على أن يرى الآتيء يظهر بأنه يتصوّر أَنّه أوقعني في السخرية. 
وهل تفترض» يا سقراط المبدّد وقتك» هل تفترض أن أيّ شخص سيعترف بأنَّ 
التذكر الذي يحوزه إنسان عن انطباع ممضىء هل تفترض أنَّ هذا الانطباع سيكون 
مشابهاً لذلك الذي اختبره أحياناً؟ إِنّك لا تفعل ذلك بالتأكيد. أو هل سيتردّد في 
الاعتراف بأنّ الإنسان نفسه يمكنه أن يعرف وأن لا يعرف الشيء عينه؟ وهل 
سيمنح تصديقاً قط للقول المعلن» وهو أنَّ الشخص الذي يكون صائراً غير متشابه 
يكون الشيء عينه ٠*لما‏ كان قبل أن يصبح غير متشابه؟ أؤ هل سيعترف هو على 
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الأصجّ أن إنساناً يكون واحداً على الإطلاق» وليس متعدّداً وغير محدود مثلما 
تكون التغييرات التي تأخذ مكانها فيه؟ وهل يجب علينا أن نتكلّم كلاماً مبرمجاً 
كي تحترس ضِدّ النقد الدقيق لكلمات كل منا؟ لا يا سهدي الصالحة إفحض 
محر نط اي نكيية كل كا برقا ركو رد اتيم اذ سساباه لحت 
خاصّة بكل فردء أو إذا اعترفت بأنها تكون هكذاء إِعطٍ برهاناً على أنَّ هذا لا 
يشمل العاقبة» وهي أن المظهر يصبحء أو إذا كنت ستحوز الكلمة « يكون ) فإنّه 
« يكون » إلى الفرد فقط. أنّا فيما يتعلّق بكلامك عن السعادين والخنازير 
الضخمة:؛ فأنت إِنما تعلّم سامعيك أن يسخروا من كتاباتي» وأنا لا أقول إلا إِنّه في 
حين يكون كلّ منا مقياس الوجود واللاوجود يمكن لإنسّان واحد أن يكون أفضل 
ألف مرّة من الإنسان الآخرء وذلك من الحقيقة عينها وهي أن الأشياء امختلفة 
تكون وتظهر له. وإنّني لبعيد جداً من أن أقول إِنَّ الحكمة والإنسان الحكيم لا 
يمتلكان وجوداً. وأمَا تعريفي للإنسان العاقل أنه الواحد الذي يختار أَيَاً ما الذي 
يظهر له الشرّء ويكونء وبتغيير الشرّ هذا يجعل الخير يظهر ويكون له البديل عنه. 
وإنّي أستعطفك مرّة ثانية أن لا تؤكد على أن كلماني تعني ما قلته أنت عنها 
لخد لعفل أمرامورك سواه اهأ عسوا للك داكن نا قي اناف وهر أذ 
الغذاء يظهر أنّه م للمريض وهو كذلكء ويظهر عكس ذلك للرجل المعافى وهو 
كذلك. وبعدُ فَإنّبي لا أستطيع أن أتصوّر أن واحداً من هؤلاء الرجال يستطيع أن 
يكون أو يجب أن يُجِعَلٌ أعقل من الرجال الآخرين. لا ولا تقدر أنت أن تسمّي 
رجلاً واحداً مريضاء غبيَاً لأنه يمتلك انطباعاً مفرداً عما يحسٌ به وتقول أنت إنّ 
الرجل المعافى يكون عاقلا لأنّ لديه انطباعاً مختلفاً. لكن يمكن القول إنَّ الحالة 
الواحدة تحتاج لأن تتحوّل إلى الحالة الأخرى» وأن تتحوّل الحالة الأسوأ إلى الحالة 
الأفضل. وهكذا يجب أن يُسبّب التحسين في التعليم» وينبغي على السوفسطائي 
.أن يُنجز التغيير الذي يحدثه الطبيب بمساعدة العقاقير الطبيّة» ينبغي عليه أن يتقمه 
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هو بالكلمات. وليس بجعل أيّ شخص الشخصٌ الآخرّ لأن يفكر بحقٍ قطع 
رالا كر امات نما سفن د 0ه العم بدن اط أن لفك ايا لخر كروي ونان 
يفكر بِأيّْ شيء مغاير لذلك الذي يشعر به؛ وأنّ الشعور الحاضر يكون حقيقياً على 
الدوام. لكن عندما يمتلك الرجال ذوي العقلية الدونيّة أفكاراً من طبيعة واحدة 
فإنّي أتصوّر أنَّ العقل المكّر سكب لهم غالبا حيازة أفكار جيّدة لق أن هذه 
المظاهر التي يسمٌّيها قليلو الخبرة جيدة» أثبت أنها هي الأفضل فقطهء وأنّها ليست 
أصح من المظاهر الأخرى. ولا أُسمّي الرجال العقلاء فراخ ضفادع؛ بل إِنّي بعيد 
جدّاً عن هذه الأفكار وأدعوهم ( أطجاء ) و« مزارعين ) حيث يكون المعنئّ هو 
الجسم الإنساني والنبات. والمزارعون أيضاً يزيلون الإحساسات السيّئة من النباتات 
المريضة ويغرسون فيها الإحساسات الصالحة والمعافاة؛ والخطباء الحكماء والصالحون» 
يُوجدون الخير بدلاً من الشرٌ كي يبدو عدلاً للدّول لأنّ أي شيء يظهر لكل دولة 
أنه عادل وصالحء يكون عادلاً وصالحاً لهاء ما دام يُعتبر كذلك. وأنَّ ما يفعله 
الإنسان الحكيم يسيب ظهور الخير ويكون حقيقياً لكل منهما بدلا من الشرّ. وفي 
أسلوب مائل فإِن السوفسطائي الذي يقدر أن يدرب تلامذته بهذه النفسيّة يكون 
إنساناً حكيماء ويستحقٌ بالمقابل أن يتقاضى مبلغاً كبيراً. وهكذا فإنّي أقول القولين 
كليهماء وهما أن بعض الرجال يكونون أعقل من البعض الآخرء وأن لا أحد منهم 
يفكر باطلاً وبزيف» وأنت يجب عليك أن تتحمّل كي تكون مقياساًء سواء أردت 
ذلك أم لم ثُرِدُ. وتقف المناظرة ثابتة على هذه الأسس. وإذا أردت» يا سقراطء 
يمكنك أن تقلب هذه المناظرة رأساً على عقب بناظرة منبثقة من مبدأ مضادٌء أو أن 
تطرح الأسئلة علي. إِنّها الطريقة التي لن يعترض عليها أيٍّ إنسان ذي إدراك 
وذكاءء وإِنّي أستعطفك أن تطرح أسئلة عادلة, لأن هناك تناقضاً كبيراً إذا تابعت 
مناقشتك بأسلوبك الكلامئ. إن لديك حماسة للفضيلة؛ وبرغم ذلك فأنت تعطي 
عرضاً مستديماً عن الظلم في المناظرة التي تبحث فيها. إِنّهِ لمن الظلم عندما لا 
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يتحادث الشخص في جدل ومناقشة خطيرة بشكل مختلفء وإذا أمكن للمجادل 
ا ص ا 1 ل 
الجدل سيكون جاداً في بحثه» ويصبمح المشترك معه في الحوار عندما يكون 
التصحيح مورت ويخبره عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب أخطائه الخاصّة» أو 
تلك التي قامت بها الجماعة التي أبقاها للحوار مسبقاً. فإذا فعلت أنت هكذاء 
سيضع رفيقك اللوم على نفسه لتشوّشه وارتباكه ولن يضعه عليكء؛ بل إنّه سيكره 
نفسه ويهرب منها إلى الفلسفة. أنصحك أن لا تشججع نفسك في هذا الاتجاه 
الجدلي المثير للخلاف» بل أن تكتشف ما نعنيه حقاً عندما نقول إِنّ كلّ الأشياء 
تكون في حركة وإِنَّ ما يبدو لكل فرد ولكل دولة» يكون, عليك أن تكتشف 
ذلك بنفسيّة صدوقة ومتجانسة» وبذلك تخدم الناس جميعاً. 

هذه هي المساعدة الطفيفة التي أقدر على أن أقدّمها لصديقك القديم 
يا ثيودورس» ولو أنّه كان حيّء فإنّه كان سيساعد نفسه بأسلوب أكثر روعة من 
هذا الأسلوب. 

إِنّك لماز يا سقراط» ودفاعك هذا دان «دفاع الأكثر بسالةً من أيّ دفاع 
آخر حما. 

وأعتقد» يا ثيودورسء أنّك لاحظت أن بروتاغوراس أمرنا بأن نكون جديين» 
مذلا كان تله نضا جديا وهو ( أن الإنشان هو مقياس كل الأشياء #. وأريد 
منك أن تدافع عن صديقك مثلما تولّيت أنا الدفاع عنه, وأن لا تنجرف عن 
موقعك هذاء وإذا ما رغبت بتفضيل الرسوم التخطيطيّة كمقياسء أو إذا ما كان 
كل الرفال سكي مساوياً لك» وكافين بأنفسهم في علم النجوم وعلم الهندسة 
وفي فروع المعرفة الأخرى التي يُفترض أن تتفوّق عليهم فيها. 

إِنَّ الذي يجلس يجانبك» يا سقراطء لن يتفادى كونه مجذوباً إلى مناظرة 
معك» وأنت تطبق القاعدة اللاقيدايموئيّة التي تقول» « إخلع ثيابك أو آترك المكان ). 
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إِنْك لن تسمح لأيّ شخص يقترب, منك بالرحيل إلى أن تزع ثيابه» ويُجبر بهذه 
الطريقة على أن يجرب منازلتك في مناظرة. 

بما أنّك قبلت طلبي الاشتراك فيهاء دعنا نحصل في أقلّ كلمات ممكنة على 
المبدأ الأساسي للاتفاق. إن كلمات صديقك بروتاغوراس هي ١‏ إنَّ ما يظهر 
لإنسان» يكون له 6. وسنقول له: ألسناء يا بروتاغوراس» متفوهين برأي الإنسانء أو 
برأي كل الجنس البشريّ على الأصح؟ ألسنا فاعلين ذلك عندما نقول إِنَّ كل 
شخص يحسب نفسه أعقل من الرجال الآخرين في بعض الأشياءء وإنّه أدنى منهم 
في بعضها الآخر؟ ففي ساعة الخطر والحرب وأزمات المرضء ألا يتطلّع الرجال 
لأولئك الذين في السلطة كما لو أَنّهِم آلهة» ويتوقّعون الإنقاذ والخلاص بهم وعلى 
أيديهى لأنّهم يتفوّقون عليهم بالمعرفة فقط؟ أليس العالم ممتلقاً برجالٍ يبحثون عن 
الأسياد ذوي الحرف والمعلمين والااكمين للرجال والحيوانات على حدٌّ سواء؟ 
ويبحثون عن الرجال الآخرين الذين يحسبون أنّهم قادرون على أن يعلّموا وأن 
يحكموا؟ وبعدُء فإنَ في كل هذا دلالة ضمنيّة على أن الجهل والحكمة فاشيان 
بينهم برأيهم الخاصٌ على الأقل» ويفترضون هم أنّ الحكمة هي فكرة صحيحة: 
والجهل رأيُ خاطىء: وكيف ستريدنا حينئذ» يا بروتاغوراس» أن نتعامل مع 
المناظرة؟ هل سنقول إِنَّ آراء الرجال تكون صحيحة دائماًء أو إِنّها تكون صحيحة 
بعض المرات وخاطفة في المرات الأخرى؟ وتكون النتيجة الشيء عينه في كل من 
الحالتين» وإنّ آراءهم لا تكون صحيحة على الدوام» بل إِنّها تكون صحيحة بعض 
المرات وخماطئة في المرات الأخرى. فقماذا تقول أنت نفسك بشأن هذاء 
يا ثيودورس؟» هل تفترض بنك وبروتاغوراس ستؤكدان أن لا شخص يعتبر الآخر 
جاهلاً أو مخطباً في رأيه؟ 

إنّ هذا الشيء لا يُصِدَّقء يا سقراط. 

لكنّ هذا الشيء المنافي للعقل تضمّن في الفرضية أَنَّ الإنسان هو مقياس لكل 
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الأشياء.: وهندما يعتر فه نا أوردناة عن عقذنات” متطققة قاثه يعترك: بتحقيفة راق 
الذين يعتقدون أنّ رأيه الخاصٌ خاطىء, لأنّه يعترف بأنّ آراء كل الرجال صحيحة. 
وعليه أن يجيز حيقذء أن رأيه الخاصّ خاطىءء إذا اعترف بأنّ رأي أولئك الذين 
يتصوّرون أنه مخطىء هو رأي صحيح. في حين أنَّ الموجودين على الجانب الآخر 
لا يعترفون بأَنّهم يتكلّمون خطأء ويوافق هو على أنّ هذا الرأي هو صحيح أيضاء 
كما يمكن أن يُستنتج من كتاباته. وعندئذ سيجيز أنَّ خصمه يمتلك رأياً صحيحاً 
سيجيز أن ليس الكلب ولا أيّ رجل عاديّ هو المقياس لأيّ شيء لم يتعلّمه. 
ولذلك؛ وكون الحقيقة التي تخصٌ بروتاغوراس مشكوكاً بها من الجميع» فلن 
تكونا طقيعفة الكسه وله لأ اقحض: آعر: 

أتصوّرء يا سقراطء أَنّنا نوبجه صديقنا القديم وجهةٌ صعبة جدا. 

بما أَنّنا نحب الحقيقة» يا ثيودورسء قبل محبتنا لأيّ شيء آخرء دعنا نتأمل في 
علم السياسات. ففي حين يؤكد أتباع بروتاغوراس أن العادل والظالم والشريف 
والوضيع؛ يؤكدون أنّهم يكونون لكل دولة في الحقيقة مثلما تحسبهم الدولة 
وتجعلهم قانونيّين وأن لا فرد ولا دولة تكون أعقل من الأخرى في تحديد هذه 
القضايا. وبسبب ذلك ستدبٌ الفوضى في قضايا اللخريي» والعدل والظلمء ٠‏ والتقوى 
والعقوق. وسيخطر للذهن سؤال جديد أكثر خطراً من السؤال الأوّل. وهذا السؤال 
هو: كم يكون الفرق كبيراً بين الفيلسوف الذي يهمّه الوصول إلى الحقيقة والالتزام 
بهاء وبين امحامي الذي يشبه السوفسطائي شبهاً عظيماً؟ وحكامنا يشبهون المحامي 
والسوفسطائي في كل وجه من أوجه حياتهم, ولا نقدر على أن نسمّيهم رجال 
دول. إن الفيلسوف يوجّه بحثه الأهم لاستقصاء جوهر الإنسان» ويشغل نفسه في 
التحقيق بالمناسب لطبيعة كهذه كي تفعل أو تقاسي خلافاً أيه طبيعة أخرى. 

وأحبٌّ أن أقرّره يا ثيودورسء أن الشرور لا يمكن أن تضمحل قطء إذ يجب 
أن يبقى شيء معادٍ ومسخاصم للخير على الدوام. وبما أنّ الشرور ليس لها محل بين 
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الآلهة في السماءء فإنّها تحوم حول المخلوق الفاني بالضرورة» وفي هذه الكرة 
الأرضيّة. في حين أنّه يجب علينا أن نهرب بسرعة من الأرض إلى السماء وبقدر 
ما نستطيع؛ ولكي نهرب يعني أن نصبح مثل الله بقدر ما يكون هذا ممكناً. 
ولنصبح مثل الله يعني أن نصير تقاءٌ عادلين» وحكماء. والحقيقة أن الله ليبس 
جائراً بأيَّة طريقة على الإطلاقء بل إِنّه قويم كامل» وأكثرنا استقامة وصلاحاً هو 
الأكثر شبهاً به. وهنا يظهر الحذق الحقيقين للإنسان» ويظهر عدمه وافتقاره للرجولة 
أيضاً. ومعرفة هذا هي الحكمة الحقيقيّة والفضيلة» والجهل بها غباء ورذيلة. وكل 
الأنواع الأخرى لا يمكن أن يبين أنّه حكمة أو حذق. مثل حكمة السياسيين» أو 
حكمة الفنون؛ فإنّها كلها أنواع فظّة ومبتذلة. وهؤلاء سيكون عقابهم عقاباً لا 
يُستطاع الهرب أو التخلّص منه. ومكانهم لن يكون مكان الطاهرين البررة بعد 
الموت؛ وسيعيشون هنا على الأرض في شبهٍ لأنفسهم الشريرة أبدأء ومع أصدقاء 
أشرار. وعندما يسمعون ما نقول لهم فسيبدون أنّهم يستمعون إلى حديث البلّهاء 
وذلك من مكرهم. وعندما يظهرون أنّهم يفكرون سرًاً بشأن كرههم للفلسفة. 
يزداد سخطهم على أنفسهم أخيراً وبشكل غريبء إذا كان لديهم الشجاعة 
للإصغاء إلى المناظرة وعدم هربهم من سماعها. إِنَّ خطابهم أو علم كلامهم 
يتلاشى» ويصبحون عاجزين كالأطفال. كفى من هذه الاستطرادات» وسنعود إلى 
محاورتنا الأصليّة الآن. 

سنعود إلى سؤال بروتاغوراس؛ أو أحد أتباعه» سنقول له: هل الإنسان هو 
مقياس كل الاشياء» كما تعلن؟ هل هو مقياس الأبيض منهاء الثقيل» الخفيف» 
وكل صنف من أصنافها؟ كون هذا الانسان يمتلك المعيار لها في نفسه؛ وعندما 
يعضور أذ الأشياء: كوك هلما ايجدرها لتكرة» فإنه.رومن عانيكون ويكؤن قينا 
لنفسه. وسنقول له ماذا عن الأحداث المستقبليّة» يا بروتاغوراس» وهل يمتلك كلّ 
إنسان مقياس هذه الأحداث داخل نفسه أيضاً؟ لنتأحذ الحرارة» كمثال» حينما 
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يتصوّر إنسانٌ عاديٌّ أنّ الحمٌى ستزوره. وأنّ هذا النوع من الحرارة قادم إليه 
ويتصوّر شخص آخر عكس ذلك» وهذا الشخص طيبء وسيبرهن أنَّ رأيه عن 
المستقبل أصح من رأي الشخص العادي. فهل يكون كلاهما مسمًا؟ إن هذا 
الإنسان سيحوز الحرارة والحمّى كليهما في حكمه؛ ولكن ليس في حكم الطبيب» 
وسيعرف الموسيقي في تأليف الموسيقى أفضل ما يعرفه المدرّب فيهاء وما سيعتقده 
هذا المعلم نفسه أنه يكون تآلفاً للألحان أو عكس ذلك. والحقّ يقال» وسنردٌ على 
بروتاغوراس أن الإنسان الأعقل هو المقياس وليس أيّ إنسان آخر. ولنبحث بشكل 
أعمق بما قاله ثياتيتوس حينما مائل الإدراك الحسي والمعرفة. لذلك دعنا نقترب من 
هذه النظرية أكثر ونعطي حقيقة الشيلان العالمي الدائم طابعاً مميزاً. فالمعركة الدائرة 
بشأنها ليست معركة صغيرة» ولا المشتركون فيها قلّة. إن الْخلة منتشرة في منطقة 
آيونياء وأتباع هيراقايطس هناك هم الفرقة الأكثر تأييداً لهذا التعليم والأقوى عزيمةء 
لكك إذا سألت واحداً منهم عمًا يعتقدونى فإنّه يستخرج أقوالاً مقتضبة وغامضة 
من جعبته ويطلقها في وجهك كالسهام. وإذا تساّلت عن سبب ما قال فإنّه 
سيرميك ببعض الكلمات الأخرى ذات: الشفار الجديدة» ولن يحرز تقدّماً بواسطة 
أي منها. وينصّبٌ اهتمامهم الكبير جميعاً في عدم السماح لأيّ مبدأ موطد أن 
يترسّخ في مناظراتهم أو أفكارهم» متصوّرين كما أعتقد, أنّ مبدأ كهذا سيكون 
ثابتأء لأنهم في حرب دائمة مع الثوابت» ويفعلون كلّ ما يقدرون عليه كي 
يدفعوها خارجاً وفي كلّ مكان. وبما أَنّهم في خلاف مع أنفسهم؛ فلن تحصل من 
هؤلاء الرجال على إقناع بالحججة والمنطق حيشذ أبدا ولا تقدر على كسب ذلك 
يإرادتهم أو خارجاً عنها. لذلك. يجب علينا أن نخرج السؤال من أيديهم» ونحّله 
بأنفسنا وكأنّنا نقوم بتحليل مسألة هندسية. 

يقول بارميندس»؛ ميليسيوس» وأتباعهماء بل يؤكدون أن كلّ الوجود هو واحد 
ومتمتع باكتفاءٍ ذاتيئ» وليس له مكان يتحرّك فيه. فماذا نفعل مع كل هؤلاء 
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الناس؟ لقد وصلنا إلى وسط المقاتلين لا شعوريَاً وإذا لم نستطع حماية تراجعناء 
فنا ستدفع ثمن تهوّرنا عقاباً. والآن فأيّ الرأيين سنقبل به؟ دعنا نتفخص ما 
سنقوله بشكل شال كي نكمل المناظرة. عندما يؤكد بروتاغوراس وأتباعه أن كل 
الأشياء هي ذ., حركة» فهل يعنون أن هناك نوعاً واحداً من الحركة فقطء أو أن 
هناك نوعب منهماء كما أعتقد أناء وذلك عندما يتغيّر شيء من مكان إلى آخرء أو 
يدور ني المكان عينه؟ 

سيقول بروتاغوراس وأتباعه إِنّ كلّ الأشياء تكون متحرّكة من كلتا الطريقتين» 
يا استقراظ: 

نعمء سيقولون ذلكء لأنّهم إن لم يفعلواء فما عليهم إلا أن يقولوا بِأَنّ الأشياء 
عينها تكون في حركة وسكون. وليس هناك حقيقة أكثر في قوله إن كلّ الأشياء 
تكون في حركة؛ من أنَّ كلّ الأشياء تكون في سكون, وإِنْ كانت كلّ الأشياء 
في حركة:؛ فإنّها ستمتلك كل نوع من أنواع الحركة حيتهذ. ولنتأقل نقطة رئيسيّة: 
ألم نفهمهم أَنّهم أوضحوا أن توليد الحرارة» البياض» أو أيّ شيء آخر من هذا 
النوع هو حركة؟ حركة تأخذ مكانها في وقت الإدراك الحشيّ بين الفاعل 
والمنفعل» وحيث ينقطع المنفعل أن يكون قرّة مدركة بواسطتها ويصبح مدركاء 
ويصبح الفاعل بدلا من النوعية. 

وبالتالي يجب علينا أن لا ننسى طرح السؤال الذي يهمنا عليهم؛ وهو: هل 
كل الأشياء في حركة وتغيّر متواصل وهي تتحرّك في مكان وتكون متغيّرة أيضاً. 
وإذا تمركت في مكان ولم تتغيّ 5 نكون قادرين على أن نقول ما هي 
طبيعة الأشياء التي هي في حركة وسيلان دائم. والآن» بما أَنّه حبّى لا الأبيض 
يستمرٌ في التدقّق أبيض» ويكون البياض عينه سيلاناً دائماً أو تغييراً متواصلاً يتحول 
إلى لون آخرء ولا يبقى ثابتأء فهل يمكن استعمال الإسم لأيّ لون على الإطلاق 
بصدق؟ وهكذا بالسبة لليصرء السمع» وبقية الحواسٌ. وإذا كان الإحساس معرفة» 
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فإنّنا عندما سُثلنا ما هي المعرفة» لم جُحِثِ على هذا السؤال بأكثر ما أجبناء ماذا لا 
تكون المعرفة؟ ولكي تساعدهم يمكن أن أقترح عليهم عبارة « ليس على هذا النحو ) 
بدلاً من « هكذا » و« ليس هكذا ؛؛ والتي يمكن أن تلائمهم أفضل ملائّمة كونها 
عبارة غامضة وغير دقيقة. وهكذا فإِنّئا أقمتا البرهان على أن الإنسان العاقل يكون 
مقياساً فقطء ولا يمكن بعد هذا التوضيح أن نسمح بأن تكون المعرفة إدراكاً 
حسياًء بناء على الفرضيّة التي تقول بالشيلان الدائم. 

قال ثيودورس هنا: وبعدُ» يا سقراط» بما أن المناظرة بشأن تعليم بروتاغوراس قد 
الكبايك» التي "مازع حرى الاتحابة بعد ثذه علتبا لقنا ايم 

أجابه ثياتيتوس: لاء يا ثيودورس» ليس قبل أن تبحث أنت وسقراط في تعليم 
أولئك الذين يقولون إن الأشياء ساكنة. 

استطرد ثيودورس قائلاً: 2 سقراط إلى مناظرة» أدع الفرسان إلى السهل 
المكشوف» إفعل ذلك بل اسأله ما تريدء وهو سيجيبك. 

أخافء يا ثيودروسء من أنَي لن أكون قادراً على أن أستجيب لالتماس 
ثياتيتوس» قال سقراط. وسبب ذلك أن لدي نوعاً من المهابة نحو ميليسيوس 
والآخرين الذين يقولون إن ٠‏ الكل يكون واحداً وساكناً ». ولا أستطيع أن أقترب 
من بارميندس القائد الرائع المبجّل بنفسيّة لا تليق به. وأحشى ما أخشاه هو أن لا 
نفهم كلماته. وأن لا نفقه ما عناه» وأخاف أن تختفي المعرفة عن البصر لكثرة 
المدعوّين. ويجب علي أن أحاول إنقاذ ثياتيتوس من تصوّراته بشأن المعرفة بواسطة 
في الولدء كما أراصل البخلك الي ما يغوله بارمسدس: 

أجبتني سابقاء يا ثياتيتوسء أَنَّ المعرفة هي إدراك حشي. وإذا سألك أي 
شخص باذا يرى إنسان اللونين الأسود والأبيض» وبماذا يسمع الأصوات العالية 
والخفيضة؟ فإِنّك ستجيبه» « سيرى بواسطة العينين » و« يسمع بواسطة الأذنين ). 
وأقول لكء إن الاستعمال ار للكلمات والمقاطع اللفظيّة هو صفة تمئزة من صفات 
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لتعليم الحره وذلك بدلاً من تدوينها بإيجاز دقيق» ويكون المضاد لذلك تحذلقاً. 
أليست الأعضاء التي بواسطتها ندرك حسيّاً الحا الصلبء الخفيف, والحلو المذاق» 
أليست أعضاء الجسد؟ أؤليس لكل عضو وظيفة خاصة به؟ والآن قل لي» ما هي 
لقوة التي تميّر الخواصٌ العالميّة» ليس في الأشياء ا محسوسة بل في الأشياء كلها التي 
تسكى 508 ولاوجوداً. أليست الروح هي التي تقوم بذلك؟ أوليست الإحساسات 
لبسيطة التي تصل إلى الروح بواسطة الجسد تُعطى للرجال أثناء الولادة» وتعطى 
للحيوانات بالطبيعة؟ لكنّ انعكاساتها على الوجود واستعمالها تكتسب بواسطة 
لتعليم والخبرة الطويلة ببطء وصعوبة» إذا ما اكتّسبت قط. وهل يستطيع أن يصل 
إلى الحقيقة إنسان أخفق في نيل الوجود؟ مَنْ يَقُضْر عن فهم حقيقة أي شيءء هل 
يستطيع أن يمتلك معرفة بشأن ذلك الشيء؟ إذن؛ المعرفة لا تكمن في تأثيرات 
الحواّ؛ بل في الاستنتاج من المقدّمات المنطقيّة بشأنهاء ويمكن نيل الحقيقة والوجود 
في ذلك فقطء وليس في التأثير الحشي المْجوّد. وبعد كل ما أوردناه من هذه 
المقدّمات المنطقية والبراهين العقلية فإنَ المعرفة تختلف عن الإدراك الحشى بالتمييز 
الأكثر. وما أنّ هدفنا هو اكتشاف السؤال عن ماهيّة المعرفة والإجابة 58 أطلب 
ملك هورّة ثانية» يا ثياتيتوسء: أن تجيبني على هذا السؤال. 

سأجازف لأؤكد لكء يا سقراطء أنَّ المعرفة هي رأي صحيح وإذا ثبت 


بطلان هذا التعريف بعدئذ» يجب على أن أُهيّىء جواباً آخر. 

أحبٌ طريقتك هذه في الإجابة والتي لا تردّد فيهاء يا ثياتيتوس. لكن هل 
تقول إِنَّ هناك نوعين من الرأي» أحدهما صحيح والأخر زائف؟ وهل تعاف أنت 
المعرفة أنها رأي صحيس؟ لكن ألا يجب أن نقولء إِنَّ من يمتلك رأياًء يلزمه إما أن 
يعرف أو أن لا يعرف ذلك الذي يشير إليه؟ وأكثر من ذلكء فإنَّ مَنْ يعرف» لا 
يستطيع أن لا يعرف ومن لا يعرف لا يمكنه أن يعرف الشيء الواحد والشيء 
عينه؟ وماذا سنقول حيئذ, عندما يمتلك إنسان رأياً زائفاً؟ هل يتصوّر أن الذي 
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يعرفه هو شيء ما غير الذي يعرفه؟ وبما أنه يعرف كليهماء هل يكون هو جاهلاً 
لكليهما في الوقت عينه؟ لكن لربما يعتقد هو بشيءٍ ما لا يعرفهء وكأنّه شيء ما 
غير الذي لا يعرفه؟ كمثال» لا يعرف هو سقراط ولا ثياتيتوس» وبرغم ذلك فهو 
يتوهّم أن ثياتيتوس هو سقراطء أو أنّ سقراط هو ثياتيتوس؛ لكنّه يستطيع أن 
يفعرض بكل تأكيد الشيء الذي يعرفه ليكون الشيء ١‏ ما » الذي لا يعرفف أو 
الشيء الذي لا يعرفه ليكون الشيء الذي يعرفه؟ وكيف يُشكل الرأي الزائف إذن؟ 
أنه إذا كانت كلّ الأشياء معروفة أو غير معروفة» لا يمكن أن يوجد رأي لا يمكن 
إدراكه تحت هذا الخيار؛ ولا يمكننا أن نجد ضمنه مجالاً للرأي الزائف. إفترض أنّنا 
أزلنا هذا الرأي من منطقة المعرفة واللامعرفة» إلى منطقة الوجود واللاوجودء وقلنا 
إن الحقيقة البسيطة هي أنَّ من يفكر في الموضوع الذي لا يكون؛ سيفكر مما يكون 
زائفاً بالضرورة» مهما كانت حالة تفكيره في الوجوه الأخرى؟ وافترض أنَّ هذا لا 
يكون محتملاً أفليس ممكناً أن يفكر أيّ شخص بذلك الذي لا يكونء إِمَا كمادة 
موجودةٍ بذاتها أو كمحمولٍ لشيء ما آخر؟ والاستنتاج هو أنْ لا وجود للرأي 
الزائف فينا. وسأسألكء ألا ينبغي للعقل» أو للقوّة التي تضع الأشياء في غير 
موضعهاء ألا ينبغي لذلك العقل أن يكون لديه تصوّر إِنّا للشيئين أو لأحدهماء 
وأعني بالتصور المحادثة التي تجريها الروح مع نفسها في التأتل أي شيء؛ وتسأل 
ابكلة تطيكيا وكيب ججوا هت كوه لبدو نا !عطاك جر انه علق نا كته أخيراً 
والذي لا يتملّكها شك فيهء فَإنَّ هذا ما يدعى رأيها. لذلك أقول» له كي تشكل 
رأياً معناه أن تشكلي وأنّ الرأي هو كلمة محككّة عندما يقولها المرء لنفسه 
وبصمت. لكتّك هل تتذكر قائلاً لنفسكء إن النبيل يكون سافلاء والظالم عادلا 
والرقم المفرد رقماً مزدوجاً حتّى في وقت نومك؟ 
لم أجازف بقول هذا أو التفكير به يا سقراط. 


لكن إذا كان التفكير تكلّماً لذات الشخصء فلا أحد يفكر ويعكلّم عن شيئين 
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اثنين» ويدركهما معاً في روك ان تقول ويفكر أن اعد هما هوا الاحرن قوع :لد 
يستطيع أيّ شخص امتلاك إِمّا كلا الشيكين أو حيازة واحد منهما في فكر. لا 
يستطيع أن يفكر بأنّ أحدهما هو الآخر. ولهذا السببء فَإنّ من يؤكد أن الرأي 
الزائف هو بدعة فهو يتكلّم سفاسفء إذ لا يمكن للرأي الزائف أن يوجد في هذا 
بأكثر تنا يوجد في الطريقتين السالفتين. 

دعنا نعود إلى الوراء الآن لنتفشخص بعض ما طرحناه من أفكار. أتصوّر أنّنا كنا 
مخطتين بإنكار أنَّ إنساناً يستطيع أن يتصوّر ما عرفه على أنه ما لم يعرفهء وأن 
هناك طريقة تكون فيها محادثة كهذه ممكنة. وبما أن هدفنا وغايتنا أن نختبر كل 
مناظرة من جميع وجوههاء قل لي إذنء هل كنت محقّاً في القولء يا ثياتيتوس» 
نه يمكنك أن تتعلّم شيئاً لم تعرفه في وقت ما؟ أريدك أن تتصورّر, أن في فكر 
الإنسان قالباً من الشمعء ذا أحجام وأنواع مختلفة في الرجال المتباينين» وحينما 
نرغب في أن نتذكر شيئاً رأيناه أو سمعناهء أو تذكرناه في أفكارناء فإنّدا نبقي 
الشمع على مقربة من الإدراكات الحشيّة والأفكارء ونتلقّى الانطباع عنها في تلك 
المادّة مثلما نتلقّاه من ختم دائريّ وأنّنا نتذكر ونعرف ما يُطبع طالما بقيت الصورة» 
لكنّها عندما تُمحىء ولا يستطاع نيلهاء فإنّنا ننسى ولا نعرف حيتشذ. وعندما يمثلك 
شخص هذه المعرفة» ويتأقل شيئاً ما يراه ويسمعه. ألا يمكن أن ينشأ الرأي الزائف» 
رولك شيا بيك أ ورف ا كون بو لمكو جا يعرف مانت ضرمي قد عا 
على خخطأ عندما صِبحنا قبلا يإمكانية حدوث هذا. 

لذلك» يجب علي أن أبدأ بشرح ثلاث حالات تستثني بشكل مطلق» وعلى 
نحو قاطع» إمكانيّة الرأي الزائف»ء وكذلك ثلاث حالات أخرى تؤكد إمكانية 
حدوثه. وبعدٌء فإن شرحتها كلها لك شرحاً وافياء يا ثياتيتوس» واقتنعت أنت بما 
ورد .بها من حجج منطقيّة» فإني سأعلّل لك بحجحة منطقيّة أكثر ما يقوله الرجال 
عن جوهر الحقيقة والخطأً. عندما يكون الشمع في روح أيٍّ شخص عميقاً ووافراً 
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وناعماً وملطّفاً بشكل كاملء حيكذ؛ فإنّ الانطباعات التي تمر من خلال الحواس 
وتغور في قلب الروح, أقولء إن كون هذه الروح روحاً نقيّة وصافية ولها عمق 
كاف من الشمع؛ فإِنّها تبقى أيضاًء وإنّ عقولاً مثل هذه العقول تتعلّم بسهولة 
وتستبقي ما تعلّمته بسهولة كذلكء وهي غير معوّضة كي تُربك بصمات الحواسٌء 
بل إِنّها تمتلك الأفكار الحقيقيّة. ولحيازتها الانطباعات الصافية ذات الخير العميم 
فهي تستطيع أن تقول « ما هي هذه الانطباعات »© وبسرعة؛ أي أنّها تورّعها على 
أماكنها المناسبة على قالب الشمع هذا. وإنَّ رجالاً كهؤلاء يُدعون عقلاء» وهكذا 
ينشأ الرأي الصحيح. 

لكن عندما يكون قلب أي شخص فظأ أو قذراً وذا شمع غير نقيت أو أَنَّ 
شمعه طريّ أو صلب جداًء فإن هناك خللاً متطابقاً في العقل حيشذ. إن القلب 
العاري شمعه يكون صالحاً عند التعليم» لكتّه عرضة للتسيان» والقلب الصَّلبُ 

تبه كرون مكدنرذالق أن القلوت الفظة والقاسية والحازمة» أو تلك التي تمتلك 

مزيجاً أرضيّاً أو كثيباً في تركيبهاء فإِنّها تحوز الانطباعات غير الممكزة» كما هو 
الشمع الصلب أيضاء لأنه لا عمق فيه. وكذلك فإنّ الشمع الطريّ يكون غير 
واضح أيضاء لأنّ انطباعاته تشوّش وتُمحى بسهولة. ومع ذلك فإِنّ عدم الوضوح 
للم د ا يه 
فسيح. تكون تلك الطبائع المعرضة للرأي الزائف. لأنّها عندما ترى أو تسمع أو 
تفكر بأيٌّ شي» فإِنّها تكون بطيئة في عزو الأشياء الصحيحة للاتطباعات 
الصحيحة: وتربكها في غبائهاء وتكون عرضة لأن ترى وتسمع وتفكر بطريقة 
خاطكة. وهكذا ينشأ الرأي الزائف. 

مع هذاء يا ثياتيتوسء فإنّي لا أعرف ماذا سأجيب شخصاً إذا سألني هذا 
السؤال: أوه؛ يا سقراط» سيقول هوء هل اكتشفت أنت حمّاً أن الرأي الزائف لا 
ينشأ بمقارنة الإدراكات الحسيّة بعضها ببعض, ولا ينشأ في الفكرة» بل ينشأ من 
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وصل الفكرة بالإدراك الحشي؟ سأجيبه على سؤاله» بنعم» وأعطيه مثالاً وهو أنَّ 
الإنسان الذي يفكر فقط ولا نراه» لا يمكن أن يشوّش مع الحصان الذي لا نراه أو 
نلمسهء بل بالذي نتصوّره ولا ندركه بالحسٌ. سيواصل هو سائلاً: حسناً إذن» إنَّ 
الرقم أحد عشرء والذي يُفتكر به فقطء طبقاً للمناظرة» لا يمكن الظِنّ أنه عددٌ غير 
صحيح أبداً قياساً بالرقم إثتي عشرء الذي يُفتكر به فقطء فكيف سنجيبه؟ 

عليعَ أن أقول» يا سقراط» إِنَّ الخطأ يمكن أن ينشأ على الأرجح بين الرقم أحد 
عشر أو اثني عشر المرئي أو المستعملء لكنّه لا يمكن أن ينشأ خطأ ممائل بين الرقم 
أحد عشر أو اثنى عشر الذي يكون فى الفكر. 

لكن ألا تظيٌ» وا كرتن أن أحيلا يضع في ذهنه الخاص الرقمين خمسة 
وسبعة أبدء وأعني الرقم خمسة وسبعة في المجئد. والتي تكون مدوّنة على القالب 
الشمعي» والذي يُعتبر الرأي الزائف أنه مستحيل فيها؟ - ألم يسأل إنسان نفسه أبدأ 
كم يكون حاصل هذه الأرقام عند جمعها معاًء ويجيب بأنّه أحد عشرء في حين 
يتصوّر الآخر بأنَّ حاصلها اثنا عشر. أو هل يتفق الكلّ في التفكير والقول بأَنَّ 
حاصلها يكون اثني عشر؟ والآن دعنا نوضح ماذا تشبه الكلمة « لتعرف )» بل 
سأجازف وأقول ماذا يكون العارف والمعرفة. يوضح العارفون الكلمة « لتعرف ) 
وكأنها تعني ١‏ كي تحوز معرفة ) أو « كي تمتلك أو تقتني معرفة ) وهناك فرق 
كبير بين ( الامتلاك ) وه الاقتناء »» وأعطيت أمثلة على ذلك. وبما أَنّنا أوجدنا 
تمييزاً واضحاً بين اقتناء المعرفة وامتلاكها أو استخدامهاء فَإنّنا نؤكد أن إنساناً لا 
يمكن أن لا يقتني ذلك الذي يقتنيه؛ ولهذا السببء لا يقدر أن لا يعرف ذلك 
الذي يعرفه بأيّهَ حال» بل إِنَّه يمكنه أن يحصل على الرأي الزائف بشأنه. 

لكن كيف يمكن لإبدال معرفة بأخرى أن يصبح رأياً زائفاً؟ بل كيف يقدر 
إنسان يمتلك معرفة بخصوص أيٍّ شيء في المقام الأوّل» كيف يقدر أن يكون 
جاهلاً بشأن ذلك الشيء الذي يعرفه: ليس يسبب الجهل» بل بسبب معرفته 
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سه محاررة لياتيترس 
الخاصّة؟ ومرة ثانية» ألا يكون شيئاً مضحكاً إلى أقصى حدٌّ أنَّ عليه أنّْ يفترض 
شيئاً ما آخر ليكون هذاء وهذا ليكون شيعا آخن وبامتلاكه للمعرفة» حاضرة معه 
في فكره: ما يزال لا يعرف شيئا ويكون جاهلاً بكل الأشياء؟ وباستطاعتك أن 
تحادل أيضاء يا ثياتيتوسء أن الجهل يمكن أن يجعل الإنسان يعرفء ويجعله العمى 
يرىء كما أن المعرفة تستطيع أن تجعله جاهلاً. 

غير أن عالِم الجدل ثُبِينَ لنا أنّنا مخطئون في البحث عن الرأي الزائف» قبل أن 
نعرف ما هي المعرفة. لهذا سنسأل أنفسناء مرّة أخرى. ما هي المعرفة؟ 

لقد قلنا سابقاًء يا سقراطء إن المعرفة هي رأي صحيح؛ والرأي الصحيح لا 
يخطىء بالتأكيد. والنتائج التي تليه نبيلة وخيّرة كلّها. 

لكن ألا يوجد فرق بين مهنة الخطباء والمحامين الذين يقنعون الرجال بفتّهمء 
غير أَنّهم لا يتولّون تعليمهم بل جعلهم يمتلكون رأياًء في حين أنَّ القضاة يعطون 
الرأي الصحيح مع المعرفة بشأن القضايا؟ 

سمعت شخصاً يقولء يا سقراطء إِنَّ الرأي الصحيح اللمتّحد مع السبب كان 
معرفة» لكنّ الرأي الذي لا يمتلك سبباً كان خارج نطاق المعرفة» وأنّ تلك الأشياء 
التي لا تعليل عقليًا لها ليست معروفة. 

ني حلمت حلماء يا ثياتيتوس» وسمعت في حلمي أنَّ الحروف البدائية أو 
العناصر التي تركينا منهاء أنت وأنا وكلّ الأشياء لا تمتلك سبباً أو تعليلاء بل 
يُستطاع تسميتها فقطء لأنّها لا تمتلك أيّ شيء سوى الإسم؛ في حين أن الأشياء 
التي ث ركب منهاء وكما تكون مركبة أنفسهاء فإنّها تُعوف بتركيب الأسماءء لأنّ 
التركيب هو جوهر التعريف. ويكون هذا عمل المقاطع اللفظيّة أو المركبات منها 
وتُفهم بالرأي الصحيح. وعندما يصوغ شخص رأياً صحيحاً عن أي شيء بدون 
تعليل عقليء فإِنّه لا يمتلك معرفة. لكنّه عندما يضيف له تعليلاً عقلياً فإنّه يكون 
متكاملاً في المعرفة» بل يكون معرفة. لكن لا تزال هناك نقطة رئيسية واحدة لا 
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تقنعني تماماء وهي أن العناصر أو الحروف تكون غير معروفة؛ لكنّ المقاطع اللفظية 
تكون شكس ذلك. بمعنىء أُنّنا نقدر على تعريف الحرفين 50 من إسميء لكن 
كيف نستطيع أن نعوف حرف الؤاو ال 0 وحدهما؟ إنّْي أقول: إذا كان المقطع 
اللفظئ أو الحرفن مجموعاً ويمتلك أجزاء عدّة أو له حروف» فيجب أن يكون 
مفهواً وواضحاً حيئذء لأن الأجزاء كلها معترف بها على أَنّها الشيء عينه 
كالمجموع. لكن إذا كان المقطع اللفظي واحداً وغير منقسم؛ فستكون المقاطع 
اللفظيّة والحروف حينئذ متشابهة غير معرّفة وغير معروفة للسبب عينه. لهذا لا 
يمكننا أن نتّفق مع رأي مَنْ يقول إِنَّ المقطع اللفظي يمكن معرفته وتعليله» لكن لا 
يُستطاع معرفة وإيضاح الحروف. 

وبالمقابل إذا جادلنا إذن» مبعدئين من الحروف والمقاطع اللفظيّة التي لدينا الخبرة 
عنها وانتقلنا إلى المركبات والبسائط» فلسوف تقول إن الحروف أو العناصر البسيطة 
كصنفء» تكون معروفة أكثر من المقاطع اللفظيّة بوضوحء وهي لازبة إلى المعرفة 
التامّة أكثر بكثير من أيٍّ موضوع آخر. ومن يقل غير ذلك فإنّه سيتكلّم سفاسف 
بكل تاكيك 

دعنا نوضح «١‏ التعايل ») في معانٍ ثلاثة. 

نه ولا إيضاح فكرةٍ لشخص بواسطة الصوت مع الأفعال والأسماء» متصوّراً 
أنّه رأي في المجرى الذي ينساب من الشفاه» وكأنه ينساب منعكساً في مرآة أو 
على سطح الماء. ثانياء إذا لم يُولد الشخص أصمٌ أو أبكجء فإنّه عندما يمتلك رأياً 
صحيحاً بشأن أي شيء سيمتلك التعليل الصحيح أيضاً وليس بمعزلٍ عن المعرفة. 
تالا عندما يُسأل عن طبيعة ذلك الشيء» ينبغي أن يكون قادراً على إجابة سائله 
بإعطاء العناصر لذلك الشيء. وأكدنا حين الاجتهاد الذي قمنا به بعدئذ 
يا بابيعوس» أكدنا أنّ هناك شيئاً كالرأي الصحيح المتُحد مع التعليل أو التعريف» 
الذي يجب أن يبقى غير مسمّئ معرفة, إلا إذا امتلك شخص ما القدرة كي يخبر 
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عن الرمز أو الإشارة للفارق الذي بميّر الشيء من كل الأشياء الأخرى. وهذا ينبغي 
أن يكون منطبعاً في ذهنه. 

وهكذاء يا ثياتيتوس» وصلنا إلى الاستنتاج النهائئ أخيرأء وهو أن المعرفة ليست 
إدراكاً حسيّاً ولا رأيآً صحيحاًء ولا تعريفاً وتعليلاً ملازماً ومضافاً إلى الرأي 
الصحيح مع ذلك. وهل أنت لا تزال في إرهاق وكدح؛ يا صديقي العزيزء أو أَنْك 
ابتكرت كل ذلك الذي لديك وقلت ما قلته بشأن المعرفة؟ أوَلا يبي فتي أنّك 
ونّدت لا شي وأنّ نتاج مقدرتك العقلية ليس جديراً بأن يبتكر شيئاً؟ إنّ هذه 
هي حدود فتّي: ولا أستطيع الذهاب أبعد من ذلكء ولا أعرف البثّة عن الأشياء 
التي يعرفها الرجال العظماء المشهورون. إِنّي تسلّمت منصب القابلة من الله» مثل 
أتي؛ هي تولّد النساءء وأنا أقوم بتوليد الرجال بالروحء لكنّهم يجب أن يكونوا 
شبّاناً ونبلاء وجميلين. 
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محاورة ثياتيتوس 
أشخاص المحاو 2( - 


سقراطا ثيودورس 
ثيأتيتوس 


يتقابل اقليدس وتربسيون أمام بيت الأول في ميغارا؛ ثم يدخلان البيت» ويقرأً 
ا محاورة لهما الخادم الموجود فيه. 
اقليدس: هل وصلت لتوّك الآن من الريف» يا تربسيون؟ 
تربسيون: لا لقد أتيت منذ بعض الوقت. كنت أبحث عنك في الساحة العامّة» 
وتعجبت لأني لم أستطع أن أجدك هناك. 
اقليدس: غير أَنّي لم أكن في المدينة. 
تربسيون: أين كنت إذن؟ 
اقليدن:عيدما كنك نازلا حجن لليناء» قابلت تياتكوين إل كان مولا إلى أنينا 
عند رجوعه جريحاً بعد تأديته الخدمة العسكرية في كورتئيا. 
تربسيون: أكان حياً أم ميتاً؟ 
اقليدس: لقد كان حياً بصعوبة» إذ أنه قد جرح جراحاً بليغة؛ لكته كان يتألم من 
المرض الذي تفشّى بين أفراد الجيش أكثر تما تألم من جراحه. 
تربسيون: تعني همرض الديزنطاريا؟ 
اقليدس: تعم. 
تربسيون: واحسرتاه! أي خسارة كبرى ستحل بنا إن فقدتاه! 
اقليدس: نعم يا تربسيون» إنّه شخص نبيل؛ لقد سمعت اليوم الثناء السامي من 
١‏ 


6خا سه حبببب! ‏ هجتاورة لياتيترس 
بعض الناس على السلوك الرائع الذي أبداه في هذه المعركة بالتحديد. 

تربسيون: لا عجب في ذلك؛ إنّي سأكون منشدهاً بالأحرى في سماع أيّ شيء 
آخر عنه يعاكس ذلك. لكن لاذا واصل سيره بدلاً من أن يتوتّف في 
ميغارا؟ 

اقليدس: أراد أن يصل إلى البيت» برغم أَنّي توسّلت إليه ونصحته بالبقاء هناء غير 
أنه لم يستمع لي. وهكذا سمحت له بمتابعة طريقه» وقفلت عائداً من حيث 
أتيت» وتذكرت حيهقذ ما قاله سقراط عنه» وتصوّرت كيف أنّ هذا قد أنجر 
بشكل رائع» مثل كل تأكيداته السابقة. أعتقد بأنّ سقراط رآه قبل أن يموت 
بفترة قصيرة» عندما كان ثياتيتوس لا يزال فتيع» وأجرى معه محادثة جديرة 
بأن تُذكرء تلك المحادثة التي ردّدها سقراط على مسمعي عندما أتى إلى 
أثناة .ركان" شديّن: الإغسات بد كاتف وقال ...يانه اسيكوت” إنساناً .عظيما 
بالتأكيد الأكثر إن بقي على قيد الحياة. 

تربسيون: إِنّ هذا التنبؤ قد أنجر بدون ريب؟؛ لكن ماذا كانت المحادثة؟ هل تستطيع 
أن تقول لي؟ 

اقليدس: لاء إِنِْي أستطيع سردها بطريقة مرتجلة حقاً؛ لكتّي دوّنت ملاحظات عنها 
حالما وصلت إلى البيت. ملأت هذه الملاحظات من الذاكرة» كاتبا إِيّاها في 
وقت فراغي؛ وكلّما ذهبت إلى مدينة أثيناء كنت أسأل سقراط بشأن أية 
نقطة أساسيّة نسيتهاء وأصبّححها عند عودتي. وهكذا فإنّنِي أمتلك المحادثة 
كلها مكتوبة على الورق على نحو وثيق. 

تربسيون: إِنّي أتذكر ما تقول أنت أخبرتني إِيّاه وكنت عازما أن أسألك لتريني 
الكتابة على الدوام؛ لكنني أجلت القيام بذلك. والآنء لماذا لا تقرأها 
البداية إلى النهاية؟ ‏ ما دمنا وصلنا لتوّنا الآن من الريف» سأحبٌ كثيراً أن 
أرتاح بعد عناء ومشقّة السفر. 
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اقليدس: وسأكون أنا أيضاً سعيداً جدّاً بقضاء وقت من الراحة» لأنَّي سرت برفقة 
ثياتيتوس حتّى مدينة أرينيوخ. دعنا ندخل إذن» وسيقرأ الخادم المحادثة لنا, في 
حين نخلد نحن للهدوى 

ترنسيوك؟ نيد عدا 

اقليدس: إن الخطوطة موجودة هناء يا تربسيون؛ يمكنني أن ألاحظ بأنّني “قدّمت 
سقراط» ليس كراو للمحادثة لي» بل وكأنّه متحادث مع الأشخاص الذين 
ذكرهم بشكل حقيقئ» وهم ثيودورس عالم الهندسة « من مدينة سيرين ) 
وثياتيتوس. لأجل سلاسة سردها أسقطت من المحادثق» الكلمات الجواريّة 
هذه مثل ١‏ إِنّي قلت » وه إنَِّي لاحظت » التي استعملها عندما تكلّم عن 
نفسهء وحذفت مرّة ثانية الكلمات ( وافق هو ) أو ١‏ لم يوافق » في 
الإجابة» وذلك خشية أن يكون ترديد هذه الكلمات مزعجاً. 

تربسيون: حقيقي تماماء يا اقليدس. 

اقليدس: وبعدُء يا ولديء» يمكنك أن تأحذ المخطوطة وتقراً. 
[بدأ خادم اقليدس بالقراقة.] 

سقراط: لو أبديت اهتماماً كافياً بشأن التورينيين» يا ثيودورس لسألتك إذا ما كان 
يوجد علماء هندسة صاعدون أو أي فلاسفة في ذلك الجزء من العالم» غير 
ني أولي اهتماماً أكثر لشبابنا الأثيني. وسأفضّل بالأحرى أن أعرف مَنْ مِنْ 
بينهم سيؤدي عمله جيداً على الأرجح. راقبتهم بنفسي قدر ما أستطيع» 
واستعلمت عن أيّ شخص هم يتبعون» وأرى أن الكثرة الساحقة منهم تلتفٌ 
حولك» وأنهم في هذا محقُّون» وذلك من اعتباري لسموّك في علم الهندسة 
وفي الطرائف الأخرى المميّزة. قل لي إذن» إذا كنت قابلت أي شخص 
يعتبر استثنائياً بالمطلق. 


ثيودورس: نعم يا سقراطى ني أصبحت ملكا بشخص أثيني سي رائع جد وهو 
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واي مههححاورة تياتييوس 
الذي أودعه إليك أيضاً وهو جدير بعنايتك. إذا كان هو جمالةٌ يلزمني أن 
أخاف إنْ أثنيت عليه» خشية من أنه سيفترض بأنّي وقعت في حبهء لكنّه 
ليس جمالأء ويلزمك أنْ لا تغتاظ إِنْ قلت بأنّه يشبهك تماماً. فهو يمتلك 
أنفاً أفطس» وعينين جاحظتين وبرغم ذلك فإنّ قسمات الوجه هذه هي أقل 
ظهوراً فيه تما هي فيك. وما دام لا يمتلك أيّةَ مفائن ذاتيّة جسدية» يمكنني 
أن أقول بحريّة» بآي لم أعرف قط أيّ شخص يضاهيه في مواهبه الطبيعيّةه 
من بين كل معارفى ي الشخصيين وهم "كثر جذأً. إن ثياتيتوس يمتلك سرعة 
فهم وهذه ميزة منقطعة النظير فيه تقريباء وهو لطيف إلى أبعد حدّء وهو 
أكثر الرجال شجاعة أيضاً. هناك اتحاد للنوعيّات فيه كتلك التي لم أرَها في 
أيّ شخص آخرء وبالكاد أتصوّر أَنّها ممكنة الوجود في غيره؛ لأنّ هؤلاء 
الذين يشبهونه» يمتلكون قدرات عقليّة سريعة وجاهرة وهم ذوو ذاكرة قويّة) 
ولديهم أمزجة سريعة أيضاً بشكل عامٌَ. إِنّهم بواخر بدون ثقل الموازنةه 
وينطلقون بحريّة وبحركة مفاجثة هنا وهناك» وهم مجاتين بدل أن يكونوا 
شجعاناً. أمَا النوع الأثبت منهمء عندما يُلزمون بمواجهة الدرس» فيبرهنون 
أنّهم أغبياء ولا يستطيعون أن يتذكرواء في حين أنه هو يتحوّك بكل ثبات 
وسلاسة كك في معارج المعرفة والتحقيق؛ وإنّه لممتلىء لطفأء مثل نهرٍ من 
الزيت يتدفق بسكون. إِنّ ذلك لرائع في عمره. 

سقراط: إِنّها أخبار جيّدة؛ إين من هو؟ 

ثيودورس: نسيت اسم أبيه» لكنّ الفتى نفسه في وسط أولئك الرجال القادمين 
نحونا؛ إِنّه ورفاقه كانوا يمسحون أجسادهم بالزيت « على سبيل التكريس ) 
خارج المبنى الكبير» ويبدو الآن أنّهم انتهوا من ذلك» ويتّجهون إلى هنا. 
تطلّم بهم وانظر ما إذا كنت تعرقه. 

سقراط: أعرف الفتى» لكتّي لا أعرف اسمه؛ إِنّه ابن اوفرونيوس من سونيان» الذي 
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كان هو أيضاً إنساناً رفيع المقام» وهو مثل ولدمى وذلك طبقاً لوصفك له. 
أعتقد بأنّهِ ترك وراءه ثروة ضخمة. 

ثيودورس: إن اسمه ثياتيتوس» يا سقراط» لكتي أتصوّر على الأصح بأن ملكينه 
اختفت على أيدي القيمين عليها؛ ولم يَحَدٌّ ذلك من سخائه المدهش. 

سقراط: يجب أن يكون شخصاً متازاً؛ أطلب إليه أن يأتي ويجلس بجانبي. 

ثيودورس: سأفعل ذلك. تعالّ إلى هناء يا ثياتيتوس» واجلس بجانب سقراط. 

سقراظ: :مهما" كلت الأمرو' يا ادوس" إنجلن قري لقنتي لي أن أرئ اتعكائن 
نفسي في وجهك. فنيودورس يقول بأنّئا متشابهان؛ ومع ذلك فإنّهِ إذا 
أمسك كل منا قيثارة بيدذيه) وقال بأنّ القيئثارتين دُوزِنََا نَنَا بالنغمة عينهاء هل 
سنقبل كلمته في الحال» أو أَنّهِ ينبغى علينا أن نسأل ما إذا كان الذي قال 

ثياتيتوس: يجب أن نسأل هذا السؤال. 

0 وإِنْ وجدنا أنّه كان كذلكء يلزمنا أن نقبل كلمته. وإِنْ لاء فلا؟ 

ثياتيتوس: حقاً. 

سقراط: وإن كان هذا الشبه المفترض لوجهينا مسألة ذات أهميّة لناء يلزمنا أن 
نحقّق, سواء إذا كان الذي قال إِنّنا متشابهان؛ رسّاماً يدوياً أم لا؟ 

ثياتيتوس: يلزمنا أن نفعل هذا بالتأكيد. 

سقراط: وهل ثيودورس رسام يدوي؟ 

ثياتيتوس: لم أسمع أنه مارس هذه المهنة. 

سقراط: وهل هو عالم بالهندسة؟ 

ثياتيتوس: طبعاً إِنّه لكذلك» يا سقراط. 

سقراط: وهل هو فلكي وعالم بالحساب وموسيقي وإنسان متعلم بشكل عام؟ 

ثياتيتوس: أتصوّر ذلك 
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سقراط: إِنْ علّق هو على التشابه في شخصينا إذنء إمَا بطريقة الثناء أو الذمٌ فما 
من سبب خاص يلزمنا من أجله أن نصغي إليه؟ 

ثياتيتوس: على أن أقول لا. 

سقراط: لكنّه إن أطرى على الفضيلة أو الحكمة التي هي امتح النفسيّة لكل مناء 
وسيكون مستعدّاً لأن يُظهر نفسه مزة ثانية. 

ثياتيتوس: حقيقي جداء يا سقراط. 

سقراط: إذن الوقت الآن لي: يا عزيزي ثياتيتوس» كي أختبرء ولك كي تظهر 
نفسك. بما أنّ ثيودورس أثنى على العديد من المواطنين والغرباء أمامي» ولم 

ثياتيتوس: إِنّي مسرور جدّاً لسماع ما تقول؛ لكن ماذا إن كان قال ما قاله على 
سبيل المزاح قققط؟ 

سقراط: لاء إِنَّ ثيودورس ليس من عادته المزاح؛ ولا يمكنني أن أسمح لك بأن 
تؤمن بادّعاءٍ كهذا. وإن فعلت ذلكء فيلزمه أن يقسم بما تكلّم به؛ ونحن 
متأكدون بشكل كامل أنه ها من شخص يستطيع أن يطعن فيما قاله. لا 
تكن عجولا إذن بل في بوعدك واحرص على العمل بما تتفوّه به. 

ثياتيتوس: أفترض بأنّه يجب علي تأدية هذاء إن رغبت أنت فيه. 

سقراط: علئ أن أسألك أَوَلاُ ماذا تعلّمت من ثيودورس؛ لرئما شيعاً ما من علم 
الهندسة؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: وتعلّمت منه علم الفلك والتناسب والحساب؟ 

ثياتيتوس: إِنِّي أبذل جهداً فيهاء على الأقلّ. 

سقراط: وهذا ما أفعله أناء يا صديقي» آملاً بأن أتعلّم منه» أو من أي شخص يبدو 
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أنه يفهم هذه الأشياء. وإنِّي اكتسبت فيها معرفة جيّدة تماماً بشكل عامٌ. 
ولكن هناك صعوبة صغيرة وهي التي أريدك والجماعة الحاضرة هنا أن 
تساعدوني في البحث والتحقيق فيها. هل ستجيبني على سؤال: ( أليس 
التعلّم ازدياداً أعقل بشأن ذلك الذي تتعلّمه؟ » 


ثياتيتوس: طبعاً. 
ثياتيتوس: نعم. 
سقراط: وهل يكون ذلك مختلفاً عن المعرفة في أي طريقة؟ 
ثياتيتوس: ماذا؟ 


سقراط: الحكمة؛ ألا يكون الرجال حكماء فى ذلك الذي يعرفون؟ 
+ إنْهم لكذلك بالتأكيد. 

سقراط: إذن فإنّ الحكمة والمعرفة شيء واحد؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: هنا تكمن الصعوبة التي لا أستطيع حلَّها طبقاً لاقتناعي: ما هي المعرفة؟ 
هل نقدر أن نجيب على هذا السؤال؟ فماذا تقول أنت؟ أي منّا سيتكلم 
أزَلاً؟ ومن يخفق في كلامه سيجلس حيث هوء وسيكون الحمار. كما يقول 
الأولاد» عندما يلعبون لعبة الكرة. وسيكون مَلِكنا من يُخرج كل منافسيه في 
اللعبة بدون أن يقع في الخطأء وسيكون له الحقّ في طرح أيّة أسعلة بدون 
عوائق والتي يريدها لنا ... لِمَ لا أتلقّى منكم جواباً؟ آمل يا تيودورس, ألا 
أكون مغرّراً باللاتهذيب بسبب حتّي للمحادثة؟ أريد منكم فقط جعلنا نتكلّم 
مع بعضنا وأن نكون ودودين واجتماعيين. 

ثيودورس: عكس اللاتهذيب» يا سقراط! لكتّني سأفضّل أن تسأل واحداً من الرفاق 
الفتيان. وفي الواقع أنا لست معتاداً على نمط محادثتك» وأنا متقدّم في السنّ 
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كيرا كي أتعلم» سيكو الشبات أكثر تاسبا لذلك»«وهم ‏ سيحستون. أكر 
تما سأتحشن أنا. وإنّه لقول صحيح أن الشباب هو السنّ الملائمة للتحشن 
والتقدّم. وهكذا بما أنك أوجدت بداية مع ثياتيتوس» سأنصحك بالاستمرار 
معه وأن لا تدعه يترك ذلك. 

سقراط: هل تسمعء يا ثياتيتوس» ما يقوله ثيودورس؟ أعتقد بأنّك لن تحبٌ أن 
تعضيدة لا 'ولن يكون شيعا فحقاً للرجل الأشى .أن يخالف مرا كيدا ندر 
من إنسانٍ عاقل. تشجّع إذن» وقل بنبل ما هي المعرفة حسب اعتقادك؟ 

ثياتيتوس: حسنأء يا سقراطء سأجيب كما أمرتني أنت وكما حنَّي هو على ذلك؛ 
وإذا وقعت في الخطأء فإنُكما ستصححاني بدون شك. 

سقراط: سنفعل» إن استطعنا. 

ثياتيتوس: أعتقد إذن, أن العلوم التي تعلّمتها من ثيودورس - ععلم الهندسة 
وكذلك تلك التي ذكرتها لتوّك الآن ‏ هي معرفة. وسأضمّن كذلك فنّ 
الاسكافيّة والصناعات اليدويّة الأخرى. إِنَّ هذه الفنون كلّ منها على حدة, 
وجميعهاء هي ما عنى بالمعرفة تماماً. 

سقراط: كفاية» يا صديقي! إِنّ نبل وسخاء طبيعتك تجعلك تعطي أشياء متعدّدة 
ومختلفة» عندما يكون سؤالي عن شيء واحد بسيط. 

ثياتيتوس: ماذا تعني» يا سقراط؟ 

سقراط: رما لا شيء. سأقول» على كلّ حالء ما أعتقد أنّه معناي: عندما تتكلّم 
عن الإسكافيّة» فأنت تعني معرفة صناعة الأحذية؟ 

كبانيتوين: هكد تماماً. 

سقراط: وعندما تتكلّم عن النجارة فإنّك تعني معرفة صناعة الأدوات الخشبيئة؟ 

ثياتيتوس: إِذْنِي أفعل. 

سقراط: وفي كلتا الحالتين» إذنء فَإِنَ ما تعوّفه هو الموضوع المعروف؟ 
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ثياتيتوس: صدقاً. 

سقراط: لكنّ تلك النقطة» يا ثياتيتوس» لم تكن نقطة سؤالي الأساسيّة. نحن لم 
نسأل عن مواضيع المعرفة» ولا عن أشكال عددها مع ذلك» لأثنا لم نعزم 
على عذفاء. بل أرذنا آنا ترف طلييعة المترفة ” جزينها. الضك «حنا قينا 
أقول؟ 

ثياتيتوس: إِنّك محقٌ تماماً. 

سقراط: دعني أقدّم لك شرحاً: إفترض أن شخصاً سأل عن شيء ما عاديٌ 
وواضح جداً ‏ كمثال؛ ما هو الطين؟ وأجبناه نحن, أن هناك طيئاً للقدور, 
وطيناً لصانعي الأفران» وطيئاً لمنتجي الآجِرَ؛ ألن تكون إجابتنا إجابة 
مضحكة؟ 

ثياتيتوس: نعم لرما. 

سقراط: سيوجد شيء سخيف في الافتراضء في المقام الأوّل. إِنَّ من يسأل السؤال 
سيفهم من جوابنا معنى ( الطين ) لجوّد أن أضفنا « الفكرة للصناع »» أو 
لأيّ صنّاع آخرين. كيف يستطيع إنسان أن يفهم اسم أيّ شيء, عندما لا 
يعرف ما هو ذلك الشيء؟ 

ثياتيتوس: إِنّهِ لا يقدر. 

سقراط: وبطريقة ممائلة» فالإنسان الذي لا يعرف ماذا تمثّل « المعرفة 6» لا يمكنه أن 
يفهم شبه الجملة ١‏ معرفة صناعة الأحذية )؟ 

ثياتيتوس: لك إِنّه لا يستطيع. 

سقراط: ولهذا السبب فإنّ الإنسان نفسه لن يفهم الاسم «١‏ الأسكفة », أو اسم 
أي فنّ آخر؟ 

ثياتيتوس: لا. 

سقراط: وعندما يُسأل إنسانٌ ما هي المعرفة» فسيكون شيئاً مضحكاً إن أعطى اسم 
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فى ما كإجابة على السؤال؛ لأنّ إجابته « معرفة عن هذا أو ذلك ©) ليست 
إجابة على السؤال الذي طرح. 

ثياتيتوس: حقا. 

سقراط: علاوة على ذلك» فإنّه كان يإمكانه أن يجيب على السؤال بكلّ سهولة 
وباختصار» لكنّه راح بإجابته يدور دورانا هائلاً. كمثال» عندما يُسأل بشأن 
الطين» كان يإمكانه أن يعطي الجواب البسيط ولرتما الجواب المبتذل» وهو أن 
الطين هو تراب مبلل بالماء - إن أي نوع من أنواع الطين ليس وثيق الصلة 
با موضوع. 

ثياتيتوس: نعم» يا سقراط» لا صعوبة في طرحك هذا السؤال مثلما فعلت. إِنَك 
تعني بهذا شيئاً ما كالذي خطر في بالي وبال صديقنا هناء إن لم أكن 
مخطعاء وما سمئّك سقراطء إلا واضع هذا المعنى في المحادثة الحديثة. 

سقراط: وماذا كان ذلك» يا ثياتيتوس؟ 

ثياتيتوس: كتب لنا ثيودورس شيئاً ما بشأن الجذور التربيعيّة» مثل أضلاع الربّعين 
اللّذين تبلغ مساحتهما ثلاثة أو خمسة أقدام» مبيّا أنّهما غير متناظِري القياس 
بالوحدة. واستعار الأمثلة الأخرى للجذور إلى أن بلغ جذر المساحة المساوية 
لسبعة عشر قدماء لكبّه توقّف هناك لسبب ما أو لآخر. وبعدٌ بما أن هناك 
عدداً لا يُحصى من هكذا جذور تربيعيّة» خطر في بالنا أن نحاول ونجد لها 

سقراط: وهل وجدتم هذا الوصف المشترك؟ 

ثياتيتوس: أحسب أنّنا وجدناه؛ لكتّني أريد أن أعرف رأيك بشأنه. 

سقراط: دعني أسمع. 

ثياتيتوس: لقد قسّمنا كلّ الأعداد إلى صنفين: الصنف الأوّل هو تلك الأعداد التي 
زكبت من عوامل متساوية مضروب بعضها يبعضء والتي شتهناها بالأشكال 
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المربّعة وسئّيناها أشكالاً مربّعة أو منساوية الأضلاع: كانت تلك ضتتفاً أول. 

سقراط: جيد جداً. ْ 

ثياتيتوس: أمّا الصئف الثاني» فيشمل الأعداد المتوسّطة» كالعددين ثلاثة وخمسةء 
وكذلك كل رقم آخر ركب من عوامل غير متساوية» إِمّا من أعداد أكبر 
مضروبة بأقل» أو من أعداد أقل مضروبة بالأكبرء وعند النظر إليه كشكلء 
فإنّه يكون محتوىٌ في أضلاع غير متساوية؛ إِنّنا شئهنا كل هذه الأعداد 
بأشكال مستطيلة» وسمّيناها أعداداً مستطيلة. 

سقراط: ممتاز؛ وماذا يتبع؟ 

ثياتيتوس: أمَا الخطوطء أو الأضلاع التي تمتلك مربعاتها الأعداد المتساوية الأضلاع 
المتتطحة ‏ فدعرناها. أطوالاه- وسقينا لوط" الأعداد المتخطيلة الخساوية 
المرقعات»-سمتقيناها بالقوئ' أو الجدذون والسبتي لكوق اسبها الأخير كماع 
فلأنها متناظرة القياس مع سابقاتها في مساحة مربّعاتها وليس في المقياس 
الطولي. ولقد أتممنا التمييز عينه بين المجسمات. 

سقراط: متازء يا أولادي؛ أحسب أنكم تسوّغون ثناةات ثيودورس بشكل تام 
وإنّي لمتيقن أنه لا يشهد زوراً إن أطرى عليكم. 

ثياتيتوس: لكتّنى غير قادر» يا سقراط» أن أعطيك جواباً بشأن المعرفة مشابهاً لهذه 
الإجابة التي قدّمناها بخصوص الطول والجذرء والذي يبدو أنّهِ الجواب الذي 
تريد؛ ولذلك فإِنَ ثيودورس ما هو إلا خادع بعد كل ما حصل. 

سقراط: حستاء لكن إذا مدحك شخص ما في العذي وقال بِأنّه لم يلق أبداً مثيلاً 
لك بين الأولادء وتغلب عليك رجل فتيّ في سباقٍ بعد ذلك» وكان هذا 
متسابقاً عظيماًء فهل سكو العار هذا حقيقا بدرجة أقلّة 

ثياتيتوس: لا بالتأكيد. 

سقراط: وهل يكون اكتشاف طبيعة المعرفة ا قضيّة صغيرة» كما قلت أنا لتؤي 
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الآن؟ أليست هذه القضيّة واحدة من القضايا التى سترهق قوى الرجال 
الكاملين في كلّ طريقة؟ ْ 

ثياتيتوس: 1 حقأء ! نهم الرجال الذين كانوا صفوة الكمال. 

سقراط: حسناً إذن» تشجّع وابتهج؛ ولا تقل إِنَّ ثيودورس أخطأ بحقّكء بل افعل 
أفضل ما تقدر عليه كي تثت وتتأكد من طبيعة المعرفة الحقيقية» مثلما تفعل 
ببقية الأشياء الأخرى. 

ثياتيتوس: إِلّني لمشتاق بما فيه الكفاية» يا سقراطء» كي أفعل ذلك إن كان هذا 
سيبرز الحقيقة إلى النور. 

سقراط: تعالٌ إذنء إِنّك كنت على الطريق الصحيح لتوّك الآن؛ ولتكن إجابتك 
عن المعرفة كالنموذج الذي أعطيته بشأن الجذورء ومثلما أدركتها وعوّفتها 
كلها في صنف واحدء حاول وأحضر أنواع المعرفة المتعدّدة تحت تعريف 
موك 

ثياتيتوس: أستطيع أن أؤكد لكء يا سقراطء أنَِّي حاولت البحث فيها غالب عندما 
ل تقرير الأسئلة التي طرحتها؛ غير أن لا أقدر على إقناع نفسي 
بِأنَ لديّ جواباً مقنعاً لأعطيه بشأنها. ولم أسمع بأيّ شخص منح الجواب 
الذي تريد؛ ومع ذلك لم أستطع التخّص من قلقي بخصوص هذه المسألة. 

سقراط: إِنَّ هذه وخزات الآلام المجهدة» يا عزيزي ثياتيتوس؛ إن لديك في الداخل 
شيئاً ما ستحضره إلى الوجود. 

تيتوس: إِنّنِي لا أعرف, يا سقراط؛ بل أعبر عمًا أشعر به فقط. 

سقراط: أُوَ لم تسمع أبدأء يا أيَها الساذج, بأنِّي ابن قابلةٍ شجاعة وذات نية قويّة 
تدعى فايناريت؟ 

ثياتيتوس: نعمء لقد سمعت بها. 

سقراط: وأني أنا نفسي أمارس الصّنعة عينها؟ 


١45 
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ثياتيتوس: لاء أبداً. 

سقراط: دعني أخبرك بأنّْي أقوم بهذا العمل برغم ذلكء. يا صديقي؛ لكن عليك 
أن لا تبوح بالسق إذ إن العالم كله لم يكتشفني بشكل عام وإنّتي أغرب 
امخلوقات وأبعث البابلة في عقول الرجال. ألم تسمع بذلك أبداً أيضاً؟ 

سقراط: هل سأقول لك ما سبب هذا؟ 

ثيائيتوس: مهما كلف الاآمر. 

سقراط: تذكر عمل القابلات كلّهء وسترى حيثئذ معناي بشكل أفضل: لن تمارس 
امرأة مهنة توليد النساء الأخريات» كما أعتقد بأنك دار بذلك» لن تمارس 
هذه المهتةه إلا إذا حاتت من المناء الوا انطع عن الولادة ولبييت من 
النساء اللاتى لا يزلن ينجين الأطفال. 

ثياتيتوس: نعم إنَّني أعرف ذلك. 

0 

حقاء لأنّ الطبيعة الإنسائئة لا يمكنها أن تعرف أسرار الف هذا بدون خبرة. 
لكن ارتيميس اختارت لهذه المهئّة تلك النساء اللواتى هنّ مسئّات جداً ولا 
يلدن» تكرهاً لمشابهتهنٌ بها. 

ثياتيتوس: أجرؤ على قول هذا. 

سقراط: أجسر أن أقول أيضاًء أو بالأحرى فإنَّى متأكد منه وهو أن القابلات 
يعرفن مَنْ مِنَ النساء يكن حوامل ومَنْ هنّ عكس ذلك. إِنَّهنّ يعرف هذا 
أفضل من النساء الأخريات. 

ثياتيتوس: جيّد جداً. 

سقراط: وهنٌ قادرات على أن يثرنَ وخزات الألم وأن يلطفنها ساعة يَسَّأنَّه وذلك 
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باستعمال العقاقير والرقئات. إِنّهِنٌ يستطعنّ أن يجعلن أولئقك النساء اللواتي 
اداه مع ةانق لمحيل :ادا يداي" ونا ستطانا انها خبانيية قوق كس :د من 
خنق الجنين في الرحم. 

ثياتيتوس: إِنَهِنّ يستطعن ذلك. 

سقراط: ألم تلاحظ أبداً أَنّهنَّ الأكثر براعة بإيجاد اازيجات» ويمتلكن معرفة تامّة 
عن الاتحادات التي تنتج نوعاً شجاعاً على الأرجح؟ 

ثياتيتوس: لاء لا أستطيع أن أقول بأنْني عرفتها. 

سقراط: ودعني أخيرك أن هذا هو اعتدادهنٌ الأعظم بأنفسهن» أكثر من زهوهنٌ 
بقطع الحبل السرّي. وإنْ أنت تأملت ملي فلسوف ترى أن الفنّ عينه الذي 
يحرث الأرض ويجمع فاكهتهاء سيعرف الأكثر على الأرجح في أَيْةَ تربة 
سيودٍع الأغراس المتعدّدة أو البذور. 

ثياتيتوس: نعمء إِنّه الفنّ عينه. 

سقراط: وهل تفترض أن فنون الزرع والحصاد تكون مختلفة مع النساء؟ 

ثياتيتوس: علئ أن لا أحسب ذلك. 

سقراط: لا بالتأكيد؛ لكن القابلات هنّ نساء جديرات بالاحترام اللواتي يمتلكن 
خُلتَاً يفتقدنه» ولذلك فإنْهِنَّ يتجتّبن هذا الفرع من مهنتهنٌ؛ لأنّهنّ يخفن أن 
يدعينَ قرّادات» هذا الاسم الذي يطلق على النساء اللواتي يزاوجن الرجل 
والمرأة بطريقة غير شرعية وغير علميّة؛ ومع ذلك فإنّ القابلة الحقيقية هي 
أيضاً صانعة الزيجات الصحيحة فقط. 

ياتيتوس: بوضوح. 

سقراط: هكذا تكون القابلات» اللواتي يكون عملهنٌ الشاقٌ واحداً من الأعمال 
الهامة جدأء غير أنّه ليس عملاً مهتا كعملى؛ لأنّ النساء لا يحضرنٌ إلى 
العالم أطفالاً حقيقتين مرّة واحدة» وأطفالاً مزفين مرة أخرى والذين لا يمكن 
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تمييزهم عن سابقيهم؛ لأنَهِنّ إن فعلن ذلكء فإن حسن التمييز للولادة 
الحقيقيّة والمزيّفة سيكون قمّة إنجاز فنّ توليد النساء - هل ستعتقد أنّ ما أقوله 
م 

ثياتيتوس: ني سأفعل حقاً. ش 
سقراط: حسناء إن فنّ قبالتي مثل فتّهنَ في أكثر نواحيه. لكنّه يختلف. فأنا أولد 
الرجال وليس النّساءء وأعنى بأرواحهم عندما يكونون في إرهاق وقلق» ولا 
أهتع بأجسادهم. وَأمَا قمة نجاح فنّي فهي في الاختبار الكامل سواء إذا ما 
كانت الأفكار التي يبرزها عقل الإنسان الفتئ مزيّقة وميتة» أو خخصبة 
وحقيقية. وهنا فإنّني أشبة القابلات مرّة ثانية لكوني فارغاً من الحكمة. وأمّا 
اللوم الذي يوجّه ضدّي غالبا وهو أنّي أطرح الأسئلة على الآخرين وليس 
لدي الذكاء للحكم بخصوص أيّ موضوع. فإنّه لوم عادل جدّاً - وسبب 
ذلك هو أنَّ الله أجبرني على أن أكون قابلة» لكتّه لم. يسمح لي بالإنجاب. 
ولستء أنا نفسي» حكيماً بشكل خاصٌ, لا وليس لدي أيّ شيء لأظهره 
والذي هو الاختراع أو الولادة لروحي. بل إِنّه لأولك الذين يتحادثون معي. 
يبدو بعضهم أنه غبيّ بالمطلق في البداية» ويحقّقون كلهم تقدّماً مذهلاً عند 
نضوج تعارفنا على بعضنا بعضاًء إِنْ أنعم الله عليهم بهذا؛ ويكون هذا هو 
رأيهم الخاصٌ مثلما يكون رأي الآخرين بشأن هذا الموضوع. وإنّه لواضح 
جداً بأنهم لم يتعلّموا مق أ س2 أبداً. إِنْ العديد من الاكتشافات الجميلة 
التي يحضرونها إلى الوجود هي من صنعهمء لكتهم يدينون لي وله 
بولادتها. وأمًا البرهان على ما أقول فهو تلاشيء نسبة الفضل كله لأنفسهم 
والسخف بيء وهو ما ظنه بي العديد منهم بسبب الجهل: والمروق» ويحدث 
هذا التغيير إمّا طوعاً أو تحت تأثير الآخرين. وهم لم يفقدوا الأطفال الذين 
أنجبتهم مسبقاً بالتربية السقيمة» لكتهم خنقوا أيّ شيء آخر كان فيهم 
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بالأفكار السيعت» كونهم مولعين بالكذب وبالأشياء الأخرى الزائفة أكثر من 
محبتهم للحقيقة؛ وانتهوا برؤية أنفسهم أخيراً مثلما شاهدهم الآخرون» أنْهم 
أغبياء كبار. أحدهم هو اريستايدس بن ليسيماخوسء وهناك عديد آخرون 
غيرهم. إنّ المتهّيين من أداء واجبهم يعودون إلى غالبا ويستعطفونني كي 
أعاشرهم مرّة ثانية ‏ إِنّهم كانوا جاهزين كي يأتوا إل جاثين على 
دكبهم - وإذا سمحت الإشارة الإلهئة فإنّي أرحب بهم. ولم تكن الحالة 
هكذا دائماء ولكن عندما أستقبلهم يبدأون بالتحشن. إنّ وخزات الألم التي 
يستطيع فتّي أن يثيرها ويُسكنها في أولقك الذين يعاشرونتي رهيبة»؛ وهي 
شبيهة بوخزات الألم التي تتعّض لها النسوة أثناء وضعهت؛ أمَا هم فإنّهم 
ممتلئون بالحيرة والعذاب ليلا نهاراً واللذين هما أسوأ من ذلك الذي تتعّض 
له النساء. هذا كل شيء عنهم. وهناك آخرونء يا ثياتيتوسء يأتون إلى في 
حالة حمل بوضوح؛ وبما أنّني أعرف أنّهم ليسوا بحاجة لفتي فإني أنتزع 
منهم بالملاطفة الموافقة على الزواج من شخص ماء وأستطيع أن أخبرهم بعون 
الله مَنْ يفعل لهم الخير بشكل عام. إِنَنِي وهبت العديد منهم لبروديكوس» 
ومنحت الآخرين إلى الحكماء الملهمين الآخرين. وأخبرك هذه القصّة 
الطويلة» يا صديقي ثياتيتوسء لأَني أشتبه بأنّك في قلق وضَّنَكِه كما تحسب 
للك انك نفك - وعظيم ل الفهم. تعال إل إذن أنا ابن القابلة وأنا 
لكذلك؛ وابذل أقصى جهدك للإجابة على الأسعلة التي سأطرحها عليك. 
وإن أنا أزلت أو تخلّيت عن مولودك الأوّل» بسبب أنّنِي اكتشفت بعد 
الفحص والتدقيق أن الكل الذي أبرزته إلى الوجود ما هو إلا صورة زائفة 
لا جدوى منهاء فلا تخاصمني لهذاء مثلما تفعل النساء عندما يؤخذ منهنٌ 
مولودهنٌ الأوّل. وأنا الذي عرفت بعضاً من الرجال الذين كانوا مستعدّين 
أن يعضُوني حقاً عندما أجؤدهم من حماقتهم العزيزة عليهم؛ إِنّهم لم 
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يدركوا بأنّني فعلت ذلك من شعور ودّيّ نحوهم؛ ولم يعرفوا بأن ما من إل 
يكون عدوّاً لإنسان ‏ إِنّ هذا لم يكن ضمن نطاق أفكارهم؛ لا ولست أنا 
عدوّهم في كل هذاء بل أؤكد أنه عمل لا ينسم بالتقوى إن ألبت ما هو 
مزيف وباطل؛ أو إذا أحمدت الحقيقة. قل لي مرّة ثانية؛ يا ثياتيتوس» قل لي 
من البداية « ها هي المعرفة ) ولا تقل لي بأنّك لا تستطيع أن تجيب على 
هذا السؤال. تصكئف مثلما يتصرف الرجل وإن شاء الله ستكون قادراً على 
الإجابة. 

ثياتيتوس: يجب علئ أن أخجل على كل حالء يا سقراطء إِنْ لم أحاول وأفعل 
أفضل ها أقدر عليه» بعد كل هذا الحضٌ والنصح. وبعدُ» فإنّ من يعرف أي 
شيء يدرك ما يعرف» وبقدر ما أستطيع أن أرى في الوقت الحاضرء فإنّ 
المعرفة هي إدراك حشي بكلٌ بساطة. ٠‏ 

سقراط: قول شجاع. يا ولدي. إن هذه هي الطريقة التي يجب أن توضح بها 
حقيقة رأيك. والآن» دعنا نفحص معاً إدراكك هذاء ونرى إذا ما كان 
خصيباً أو أنّه مجرّد بيضة فاسدة: تقول أنت إِنَّ المعرفة هي إدراك حسَي؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: حساً إِنَك أنقذت نفسك من تعليم مهم جداً بشأن المعرفة؛ إِنَّ هذا 
الرأي هو رأي بروتاغوراس حقاًء مع أن لديه طريقة أخرى لإيضاح الفكرة 
عينياء. .يقول .1 إن الأتساف عو -متياين< كل الأشياء: أزته: المقياس» لوجيوة 
الأشياء التي تكون» ومقياس للاوجود الأشياء التي لا تكون »: إِنْك قرأت 
هذه العبارة في أعماله؟ 

ارون انع درتها مرا 

سقراط: ألا يقول « أو يعني » أن الأشياء تكون لك مثلما تظهر لك» وتكون لي 
كما تبدو ليء وأنّنا أنت وأنا رجلان؟ 
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ثياتيتوس: نعمء إِنّه يقول ذلك. 

سقراط: إِنَّ رجلاً حكيماً مثله لا يتكلّم سفاسف على الأرجح. دعنا تحاول فهمه: 
خذ مثلا إِنَّ الريح عينها تهبّ من كل صوبء, وبرغم ذلك فإِنَّ واحداً منّا 
يمكن أن يشعر بالبرد وأن لا يشعر الأخبر به» ويمكن لواحد منا أن يشعر 
بالبرد بشكل طفيف وأن لا يشعر به الآخر؟ 

ثياتيتوس: حقيقن تماما. 

سقراط: وبعدٌ أتكون الريح باردة في هكذا وقت أم لاء ليس بالنسبة لنا بل على 
نحو قاطع؛ أو هل يمكننا أن نقول» كما قال بروتاغوراس» إِنّ الريح تكون 
باردة لمن يكون بارداًء أو إنّها ليست كذلك لمن لا يكون بارداً؟ 

ثياتيتوس: أفترض الرأي الأخير. 

سقراط: وعلاوة على ذلك» فإنّ الريح تظهر كذلك لكل منهما؟ 

ثيائيتوس: نعم. 

سقراط: « وتظهر له » تعني الشيء عينه مثلما « يُدرِك هو بالحسٌ ). 

ثياتيتوس: حقا. 

سقراط: إذن فَإِنَ الظهور للعيان والإدراك بالحسّ يتطابقان في حالة الحرٌ والبرد» 
وفي حالات أخرى مشابهة. لأنْنا يجب أن نسلّم بأنهما يكونان لكلّ إنسان 
كما يدركهما بالحت فقط مثلما يكونان حقاً. 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: إذن فإنّ الإدراك الدشي يكون في وجودٍ على الدوامء وكونه الشيء عينه 
كالمعرفة فهو لا يخطىء؟ 

ثياتيتوس: 00 

سقراط: باسم النعم الإلهيّة» كم كان بروتاغوراس رجلاً حكيما وكليٌ القدرة! لقد 
تفرّه بهذه الأشياء للجمهور العام في مثلٍ رمزي ذي مغزىّ أخلاقي» مثلما 
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فعلت أت وأناء كته أخبر الحقيقة ١‏ حقيقة )١١+6‏ إلى أتباعه سراً. 
ثياتيتوس: ماذا تعنى» يا سقراط؟ 
سقراط: سأشرح لك وأخبرك عن محاورة سامية» محاورة تعلن أن لا شيء في 
العالم يكون واحداً بنفسه) أو يمكن أن يُدعى هذا بحق أو من هذا النوع؛ 
لكن إذا سكي أيّ شيء كبيراً فسيظهر أنه صغير أيضاًء وإنّ دعي ثقيلاً 
فسيبدو خفيفاً. وهكذا دواليك. ليس هناك شيء واحدء لا هذاء ولا ذلك. 
وإنّ كل تلك الأشياء التي نعلن أَنّها تكون تأتي إلى الوجود من الحركةء 
والتغيبر» ومن المزج مع بعضها بعضا. وإن وجب التكلم بشكل غير صحيح» 
فإنَه لا يوجد وجود على الإطلاق» بل توجد صيرورة «ائمة ومستمرّة. يمكن 
افتراض أن كلّ الفلاسفة المتعاقبين اتَفقوا معك في هذاء يا بروتاغوراس» ما 
عدا بارميندس» أخصٌ بالذكر منهم هيراقليطسء ايمبادوقلوس وبقيّة الفلاسفة. 
وهكذا يمكن أنّهِم فعلوا فعل الأسياد العظماء لنوعي الشعر الهزلي والمأساويء 
أَيْ أوجدوه هناك ابيخارموس» أمير الشعر الهزلي» وهوميروس أمير الشعر 
الملأساويٌّ؛ وعندما يعني الأخير عن: 
حيط حيث نشأت الآلهة, والأم يثو س » 
ألا يعني أنّ كل الأشياء تككون نتاج التغيّر المتواصل أو السيلان الدائم ونتاج 
الحركة؟ 
سقراط: ومن يستطيع حمل السلاح ضِدٌ جيشس عظيم كهذا قائده هو مير وس بدون 
أن يتعرّض للهزء؟ 
ثياتيتوس: من يستطيع فعل ذلك حقاً؟ 
سقراط: نعمء يا ثياتيتوس: لأنّ هناك بعض البراهين الأخرى المقنعة وهي أنَّ الحركة 
هي أصل ما يسمّى بالوجود والصيرورة والسكون للاوجود والدمار. لقد 
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ولدت النار والحرارة بادىء ذي بدء من الحركة الموضعيّة والاحتكاك, اللذين 
يمكن افتراضهما أَنّهما أضلا كل الأشياء وحارساهاء وهما شكلا الحركة في 
المعنى الأوسع والأشمل. أليسا كلاهما أصل النار؟ 

ثياتيتوس: إنهما لكذلك. 

سقراط: ومرّة ثانية فإنّ جنس الحيوانات يكون متولّداً بالطريقة عينها؟ 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: ألا تُفْسَد بنية الجسد بالراحة والكسلء» غير أنّها تحفظ بالحركة والتمارين 
الرياضية لوقت طويل؟ 

ثياتيتوس: حقا. 

سقراط: وماذا عن السلوك العقلي؟ ألا تكتسبه الروح وتحتفظ به بالعلم» وتتحسشن 
بذلك بشكل عامٌ؟ إِنّها تقوم بهذا بالدراسة والانتباه والاهتمام ١‏ وتكون هذه 
الأفعال حركات )»: مع أنها تبقى جاهلة وعرضة للنسيان من خلال الراحة 
والسكون. وتنسى أيّ شيء تعلمته» وهذا الذي يكون في الروح, يعني الغباء 
والحماقة أو الافتقار للتدريب العقلى ما دام سببه الراحة. 

ثياتيتوس: صدقا. 

سقراط: إِنّْ الحركة جيّدة» والسكون ستىء» للروح والجسد على حدّ سواء. 

ثياتيتوس: يبدو هكذا. 

سقراط: هل أحتاج للمتابعة فأذكر السكون العديم النَفّسء وما شابه السكون الذي 
يبدد ويفسدء في حين أن 0 والعاصفة يحفظان ويقيان الموجودات. 
ويمكنني أن أورد المناظرة الرئيسيّة من بين كل المناظرات» والتي تكون السّلّة 
الذهبيئة في أعمال هوميروسء ويعني بها الشمسء مشيراً بذلك أنّها ما دامت 
الشمس والسماوات تدور في أفلاكهاء فإنّ كل الأشياء الإنسائية والإلهئة 
تكن وقمظ لكو إذا ‏ فلات وبر فين سر كه رنسيكرق كل دو ينف 
وكما يقال» فإنه سيقلب رأساً على عقب. 
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ثياتيتوس: أعتقدء يا سقراط» أَنّك أوضحت مغناه بحق. 

سقراط: دعنا إذن نستعمل تعليمه بهذا الأسلوب؛ يا صديقي الصالح» وأن نطيقه 
على البصر قبل كل شيء. أليس ما تسمّيه أنت لوناً أبيض» ألا يكون في 
عينيك» أو ليس هو شيئاً مميراً يوجد خارجهما؟ ولا يجب عليك أن 
تخصّص له أيّ مكان؛ لأنّه إذا امتلك موضعاً فإنّه سيكون» ويكون في 
سكونء ولن يكون في عملية صيرورة. 

ثياتيتوس: ما هو اللّونَ إذن؟ 

سقراط: دعنا نتمِّذ المبدأ الذي أكدناه لتؤناء ونه لا وجود للشيء الذي يكون بذاته 

«51 5181»ويكون واحدأء ولسوف نرى حيتيكذ أن اللون الأبيضء الأسودء وكل 
لونٍ آخرء لسوف نرى أنّه يحدث خارج العين مقابلاً الحركة المناسبة» وأنَّ 
اللون الذي نعزو له « الوجود » لا يكون العامل الفاعل والمنفعل في كل 
حالة» بل يكون شيئاً ما هو الذي يصبح يينهماء ويكون متميزاً في كل 
مدرك؛ لأنّك لن تثبت أنَّ الألوان المتعدّدة تبدو لكلب أو لأيّ حيوان “مهما 
يكن؛ مثلما تبدو لك؟ 

سقراط: أو أن أيّ شيء يظهر لك أنه الشيء عينه كما يبدو لإنسانٍ آخر؟ وهل 
أنت مقتنع بهذا وبهكذا تعمّق؟ أو على الأصحّ ألن يكون حقيقياً أن الشيء 
عينه لا يظهر لك أبداً أنه الشيء عينه بالضبطء لأنك لست أنت الخزود 
عينه بالضبط؟ 

ثياتيتوس: إِنّي لمقتنع بالرأي الأخير. 

سقراط: وإن كان ذلك الذي أقارن نفسي به في الحجم, أو الذي أدركه باللمس» 
إن كان ذلك كبيراً أو أبييض أو حارّأء فلا يستطيع أن يصبح مختلفاً بمجدّد 
الاحتكاك بمادة أخرى, في حين أن طبيعته الخاصّة لم تتغئّر في أيّةَ طريقة 


١ مه‎ 


هحاورة فياتيتوس 
على الإطلاق؛ ولا يمكن جعلها مختلفة موّة ثانية بأيّ تقريب أو تأثير لأيّ 
شىء آخر إن كانت الادّة المقارّنة أو المدرّكة كبيرة أو بيضاء أو حارّة» بيئما 
لم تتغير طبيعتها الخاصّة. والحقيقة هي أنّنا نسمح لأنفسنا بالانقياد إلى 
التناقضات الأكثر سخرية وعجباً في طريقة كلامنا العادية» مثلما سيلاحظ 
هذا بروتاغوراس وكلّ الذين اختاروا خط مناظرته. 

ثياتيتوس: كيف؟ ومن أي نوع تعني؟ 

سقراط: سيوضح مثالّ صغيد ما أعنيه بشكل كافي؛ عندما نقارن سنّة مكعبات 
بأربعة» نقول إنّها « أكثر » وإنها ٠‏ مرّة ونصف » مثل ذلك العدد؛ وعندما 
نقارنها باثني عشر مكقباً إنّها تكون ١‏ أقلّ » وإنها « نصف » ذلك العدد 
من المكقبات؛ وكل طريقة أخرى للكلام ليست مقبولة. 

ثياتيتوس : حقيقيٌ تماما. 

سقراط: حسناء إفترض إذن أنّ بروتاغوراس أو أي شخص آخر يسأل إن كان 
يامكان أي شيء أن يصبح أكبر أو أكثر إن لم يحصل على ذلك بالزيادة» 
فكيف ستجيبه» يا ثياتيتوس؟ 

ثياتيتوس: علي أن أجيبه به لا 4»» يا سقراط» إن كنت سأصرّح بما يجول في 
فكري بشأن السؤال الأخيرء لكتتي إِنْ فكرت بسؤالي السابق» ستّازمني 
الاستقامة بأن أقول ( نعم ). 

سقراط: ممتاز! ممتاز! إِنَكَ تكلّمت كما يتكلّم الأشخاص الموحى لهمء يا ولدي! 
وإذا أجبت به نعم 6 فستكون هناك حبّة مقنعة ليوريبايدس؛ وسيكون 
لساننا غير مقتنع بما قيل» وليس عقلنا. 

ثياتيتو س : حقيقي 5-7 

سقراط: إنَّ السوفسطائيين الأصليينء الذين يعرفون كلّ الذي يمكن معرفته عن 
العقل» ويجادلون بسبب وفرة ذكائهم فقط» سوف يكون لديهم حفلة 


١ك‎ 


محاووة قيائيمي اا ا اك 

مصارعة منتظمة فوق هذاء ولسوف ينقدون مناظراتهم نقداً لاذعاً على نحو 
متصل وبجودة. لكتسناء أنت وأناء اللذين لا تلك أيّة أهداف مهئيّة» نرغب 
نقط في رؤية ما هي العلاقة المشتركة لهذه المبادىء أو المعتقدات 
الأسا. كت وإذا ما كانت متماسكة مع بعضها بعضاً أو أَنّها متناقضة. 

ثياتيتوس : يهم» ستكون تلك أمنيتي بكل تأكيد. 

سة.اءد. وإنّها أمنيتي لكذلك. لكن بما أن هذا هو شعورناء : وهناك وقت كاف 
للبحثء فلِعَ لا نعيد النظر ونفحص أفكارنا الخاصّة بهدوء وصبرء وَلِمَ لا 
نختبر بالكامل ونرى ماذا تكون فينا هذه المظاهر بحق؟ وإذا لم أكن مخطياً 
فنا سنصف هذه المظاهر كالتالي. - أُوَلأهُ لا شيء يستطيع أن يصبح أكبر 
أو أصغرء لا في الحجم ولا العدد» في حين يبقى مساوياً لنفسه - إِنَك 
ستوافق على هذا؟ 

ثياتيتوس: نعم. ش 

سقراط: ثانيأء نه بدون الجمع أو الطرح لا توجد زيادة أو نقصان لأيّ شيء» بل 
هناك مساواة فقط. 

ثياتيتوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: ثالثأء إِنّه لواضح بكلّ تأكيد أن الذي لم يكن قبلاً لا يمكن أن يكون فيما 
بعد بدون الصيرورة أو أنه قد صار؟ 

ثياتيتوس: نعمء إِنّها تبدو هكذا. 

سقراط: إِنّ هذه الحقائق البديهيّة الثلاث يحارب بعضّها بعضاً في عقولناء إذا لم 
أكن مخطياء كما في حالة المكقبات؛ أو مرّة ثانية» كما هي في الحالة التي 
أوردها - إِنْ قلت أناء وأنا ذو القامة المحدّدة الطول وأطول 500 الذي 
لا تزال فتيء إن قلت إِنّه ليس بإمكاني أن أكون هكذا طويلاً ضمن سنة 
بدون أي زيادة أو نقصان في علو قامتي ‏ ليس لأنّه يازمني أن أخسر بعض 
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ذخا ل سب يبي ههجماورة لياتيتوس 
طولي؛ بل لأنّك ازددت أنت طولاً. إِنّى أكون حيتكذ في هكذا حالة ما لم 
أكنه مدة قبلا ومع ذلك إلى لم أصبح؛ أنَّى لم أستطع أن أصبح بدون 
الصيرورة» ولا يمكنني أن أصبح أصغر. بدون فقدان بعض من علو قامتي . 
وأقدر على أن أعطيك عشرة آلاف مثال عن تناقضات مشابهة إذا ما اعترفنا 
بها على الإطلاق. أعتقد بنك تتابعني بانتباه» يا ثياتيتوس؛ لأنّي أشتبه بأنك 
سمعت عن إثارة هذه الأسثلة قبل الأن؟ 

ثياتيتوس: نعمء يا سقراط» وتتملكني الدهشة حينما أفكر بها؛ بالله إن لكذلك! 
وأريد أن أعرف منك ماذا تعني بالذي تقوله. وهناك أوقات يصاب رأسي 
أثناءتها بدوار تماماً عندما أفكر فيها ملياً. 

سقراط: إِنِّي أرى» يا عزيزي ثياتيتوس» بن تيؤدورس كان لديه تبضّر حقيقي في 
طبيعتك عندما قال بِأَنّك كنت فيلسوفاً. لأنَّ التعجّب أو الانشداه هو شعور 
الفيلسوف» وتبداأ الفلسفة به. إِنّ ثيودورس لم يكن اختصاصياً سيعاً بعلم 
الأنساب الذي قال إن أيريس « رسولة السماء » هي طفلة توماس 
« التعجّب ©. لكن هل بدأت ترى ما هو تعليل هذا الإرباك بناء على 
الفرضيّة التي تنسسها لبروتاغوراس؟ 

سقراط: إذن فإنّك ستكون ملزماً نحوي إِنّْ ساعدتك كى أكتشف ١‏ الحقيقة ) 
الْوبأة لرجلٍ شهير أو لمدرسة ممتازة؟ 

تباتيقوين: لمكن متاكداء إن ساكون فلزما توك كيرا جداً. 

سقراط: أنظر حولك»؛ إذن» ور أن لا أحد من الذين لم يطّلعوا على الأسرار 

َه - 2 7 5-5 13 0 

المقدّسة يكون مستمعا يلأ نقول. وبعد فإنْني أعني بالذين لم يطلعوا على 
الأسرار المقدّسة الناس الذين يعتقدون أن لا شيء يكون باستئناء الذي 
يستطيعون أن يمسكوه بأيديهم؛ والذين له يجيزون الااستطاعة للعمل أو 


١م‎ 
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للتولّد أو لأَيّ شيء مرئئ, لا يجيزون لها إمكانية امتلاكها وجوداً حقيقياً. 

ثياتيتوس: حقَّ يا سقراطء إِنّهم هم أنفسهم نوع من الرجال الصّلب القساة جداً. 

سقراط: نعم يا ولديء إِنّهم برابرة خارجيون. أمَا الأحوة الذين أنا على وشك 
كشف أسرارهم السريّة المقدّسة لكء فإنّهم أكثر براعة ببعدٍ كبير» ومبدأهم 
الأول أن الكلّ يكون حركة» ويُفترض أن تعتمد على هذا كل التأثيرات 
التي تكلّمنا عنها لتوّنا الآن. الكل يكون حركة ولا شيء آخر يوجد أو 
يبقى. إنّها الحركة التي تمتلك شكلينء الشكل الأوّل فاعل والثاني منفعل» 
وكلاهما لا نهائئ في العددء وتولّد من اتحادهما المدرّك بالحسّ, والإحساسٌ 
الذي سيبين معه على الدّوام» ويُخلقان معه في اللحظة عينها. والإحساسات 
لها أسماؤها المتعدّدة مثل البصرء السمع؛ لشي الحرارة والبرودة. هناك 
إحساسات الملدّات أيضاًء الألم» الرغبة» الخوف» والعديد من الإحساسات 
الكثيرة الأخرى التي تمتلك أسماءء وكذلك الإحساسات التي لا أسماء لها؛ 
ويمتلك كل منها مادّته الحاسّة؛ كل نوع من أنواع البصر له نوع مطابق من 
أنواع اللون» وكل صئف من أصناف السمع يمتلك ضرباً مطابقاً من ضروب 
الصّوت» وهناك أشياء حاسّة ملائمة لكل أنماط الإحساس. هل ترى» 
يا ثياتيتوس» تأثيرات هذه الرواية على المناظرة السابقة؟ 

ثياتيتوس: إِنِّي أراها حقاً. 

سقراط: إصغ إلى إذنء وسأحاول أن أنهي القصة التي بدأتها. إن فحوى كل ما 
فلنه. هو أن هذه الأطياء جميعها تكون في حر كق: كما كنت قائلك وأن 
هذه الحركة تكون حركة من نوعين: أبطأ وأسرع؛ والعناصر الأبطأ لها 
حركاتها في المكان عينه ومن جهة الأشياء التي بقربهاء وهكذا توجد هي. 
لكن ما يكون موجوداً يكون أسرع لأنّه يُحمل جيئة وذهاب وأمًا حركته 
فتكون من مكان إلى مكان. دعنا نستعمل هذا ل يخصٌّ الإحساس 
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فنقول: ‏ عندما تتقابل العين والهدف المناسب معاء ويهبان الولادة إلى 
البياض ويتمائل الإحساس معهما من حيث الطبيعة» والذي لا يُستطاع 
إعطاؤه بأيّ واحد منهما سائداً في مكان آخر, عندئذء وفي حين يكون 
اضر معدتها حو الفينه كز الباضن يشا مع لشو" اللي بر خفن رشان 
اللون. وهكذا تكون العين ممتلثة بالرؤية» وترى بحقّء ولا تصبح البصرء بل 
تصبح عيناً رائية؛ ويكون الشيء الذي اتحد ليشكل اللونء يكون ذلك 
الشيء ممتاناً بالبياض» ولا يصبح بياضاً بل يصبح شيئاً أبيض» سواء إذا كان 
هذا الشيء خشياً أو حجراً أو مهما يمكن أن يكون ذلك الشيء الذي 
يحدث ليكون قد اصطبغ باللون الأبيض» ويكون هذا حقيقياً عن كل 
الأشياء المحسوسة, الصلب منهاء الحا وما شابه» والتي يجب اعتبارها كأنها 
لا تمتلك أيّ وجود مطلق بشكل مائل» كما كنت قائلاًء بل وكأنّها كلها 
أو مهما يمكن أن يكون نوعهاء كأنْها متولّدة بالحركة في اتّصالها بعضها مع 
بعض. وكما يقولون» فإنَ الفاعل والمنفعل لا يكونان تصوّراً جديراً بالثقة 
أثناء وجودهما في انفصال. والفاعل لا يمتلك وجوداً ما لم يتحد مع 
المنفعل. وبالمقابل فإنّ المنفعل لا يمتلك وجوداً إلى أن يتحد مع الفاعل. 
وذلك الذي يصبح فاعلاً بالوحدة مع شيء ماء فإنّه يكون متحوّلاً إلى 
منفعل بالالتقاء مع شيء ما آخر. وينشأ من كل هذه الاعتبارات أو 
التأتلات» كما قلت في البداية» نشأ منها انعكاس أو تفكير عام وهو أنه لا 
يوجد شيء واحد موجود بذاته؛ بل إِنَّ كل شيء يكون صائراً في اتّصال. 
ويجب أن يكون الموجود تُبطلاً تماما. وبرغم ذلك فإنّنا مجبرون على أن 
نستبقي استعمالنا لهذا الاصطلاح حتّى في هذا البحث. غير أَنَّ هؤلاء 
الرجال الحكماء يخبروننا بأنّنا يجب أن لا نسمح لا للكلمة « شيء ما ى 
ولا« خاصٌ بشيء ما »» ولا ١‏ لي »» ولا « هذا » ولا د ذلك 4 ولا أي 
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اسم آخر الذي سبّحضر الأشياء إلى توققفء. بل يجب أن نتكلم. عنها 
كصيرورة» مثلما تفرض الطبيعة» ككونها مصنوعةء ككونها عدمّرة» ومتغيرة» 
والذي يحاول أن يثينها ويجعلها غير متحرّكة فإنّ نقضه سهلٌ تحقيق 
وينبغي أن تكون هذه الطريقة يقة طريقة الكلام» ليس عن الخاصٌ فقط بل عن 
المججموع أو الكل. أمَا ذلك المجموع أو الكل فيعيّر عنه بالكلمة : 55 أو 
حجر » أو أي اسم لحيوانٍ أو لصنف. أوه يا ثياتيتوس» أليست هذه 
التأقلات حلوة كالعسل؟ أوَلا تحبٌ أن تتذوّقها بنمك؟ 

ثياتيتوس: إِنّني لا أعرف ما تقولهء يا سقراط؛ فأنا لا أستطيع أن أميّر حقَّاً سواء إن 
كنت مبدياً رأيك الخاص أو مريداً إغرائي كي كي أتكلم بحريّة. 

سقراط: لقد نسيت» يا صديقيء بأنّنِي جاهل ولا دعي بأنّ هذه: النظريات هي 
ملك لي؛ وأنت الشخص المرهق بثقلها الكادح فيهاء ولست أنا سوى القابلة 
العاقرة. ولهذا السبب فإنّني أسمّف آلامك؛ وأقدّم لك الشيء الجتد الصالح 
الؤاجد تلن بالأحي. كي يكللك ,عدتها! جنا «زائل. ,أن نكن دن 
مساعدتك أخيراً في أَنّْ تسلّط الضوء على رأيك الخاصّ. وعندما يتم ذلك» 
اننا سنقوّر حينقذ إذا با كان "لذ و اده بيسنة تامو ان سقردة سدور لهذا 
السبب أبق على نفسك في حالة جيدة» وأجبني مثلما يجيب الرجل وبما 
تفتكر به. 

ثياتيتوس: إسألني. 

سقراط: سأسألك مؤة ثانية» إذن: أيكون هذا الزأي رأيك وهو بأنْهِ لا يرجد شيء 
كالموجود الخيّر والجميل وهكذا دواليك» بل توجد صيرورة؟ 

ثياتيتوس: عندما أسمعك متحدثاً في هذا النمط» فإلّني أعتقد بأن هناك مقداراً 
عظيماً فيما تقول؛ وإنّي لجاهز تماماً كي أوافق عليه. 

سقراط: دعنا لا نترك المناظرة قبل أن ننهيهاء إذ ما يزال هناك اعتراض يجب 
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02جعااللل ل حححجيب يب هعتأووق فياتيتوس 
اعتباره ويمكن إثارته بخصوص الأحلام والأمراض؛: وبشأن الجنون بشكل 
خاصّء: وكذلك بشأن الأشياء الخادعة للسمع والبصرء أو الحواسٌ الأخرى. 
فأنت تعرف أن النظرية التى قد عيّنتها فى كل الحالات تبدو أنّها منقوضة 
بشكل جلى» اك في الأحلام 0 الأشياء الخادعة إدراكات أو 
تصرفات زائفة بكل تأكيد؛ وأنّنا أبعد ما تكون عن القول بأنّ كل شيء 
يظهر لأيّ إنسان يكون» وينبغي علينا بالأصح أن نقول بأنْ لا شيء يظهر 
يكون. 

ثياتيتوس: حقيقي جد يا سقراط. 

سقراط: لكن, يا ولدي أيّةَ مناظرة بقيت بعدئذ لمن يقبت أو يتمشك بأنّ المعرفة 
هي إدراك حشيء أو أن الحقيقة تكون لكل إنسان مثلما تظهر له لتكون 
بحق؟ 

ثياتيتوس: أخخاف أن أقول» يا سقراط» بأنه ليس لديٍّ أي شيء لأجيب» ولأنّك 
وبّختني لتدّك الآن لتقديمي هذا العذر. غير ع لا أستطيع الشروع في 
المجادلة بكلٌ تأكيد وأقول إن الرجال المجانين أو الحالمين لا يفتكرون بزريف 
عندما يتصوّرون أنّ بعضهم يكون آلهة» ويستطيع بعضهم الآخر أن يطير 
وأنّهم يسبحون في الهواء عند نومهم. 

سقراط: هل ترى سؤالا آخر يمكن طرحه بشأن هذه الظاهرةء وما يجدر ذكره 
بشأن الحلم واليقظلة؟ 

ثياتيتوس: أي سؤال؟ 

سقراط: إنّه السؤال الذي أفتكر بأنك سمعت أشخاصاً يطرحوته غالباً: كيف 
تستطيع أن تقرر إذا ما كنا تائمين في هذه اللحظة» وأنّ كل أفكارنا تكون 
حلماً؛ أو إذا كنا مستيقظين» ومتكلمين بعضنا مع بعض في حالة يقظة؟ 

ثياتيتوس: حقاء يا سقراطء إنّنِي لا أعرف كيف يُستطاع تقرير ذلك؛ لأنّ الحقائق 


١5 


ل ا 163 
تتطابق في كلتا الحالتين بالضبط؛ وليس هناك صعوبة في الافتراض أنّنا كنا 
متكلّمين بعضنا مع بعض في كل هذه المحادثة في حلم. ونحن عندما نكون 
في هذه الحالة نبدو أَنّنا نقصٌ أحلاماً. إِنَّ تشابه الحالتين الاثنتين شىء مذهل 

تماماً. ْ 
سقراط: ترى أنت إذنء أن الشك بشأن حقيقة الإحساس يثار بسهولة: بما أنه 
يمكن إيجاد شك سواء إذا كنا مستيقظين أو حلمين. ومثلما يكون وقتنا 
مقسّماً بشكل متساوٍ بين اليقظة والحلم؛ فإِنّ الروح تناضل في كلا الميدانين 
كي تثبت أن الأفكار التي تكون حاضرة لعقولنا في الوقت عينه تكون 
أفكاراً حقيقية؛ ونؤكد أثناء نصف حيواتنا حقيقة النصف الأوّل2» وحقيقة 
التضل الاجر شاع :تصلق ' يواتن الأخرق». ونكن. والقون: مهسا كليهها 
ثياتيتوس: الاكثر حقيقة. 
سقراط: أُوَلا يمكن أن يُقال الشيء عينه عن الجنون والاضطرابات الأخرى؟ إِنَّ 
الفرق الوحيد هو أنَّ الأوقات أو الأزمنة ليست متساوية. 
ثياتيتوس: بالتأكيد. 
سقراط: وهل ستقرّر الحقيقة أو الباطل بدوام الزمن؟ 
ثياتيتوس: سيكون ذلك مضحكاً في طرائق متعدّدة. 
سقراط: لكن هل تستطيع, بأيّة وسائط أخرىء أن تقرّر أَيَاْ من هذه الآراء يكون 
رأياً حقيقياً؟ 

ثياتيتوس: لا أعتقد بأنّني أقدر على ذلك. 

سقراط: إستمع» إذنء إلى الإيضاح عن الحقائق عينهاء الذي يمكن إعطاؤه يابطال 
المظهر. سيسألون همء كما أتصوّر: عندما يكون شيء واحد مختلفاء فهل 
يمكنه أن يحوز أيّةَ قوّة بالاشتراك مع ذلك الشيء الآخر؟ ولاحظء 
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يا ثياتيتوس» أَنَّ الكلمة 9 آخر ؛ لا تعني « آخر جزئياً » بل تعني « آخر كلياً ». 

ثياتيتوس: بالتأكيدء وواضعاً السؤال كما تفعلء فإنَ ذلك الذي يكون آخر كلها لا 
يستطيع أن يكون الشيء عينه لا في قوته ولا في أيّةَ طريقة أخرى. 

سقراط: ويجب الاعتراف بأنّه يكون غير متشابه لهذا السبب؟ 

ثياتيتوس: صدقاً. 

سقراط: إذا حدث أي شيء حيئذ كي يصبح شبيهاً أو غير شبيه بنفسه أو 
بالآخرين» فإنَّا ستقول في حين أنه يصبح شبيهاً فإنّه يكون صائراً الشيء 
عي ماسم در من وليك عن 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: ألم نقل إِنّ هناك عدّة فاعلين وإنّهم غير محدودين في العدد, وكذلك قلنا 
بالنسبة إلى المنفعلين؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: وإِنّ كلاً من هؤلاء أيضاً سينتج ذريّة لا تكون الشيء عينه بل مختلفة» 
وإنْهم مع شريك مغاير؟ 

ثياتيتوس: بدون ريب. 

سقراط: دعنا نأحذك أنت أو أناء أو أي شخص آأخر كمثال: هناك سقراط المعافى» 
وسقراط المريض - هل هما متشابهان أو غير متشابهين؟ 

ثياتيتوس: تعني أنت مقارنة سقراط المعافى ككل» بسقراط المريض ثماماً؟ 

سقراط: بالضبط؛ إنَّ هذا هو ما أعنيه. 

ثياتيتوس: أجيب بأنّهما غير متشابهين. 

شفرانة إن كاناءغيل متحاريين: :ناليم يكوناق غير أيعيا؟ 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: أو لن تقول الشيء عينه عن سقراط النائم والمستيقظ. أو عن أيّةَ حالة 
أخرى من اللخالات التي ذكرتاها؟ 
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ثياتيتوس: علئ أن أقول ذلك. 

سقراط: سيتبع أن كلّ شيء يكون فاعلاً بالطبيعة» سيجد منفعلاً مختلفاً في 
سقراط» طبقاً يل يكون عليه من التحشن أو المرض؟ 

ثياتيتوس: طبعا. 

سقراط: وأنا الذي أكون الفاعلء وذلك الذي يكون المنفعل» ستُحدث شيئاً ما 
متبايناً في كل من الحالتين الاثنتين؟ ش 

ثيائيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: إن النبيذ الذي أشربه عندما أكون معافئ» يظهر لي حلو المذاق لذيذ 


سقراط: لأنّ الفاعل والمنفعلء طبقاً لتصوّرنا المعترف بهء يتقابلان معاً وينتجان 
حلاوة وإدراكاً بها الل الحلو الذي يكون في حركة متزامنة» ويجعل 
الإدراك الحسي الذي يأتي من الفاعلء يجعل اللسان مميزاً لها. أمّا نوعية 
الحلاوة التي تنشأ من ذلك وتكون متحركة حول النبيذ هنا وهناكء فإنّها 
تجعل النبيذ ليكون وليظهر حلواً للّسان السليم. 

ثياتيتوس: بالتأكيد؛ لقد اعترفنا يذلك مسبقاً. 

سقراط: لكن عندما أكون مريضأء فإنّ النبيذ يفعل على شخص آخر ومختلف 
بادىء ذي بدء؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: مئة ثانية» إذن» فإنّ تركيب جرعة النبيذ» وسقراط الذي يكون مريضاء 
يُحدثان نتيجة مختلفة تماماً. هي إحساس الرارة في اللسان. وحركة امرارة 
في وحول النبيذ الذي لا يصبح مرارة بل شيا مرا ما. تماما مثلما لا أصير 
أنا نفسي الإدراك الحشئ بل الممثر لذلك؟ 


16ل سه ببسي هحاورة لياتيتوس 
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سقراط: ليس هناك شيء آخر سأحوزه أبدأء له الإدراك الحشي عينه؛ لأنّ الشيء 
الآخر سيعطي إدراكاً حسياً آخر» وسيجعل المميّر له غيراً ومختلفاً؛ ولا يعدر 
ذلك الشيء الذي يؤثر فيْء أن ينتج الشيء عينه عندما يلتقي بفاعل آخرء 
ويصير مغايرا. 
هذه النوعية بنفسه. 

سقراط: وإلّه لضروري إن اي شعت أن أصبح مدركاً أو مير أن أتصل بشياء 5 
يمكن وجود هكذا شيء كالمدرك عن طريق الحواسّ واللأمدرك لأيّ شيء. 
وأنْ الشيء سواء إذا أصبح حلواًء مَأ أو من يد نوعيّة أخرى» يجبا أن 
يمتلك علاقة ل لا شيء يمكن أن يصير حلواً وهو ليس حلواً 

ده إذن 0 ااي هو أَنّنا نحن ١‏ الفاعل والمنفعل ) نكون أو نصبح في 
علاقة بعضنا ببعض. هناك قانون يربطنا معاّء لكثه لا يربطنا بأَيّ وجود آخرء 
ولا يربط كلا منّا بنفسه. ولهذا السبب فإنّئا نقدر على أن نكون مرتبطين 
بعضنا ببعض فقط. وهكذا فإنّه سواء إذا فضّل شخص أن يقول إِنَّ شيئاً 
يكون أو إنّه يصبح, يجب عليه أن يقول إِنّه يكون أو يصبح إلى أو مَنْ أو 
آخر أن يقول إِنّ أيّ شيء يكون أو يصبح على نحو قاطع. هذا هو استنتاج 
الفكرة التى أوضحناها. 
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ثياتيتوس: حقيقى جدأء يا سقراط. 

سقراط: إذنء إذا كان ذلك الذي يفعل على له علاقة بي وليس بأيّ شخص آخرء 
ني أكون أنا المدرك أو المميز له وليس أي شخص آخر؟ 

ثياتيتوس: طبعا. 

سقراط: إذن فإِنّ إدراكي الحشي يكون حقيقياً لي» كونه غير منفصل عن 
« كينونتي © الخاصّة. وكما يقول بروتاغوراس» إنَّي أكون الحكم للّذي 
يكون لي والذي لا يكون. 

ثياتيتوس: إِنّني أفترض هكذا. 

سقراط: كيف أستطيع إذنء بما أنني لا أخطىء أبداًء وبما أن عقلي لا يزال في 
إدراك الوجود أو الصيرورة» كيف أستطيع أن أخفق في معرفة ذلك الذي 
أدركه أو أتصوّره؟ 

ثياتيتوس: إِنَك لا تستطيع. 

سقراط: إذن فإنّك كنت محمّاً تماماً في التأكيد على أن المعرفة هي إدراك حشي 
فقط؛ ويثبت المعنى أنه يكون الشيء عينه في النهاية» سواء إذا كان هذا ما 
عناه هوميروس وهيراقليطس» وكلّ تلك الجماعة. ويقول أحدهم إِنَّ الكل 
يكون حركة وسيلاناً دائماًء أو إِنّه سواء ما عناه الحكيم الكبير بروتاغوراس 
بقوله إن الإنسان هو مقياس كل الأشياء؛ أو ما عناه ثياتيتوس عندما قال: 
إن يإعطاء هذه المقدمات المنطقئة فالمعرفة تكون إدراكاً حسياً. ألست محم 
يا ثياتيتوس» وهل يمكننا أن نقارن هذا بالطفل المولود جديداً الذي وهبته 
الولادة بمساعدتي؟ فماذا تقول؟ 

ثياتيتوس: لا أستطيع إلا أن أوافقك على ما تقول؛ يا سقراط. 

سقراط: يكون هذا هو المولود إذن» مهما يمكن أن يصبحء والذي أحضرناه إلى 
العالم بصعوبة. وبعدٌ فإنّه قد وُلِد ويجب علينا أن نطوف البيت معهء ونرى 


وحدل 
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أنه إذا كان مخلوقاً جديراً بالتدشئة» أو أَنّه بيضة فاسدة فقط وشيء زائف. 


أيكون هو ليربّى في أَيّة حال وأن لا نتخلّى عنه؟ أو أنّك سحل رؤيته 


متنا وأن لا تقع تحت أي تأثير عاطفي إِنْ سلبتك أنا مولودك البكر؟ 


يودورس: إن ثياتيتوس لن يغعصب) لأنّه ذو طبيعة جيّدة جد لكن قل لي2 


يا سقراط» قل لي باسم السماءء ما الذي يمكن أن يقال دحضاً لكل هذا؟ 


سقراط: أنت محب للنظريات: يا ثيودورس» وتتوهّم الآن بكل براءًة أنّك كيس 


ممتلىء بهاء وأستطيع أن أخرج من هذا الكيس واحدتها والتي ستطيح 
بسابقتها. لكنك لا ترى أنّ أيَاّ من هذه 00 تصدر عنّي في الواقع» بل 
إنها تصدر من الشيء الذي يتكلم معي نبي أعرف فقط كيف أستخلصها 
من حكمة الغير» وأن أتلقاها بنفسية عادلة. والآن لن أقول أيٍّ شيء» بل 
سوف أكافح كي أستخرج شيا ما من صديقنا الفتئ. 


ثيودورس: إفعل كما تقول يا سقراط؛ فإنّك محقٌ تماماً. 

سقراط: هل سأخبرك» يا ثيودورس» ما يدهشني في رفيقك بروتاغوراس؟ 
ثيودورس: ما هو؟ 

سقراط: إنّي مسحور بتعاليمه وتعليمه» وهو أن ما يظهر إلى كل شخص يكونء 
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لكتي أتعجب لأنه لم يبدأ كتابه عن الحقيقة ياعلان أَنَّ الختزير أو الكلب 
الذي يشبه وجهه وجه القرد» أو أيّ مخلوق ما آخر غريب الشكل ويمتلك 
إحساساً يكون مقياس كلّ الأشياء. كان بإمكانه أن بين حينئذ احتقاراً مهئاً 
نا عنه بإخبارنا في البدء أله بينما كنا نبيجله كلو لشكمتهء 0 
بأكثر ذكاء من فرخ الضفدعء بغضٌ النظر عن رفاقه الرجال. ألن تقو 

مكذاء يا يودورس؟ .وإذا: كان الشكم الس .يشكلة كل [قساف مق - 
الإحساس حقيقيَاً له ولا يستطيع أي إنسان إمّا أن يمير مشاعر الآخرين 
أفضل ما يمثرها هوء أو أنه يمتلك أيٍّ حقّ أسمى كي يقرر إذا ما كان رأيه 
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حقيقياً أو مزيّفاء بل يكون ل إنسان القاضي المنفرد لنفسهء كما كيّرنا 
ذلك مهّات عديدة) 1 كل شيء يعطي به نكما يكون.حكماً صادقاً 
وصحيحاًء فلِم» يا صٌديقي» يجب أن يفضّل. بروتاغوراس ليجلس في منكان 
الحكمة والتعليم» ويستحقّ أن يُدفع له جيّداً لقاء ذلك» ويلزمناء نحن 
الأشخاص التاتي الجهلء أن نذهب إليه» إذا كان كل إنسان هو المقياس 
لحكمته الخاصّة به؟ ألا يلزم أن يكون بروتاغوراس مربكاً ومهيّماً العائة في 
هذا كله؟ إِنَِّي لا أقول أيّ شيء عن الأرّق المضحك الذي أعتقد أَنَّ فنّ 
توليد الرجال الخاص بي وفنّ علم الجدل وُضِعا فيه؛ لأنَّ المحاولة التي 
نحاولها .راقبة أو دحض بعض الأفكار أو الآراء التي “للآخرين سيكون 
نموذجاً ملاً ومنكراً للغباء. إن كان لكل إنسان ما يخصّه حقيقياً؛ ويجب أن 
تكون هذه الحالة إن كانت هي « حقيقة بروتاغوراس ©» يجب أن تكون 
هي ١‏ الحقيقة الحقّة ». وإذا لم يكن الفيلسوف مسلا نفسه بشكل مجود 
يإعطاء الوحي من مقام كتابه. 

ثيودورس: إن بروتاغوارس كان صديقاً لي» يا سقراطء كما قلت أنتء ولهذا 
السبب فإنّني لا أستطيع نقضه بشفتئء ولا أقدر على أن أضادك عندما أتفق 
معك. تفضّل إذن» وحاور ثياتيتوس مرّة ثانية. فهو يبدو أنّه يجيب على 

سقراط: إذا كنت ستذهب إلى قاعة المصارعة في لاقيدامونياء يا ثياتيتوس»: فسيكون 
لك الحقّ في أن تلقي نظرة على المتصارعين, العراة» وبعضهم شكله هزيل» 
هذا إن لم تخلع ملابسك وتعطيهم فرصة للحكم على شخصك. 

ثيودورس: لِمَ لاء يا سقراط: إن سمحوا لي بأن أبقى كمشاهدء كما تصورت» 
بأنّك ستفعل» وذلك نظراً لسئّي وصلابة بنيتي؛ دع شاباً فتياً أكثر مطواعيّة 
يحاول مباراتنك» ولا تجوّني إلى ححجرة الألعاب الرياضية. 
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سقراط: إنَّ ما يكون عزيزاً عليك» يا ثيودورسء ليس مما يثير استيائي؛ كما يقول 


المثل» ولهذا السبب فإنني سأعود إلى ثياتيتوس الحكيم: قل لي» يا ثياتيتوس» 
استنتاجاً لا قلتّ» ألا تستغرق في التعجّب)» مثلي» عندما جد أتك» وبشكل 
مفاجىءء ارتفعت إلى مستوى أعقل الرجال؛ أو إلى مستوى الآلهة حقاً؟ 
لأنّك ستفترض أن مقياس بروتاغوراس ينطبق على الآلهة كما ينطبق على 
الرجال؟ 


س: سأفعل بكل تأكيد» وأعترف لكء يا سقراط» بأنّي ضعت في التعججب» 


وبينما كنا منهمكين في استخراخ معنى النظرية وهي أنه ما يظهر لكل 
إنسان يكون حقيقياً له فإنّي كنت مقتنعاً تمامه لكن وجه الأشياء تغير 
الآن. 


سقراط: لاذاء يا ولدي العزيز» أنت فتئ» ولهذا السبب فإنَ أذنك ستلتقط الكلام 


بسرعة وسيعأثّر عقلك بالمناظرات الشعبئة. إن بروتاغوراس» أو أي شخص 
آخر يتكلّم بالنيابة عنهء سيقول؛ جواباً على ذلك بدون شكٌَ: يا أيهًا الناس 
الصالحون؛ مسئّين وفتية» إلكم تجتمعون وتحاضرونء وتُدحلون الآلهة في 
حُخطبكم؛ والتي أَبِعِدَ وجودها أو عدمه من كتاباتي وكلامي0*": أو نكم 
تتحدّثون بشأن السبب لكون الإنسان قد أسققط من رتبته إلى مستوى 
البهائم» وتلك هي الناظرة التي يتكلّم بها الكثرة من الناس» غير أنكم لا 
تقدّمون لكل ما تتقولونه كلمة برهان واحدة أو تعطون تعليلاً له. إن كل ما 
توردوئهُ في مقولاتكم ما هو سوى احتمال» وبرغم ذلك فمن الأفضل لكم 
ولثيودورس بكل تأكيد أن تتأملوا ملتاً إذا كنتم مئالين للاعتراف بالمقارنات 
امحتملة والمعقولة في مسائل لها هكذا أهميّة. والذي يناظر من الاحتمال في 
علم الهندسة أو أي عالم آخر بالحساب» لن يساوي آصأ واحدا. 


ثياتيتوس : لكن لا أنت ولا نحن» يا سقراط» ستنكون مقتنعين بمناظرات كهذه. 


ل 
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سقراط: إذن فإنّك أنت وثيودورس تعنيان أنّه يجب علينا أن ننظر إلى المسألة 
1 يقة أخرى؟ 

ثياتيتوس: نعم» بطريقة أخرى تماماً. 

سقراط: سنسأل إذا ما يكون الإحساس الشىء عينه كالمعرفة أو لا يكون؛ لأنّ هذه 
النقطة كانت النقطة الرئيسيّة فى مناظرتناء وبقصد هذا فإنّنا أثرنا العديد من 
تلك الأسكلة الغريبة» « ألم نفعل ذلك؟ »6. 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: هل سنعترف بأنّنا نعرف حالاً كل ما ندركه بواسطة البصر أو السمع؟ 
كمثال» هل ستقول بما أَنّنا لم نتعلّمء فَإنّنا لا نسمع لغة الأغراب عندما 
يتكلّمون معنا؟ أو أننا سنقول بِأنّنا نسمع ولهذا السبب نعرف ما يقولونه؟ أو 
مة ثانيق» هل سنقول بأننا لا نرى الحروف عند تطلعنا في الحروف التي لا 
نفهمها؟ أو هل سنتيّت أنه يجب أن نعرفها عندما نراها؟ 

ثياتيتوس: سنقولء يا سقراطء بِأَنّنا نعرف ما نراه منها وما نسمع عنها حقاً ‏ بمعنى 
أنّنا نرى ومن ثم نعرف صورة ولون الحروف» ونحن نسمع ونعرف ارتفاع 
أو انخفاض الصوت؛ لكنّنا لا ندرك بالبصر والسمعء ولهذا السبب فإنّنا لا 
تنعرف. ذلك الذي يعلمه علماع النتحو والصضّرف والمفشرون لهما. 

سقراط: متازء يا ثياتيتوس» ولن يكون تنازجٌ بخصوص هذا؛ لأنِّي أريدك أن تدمو 

1 0 0 

وتكير؛ لكن تطلع! هناك صعوية أاخرى ستعترضناء ويجب عليك أن تنصحنا 
كيف ستنصدها وتتغلب عليها. 

ثياتيتوس: وما هي هذه الصعوبة؟ 

سقراط: سيقول شخص ماء هل يستطيع الإنسان الذي عرف أي شيء أبدا 
والذي لا يزال يحتفظ بذكرى لذلك الذي يعرفه» هل يستطيع أن لا يعرف 
ذلك الذي يتذكره في الوقت عندما يتذكر؟ أخحشى أن تكون طريقتي مملة 


١ا/ا‎ 


02 سسسسببببصبص ب ل هحاورة لياتيتوس 

لطرح سؤال بسيطء والذي يكون فقطء سواء إن استطاع الإنسان الذي 
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تعلم والذي يتذكر أن يخفق في أن يعرف؟ 

ثياتيتوس: مستحيل» ياسقراط؛ إن الافتراض هو افتراض غير سويٌ؟ 

سقراط: هل تكلم بإسفاف, إذن؟ فكر: أليست الرؤية إدراكا حسكا اليس البصد 
إدراكاً حسياً؟ 

ثياتيتوس : حقاً. 

سقراط: وإذا ثبت تعريفنا الحديث؛ فإنّ كلّ إنسانٍ يعرف ذلك الذي رآه؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: وبعذٌ» فَإنَك ستعترف بأن هناك شيعاً كالذاكرة؟ 

سقراط: نعم. 

سقراط: أتكون هذه الذاكرة عن شيء ما أو عن لا شيء؟ 

ثياتيتوس: إِنّها عن شيء ماء بالتأكيد. 

سقراط: يكون ذلك عن الأشياء الممَعَلّْمة والمدركة حسياً؟ 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: يتذكر إنسان غالباً ذلك الذي رآه؟ 

لاورس فا 

سقراط: حتّى إن أغلق عينيه؟ أو أنه سينسى حيعذ؟ 

ثياتيتوس: مَنْ سيجروٌ أن يقول ذلك» يا سقراط؟ 

سقراط: لكنّنا يجب أن نقول ذلك» إن كانت المناظرة السابقة سيّصان؟ 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ إنِّي لست متأكداً تماماً من أنّتي أفهم ما تقول» ومع ذلك 
فإنّ لدي اشتباهاً قوياً بنك محقّ فيه. 

سقراط: وهكذا: فإنّ من يَرَ يعرفٌ ذلك الذي يراه» كما نقول؛ لأنّنا اعترفنا بِأنّ 


الإدراك ا لحسيّ والبصر والمعرفة هي الشيء عينه,. 


غن 
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ثياتيتوس: بالتأكيد. ْ 
سقراط لكىّ الذي رأى» ويمتلك معرفة عن ذلك الذي رآهء يتذكر عندما يطبق 
عينيه ذلك الذي لا يراه بعد الآن. 
ثياتيتوس: نعم. 
سقراط: لكنّ الرؤية هى معرفة» ولهذا السبب فإنّ عدم الرؤية ليس معرفة؟ 
سقراط: نستنتج إذنء أن الإنسان الذي نال معرفة شيءٍ ماء ولو أَنّه لا يزال يتذكر 
هذاء لا يمكن أن يعرفه بما أنّهِ لا يراه؛ ولقد أثبتنا ذلك بأنّه نظرية خخحاطئة إلى 


#ال 

ثياتيتوس: الأكثر حقيقة. 

سقراط: وهكذا إذنء فإنَ التأكيد على أن الإدراك الحسي والمعرفة هما شيء 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: يظهر أنه يجب علينا أن نعود إلى سؤالنا الأصليئء ما هى المعرفة؟ لكن 
قفء يا ثياتيتوس؛ أي شيء نقترح نحن كي نقوم به؟ 

ثياتيتوس: بشأن ماذا؟ 

سقراط: إِنّنا قفزنا بعيداً عن المناظرة وصحنا صيحة الظفرء مثلما يفعل الديك الذي 
لا يساوي شروى نقيرء بدون أن نحوز على النصر. 

سقراط: إِنّنا كنا مقتنعين على غرار أسلوب المتنازعين بمجرّد انّساقٍ كلامى» وكنا 
مسرورين جدّاً إذ استطعنا أن تكسب ميزة بهذه الطريقة. وبرغم ذلك فإئّنا 
ادٌعينا بأَنّنا لسنا مجدد جدلتّينء بل فلاسفة. أشتبه بأنّنا وقعنا في الخطأ الذي 
تقع فيه تلك الطبقة من الأشخاص الحاذقين بدون أن ندري. 


ايفن 


اليس ل هححماورة تياتيتتوس 

سقراط: سأحاول أن أوضح لك ذلك إذن. لقد طرحنا السؤال لتوّنا الآن» وهو إذا 
كان الإنسان الذي تعلّم وتذكر يقدر أن يعرف, وأبنًا أنّ الشخص الذي 
رأى يمكنه أن يتذ كر عندما تكون عيناه مغلقتين ولا يستطيع أن يرىك» 
وحيئذ يقدر على أن يتذكر في الوقت عينه وأن لا يعرف؛ لكنّ هذا 
مستحيل. وهكذا فإنّ الاختلاق البروتاغوري وصل إلى لا شيءء» شأنه في 
ذلك شأن ما ادّعيته أيضاء وأنت الذي دافعت عن أنَّ المعرفة تكون مثل 
الإدراك الحسىي. 

ثياتيتوس: يبدو هكذا. 

سقراط: وبرغم ذلك» يا صديقيء فإنّي أشتبه على الأصح, بأنّه لو كان 
بروتاغوراس حي وهو الذي كان أبا المولود الأول من الطفلين الاثنين» فإنّه 
سيكون لديه مقدار عظيم كي يقول بالنيابة عنهما. لكنّ بروتاغوراس ميتٌ 
يُعتبر صديقنا ثيودورس واحداً منهم. فَإنْهم غير مستعدّين لتقديم أية مساعدةق 
ولذلك فإنّي أفترض بأنّه يجب علينا أن نتبتى قضيته بأنفسنا وأن نرى أن 
العدل قد تحقق. 

ثيودورس: لاا يا سقراط» لست ممُن تصفهم بالحماة» بل إِنّه كالياس بن هيبونيكوس 
على الاصجٌ وهو وصيّه وحامي حماه. ومن جهتي فإنّني تحوّلت بسرعة 
كبيرة من مجردات علم الجدل إلى علم الهندسة. على كلّ حالء فسأكون 
شاكراً لك حسن صنيعك إذا ساعدتني. 

سقراط: جد جدأء يا ثيودورس؛ وسترى كيف آتي لنجدتك حالاً. إن لم يُعْنَ 
الشخص بعاني المصطلحات كما يتم استعمالها في المناظرات بشكلٍ عام 
إيمكنه أن يتورّط حتى في مفارقات أعظم من هذه حيقذ. هل سأوضح هذه 
القضيّة لك أؤْ لثياتيتوس؟ 
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محاورة تومن ---- ب 1/5 
ثيودورس: لكليناء ودع الأفتى يجيب؟ وهو ستيعرّض لعارٍ أقل إن هُزْم وناب فأله. 
سقراط: دعني .أسألك الآن إذن سؤالاً مرعباً على هذا النحو: هل يستطيع الإنسان 
نفسه أن يعرف وأن لا يعرف أيضاً ما لا يعرفه؟ 

ثيودورس: كيف سنجيب» ياثياتيتوس؟ 

ثياتيتوس: علئ أن أقولء إِنّه لا يقدر. 

سقراط: إنه يقدرء إذا ثكت أن الرؤية هي معرفة. عندما تكون مسجوناً في بثرء 
كما يمكن أن يحدثء» ويغلق خصمك الوائق من نفسه إحدى عينيك فد 
ويسألك إذا ما كنت تستطيع أن ترى معطفك بالعين التي أغلقها. فكيف 
ستجيب هذا الإنسان الجواب المتعذَّر اجتنابه؟ 

ثياتيتوس: عليع أن أجيبه « إنَّي لا أرى معطفي بتلك العين بل بالعين الأخرى ». 

سقراط: إذن فأنت ترى ولا ترى الشيء عينه في الوقت نفسه؟ 

ثياتيتوس: نعمء في معنى محدّد. 

سقراط: سيجيب هوىء لا شيء من ذلك؛ إن لا أسألك أو آمرك كي تجيب في 
أيّ معنى تعرف أنتء بل إذا ما كنت تعرف ذلك الذي لا تعرف. لقد 
تمت البرهنة أَنَْك ترى ذلك الذي لا تراه؛ واعترفت أنت مسبقاً أن الرؤية 
هي معرفة: وأَنّ عدم الرؤية ليس معرفة. أتركك الآن كى تستدلٌ على 
0 ّْ 

ثياتيتوس: نعم؛ إن الاستنتاج مناقض لتأكيدي. 

سقراط: نعم يا أعجوبتي . ومن الممكن أن يكون هناك أشياء أسوأ مخيأة لك في 
المخزن مع ذلكء إذا واصل خصمك السؤال وسألك إن كنت تستطيع أن 
تعرف ما هو قريب لكن لا تعرف ما هو بعيد لمسافةٍ ماء أو أن تعرف 
الشيء عينه بحدّة أكثر أو أقل» وهكذا أسكلة بدون نهاية. تلك هي الأسئلة 
التي يمكن أن يوجهها إليك مرتزقٌ مسلحٌ تسليحاً خفيفاً. يجادل من أجل 
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الدفع. إِنّه يتربص بك منتظراً ما ستجيب» وعندما أخذت موقعك مؤكداً أَنَّ 
الإحساس ولمعرفة هما الشىء عينه» فإنّه سينقض عليك عند سماعه هذا 
الكلام مهاجماً حاسّة اليم حاسة الشمّء وكلٌ الحواسٌ الأخرى. 
وسيواصل هجومه هذا إلى أن يأحذك أسيراء وذلك من حسدك وإعجابك 
بحكمته. وحالما يطبق عليك بشباكه, فإنّك لن تهرب إلى أن تصل إلى فهم 
بشأن المبلغ الذي يجب أن تدفعه كفدية لإطلاق سراحك. حسناء أنت 
تسأل» وكيف سيعرّز بروتاغوراس موقعه؟ هل سأجيب لأجله؟ 


ستراط: إِنَّه سيكّر كلّ تلك الأشياء التى قد جادلنا بها نيابة عنهء وعندئذ فإنّه 


١/5 


سيقبل عرضنا بازدراء» ويقول: - إن سقراط الفاضل يسأل الولد الصغيرء إذا 
ما كان الإنسان نفسه يستطيع أن يتذكر حالاً ولا يعرف الشيء عينه 
وعندما يقول الولد كلا لأنّه يكون مضطرباً وغير قادر على أن يرى ما هو 
الآتي» يظهر بأنّه يتصوّر أنه أوقعني في السخريّة. إِنّ ذلك لحقيقي. أوه 
يا سقراط البدّد وقتكء. وهو أَنَكَ عندما تطرح أسئلة بشأن أيٍّ توكيد 
أؤكدهء .ويجد الشخص المسؤول أنفشه معكراء. ذلك إن أجاب كما يجت 
علي أن أفعل» وأصبح منقوضاً عندئذ» لكن إذا أجاب بشيء ما مغايرء فإنّه 
يكون مدحوضاً ولست أنا. وهل تفترض حمًاً قبل كل شيء أن أي شخص 
سيعترف بأنّ التذكر الذي يحوزه إنسان عن انطباع مضى» هل تفترض أن 
هذا الانطباع سيكون مشابهاً لذلك الذي اختبره أحيانا؟ إِنّك لا تفترض هذا 
بالتأكيد. أو هل سيتردّد فى الاعتراف بأن الإنسان نفسه يمكنه أن يعرف 
وأن لا يعرف الشيء فده أو أنه إذا كان خائفاً من هذا الاعتراف: فهل 
سيمنح تصديقاً قط للقول المعلن وهو أنّ الشخص الذي يكون صائراً غير 
متشابه يكون الشيء عينه مثلما كان قبل أن يصبح غير متشابه؟ أو هل 
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سيعترف هو على الأممح أنَّ إنساناً يكون واحداً على الإطلاق» وليس 
متعدّداً وغير محدود مثلما تكون التغبيرات التي تأخذ مكانها: فيه؟ لكن هل 
يجب عالينا أن نتكلّم كلاماً مبرمجاً كي نخترس ضِدّ النقد الدقيق لكلمات 
كل منا؟ لا يا سيدي الصالح» سيقول هوء إفحص وجهة نظري عينها 

بنفسية أكثر كرماً. وإما بينء إِنْ استطعتء أن إحساساتنا ليست خامّة بكلّ 
فردء أو إذا اعترفت بأنّها تكون هكذاء إِعطٍ برهاناً على .أن هذا لا يشمل 
ل 
إلى الفرد فقط. وأمَا فيما يتعلّق بكلامك عن الخنازير والسعادين الضخمة» 
فأنت نفسك لا تتصرّف إلا مثلما يتصرف الختزير» وأنت تعلّم سامعيك كي 
يسخروا من كتاباتي بالأسلوب الجاهل عينه, لكنّ هذا ليس موضع فخْرٍ 
لك. فأنا أعلن أن الحقيقة هي كما كتبت» وهي أنه في حين يكون كلّ مثا 
مقياس الوجود واللاوجودء يمكن لإنسانٍ واحد أن يكون ألف مّة أفضل من 
الإنسان الآخر وذلك من الحقيقة عينها وهي أن الأشياء المختلفة تكون وتظهر 
له. وإنّني لبعيد جدّاً عن قول إِنَّ الحكمة والإنسان الحكيم لا يمتلك وجوداً. 
غير أنَّ تعريفي للإنسان العاقل هو بالضبط أنه ذلك الذي يختار أَيَاّ من 
الذي يظهر الشرّ له» ويكون؛ وبتغييره يجعل الخير يظهر ويكون له البديل 
عنه. وإنني أستعطفك مرة ثانية أن لا تؤكد أن كلماتي تعني ما قلته عنها 
أخيراء بل أن تدرك معناها مثلما سأوضحها للك لكر ما قد قبل سابقا: - إن 
اعداءيظهر أنّه مك للرجل المريض وهوء كذلك» ويظهر ويكون العكس 
للرجل المعافى . وعد فإثني لا أستطيع أن أتصوّر أن واحداً من هؤلاء الرجال 
يستطيع أن يكون أو يجب أن يُجعَل أعقل؛ من الآخرين؛ ولا تقدر على أن 
تسمّي الرجل المريض غبياً لأنّه يمتلك انطباعاً واحداً. وتقول إن الرجل 
المعافى يكون عاقلاً لأنَّ لديه: انطباعاً مختلفاًء لكن يمكن القول إنَّ الحالة 
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الواحدة تمحتاج أن تتحوّل إلى الحالة الأخرى» والحالة الأسوأ إلى الحالة 
الأفضل» وهكذا يجب أن يُسيب التحسين في التعليم» وينبغي على 
السوفسطائي أن ينجز بالكلمات التغيير الذي يحدثه الطبيب بمساعدة العقاقير 
الطبكة» وليس إِنْ بقل أي شخص الشخص الآخر لأن يفكر بحقّ قطء 
والذي 'فكر باطلاً فيما مضى. إذ لا أحد يستطيع أن يفكر بما لا يكون» أو 
أن يفكر بأيّ شيء مغاير لذلك الذي يشعر به؛ وأنَّ الشعور الحاضر يكون 
شعوراً حقيقياً دائماء لكن. عندما يمتلك الرجال ذوو العقليّة الدونئة أفكاراً من 

طبيعة واحدةء فإنّتي أتصوّر أن العقل الخيّر سكب لهم غالباً حيازة أفكارٍ 
جيدة. وأثبت أنّ هذه المظاهر هي التي يسمّيها قليلو الخبرة جيّدة؛ أثبت 55 
الأفضل فقطء وأنّها ليست أصح من المظاهر الأخرى. وأنّي لا أسئي 
الرجال العقلاء فراخ ضفادعء أوه يا عزيزي سقراط؛ لني لبعيد جدّاً عن 
أفكار كهذه. بل أدعوهم « أطباء » و« مزارعين » حيث يكون المعنى هو 
الجسم الإنساني والنبات ‏ لأنّ المزارعين أيضاً يزيلون الإحساسات السيّعة من 
النباتات المريضة ويغرسون فيها الإحساسات الجئدة والمعافاة. والخطباء الحكماء 
والصالحون» يوجدون الخير بدلاً من الشرٌ كي يبدو عدلاً إلى الدول؛ لأنَّ 
أيّ شيء يظهر لكلّ دولة ليكون عادلاً وصالحاً يكون عادلاً وجيداً لهاء ما 
دام يُعتبر أنه هكذا. وما يفعله الإنسان الحكيم يكون ليسبب ظهور الخير 
وليكون حقيقياًء لكل منهما بدلاً من الشرٌ. وفي أسلوب ممائل فإنَّ 
السوفسطائي الذي يقدر على أن يدرب تلامذته في هذه النفسيّة يكون 
إنساناً حكيماء ويستحقّ أن يتقاضى كثيراً بالمقابل. وهكذا فإنّري أقول 
القولين لكلهيما وهما أن بعض الرجال يكونون أعقل من البعض الآخر, وأنّ 
لا أحد منهم يفكر تفكيراً باطلاً. وأنت يجب عليك أن تتحمّل كي تكون 


مقياساً سواء أردت ذلك أم لم تُرِدْء وتقف المناظرة ثابتة على هذه الأسسء 
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0 عقب إن شعت ذلكء يا سقراط» يمكنك 
ن تفعل ذلك بناظرة منبثقة من مبدأ مضادٌء أو إذا أردت يمكنك أن تطرح 
9 علي - إِنْها طريقة لن يعترض عليها أي إنسان ذي إدراك وذكاءء» بل 
إن ما سيحدث هو عكس ذلك تماماً. لكن يجب علي أن أستعطفك بطرح 
أسعلة عاذلة» لأن هناك تناقضاً عظيماً إذا تابعت محاورتك في أسلويك 
الكلامئ. إِنَّْك متحمس للفضيلة» 00 فأنت تقدم عرضاً مستدهاً 
للظلم في المناظرة التي تبحثها. م عندما لا يتحادث الشخص 
و نه لم الظلم أنْ ممكن للمجادل 
أن يوقع خصمه في الشباك كما يحلو له غالبآء وأن يهزأ به بعد ذلك. غير 
أن عالِع الجدل سيكون جاداً في بحنهء ويصسحح المشترك معه في الحوار 
عندما يكون التصحيح ضرورثاًء ويخبره عن الأخطاء التي وقع فيها يسبب 
أخطائهء أو تلك التي قامت بها الجماعة التي أبقاها للحوار مسبقاً. فإذا 
فعلت هكذاء سيضع رفيقك اللوم على نفسه لتشوّشه وارتباكه» ولن يضعه 
عليك. إنّه سيتبعك ويحتكء وسيكره نفسهء وسيهرب منها إلى الفلسفة» 
كي يمكنه أن يصبح مختلفاً وأن يتخلّص من نفسه السابقة. لكنّ الطريقة 
والأسلوب الآخر للمناظرة» اللذين يمارسهما العديد من البشرء» سيكون لهما 
التأثير المعاكس عليه. وعندما يكبر فإنّه سيكره الفلسفة بدلاً من أن يتوججه 
إليها. إنّي سأنصحك لهذا السبب» كما قلت سابقاء أن لا تشججع نفسك 
في هذا الاتجاه الجدلي المثير للخلاف» بل أن تكتشف ما تعنيه حقاً عندما 
قول إِنّ كل الأشياء تكون في حركة. وإِنّ ما يبدو لكل فرد ولكل دولة 
يكون. عليك أن تكتشف ذلك بنفسيّة صدوقة ومتجانسة. إِنَْكُ ستعتبر في 
هذا الأسلوب سواء أكانت المعرفة والإحساس الشيء عينه أو مختلفين» 
لكتك لن تناظر كما كنت فاعلاً لتوّك الآن» من الاستعمال المألوف للأسماء 


احلا 
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والكلمات» والتي سيسيىء استعمالها العامّة من الناس في كل أنواع الطرائق» 
مسيبين إرباكاً غير محدود بعضهم لبعض: هكذا تكون المساعدة الطفيفة 
جدأء يا ثيودؤرس, التي أنا قادر على أن أقدّمها لصديقك القديم. ولو أنه 
كان على قيد الحياة» لكان ساعد نفسه بأسلوب كلامئ أكثر روعة من هذا 
الأسلوب يبع كبير. 

ثيودورس: إِنَّك لمازح» يا سقراط. إِنَّ دفاعك عنه قد كان الأكثر يسالة من أي 
دفاع حقا. 

سقراط: شكرأء أَيِها الصديق؛ وإنّي لآمل بأنّك لا حظت أن بروتاغوراس أمرنا أن 
نكون جديَين» مثلما كان النصٌ نصّأ جديأء وهو أن الإنسان هو مقياس 
كلّ الأشياء 6. ووبّخنا هو بأن جعل وسيط المحادثئة صبيأء وقال إن جين 
الصبئ كان مسيباً كي يُخبر ضدّ مناظرته؛ وأعلن أيضاً أنه أوجد طرفةً عنه. 

ثيودورس: كيف بمكنني أن أخفق في ملاحظة كل هذاء يا سقراط؟ 

سقراط: حسناء وهل سنفعل كما يقول؟ 

ثيودورس: مهما كلف الأمر. 

سقراط: لكن إذا احترمنا رغباته» وتبئينا المناظرة وسألنا وأجبنا بعضنا بعضاً بكل 
جديّة, فإِنّك ترى أن بقيتنا ليست شيفاً سوى صِبيةِ. ولا نستطيع أن نهرب 
من التّهمة بأيّة طريقة» وأنّنا في تحليلنا لفرضيته نهزل مع الصِئية لا غير. 

ثيودورس: حستاء لكن أليس ثياتيترس هو الشخص الأفضل قدرة على أن يتبع 
التحقيق الفلسفي أكثر من العديد من الرجال الكبار الذين طالت لحاهم؟ 

سقراط: نعمء يا ثيودورسء لكنّه ليس أفضل منك. ولهذا السبب أريدك أن تتصوّر 
من فضلك بأنّي لا أدافع عن صديقك اللمغادر بكلّ الوسائل التي في حوزتي؛ 
وأن لا تفعل أنت ذلك بالمثل على الإطلاق. لا تنحرف عن موقعك, على 
كل حال؛ يا رجلي الصالحء إلى أن نعرف إذا ما كنت ستفصّل الرسوم 
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افحظيطفة كدقياس: أو سواء' إذا ما يكوت كل الرجال حكما عساويا للعة 
وكافين بأنفسهم في علم النجوم وعلم الهندسة» وفي فروع المعرفة الأخزى 
التي يُفترض أن تتفوّق عليهم فيها. 

ثيودورس: إِنَ. الذي يجلس بجانبك».. يا سقراطء لن يتفادى الالجذاب إلى مناظرة 
معلك؛ وعندما قلت لتوّي الآن بأنّك ستعذرني وأن لا تجبرني على خلع 
ملانسي والقتال» مثلما يفعل اللاقيدايمونيون» عندما قلت ذلك فلم أكن 
متكلّما إلا سفاسف - علئ أن أقارنك به سكيرون*؟ » الذي كان يرمي 
المسافرين من أعالي الصخور. والقاعدة الللاقدايمونية هي « إخلع ثيابك أو 
اترك المكان »6. لكتّك تبدو طائفاً حول عملك مستعملاً أسلوب اناتيوس( © 
أكثر من أيّ أسلوب آخر. إنّك لن تسمح لأيّ شخص يقترب منك بالرحيل 
إلى أن تنزع ثيابه. بهذه الطريقة تجبره على أن يجيب منازلتك في مناظرة. 

سقراط: إِنّك وصفت فيما قلته ببواعة ودقّة طبيعة شكواي» يا ثيودورس» لكتّني 
أكثرز مشاكسة حتّى من العمالقة القدامى» لأنّي قابلت عدداً من الأبطال لا 
نهاية لهم؛ العديد منهم مثل هرقل» والكثرة مثل ثيسيوس» وكانت كلماتهم 
ججارة جدّاً وأسالت دمي. وهذا التمرين الماسي الذي قاموا به يلازمني على 
الدوام» وهو الذي 5 كنوبة انفعال. حاول أن تغازلني إذن»ء من 
'فضلكء وستفعل لنفسك ولي خيراً إِنْ أدذيت ذلك. 

ثيودورس: إِنّي أوافق على ما تقول؛ قُدْني حيث تشاءء فأنا أعرف بأنّك مثل 
القضاء والقدر ولا يستطيع إنسان أن يفلت من أيّة مناظرة يمكنك أن تحيكها 
له. لكتني لست ميالاً للإذعان إلى تدقيقك أبعد مما تقترح. 

سقراط: إن ذلك سيكون كافياً؛ واتخذ الآن عناية خاصّة كي لا نعرئض أنفسنا 
للتوبيخ مرة ثانية إذا ما تكلّمنا كما يتكلّم الأطفال. 

ثيودورس: سأفعل أفضل ما أقدر عليه كي أََْتّب الوقوع في ذلك الخطأً. 


لحكل 
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سقراط: دعنا نعود إلى اعتراضنا السابق» في المقام الأول ونرى إذا ما كنا محمّين 
في اللوم وأخذ موقع الهجوم في المناظرة على أساس أنْها تجعل كل إنسان 
مكتفياً ذاتياً بالحكمة» والذي اعترف بروتاغوراس بناعءًٌ عليه أنه وُجد الأفضل 
والأسوأء وأنّ البعض كانوا الحكماء المتفوقين على الآخرين» كما قال هو 
وفيما يتعلّق بهذا. 

ثيودورس: حقيقي تماماً. 

منقزاط: لو أن يروتاغوراين كان نا يننا وأجاب عزن تفليةه يدلا من أن خميب 
نحن بالنيابة عنهء لا حاجة بنا لمراجعة أو تدعيم المناظرة. لكن با أنه ليس 
موجوداً معناء ويمكن لشخص ما أن يتّهمنا بالكلام بدون تفويض من جانبه: 
أفليس من الأفضل أن نتوصّل إلى اتفاق أوضح بشأن ما يعنيهء لأنّ مقداراً 
كبيراً مما نهتم به يمكن أن يكون في خطر. ١‏ 

ثيودورس: حقاً. 

سقراط: دعنا نحصل إذنء؛ ليس من خلال أيّ شخص آخر أو بواسطته؛ بل من 
خلال عرضه الخاصٌّء بأقلّ كلمات ممكنةء دعنا نحصل على الميدأ الأساسي 
للاتفاق. 

ثيودورس: بأيّة طريقة؟ 

سقراط: بهذه الطريقة: إن كلماته التي قئرها هي « أنَّ ما يظهر إلى إنسان؛ يكون 
له ). 

ثيودورس: نعمء إِنَّه يقول هكذا. 

سقراط: ألسناء يا بروتاغوراس؛ متفوّهين برأي الإنسانء أو برأي كلّ الجنس البشري 
على الأصح. ألسنا فاعلين ذلك عندما نقول إِنَّ كلّ شخص يحسب نفسه 
أعقل من الرجال الآخرين في بعض الأشياءء وإنّه أدنى منهم في بعضها 
الآخر؟ ففي ساعة الخطرء عندما يحاطون بمخاطر الحرب» أو البحرء أو 


حل 
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أزمات المرضء آلا يتطلّع الرجال لأولك الذين في السلطة كما لو أنّهم 
آلهة» وليتوقعوا الإنقاذ بواسطتهم والخلاص على أيديهم: لأنّهُم يتفّقوت 
عليهم في المعرفة فقط؟ أليس العالم ممتلثاً برجالٍ يبحثون عن الأسياد ذوي 
الحرّف والمعلّمين والحاكمين في الرجال والحيوانات على حدٌّ سواء؟ ويبحثون 
أيضاً عن الرجال الآخرين الذين يحسبون أنهم قادرون على أن يعلّموا وعلى 
أن يحكموا؟ وبعدُء فإنّ في كل هذا دلالة ضمنية على أن الجهل والحكمة 
موجودان بينهم» يرأيهم الخاص على الأقل. 

ثيودورس: بالتأكيد. 

سقراط: ويفترضون هم أنّ الحكمة هي فكرة صحيحة: وأنّ الجهل رأي خاطىء. 

يودورس: بالضبط. 

سقراط: كيف ستريدناء عندئذ» يا بروتاغوراس» أن نتعامل مع المناظرة؟ هل سنقول 
إن آراء الرجال تكون صحيحة دائمأء أو إِنَّها تكون صحيحة بعض المرات 
وخخاطئة في المّات الأخرى؟ وتكون النتيجة الشيء عينه في كل من الحالتين» 
وَإنَّ آرامهم لا تكون صحيحة على الدوام» بل إِنّها تكون صحيحة بعض 
المرات وخاطتة في المرات الأخرى. وأخبرني» يا ثيودورس» هل تفترض بأنلك 
أنت نفسكء أو أيّا من أتباع بروتاغوراس الآخرين» هل تفترض بأئكم 
ستؤكدون أن لا شخص يعتبر الآخر جاهلاً أو مخطباً في رأيه؟ 

ثيودورس: إن هذا شيء لا يُصدّقء يا سقراط. 

سقراط: ومع ذلك فإنَ هذا الشيء النافي للعقل تم تَضميئُه في الفرضيّة التي تعلن 
أنَّ الإنسان هو مقياس لكلّ الأشياء. 

ثيودورس: كيف ذلك؟ 

سقراط: لاذاء أفترض أنك تقرّر في فكرك الخاصٌ أن شيئاً ما يكون حقيقيا وتعلن 
لي رأيك عن ذلك. دعنا نفترضء كما يجادل هوء أن هذا يكون حقيقياً 


الذدارا 


سس يي هماوق لياتيتوص 


لك. وبعدٌّء إن كان هذا كذلك»: يجب عليك أن تقول إكا أنَّ البقيّة منّا لا 
يمكنهم أن يكونوا قضاة لحكمك هذاء أو أنّنا نحكم عليك بأنّك تمتلك رأياً 
صحيحاً على الدوام. لكن ألا يوجد آلاف مؤلّفة من يشهرون السلاح ضِدّك 
ولهم رأي وحكم ضاق كنا شكلك: اذك «شكياء معتيرون تك تسندز 
حكماً خاطئاً؟ 

ثيودورس: بلىء حقَّا يا سقراطء هناك آلاف وعشرة آلاف منهمء كما يقول 
هوميروس» الذين يعطونني عالاً من المشاكل. 

سقراط: حستا ل ل ا 
الآلاف العشرة الآخرين؟ 

ثيودورس: لا يبدو أنَّ أيّ استنتاج آخر يكون ممكناً. 

سقراط: وماذا بشأن بروتاغوراس نفسه؟ إن ل 0 هو ولا الكثرةء كما أَنْهم لا 
يفكرون حقاًء أنّ الإنسان هو مقياس كلّ الأشيا ألا يجب أن يلي ذلك أن 
الحقيقة التي كتبها بروتاغوراس لن تكون صحيحة لأيّ شخص؟ لكته إذا 
تصوّر هذا هو نفسه, في حين أن الكثرة لا تثفق معه فيما يقول» فما يجب 
عليك إلا أن تبدأ بالإجازة أَنْها مهما تكن النسبة للكثرة والتي تكون أ 
واحد» ا ا نا حقيقيّة. 

ثيودورس: إن ذلك سيلي إذا افترضنا أن الحقيقة 5 تتنوّع تبعاً لرأي الفرد. 

سقراط: فضلاً عن ذلكء فإِنّ المزحة الأفضل هيء أنه يعترف بحقيقة رأي الذين 
يعتقدون أنّ رأيه الخاصٌ هو رأي خاطىء, لأنّه يعترف بأنّ آراء كلّ الرجال 
صحيحة. 

يودورس: بدون ريب. 

سقراط: عليه أن يجيز حيكذء بأنّ رأيه إلخاصٌ هو رأي خاطىء؛ إذا اعترف هو بأنّ 
رأي أولئك الذين يفتكرون بأنّه مخطىء يكون صحيحاً؟ 


4م14 
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ثيودورس: طبعاً. 

سقراط: في حين أن الذين يكونون على الجانب الآخر لا يعترفون باهم يتكلمون 
خطا؟ 

ثيودورس: إِنُهم لا يعترفون. 

سقراط: ويوافق هو على أنّ هذا الرأي هو رأي صحي أيضاًء كما يمكن أن 


سقراط: إذن فإنَّ أبناء الجبس البشريّ كلهم» مبتدثين ببروتاغوراس» سي ؤكدون « أو 
على الأص>؛ علي أن أقول إن بروتاغوراس سيجيزء عندما يسلّم بأنّ خصمه 
يمتلك رأياً صحيحاً » أقول» إِنّ بروتاغوراس نفسه سيجيز أنه لا الكلب ولا 
أيّ رجل عاديّ آخر هو المقياس لأيّ شيء لم يتعلّمه ‏ ألستٌ محقاً؟ 

يودورس: نعم. 

سقراط: وما دامت الحقيقة التي تخصٌ بروتاغوراس مشكوكاً بها من الجميع» فلن 
تكون حقيقيّة لنفسه ولا لأيّ شخص آخر. 

ثيودورس: أعتقدء يا سقراطء بأنّنا نوبجه صديقنا القديم وجهةٌ صعبة جداً. 

سقراط: غير أَنِّي لا أعرف: بِأنّنا يحل الحقيقة. ويمكن توقّعه أنّه أعقل تما نكون 
بدون شكَء بما أنه أكبر مثا سئاً. وإذا أمكنه فقط أن يُخرج رأسه من العالم 
السفليٌ تماماء فإنّه سيهزمنا مرّة ثانية وثالثة. أنا لاني أتكلم ياسفاف وأنت 
لموافتتنك على ذلكء ثم عاد إلى: تحت الأرض بأسرع من لمح البصر. لكن 
بما أنه ليس في متناول الا ب لاا ]1 لعي لاتيم 
أفضل وجه وكما تكون» وأن تكلم با .رظير كيه ايكيا هناك شيء 
واحد لا يستطيع أن ينكره أحدء وهو أنّ هناك رار كبيرة في أفهام 
الرعتال 
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ثيودورس: إنَني أتّفق معك في ذلك الرأي. 
سقراط: ألا يمكن أن يُوجد أساس ثابت بالترجيح الأكثر في التمييز الذي عينّاه 


بالنيابة عن بروتاغوراسء أعنيء أنَّ كلّ الإحساسات الأكثرء مثل الحا 
الجافٌء الحلو الطعمء وكلّ تلك الأصناف الأخرى» تكون كما تظهر فقط. 
إذا كان» على كل حالء السموٌ في الرأي مسموحاً به على الإطلاق» ينبغي 
علينا أن نجيزه من جهة الصححة أو المرض بكلّ تأكيدء لأنَّ كلّ امرأة أو 
طفل» أو مخلوق حين لا يكون لديهم هكذا معرفة بما يفضي إلى الصححة 
كي يمكنهم شفاء أنفسهم. 


ثيودورس: إنني أوافق تماما على ما تقول. 
سقراط: أو دعنا نتأمل ملياً في علم السياسات مزة ثانية. ففي حين يؤكد أتباع 


كما 


بروتاغوراس أنَّ العادل والظالم» الشريف والوضيع؛ التق والعاقٌء يكونون 
لكل دولة في الحقيقة مثلما تحسبهم الدولة وجعلهم قانونتين» وأنّه لا فرد ولا 
دولة تكون أعقل من الأخرى في تعريف هذه القضايا وتحديدها. يبقى أَنّهم 
لن يفكروا أن في تحديد ما يكون أو لا يكون مناسباً للمجتمع هو أن دولة 
واحدة تكون أعقل وأنَّ مستشاراً واحداً يكون أفضل من المستشار 
الآخر ‏ سيجازفون بصعوبة كي يؤكدواء أن ما تشرعه مدينة معتقدةٌ أنه 
ملائم سيكون ملائماً بحقّ على الدوام. لكن في الحالة الأخرى؛ أعني عندما 
يتكلّمون عن العدل والظلمء التقوى والعقوقء فإنّهم يكونون واثقين أن هذه 
الأشياء ليس لها أي وجود أو جوهر في الطبيعة خخاصٌ بها والحقيقة هي 
أنّ الذي يُتفق عليه في وقت الاتفاق وطلما يدوم هذا الاتفاق يكون؛ وهذه 
الفلسفة هي فلسفة العديدين الذين لا يعبّرون عن موافقتهم على ما يقوله 
بروتاغوراس. وينشأ هنا سؤال جديد؛ يا ثيودورس» والذي يكاد يكون سؤالاً 
أكثر خطراً من السؤال الأخير. 
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ثيودورس: حسنأء يا سقراطء إنّ لدينا مبّسعاً من الوقت. 

سقراط: إنّ ذلك لحقيقيء وملاحظتك تعيكٌ إلى ذاكرتي المراقبة التي قمت بها 
غالبا وهي أن أوثقنك الذين أمضوا وقعاً طويلاً عند أي نوع من أنواع 
الفلسفة يكونون مرتبكين عندما يضطرون للظهور والكلام في المحكمةء وهذه 
ليست مفاجأة. 

ثيودورس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أن أولئك الذين تدرّبوا في الفلسفة والملاحقات الحوة لا يشبهون 
أولئك الذين قد طافوا في امحاكم القانونة منذ شبابهم وصاعداء وفي أماكن 
أخرى مشابهة. 

ثيودورس: وبماذا يُشاهد الفرق؟ 

سقراط: إِنّه يُرى في وقت الفراغ الذي تتكلّم أثناءه. والذي يستطيع الإنسان الحرّ 
أن يأمر به على الدوام. يُظهر هو كلامه خارجاً وقت السلام» ويكون مثل 
أنفسناء إِنّه يتجؤّل من موضوع إلى آخخر بملء إرادته» وينتقل من الموضوع 
الثاني إلى الثالثء وإن استولى عليه الحبٌ وتملّكته الرغبةء فإنّه يبدأ مزة ثانية؛ 
إن هدفه الوحيد هو الحصول على الحقيقة وإدراكها. لكنّ المحامي لا يمكنه 
أن يتكلّم في وقت الفراغ. هناك ماء الساعة الماثْة الذي يقوده» ولا يُسمح 
له أن يُسهب في الكلام ساعة يشاء. وهناك خصمه الذي يراقبه بانتباه» 
والذي يلقي نظرة عجلى بشكل مألوف على مختصر للنقاط الأساسيّة التي 
لا يُسمح له أن ينحرف عنها. إِنّه لخادم» ويتنازع بشأن رفيقه الخادم أمام 
سيده بشكل متواصلء الذي يكون جالساًء والقضيّة يبن يديه؛ ولا تكون 
امحاكمة بشأن مسألة غير هامّة» بل إنّها تخصّه ذاتهاً على الدوام؛ وغالباً ما 
يكون السباق لإنقاذ حياته. ولقد كانت العاقبة أنه أصبح حاذقاً ثاقب الفكر 
وذكيا؛ وتعلّم كيف يتملّق سيّده بالكلمة ويتفضّل عليه بالفعل والمأثرة. غير 


1١م‎ 
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أنَّ روحه تكون فقيرة وأثمة. ولقد حرمته حالته التي كانت حالة عبد منذ 
شبايه وصاعداء حرمته من التطوّر والاستقامة والاستقلالكة؛ وفاجأته الأخطار 
والغخاوف على حين غذة في سنواته المبكرة والتي كانت كثيرة جداً فيما 
يتعلّق بصدقه وأمانته, عندما كانت رقّة الشباب غير متساوية بهماء وقد أكره 
على السير في الطرق الملتوية» ومارس الخداع والانتقام منذ البدءء وأصبح 
مقؤماً ومعوجاً. وهكذا أخرج من مرحلة الشباب إلى سنّ الرجولة» بدون أن 
يعتلك سلامة وصححة. ويكون الآن سيدا في الحكمة, كما يحسبا. هكذا 
هم هؤلاء الرجال» يا ثيودورس. هل ستحوز الوصف الدقيق لصورة 
الفيلسوف», الذي هو أحّ لنا ورفيق؛ أو أنّنا سنعود إلى مناظرتنا التي بدأناها؟ 
لا تدعنا نسيىء استعمال حريّة الاستطراد التي نطالب بها؟ 


تيودورس: لاء يا سقراط» ليس قبل الانتهاء تما نحن باحفون فيه» لأنَك قلت بحقٌّ 


نا نخصٌ الأخوّة التي هي حرّة» ولسنا بخدّام المناظرة؛ بل إنَّ المناظرة هي 
خادمة لناء وعليها أن تنتظر وقت فراغنا. ومن يكون قاضينا؟ وأين هم 
المشاهدون الذين لهم حق في لومنا أو التحكم فيناء كما يمكنه أن يفعل 
بالشعراء؟ 


سقراط: إذنء بما أنّ هذه هي رغبتكء فإنّي سأصف القادة؛ إذ لا نفع في التكلم 


١ 4م‎ 


بشأن أولئك الذين يلاحقون الفلسفة بنفسيّة دنيئة. إنَّ قادتنا في المقام الأول 
لم يعرفوا طرقهم إلى الساحة العامة «هم608خ» من سني شبابهم فصاعداً 
أو إلى مكان التقاضي أو إلى مجلس الشورى» أو إلى أيّة جمعيّة سياسية 
عامة. إِنّهم لم يروا ولم يسمعوا قوانين الدولة المكتوبة أو المتلوّة» أو المراسيم 
والأحكام القضائية كما تدعى. إنَّ التليّف على المعاشرات السياسيّة بقصد 
بلوغ وكسب المناصب - النوادي» والولوج في الولائم» والعربدة بصحبة 
الفتيات العازفات على النايء إن كل هذه الأشياء لم تدخل حبّى في 


محاورة لياتيعرس ااا 000 سس 159 
أحلامهم. وسواء إذا كان شخص ما في المدينة من ذوي الولادة الجيّدة أو 
الدنيئة» وما الخري الذي يمكن أن يتحدّر لأيّ شخص من أسلافه ذكوراً 
كانوا أو ا"اثأء فإنّها مسائل لا يعرف عنها الفيلسوف شيئاً أكثر تما يستطيع 
أن”.رء وكما يقولون كم يحتوي المحيط من الباينات ماءً. ولا يكون 
الغ سوف تجلا لجهله بذلك. فهو لا يترقع عن هذا كي يتمكن من 
كسب الشهرة؛ لكنّ الحقيقة هي أن شكله الخارجي يكون في المدينة فقطء 
ويأنف عقله عند تأمّله في كلّ هذه الأشياء منهاء وبترقع عنها وكأنها تافهة 
وليست أشياء جديرة بالاعتبار. بل إنّه يسمو في كلّ مكان ‏ ولنستعمل 
تعبير الشاعر بيندار - ١‏ إِنّه يفكر' فيما تحت الأرض» وما وراء السماء مرّة 
ثانية » ماسحاً الأولى - الثانية وسابراً لطبيعة العالم بأجمعه ولكلّ شيء 
في تمامه, لكته غير هابطٍ إلى أي شيء يكون في متناول اليد. 

ثيودورس: ماذا تعني» يا سقراط؟ 

سقراط: إِنّْنِي سأوضح معناي» يا ثيودورسء بالملاحظة الساخرة التي قيل إن 
الوصيفة التراقّة الذكيّة الحاذقة أطلقتها عن طاليسء وهو أنه كان توّاقاً لمعرفة 
ما يجري في السماءء وأنّه لم يستطع أن يرى ماذا كان أمام قدميه. إِنَّ هذه 
الملاحظة الساخرة قابلة للاستعمال على كل الفلاسفة على حدّ سواء. إنّ 
الفيلسوف يجهل ره الملاصق له في السكن بشكل تامٌ؛ إنّه جاهل» ليس 
بما يقوم به ذلك الجار فقطء بل إِنّه يعرف بصعوبة إذا كان إنساناً أو حيواناً. 
إن الفيلسوف يبحث ويستقصي في جوهر الإنسان» ويشغل نفسه في 
التحقيق بالذي يكون مناسباً لهكذا طبيعة كي تفعل أو تقاسي خلافاً لأية 
طينة. أحريض: اعتقد باتك موسي ورا ابوذورن؟ ش 

ثيودورس: إِنّنِي أفهمكء وإنَّ ما تقوله صحيح. 

سقراط: وهكذاء يا صديقيء إنّ الفيلسوف عندما يظهر في كل مناسبة سواء إذا 


١08 


1920 


للحلا 
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كانت خاصّة أو عامّة» كما قلت بادىء ذي بدئء وخاصّة في محاكم 
القانون أو في أي مكان يلزمه أن يتكلّم فيه عن الأشياء التي عند قدميه 
وأمام عينيه» فإنّه ليس أضحوكة عند الوصيفات التراقيات الذكيّات فقطء بل 


أضحوكة الجمهور بشكل عامَ. إنه يكون ساقطاً في الحفر وفي كل نوع من 
أنواع الكوارث بسبب عدم خبرته. إنّ حرججه في ذلك يكون مخيفاًء ويعطي 


انطباعاً عن الحماقة التامة. وحينما يُشتم» فإنّه لا يمتلك أيّ شيء شخصي 
كي يقوله جواباً على لطائف أخصامه لأنّه لا يعرف بفضائح أيٍّ شخص 
ولا بأعماله المخزية» وهي لا تهمه من قريب أو بعيد؛ ولهذا السبب فإنّهم 
يسخرون منه لخجله وجبنه. وعندما يع الثناء على الآخرين أو يمججدون هم 
أنفسهم» فَإنّ ضحكه غير المتكلف» والذي لا يجاول أن يخفيه» يجر عليه 
صفة البلاهة بكلّ ما في الكلمة من معنى. وحينما يسمع بمدح طاغية أو 
ملك» فإنّه يتوم أو يظنّ بأنّه يكون مستمعاً إلى ثناءات القَكِم على قطيع من 
الحيوانات» إلى مربٌ للختازيرء أو راع للأغنام» أو لرتما الأبقا. الذي يها 
على كمية الحليب التي يأخذها منها؛ ويعطي ملاحظة أن المخلوق الذي يُعنى 
بهء والذي يستخرج منه الثروة يكون ذا طبيعة أقل سهولة للانقياد والترويض 
وأكثر مكراً. ويلاحظ و ثانية عندئذ, أن الرجل العظيم يكون ذا سلوكِ 
سيِىءٍ بالضرورة وغير متعلم مثله مثل أَيّ راع لأنّه لا يمتلك أي وقت 
للفراغ» وهو محاطٌ بسور هو حظيرته الجبلئة. إِنّ فيلسوفنا عندما يسمع 
بمالكي الأراضي العديدين الذين يمتلكون عشرة آلاف هكتار وأكش يعتبر أَنّ 
هذا شيئاً تافهاء لأنّه قد اعتاد على أن يفكر بالأرض كلها. وعندما يطلق 
الناس ثنائات على العائلق» ويقولون بأنّ شخصاً ما يكون سيّداً لأنَّ 
باستطاعته أن يبي سبعة أجيال من الأسلاف الأغنياء» يعتقد هو بأنَّ أفكارهم 
العاطفية تنم عن رؤيا غبيّة وضيّقة الأفق في أولئك الذين يتفوّهون بهاء 
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والذين ليسوا متعلّمين بما فيه الكفاية للنظر في الكل على الدوام» ولا أن 
يعتبروا ويتأملوا ملي أنّ كلّ إنسانٍ قد كان لديه آلاف وعشرة آلاف من 
الأسلاف» وقد كان بينهم العديد الذي لا يحصى من الأغنياء والفقراء» 
الملوك والعبيدء الهيلينيين والبربر. وعندما يعيّدٌ الناس بأنفسهم لامتلاكهم 
سلالة نسب تعود إلى خخمسة وعشرين سلفاًء والتي ترجع في أصلها إلى 
هرقل بن امفيتريون» فهو لا يستطيع أن يفهم فقرهم وعوزهم للأفكار والثّلء 
وماذا هم غير قادرين على أن يحسبوا أن امفيتريون كان لديه خمسة 
وعشرون سلفاًء ويمكن أنّهِم قد كانوا أَيّ شخصء وأنّ هذا الشخص كان 
كما صنعه الحظ» وأنّه كان لديه خمسون منه» وهكذا دواليك؟ وهو يسلي 
نفسه بفكرة أَنّهِم لا يتمكنون من أن يحسبواء ويفتكر أنَّ قليلاً من علم 
الحساب سينقذهم من غرورهم وتفاهتهم. وبعدٌ» فَإنَ فيلسوفنا يكون موضع 
سخرية من السوقة والعاميّة في كلّ هذه الحالات» لظتهم أنه يحتقرهم 
جزئيأء وأيضاً بسبب جهله بالذي أمامه وحيرته على الدوام. 

ثيودورس: إن ذلك لحقيقي» يا سقراط. 

سقراط: لكنء أوه يا صديقي. إِنَّ فيلسوفنا عندما يسحب الآخر إلى الملا الأعلى» 
ويخرجه مما يلذَّ له ومن ردوده على المدّعين عليه إلى التفكر ملياً في العدل 
والظلم بطبائعهما الخاصّة؛ وفي تباينهما بعضهما عن بعض وعن كلّ الأشياء 
الأخرى, أو في اختلافهما عن الأشياء المبتذلة بشأن السعادة للملك أو 
للرجل الثريٌء يسحبه إلى التأمّل مليَاً في الحكومة» وفي سعادة الإنسان 
وشقائه بشكل عام - يتأمّل فيها ما هي» وكيف يجب على الإنسان أن 
يكسب واحدة ويتفادى الأخرى ‏ عندما يُستدعى ذلك العقل الضيق؛ الحادٌه 
الشرعي قليلا» عندما يُستدعى إلى الحساب بشأن كل هذاء فإنّه يمنح 
الفيلسوف ثأره؛ لأنّه يكون مصاباً بالدوار بسبب العلوّ الذي يتدلّى منه. فهو 
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لا يبالي في الفضاءء والذي يكون خبرة غريبة لهء كونه مُرعباً وضائعاً 
ومتمتماً كلمات غير سليمة» ويُسخر منه» ليس من قبل الوصيفات التراقيات 


أو أيّ أشخاص جهلةٍ آخرين؛ لأنّهم لا يمتلكون عيوناً كي ترى الوضع؛ بل 


يُسخر منه من قِتِل كل رجل لم يُرْبٌ تربية عبد. هكذا تكون الشخصيتان 
الاثنتان» يا ثيودورس: واحدة للإنسان الحرّء الذي قد دُرْبٍ في أجواء الحريّة 
وعلى مهلء والذي تسمّيه فيلسوفاً» وهو الذي لا نستطيع أن نلومه لأنّه 
يبدو بسيطاً ولا أهميّة له عندما يازمه أن ينجز بعض الأعمال الحقيرة الشاقّق 
مثل تكديس ثياب النوم» أو إعطاء نكهة إلى مرق التوابل أو الترّف في 
الكلام. وأمَا الصنف 2 من الرجال فهو الذي يكون قادراً على أن يقوم 
بكل هذه الأنواع من الخدمة يبراعة وإتقان» لكنّه لا يعرف كيف يلبس 
رداءه كما يفعل السيّد. ويستطيع أن يرثّل بموسيقى امحادثة تلك الحياة التي 
يحياها الخالدون ورجال السماء المباركون يستطيع أن يفعل هذا أقل من فعله 
ذلك بكثير. 


يا سقراط: فسيكون هناك سلام أكثر وشرور أقلّ بين الرجال. 


د للخير على الدوام. بما أَنَّ 7 ليس لها محل ب بين الآلهة في 

السماءء فإنّها تحوم حول المخلوق الفاني بالضرورة» وعلى هذه الكرة 0 
في حين أنه يجب علينا أن نهرب بسرعة من الأرض إلى السماء وبقدر ما 
ا ا ا ل ال 
ولنصبح مثل الله» يعني أن نصير تقاة» عادلين» وحكماء. لكن يا صديقي» 
ال ل ا ل كر 
الفضيلة أو يتفادوا الرذيلة» ليس جود أن يتمكن الإنسان من الظهور بمظهر 
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الخيرء وهذا سبب يعطي العالم» وليس هذا السبب في رأبي إلا "تزديداً للخرافة 
فقطء خرافة ردٌدتها زوجات طاعنات في السنّ. في حين أنّ الحقيقة هي أنّ 
الله ليس جائراً بأية طريقة على الإطلاقء بل إِنّه قويم كامل» وأكثرنا استقامة 
وصلاحاً هو الأكثر شبهاً به. ويُرى هنا الحذق الحقيقي للإنسان» ويُشاهد 
عدمه وعوزه للرجولة أيضاً. ولتعرف هذا فإنّه هو الحكمة الحقيقية والفضيلة» 
والجهل به هو الغباء والرذيلة الواضحين. أننا كلّ الأنواع الأخرى يا يمكن أن 
بين أنه حكية أو حدق عمقل حكية السياسين» أو مفكنة الفنون» ذانها 
جميعاً أنواع فظَةٌ ومبتذلة. إنّ الرجل الآثمء أو الرجل القاتل ومرتكب 
الأعمال غير التقيّة»ه كان من الأفضل له ببعد كبير أن لا يشججع في الوهم 
أو الأخدوعة بِأنّ احتياله وخبثه هو شيء حاذق. إنَّ الرجال يبتهجون في 
خجلهم بغباء - يتوّمون أنّهِم يسمعون الآخرين يقولون عنهم: ‏ إِنَّ هؤلاء 
الأشخاص ليسوا مجود أشخاص لا يصلحون لشيء» مجوّد أعباءٍ على 
الأرض؛ بل يجب أن يكون الأشخاص رجالاً مثلهم تمن يعتزم على أن 
يعيش في الدولة بأمان ». دعنا نقول لهم بأنهم يكونون غيراً تما يتصوّرون 
وفي حقيقة أكثر لأنّهم لا يعرفونها؛ فهم لا يعرفون عقاب الظلم, . والذي 
يلزمهم أن يعرفوه فوق معرفتهم لكلّ الأشياء ‏ وليس العقاب الجلّد والموت: 
كما يفترضون.ء والذي يهرب منه فاعلو الشرّء بل هو عقاب لا يستطيعون 
الهروب منه. 

ثيودورس: وما هو ذلك؟ 

سقراط: هناك نموذجان اثنان موضوعان أمامهم: أحدهما إلهي وأكثر سعادة» والآخر 
ملحد وأكثر بؤساً وتعاسة» لكتّهم لا يرونهماء أو يتصوّرون بغبائهم المطلق 
وحتلهم أنّهم ينمون مثل واحدهما وليس مثل الآخرء بسبب أفعالهم 
الشيطائئة. وأمّا قصاصهم فحياة يحيونها تنطبق على النموذج الذي ينشؤون 


1١517 


194 


محاورة هاتيعرس 


عليه. وإذا قلنا لهمء إِنّهم ما لم يتخلّصوا من مكرهم, فإِنَّ مكانهم لن يكون 


مكان الطاهرين البررة بعد الموت» وسيعيشون هنا على الأرض أبداً في َّبَهِ 
لأنفسهم الشريرة» ومع أصدقاء أشرار 59 وعندما يسمعون ما نقول لهم 
العاره متسسون إلى حطديك الوا عر 


ثيودورس: حقيقئ جدَّا يا سقراط. 
سقراط: حقيقي كثيرا» يا صديقي» كما أعرف ذلك جيداً. هناك شيء غريب واحد 


في حالتهم, على كلّ حال: عندما يدون أَنّْهم يفكرون سوا بشأن كرههم 
للفلسفة يزداد سخطهم على أنفسهم أخيراً وبشكل غريبء إذا كانت لديهم 
الشجاعة كي يصغوا إلى المناظرة وأن لا يهربوا من سماعها. إِنّ خطابتهم أو 
علم كلامهم يتلاشى» ويصبحون عاجزين كالأطفال. إِنَّ هذه الاستطرادات 
يجب أن نكف عنها الآن في الحال. أو إِنْ لم نفعل ذلك فإنّها ستغمرتاء 
وتغرق المناظرة الأصليّة» والتي سنعود لها الآن» إذا سرك ذلك. 


ثيودورس: سأفضل امتلاك الاستطرادات من جانبي» يا سقراطء لأنّي أستطيع أن 


أتنعها في سئي بشكل أسهل؛ لكن إذا رغبت دعنا نعود للمناظرة. 


سقراط: ألم نصل إلى النقطة الرئيسيّة التي يتدقّق منها الأنصار الدائمون» والذين 
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يقولون إن الأشياء تظهر كما هي لكلّ شخص»ء وأكدوا ذلك بكل جرأة في 
كلّ مكان» كذلك فى مثال العدل الخاصٌ» وفى القوانين المحلئة التى أمرت 
الدولة بها والتي طن أنّها عدلٌ, أكُدوا أنّها كانت عادلة للدولة التي 
فرضتهاء في حين كان مفقولها سارياً. لكن فيما يتعلق بالخيره فلم يكن 
لدى أي شخص بعد الجرأة والبسالة للنضال من أجل أي قوانين محلية 
شوعتها الدولة لأنّها ظنت بأنّها ذات نفع لها؛ إن الذي قال ذلك سيكون 
متلاعباً بالاسم « خير ؛ ولن يمس السؤال الحقيقي - إن عمله هذا سيكون 
تهكماًء ألن يكون كذلك؟ 
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ثيودورس: سيكون بدون ريب. 

سقراط: على هذا الشخص أن لا يتكلم عن الاسمء بل أن يتأمل ملتاً الشيء الذي 
من أجله يرمز هذا الاسم. 

يودورس: حقاً.. 

سقراط: ومهما يكن استعمال الاصطلاح, فإِنّ الخير أو المناسب هو هدف التشريع» 
وبقدر ما تستطيع الدولة أن تمتلك رأيأء فإنّها تفرض كل القوانين بغرض 
الملاءمة الأفضل. هل يقدر التشريع أن تكون لديه أَيْةَ غاية أخرى؟ 

ثيودورس: لا بالتأكيد. 

سقراط: لكن هل يمكن نيل الهدف على الدوام؟ ألا تحدث الأخطاء غالباً؟ 

ثيودورس: نعم أعتقد أن هناك أخطاء. 

سقراط: ستكون إمكانية وقوع الأخطاء وإدراكها واضحدء إذا وضعنا نحن السؤال 
بشأن النوع كله الذي يقع تحته المناسب. إنَّ النوع كلّه له علاقة بالمستقبل» 
تق القوانين بحججة أنّها ستكون نافعة لزمن مستقبلي. 

ثيودورس: حقيقيٌ تهاماً. 

سقراط: إفترض الآتء أنّنا نسأل بروتاغوراس سؤالا أو أَنّنا نسأل واحداً من أتباعه: 
سنقول له» أوه يا بروتاغوراس» إنَّ الإنسان هو مقياس كل الأشياء» كما 
تعلن ‏ الأبيض منهاء الثقيل» الخفيف» وكذلك كلّ صنف من أصنفهاء 
يسبب أن هذا الإنسان يمتلك المعيار لها في نفسه. وعندما يظنّ أن الأشياء 
تكون كما يختبرها لتكونء فإنّهِ يؤمن بما يكون ويكون حقيقياً لنفسه. أليس 
هذا كذلك؟ 

يودورس: نعم. 

سقراط: وماذا الآن عن الأحداث المستقبليّة» يا بروتاغوراس؟ سنقول له. هل يمتلك 
كلّ إنسان مقياس هذه داخل نفسه أيضاً؟ كمثالء لنأخذ حالة الحرارة: 
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حيئما يعتقد إنسان عادي أنَّ الحمّى ستزوره» وأنّ هذا النوع من الحرارة قادم 
إليه» ويعتقد شخص آخر عكس ذلكء» وهذا طبيب» سيبرهن أنَّ رأيه عن 
المستقبل هو الرأي الأصحٌ» فهل يكون كلاهما محمّاً في رأيه؟ إنّ هذا 
الإنسان سيحوز الحرارة والحمّى كليهما في حكمه؛ ولكن ليس في حكم 
الطبيب؟ 

ثيودورس: سيكون ذلك مضحكاً. 

سقراط: ويكون مربي الكرمة قاضياً أفضل فيما يتعلّق بحلاوة أو جفاف الحصول 
الذي لم يتم جمعه بعدٌ. سيكون قاضياً أفضل من عازف القيثا إذا لم 
أكن مخطئاً؟ 

ثيودورس: بالتأكيد. 

سقراط: وسيعرف الموسيقي في التأليف الموسيقي أفضل تما يعرفه المعلّم المدرّب وما 
سيراه هذا المعلّم نفسه أَنّه متآلفٌ للألحان أو عكس ذلك؟ 

ثيودورس: طبعا. 

سقراط: وسيكون الطاهي قاضياً أفضل من الضيف الذي ليس طاهياً. سيكون 
قاضياً أفضل عن اللذّة التي ستنشأ من الغذاء الذي هو في طور الإعداد. 
ونحن لا نجادل عن لذَّة الوقت الحاضر أو الماضي. إن السؤال المطروح هو 
إذا ما كان كلّ شخص بنفسه القاضي الأفضل لذلك الذي سيبدو أنه يكون 
وسيكون له مستقبلاً؟ ألن تخمّن أنتء يا بروتاغوراس» أفضل ما يخمّنه أيٍّ 
شخص آخرء أيّة محاورات ستقنع أي شخص منّا في محكمة العدل؟ 

ثيودورس: بالتأكيد, يا سقراطء اعتاد هو على أن يدعي ويصح بالأسلوب الأقوى 
أنه كان الأسمى من كل الرجال في هذا المنحى. 

سقراط: لتكن متأكداء يا صديق: أنّه من كان سيدفع مقداراً كبيراً من المال لامتياز 
التكلم معهء إِنْ أقنع زائريه بن لا نيع ولا أيّ شخص آخر كان قادراً على 


بساورة اتيتوس 5 .3-3333 لمم 157 

:أن. يحكم أفضل ما سيكون ويظهر أنه يكون في المستقبل من أنه يقدر عليه 
كل شخص بنفسه؟ 

ثيودورس: من كان سيفعل ذلك حقاً؟ 

سقراط: أمَا الآن فإنّ العشريع ولملاءمة تخصٌّ المستقبل كلّها. وسيعترف كل 
شخص بتلك الحالات» أي أنْها ينبغي أن تخفق غالباً في الوصول إلى 
منافعها الأعلى في إقرار القوانين. 

ثيودورس: حقيقيّ تهاماً. 

سقراط: يمكننا إذن أن نجادل ضِدّ معلمك بعدلء وينبغي عليه أن يعترف بأنّ هناك 
إنساناً أعقل من الآخر, وأنّ الأعقل هو المقياس. لكتي أنا الذي لا أعرف 
شيئأء لست ملزماً على الإطلاق كي أقبل بالتكريم الذي فرضه علي فرضاً 
المدافعٌ عن بروتاغوراس لتوّه الآن» وهو أَنْنتي سأكون أو لا أكون مقياساً لأيّ 


. 

5 هذا أفضل نقض له يا سقراط؛ وبرغم ذلك فإنّنا أمسكنا به أيضاً 

عندما يعزو الحقيقة لآراء الآخرين» الذين يصفون رأيه الخاصٌ بالكذبة 
المبياشرة. 

سقراط: هناك عدّة طرائق» يا ثيودورسء؛ يمكن بواسطتها نقض التعليم الذي يقول 

إن كلّ رأي لكلّ إنسان هو رأي حقيقي» لكن هناك. صعوبة أكثر لنبرهن أن 

حالات الشعور, الموجودة في إنسانء . والتي تنبئق منها الإحساسات والآراء 

طبقاً لتلك الحالات: هناك صعوية لنبرهن» كما قلناء أنّها ليست حقيقيّة 

بعض المّات. ولقد تكلّمتٌ سفاسف بشأنها على الأرجح. إِنَّ الإغارة عليها 

يكن أن تكون غير ناجحة. وأمَا أولكك الذين يقولون بأنّ. هناك دليلاً 

واضحاً عليهاء وأنّها قضايا معرفة» يمكن أن يكونوا محقّين على الأرجح. 

وفي تلك الحالة فإن ثياتيتوس لم يكن بعيداً من النقطة المطروحة على بساط 
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البحث حيثما ماثل الإدراك الحسي والمعرفة؛ ولهذا السبب دعنا نقترب أكثر» 
طابعاً حميّراً. هل هذه النظرية سليمة أو أنها ليست كذلك؟ إنَّ المعركة الدائرة 
بشأنها ليست صغيرة» وليس المشتركون فيها قلّة على كلّ حال. 


ثيودورس: إنّها ليست حرباً صغيرة حقَّا لأنْ النَخْلّةَ تخطو بها خطوات سريعة في 


منطقة آيونيا. وأتباع هيراقليطس هناك هم الفرقة الأكثر تأييداً لهذا التعليم 
والأقوى عريعة. 


سقراط: إِنّنا الأكثر التزامأء يا عزيزي ثيودورس» كي نتفيخص السؤال من الأساس 


كما أعلنوه هم أنفسهم. 


ثيودورس: إنّنا ملزمون بهذا بدون ريب. أمَا بشأن تأتلات هيراقليطسء والقديمة 
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قِدَمَ هوميروس» كما تقول أنت» أو حتّى أقدم منه. فَإِنَّ الأفسينيين أنفسهمء 
الذين يعلنون أَنّْهم يعرفونهاء ليسوا سوى مجانين بكلٌ ما في الكلمة من 
معنى. ولا تستطيع أنت أن تتكلم يهذا ال موضوع معهم» لأنّه طبقاً يا جاء 
في نصّ كتبهم: فإِنّها تكون في حركة على الدوام. لكن بشأن إمعان النظر 
في المناظرة أو السؤال» والسؤال والإجابة التامّة بالمقابل» فإنّهم لا يستطيعون 
أن يقوموا بأيّ شيء أكثر تما يقدرون على الهرب؛ أو على الأصخ؛ فإنَ 
عزيمة هؤلاء الأشخاص ليس لديها أيّة ذرّة من الراحة فيهم» ويكون هذا 
أكثر ثما تستطيع أن توضحه قوى الرفض الأعظم. وإذا سألت أَيَاً منهم 
سؤالاً؛ فإنّه يستخرج أقوالاً مقتضبة وغامضة» يستخرجها من جعبته ويطلقها 
في وجهك كالسهام. وإذا تساءلت عن سبب ما قاله» فَإنّه سيرميك ببعض 
الكلمات الأخرى ذات الشفار الصقيلة» ولن يحرز تقدّماً بأيّ منهاء ولا هي 
ستفعل ذلك مع بعضها البعض. إِنْ اهتمامهم الكبير ينصبٌ على عدم 
البسماح لي عيدا -موطك أن يترسشخ في مناظرتهم أو في أفكارهم, متصوّرين 
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كما أتخيل؛ أن مبدأ كهذا سيكون ثابتاً لأنّهم في حرب مستعرة مع 
الثوابت؛ ويفعلون كل ما يقدرون عليه كي يدفعوها خارجاً وفي كل مكان. 

سقراط: أفترضء يا ثيودورسء أَنَكَ رأيتهم عندما كانوا يتحاربون فقطء ولم تمحكث 
معهم زمن السلم. فهم ليسوا أصدقاءك؛ وينقلون مبادئهم عن السلام وقت 
الراحة فقطء وكما أتخيّل» فهم ينقلونها لأتباعهم الذين يريدون أن يجعلوهم 
مثل أنفسهم. 0 

ثيودورس: أتباعهم! يا سيدي الصالحء إِنّهم لا يملكون أَيَاْ منهم. إِنَّ رجالاً من 
نوعهم ليسوا أتباعاً لبعضهم 0 بل هم يكبرون بمشيئتهم الخاصّة الحلوة 
الطعمء ويكسبون أفكارهم الموحى بها في أَيٍّ مكان. والكل منهم يقول 
عن جاره بأنّه لا يعرف شيئاً. ولن تستطيع أن تحصل من هؤلاء الرجال أبداً 
على إقناع بالحججة» والمنطق حيتئذء كما كنت ذاهباً لأقول» لن تستطيع 
كسب ذلك سواء أكان هذا بإرادتهم أو بدونها. يجب علينا أن تُخرج 
السؤال من بين أيديهم: ونحلله بأنفسناء وكأنّنا نحلّل مسألة هندسية. 

سقراط: حقيقي تماماً أيضاً؛ لكن با أَنّنا وصلنا إلى المسألة المذكورة آنفاًء ألم نسمع 
نحن من القدماءء الذين أخفوا حكمتهم عن الكثيرين في صور شعريّة0 ألم 
نسمعهم يقولون إِنَّ الأوقيانوس7' "2 ومصدعم0 والتيتانات وبرط]م2""92 التي هي 
3 هي أصل كل الأشياء» وأن لا شيء يكون ثابتاً؟ وبعدُ فإنّ المحدّثين 

علنوا يحكمتهم السامية الشيء عينه 00 0 » وقالوا إِنّ الإسكافئ يمكنه 

ل اه يتصوّر بغياوة بعد الآن أن بعض 
الأشياء تكون ثابتة والأخرى متحّكة - 0 أنه تعلّم أنّ الكلّ يكون 
متح ركأء فإنّه سيمججد أساتذته كما ينبغي. لكتني نسيت تقريياً التعليم 
المعاكس» يا ثيودورس» والذي يقول: 
بقي الوجود وحده غير متحّك؛ الذي هو الإسم للكل. 


لحل 
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محاورة لباتيتوس 

إن هذه اللغة هي لغة بارميندس وميليسيوس» وأتباعهما الذين يؤكدون 
بجسارة أن الوجود كله واحد ومتمتع باكتفاءٍ ذاتين» وليس له مكان يتحوك 
فيه. ماذا سنفعل نحنء يا صديقء مع كل هؤلاء الناس؛ لقد وصلنا إلى بين 
المقاتلين لا شعورياء لأنَنا تقدّمنا خطوة خطوةء وما لم نستطع حماية 
تراجعناء فسندفع ثمن تهوّرنا عقابًء شأننا شأن اللاعبين في معهد المصارعة 
الذين وقعوا ضمن الحلبة وكان نصيبهم أنْ جَذَّبَهُم الفريقان المتصارعان 
باتجاهات مختلفة. وإنّي أتصوّر أنه لهذا السبب كان من الأفضل لنا أن نبدأً 
باعتبار أن أولكك بادروا بالكلام قائلين» « النهر - الآلهة » وإذا وجدنا أي 
حقيقة فيما قالوه» فإنّنا سوف نساعدهم كي يجؤونا نحوهم» ونحاول أن 
نبتعد عن الآخرين» لكن إذا ظهر أنَّ مشايعي ١‏ الكل » يتكلّمون بحقيقة 
أكثر» فَإئّنا سنهرب من الجماعة التي سوف تمرك الذي لا يتحوك, ونلجأً 
لهم. وإذا وجدنا أن لا أحد منهما لديه أي شيء معقول ليقوله» سنكون في 
موقع مضحكء ولدينا كثير من الغرور برأينا الضعيف الخاصٌ بناء في حين 
تنا نرفض رأي القدماء والرجال المشهورين. أوه يا ثيودورس» هل تتصوّر أن 
هناك أي نفع في الإكمال عندما يكون الخطر هكذا عظيما؟ 


سيكون شيعاً لا يطاق تماماً. 


سقراط: يجب أن نختير ما نقوله إذن» وبا أَنّك متشوق لإكمال المناظرة» يا من 


كنت ممانعاً في البدء بهاء يظهر أن السؤال الذي سنيدأ به هو طبيعة الحركة. 
ماذا يعني هذان الرجلان عندما يقولان إنّ كل الأشياء تكون في حركة؟ 
يعني» هل يؤكدان أن هناك نوعاً واحداً من الحركة فقطء أو أن هناك نوعين 
منهاء كما أعتقد أنا؟ يسعدني أن أعرف رأيك بشأن هذه النقطة الأساسيّة 
بالإضافة إلى رأبي الخاصٌ» ولريما أخطأت. يجب علي أن أخطىء 
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بحضورك. قل لي؛ إذنء عندما يتغيّرء شيء من مكانٍ إلى آخرء أو عندما 
يدور في المكان.عينه» أليس ذلك هو ما يسمى حركة؟ 

ثيودورس: نعم. 

سقراط: إِنّ لدينا هنا إذن نوعاً واحداً من الحركة. لكن عند بقاء الشيء في البقعة 
عينها فإنّه يكبره أو يصبح أسود من كونه أبيض» أو أصلب من كونه ليناء 
أو أنه يُخضّع لأي تغيير. ألا يمكن أن يدعى هذا حركة من نوع آخر 
وبشكل مناسب. 

ثيودورس: أعتقد بأنّه ينبغي أن يدعى هكذا. 

سقراط: هناك هذان النوعان للحركة إذن» ١‏ تغيير »» و حركة في المكان »6. 

ثيودورس: إِنَّك محق. 

سقراط: والآنء بما أُنّنا قمنا بهذا التمييز» دعنا نقدّم أنفسنا لأوليك الذين يقولون إن 
الكل حركة ونسألهم إذا ما كانت كل الأشياء لها نوعان اثنان من الحركة 
طبقاً لهمء وأنها تتغيّر كما تتحوّك في المكان» أو أن شيعاً واحداً يكون 
متحركاً في كلا الطريقتين» وأنَّ الآخر يتحرّك في واحدة منها فقط؟ 

ثيودورس: إِنّي لا أعرف بماذا أجيبء» حقاً؛ لكتي أرى أنْهم سيقولون إن كل 
الأشياء تكون متحرّكة في كلتا الطريقتين. 

سقراط: نعمء يا رفيق؛ لأنّهم إِنْ لم يقولوا ذلك» فما عليهم إل أن يقولوا بأنّ 
الأشياء عينها تكون في حركة وسكون» وليس هناك حقيقة أكثر في القول 
إنَّ كل الأشياء تكون في حركة: من أن كلّ الأشياء تكون في سكون. 

ثيودورس: لتكن متأكداً. ٍ 

سقراط: وإن كانت الأشياء كلها في حركة: وأن لا شيء هو خلو من الحركةء 
فإنَ كل الأشياء ينبغي أن تمتلك كل نوع من أنواع الحركة إذن؟ 

ثيودورس: الأكثر حقيقة. 


02 سس سسسسسسس سب ببس ببسب بس سبي هححتاورة لباتيتوس 

سقراط: إعتبر نقطة رئيسية أيضاً: ألم نفهمهم أنّهم أوضحوا توليد الحرارة» البياض؛ 
أو أي شيء آخر؟ ألم نفهمهم أنّهم أوضحوها بأسلوب ما كما يلي: ألم 
يقولوا هم إِنَّ كلا من هذين الشيئين هو حركة تأخذ مكانها في وقت 
الإدراك الحسّئ بين الفاعل . والمنفعل» وينقطع المنفعل عن أن يكون قرّة 
مدركة بواسطتها ويصبح مد ركأء ويصبح الفاعل «عامد© له بدلا من 
النوعة؟ أشتبه بأنّ النوعيّة يمكنها أن تظهر على أنها اصطلاح غريب وغير 
مألوف لكء وأنّك لا تفهم العبارة العامّة. وسآخذ حينئذ أمثلة خاصّة كي 
يسهل فهمها: أعني أن القوّة المنتجة أو الفاعلة لا تصبح حرارة أو يياضأء بل 
تصبح حاراً أو أبيض» وشبيهة بالأشياء الأخرى. وينبغي عل أن أردّد ما قلته 
قبل وهو أن هذا الفاعل أو المنفعل» أو أي شيء آخر في العالم» لا يستطيع 
أن يكون في عزلة» بل إن هذه الأشياء عندما تأتي معاً وتؤكد الإحساسات 
وأشياءها المدرّكة بالحواس» فإنَ الواحد يصبح شيئاً من نوعيّة محدّدة 
ويصبح الآخر مُدرَكاً. نك تتذكر ذلك؟ 

ثيودورس: طبعاً. 

سقراط: يمكننا أن نترك التفاصيل لنظريّتهم بدون أن نتفخصها. لكن ينبغي علينا أن 
لا ننسى أن نطرح عليهم السؤال الذي نهتم به والذي يخصّنا فقط: هل 
تكون كل الأشياء في حركة وتغيّر متواصل؟ 

ثيودورس: سيجيبون بنعم. 

سقراط: وهي متحرّكة في كلا الاتجاهين اللّذين متزناهما: يعني؛ أَنّها تتحرّك في 
مكان وتكون متغيّرة أيضاً؟ 

ثيودورس: طبعأء إذا قدّر للحركة أن تكون تامّة وكاملة. 

سقراط: إذا تمركت الأشياء في كلّ مكان ولم تتغير فَإنّنا سوف نكون قادرين 
على أن نقول ما هي طبيعة الأشياء التي تكون في حركة وسيلان دائمين؟ 
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ثيودورس: بالضبط. 

سقراط: أمَا الآن» بما أنه حتى الأبيض لا يستمر في تدقّقه أبيض» ويكون البياض 
نفسه سيلاناً دائماً أو تغييراً يتحوّل إلى لون آخرء ولا يُدرَك متوقّفا ثابتاً أبداء 
فهل يمكن استعمال الإسم بصدق لأيّ لون على الإطلاق؟ 

ثيودورس: كيف يكون ذلك ممكنء يا سقراطء إمّا في هذه الحالة» أو في أَيّةَ حا 
من نوعية أخرى - إِنّنا في حين نستعمل الكلمة يفلت منّا الشيء في 
السيلان الدائم؟ 

سقراط: وماذا ستقول عن المدارك احبية مثل البصر والسمع؛ أو أيٍّ نوع آخر من 
أنواع الحواسّ؟ هل هناك أيّ توقف في عمل النظر والسمع؟ 

ثيودورس: لاء بالتأكيدء إذا كانت كل الأشياء في حركة. 

سقراط: يجب أن لا نتكلّم عن السمع إذن بأكثر تما نتكلّم عن الرؤية» ولا أن 
تكلم عن أيّة حاسّة أخرى أكثر مما نتكلّم عن اللاحواسٌّ؛ إذا شاركت كل 
الأشياء في كلّ نوع من أنواع الحركة؟ 

ثيودورس: لا بالتأكيد. 

سقراط: ومع ذلك فإنّ الإحساس هو معرفة. إن هذا ما سبق أن قاله ثياتيتوس وأنا 
على الأقل. 

ثيودورس: حقيقي تماماً. 

سقراط: إذن فَإنّنا عندما سُثلنا ما هي المعرفة» لم تحب ما هي المعرفة بأكثر ثما أجبنا 
بماذا لا تكون المعرفة؟ 

ثيودورس: أفترض أَنْ لا. 

سقراط: النتيجة هنا نتيجة جيدة. لقد صكتحنا جوابنا الأوّل توقاً منًا لنبرهن أنَّ لا 
شيء يكون ساكناً وهكذا أنقذنا هذا الجواب. لكنّ الواضح الآن أن لا شيء 
يكون ساكبء وأنّ كلّ جواب على أي سؤال أو موضوع يكون: :محييداً 


ااال همه هأورة لياتهتوس 
بشكل متسار. يمكنك أن تقول إنَّ شيئاً يكون أو لا يكون هكذا؛ أو إذا 
فضّلت أن تقول « يصبح © هكذا؛ وإذا قلنا ه يصبح 6» فنا لن نعيق ذلك 
حينئذ بكلماتٍ معيّرة عن السكون. 

ثيودورس: حقيقيّ تماماً. 

سقراط: نعم يا ثيودورسء إلا في قولنا.ة هكذا » وه ليس هكذا ©6. لكن يجب 
عليك أن لا تستعمل الكلمة : هكذا ». لأنّه لا حركة في « هكذا » أو في 
و ليس هكذا ». إِنّ مؤكدي التعليم هذا ليس لديهم أيه كلمة يستطيعون 
بواسطتها إيضاح أنفسهم لحدٌ الآن» وينبغي عليهم أن يكسبوا لغة جديدة كي 
يفعلوا ذلك. يمكنني أن أقترح لهم عبارة 9 ليس على هذا النحو 6» والتي يمكن 
أن تكون أكثر ملاءمةً لهم ما دامت غامضة وغير دقيقة بشكل تامّ. 

ثيودورس: نعم, إِنّ ذلك هو أسلوب الكلام الذي سيناسبهم تماماً. 

سقراط: وهكذاء يا ثيودورس» فلقد أقدمنا على فعل ما قمنا به مع صديقك بدون 
الموافقة على تعليمه» وهو أنَّ الإنسان هو مقياس كل الأشياء ‏ إِنَّ الإنسان 
العاقل هو مقياس فقط. ولا يمكن أن نسمح بن المعرفة هي إدراك حسَيّ؛ 
على الأقل بناءٌ على ا التي تقول بالسيلان الدائم؛ لكن لرتما كان 
صديقنا ثياتيتوس يقصد بها معنئ آخر. 

ثيودورس: جيّد جدأء يا سقراط؛ والآن بما أن المناظرة بشأن تعليم بروتاغوراس قد 
أكملتء لذلك فإنَّني معفئ من الإجابة» لأنّ هذا هو ما اتفقنا عليه. 

ثياتيتوس: لاء يا ثيودورس» ليس حتّى تبحث أنت وسقراط في تعليم أولئك الذين 
يقولون إن كلّ الأشياء تكون ساكنة» كما اقترحت. 

ثيودورس: لا ينبغي عليك» ياثياتيتوس» أيها الفتى لمحتال أن تمض الأكبر منك 
سنا على أن ينكثوا بوعودهم» بل يجب أن تعدّ العدّة كي تجيب على أسثلة 
سقراط في بقية المناظرة. 


مخاورة للاتيعوين اب سس يبب ب 203 

ثياتيتوس: نمه إذا رغب هو بذلك؛ لكتي أفضّل أن أسمع بشأن السعليم عن 
السكون. 

يودورس* 2 سقراط إلى مناظرة - أَدحُ الفرسان إلى السهل المشوف. إفعل ذلك 
بل اسأله ما تريدء» وهو سيجيبك. 

سقراط: إنّي خائف مع ذلكء» يا ثيودورس» من عدم قدرتي على الاستجابة 
لالتماس ثياتيتوس. 

ثيودورس: لن تستجيب! ولأيّ سبب؟ 

سقراط: السبب هو أنَّ لدي نوعاً من المهابة؛ إنّها ليست كثيرة نحو ميليسيوس 
والآخرين الذين يقولون إن الكل يكون واحداً وساكناً » مثلما هي هذه 
المهابة للقائد العظيم نفسهء بارميندسء الذي يمكن أن يدعى باللغة الهوميريّة» 
قائداً مبجلاً ومرعباً. إِنّي سأخحجل من التقرب منه بنفسيّة لا تليق به. لقد 
قابلته عندما كان رجلا مسئأء وكنت مجود فتئ حديث السنّء وظهر لي أنه 
يمتلك عمقاً عقلياً مجيداء وأخشى ما أخشاه أن لا نستطيع فهم كلمات 
وأن نبقى أبعد من فهم معناه؛ وفوق كل شيء فأنا أخاف من أنه يمكن 
لطبيعة المعرفة» التي هي الموضوع الرئيسي لنقاشناء أخاف أن يحجبها عن 
الأبصار الضيوفٌ غير المدعوين الذين سيأتون متدققين على وليمة محادثتنا. 
هذا إن سمحنا لهم بالدخول - وبجانب ذلكء فإنّ السؤال الذي يثار الآن 
هو ذو مدىٌ عظيم» وسيُعامل بشكل غير عادل. إذا اعثّر مجرّد موضوع 
فرعي. لكن إذا تم التعامل معه بشكل مناسب وتفصيلٍ تام فإنه سيطرح 
السؤال: الآخر عن المعرفة» سيطرحه في الظلٌ. لا يمكن السماح للواحد ولا 
8 1 ٍ , 
للآخر لذلك؛ بل يجب علي أن أحاول ذلك مستخدماً فتّي المولد لإنقاذ 
ثياتيتوس من تصوّراته بشأن المعرفة. 

ثياتيتوس: حسناً جدّاً؛ إفعل هكذا إِنْ شعت. 
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سقراط: إذنء يا ثياتيتوس» خذ الآن فكرة أخرى عن الموضوع: لقد أجبتٌ بأنَّ 
المعرفة هي إدراك حسي؟ 

ثياتيتوس: لقد فعلت. 

سقراط: وإذا سألك أي شخص: باذا يرئة إنسان اللونين الأبيض والأسود؟ وباذا. 
يسمع الأصوات العالية والخفيضة؟ إنك ستقولء إذا لم أكن مخطيأء 
« سيرى بالعينين ويسمع بالأذنين ». 

ثياتيتوس: يلزمني أن أقول ذلك. 

سقراط: إن الاستخدام الح للكلمات والمقاطع اللفظيّة هو صفة مميّرة للتعليم الحو 
بدلاً من التدوين يإيجاز دقيق» ويكون المضادٌ لذلك تحذلقاً. غير أن الدقّة 
ضرورية بعض المرات» وأعتقد بأنّ الجواب الذي أعطيته لتوّك عرضة للاتهام 
بعدم الدقّة والنقصء لأنّ الأكثر صحّة هو أن تقولء إِنّنا نرى أو نسمع 
بالعينين والأذتين: أو بواسطة العينين وبواسطلة الأذنين: 

ثياتيتوس: علي أن أقول « بواسطة » بدلاً من أن أقول « ب »» يا سقراط. 

سقراط: نعمء يا ولدي» إذ لا أحد يستطيع أن يفترض أن في كل ما عدداً 
موضوعاً من الحواسٌ غير المرتبطة» كما تكون في نوع من حصان طرواديٌء 
والتي لا تلتقي كلها في طبيعة واحدة ما. لنقل الروح أو مهما يكن الاسم 
الذي يسرّنا أن ندعوها به. التي تكون هي الأدوات والتي نتلقّى نحن أشياء 
الحسّ بواسطتها. 

ثياتيتوس: إِنّي أتّفق معك في ذلك الرأي. 

سقراط: إنَّ السبب الذي من أجله أنا دقيق هكذاء هو أَنْنِي أريد أن أعرف إذا ما 
كناء عندما ندرك عن طريق الحواسٌ اللون الأسود والأبيض ندركهما بواسطة 
العينين. ومرّة ثانية» عندما ندرك النوعيات الأخحرى بواسطة الأعضاء الأخرى» 
أريد أن أعرف أنّنا إذا ما كنا لا ندركها عن طريق الحواسٌ بالجزء الواحد 
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وعينه من أنفسنا؛ وسواء إذا ما سئلت» تستطيع أن تعزو كل إدراكات 
حسيّة كهذه إلى الجسد. لرتما كان من الأفضل ليء على كلّ حال أن 
أسمح لك بالإجابة بنفسك وأن لا أتدمل في ذلك. قل لي» إذن» أليست 
الأعضاء التي ندرك حسياً بواسطتها الحار والصلب والخفيف والحلو المذاق» 
أليست أعضاء أو جوارح الجسد؟ 

ثياتيتوس: إنّها كذلك» بدون ريب. 

سقراط: ولسوف تعترف بأنّ ما تدركه حسياً بواسطة هَوّةَ جسدية فإنْك لا 
تستطيع أن تدركه حسياً بواسطة القوّة الأخرى؛ إن أشياء السمع؛ كمثال» 
لا يمكن أن تُدرك حسياً بواسطة البصرء وأشياء البصر لا تدرك بواسطة 
السمع؟ 

ثياتيتوس: لا بالطبع. 

سقراط: وإذا كانت لديك أيّة فكرة بشأن أيٌّ منهماء فإنّ هذا الإدراك الحسيّ لا 
يمكن أن يأتي إليك؛ لا بواسطة أحد العضوين ولا بواسطة العضو الآخر؟ 

ثياتيتوس: لا يمكنه. 

سقراط: وماذا بخصوص الأصوات والألوان؟ يمكنك أن تتأمل ملياً أنَّ كليهما 
يكون في المقام الأوّل. 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: وأنَّ كلا منهما يكون مختلفاً عن الآخر وكذلك الشيء عينه مع نفسه؟ 

ثياتيتوس : بالتاأكيد. 

سقراط: وأنّ كليهما يكون اثنين» وأنَّ كلاً منهما يكون واحدا؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: يمكنك أن تراقب أيضاً إذا ما كان يشبه بعضهما بعضاً أو لا؟ 

ثياتيتوس: أجرؤ قول ذلك. 
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سقراط: لكن بواسطة ماذا درك كل هذا بشأنهما؟ فأنت لا تستطيع أن تدرك لا 
بواسطة السمع ولا حتئ بواسطة الرؤية ذلك الذي يمتلكانه مشتركاً. دعني 
أعطيك إيضاحاً بخصوص النقطة الرئيسيّة التي هي قيد البحث: إذا كان 
هناك أيٍّ معنى في السؤال» سواء إذا. كانت الأصوات والألوان مالحة أو أنها 
ليست كذلكء فأنت ستكون قادراً على أن تخبرني أَيّةَ قوّة ستأخذ هذا 
السؤال بعين الاعتبار. إنّها لن تكون حاسّة السمع أو البصر بل حاسّة ما 
أخرى. 

ثياتيتوس: إنّها قوّة الذوق» بالتأكيد. 

سقراط: جيّد جداًء والآن قل لي ما هي القوّة التي تميّر الخواصٌ العالمية» ليس في 
الأشياء المحسوسة بل في الأشياء كلّهاء مثل تلك التي تسعى وجوداً 
ولاوجودأء ومثل تلك الأشياء الأخرى التي كنا نسأل عنها لتنا أَيْةَ أعضاء 
ستعزو لها الإدراك الحسبي لهذه الأشياء بالقوّة المناسبة فينا؟ 

ثياتيعوس: إِنّك لمفكر بالوجود واللاوجودء المتشابه وغير المتشابهه التمائل 
والاختلاف, وأيضاً بالوحدة وأيّ عدد آخر يحدث في حكمنا عن الأشياء. 
وينطبق سؤالك على الاعداد المفردة والمزدوجة وعلى التصوّرات الحسابية 
الأخعرى بشكل واضح - قل لي بواسطة أُيّ عضو جسدي تدرك الروح هذه 
الأشياء؟ 

سقراط: إِنّك تتبعني بشكل ممتازء يا ثياتيتوس؛ إِنَّ هذا السؤال هو ما أطرحه. 

ثياتيتوس: لا أستطيع الإجابة عليه حقاء يا سقراط؛ وفكرتي هي فقط أن هذه 
الأشياء ليس لديها عضو منفصل وغيدٌ من أشياء الحسىء لكن العقل بقوّته 
الخاصّةء يتأمل مليَاً خواصٌ كهذه في كل الأشياء. 

سقراط: إِنّك لجميلء يا ثياتيتوس» ولست بشعأء كما كان ثيودورس قائلاء لأنَّ من 
يتفوّه بالجمال هو جميل وخيّر. وبجانب كونك جميلاً فإنّك أدّيت لي 
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عملاً متّسماً بالود في عتقي من محادثة طويلة جدأء إذا اعتقدت بأنّ الروح 
تان يعطق الأقناء نجه بزتات «الأقيل "ادر بواولة أعضياء التسن. 
إن هذا الرأي هو رأبي الناصء» وأريدك أن توافقني على ذلك. 

ثياتيتوس: إلى أعتقد ذلك حقاً. 

سقراط: لاق نوع ستعزو الوجود؟ إِنْ هذه الفكرة هي الفكرة الأكثر شموليّة من 
كل أفكارنا. 

ثياتيتوس: علي القول إنّي أنسب هذا لذلك النوع الذي تتوق له الروح كي تعرف 

سقراط: وهل ستقول هذا أيضاً عن الشبيه وغير الشبيه» عن الشيء عينه والغير؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: وهل ستقول الشيء عينه عن النبيل والسافل» وعن اخيّر والشرير؟ 

ناتكوين: اتصون أنّ هذه الأمثلة هي أيضاً بين الأمثلة الرئيسيّة لتلك المصطلحات 
النسبيّة التي تدرك الروح طبيعتها بمقارنة الأشياء الماضية والحاضرة بالأشياء 
المستقبليّة في نفسها. 

سقراط: توقفٌ! ألا تدرك الروح صلابةَ ما هو صلب باللمسء» وتدرك رخاوةً ما هو 
رخو باللمس وبشكلٍ متساو؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: لكنّ وجودهاء أعني الحقيقة بأَنّْها تكونء ويضادٌ بعضها بضعاًء والوجود 
لهذا التضادٌ « دعني أكيّر هذا الاصطلاح »© فإنَ الروح نفسها تناضل كي 
تقرّر لاجلنا بواسطة تنقيحها ومقارنتها؟ 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: إن الإحساسات البسيطة التي تصل إلى الروح بواسطة الجسد تعطى 
للرجال أثناء الولادة» وتعطى للحيوانات بالطبيعة. لكنّ انعكاساتها على 
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الوجود واستعمالها تُكتسب بواسطة التعليم والخبرة الطويلة ببطء وصعوبة» إذا 
ما اكتسبت قط. 

ثياتيتوس: بدون ريب. 

سقراط: وهل يسنتطيع إنسان أخفق في نيل الوجود أن يصل إلى الحقيقة؟ 

باتيقوس + مسبحبل. 

سقراط: وهل يقدر من يقصّر عن فهم حقيقة أي شيء أن ؟تلك معرفة بشأن ذلك 
القينء؟ 

ثياتيتوس: لا يمكنه ذلك. 

سقراط: إذن فإنَ المعرفة لا تكمن في تأثيرات الحواسّ؛ بل إِنّْها تكمن في الاستنتاج 
من المقدمات المنطقية بشأنها. ويمكن نيل الحقيقية والوجود في ذلك فقطء 
وليس في التأثير امجوّد. 

ثياتيتوس: بوضوح. 

سقراط: وهل ستسممٌي العمليتين الاثنتين بالإسم عينه» عندما يكون بينهما فرق كبير 
كهذا؟ 

ثياتيتوس: وأيّ إسم ستُعطي للرؤية» للسمع» للشمء وكون الشيء بارداً أو حاراً؟ 

ناعون عل أن أستعيها' كلها إدراكا عن طرلى: لنوات ا أق إسم آخر يكن أن 
أعطي لها؟ 

سقراط: سيكون الإدراك عن طريق؛ أيو بواسطة الحواسّ» الإسم الجمعيّ لها؟ 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: وكما نقول» فإنَ ذلك الإسم ليس لديه أيّ دور في نيل أو كسب 
الحقيقة» با أنه لا يبلغ إلى الوجود؟ 

ثياتيتوس : لا بالتأكيد. 

سقراط: ولذلك فإلّه لا يصل إلى المعرفة؟ 
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ثياتيتوس: لا. 

سقراط: إذن فإنَ الإدراك الحسسئء يا ثياتيتوس» لا يمكن أن يكون الشيء عينه 
كالمعرفة أبداً؟ ْ 

ثياتيتوس: لا بوضوح. يا سقراط؛ ولقد برهتًا الآن أن المعرفة قد كانت مختلفة عن 
الإدراك الحسيئ بالتمييز الأكثر. 

سقراط: لكنّ الهيات الأصلي لبحثنا كان اكتشاف ماهيّة المعرفة بدلاً ما لا يكون 
على الأصح. ولقد حققنا بعض التقدّم في الوقت عينه» لأنّنا لا نبحث عن 
المعرفة في الإدراك الحسئ بعد الآن على الإطلاق» بل إِنّنا ننبحث عنها في 
تلك العمليّة الأخرى, مهما يمكن تسميتهاء والتي يكون فيها العقل وحده 
مشغولاً في الوجود. 

ثياتيتوس: ويدعى ذلك تفكيراً أو إبداء رأي يا سقراط» إذا لم أكن مخطياً؟ 

سقراط: إِنَّك تعي ما أعنيه بحقّ. وبعد» يا صديقي» من فضلك أن تبدأ “في هذه 
النقطة الرئيسيّة مورّة ثانية. وبا أَنَّك قد مسحت من ذاكرتك كلّ ما تقدّم 
من بحثء أنظر إذا وصلت إلى أي رأي بشأن ما نبحثء وقل مرّة أخرى 
ما هي المعرفة. 

ثياتيتوس: لا أستطيع أن أقول» يا سقراطء بأنّ كل الآراء هي معرفة» لأنّه يمكن أن 
يكون هناك رأي باطل؛ لكتّى سوف أجازف لأؤكد أن المعرفة هي رأي 
صحيح. دع هذا يكون جوابي إذن؛ وإذا ثبت بطلانه حيئذ يجب علينا أن 
نهيّىء جواباً آخر. 

سقراط: إن تلك الطريقة هي الطريقة التي يجب أن تجيب بهاء يا ثياتيتوس» وليس 
بالطريقة السابقة الْمتردّدة» إذ لو كنا بواسل فلسوف تكسب واحدة من 
فائدتين اثنتين: إِنا أَنّنا سنجد ما نبحث عنهء أو أَنّنا سنكون أقلّ كى نفتكر 
ّنا نعرف ما لا نعرف على الأرجح ‏ وستكافاً في كلتا الحالتين بغزارة. 
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وبعدُء فماذا تقول أنت؟ هل هناك نوعان من الرأي» أحدهما صحيح والآخر 
مزيّف؟ وهل تعيف أنت المعرفة بأنّها الرأي الصحيح؟ 

ثياتيتوس: نعمء إن أفعل ذلك طبقاً لنظرئتي الحاضرة. 

سقراط: بقي شيء جدير ببذل الجهد كي نستأنف المحادثة الملامسّة للرأي. 

انرق الام صديرة 

سقراط: هناك نقطة رئيسيّة تقلقني» مثلما أقلقتني في السابق غالباً. إِنّ محادئتي مع 
نفسي أو مع الآخرين أربكتني جدّاً بشأن طبيعة أو أصل الخبرة الغقلية التي 
أشير إليها. 

ثيأتيتوس: صلء قل ما هي؟ 

سقراط: كيف يستطيع إنسان أن يكوّن رأياً زائقاً. لكتّني أشك حتى الآن في إذا 
ما كان علينا أن نترك هذا السؤال أو أن نفحصه بأسلوب آخر غير الأسلوب 
الذي اعتدنا عليه منذ وقت قصير مضى. 

كالترسش: امدقم موة كانية: يا مقراط هلل الأقل إذا "تورك وجوه الضرؤرة 
الأقل هزالة لفعل هذاء ألم تعمّبا قائلّين أنت وثيودورس لتوّكما الآن وبحقٌ 
تام وهو أنه يمكننا أن نأحذ وقتنا في هذا النوع من أنواع المباحثات. 

سقراط: إِنَّك محقٌ تماماً فيما تقول. ولربما لن يكون هناك أذىٌ في أن نعيد ترتيب 
ُطانا ونبدأ من جديد. والقليل الذي تم فعله بجودة يكون أفضل من المقدار 
اكير الذي أغر شك تاففل. 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: حستاء وما هي الصعوبة» ألا نتكلّم نحن عن الرأي الباطل أو المزيّفء 
ونقول بأنَّ إنساناً يحمل رأياً مزيقاً وأنّ الآخر يحمل رأياً حقيقي وكأن 
هناك تمييزاً طبيعياً بينهما؟ 

ثياتيتوس: هذا ما نقوله بكل تأكيد. 
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سقراط: ونستطيع أن نقول على الأقلّ إِنّ كل الأشياءء وكلّ شيء بمفرده يكون إمّا 
معروفاً أو غير معروف. إِنِي أَدَحٌ خارج الفحص الإدراكات المتوسّطة للتعليم 
والنسيان. أوليس لها أيّ شأن تقوم به فيما يتعلّق بسؤالنا الحاضر؟ 

ثياتيتوس: ما من شكء يا سقراط» بأنّه ليس هناك أي خيار آخر سوى معرفة شيء 
أ ياف 1 الك هذه الأشياء خارج البحث. 

ستراظة وها أن عله النعطة الركيتقة قردف الا الا« يني علينا القول إن مق 
يمتلك رأياء يلزمه إمَا أن يعرف ما يشير إليه برأيه أو لا يعرفه؟ 

ثياتيتوس: يلزمه ذلك. 

سقراط: أكثر من ذلك» فإن من يعرف» لا يستطيع أن لا يعرف» ومن لا يعرف» 
لا يمكنه أن يعرف الشيء الواحد والشيء عينه؟ 

ثياتيتوس: طبعا. 

سقراط: وماذا سنقول حيتئذ؟ عندما يمتلك إنسان رأياً مزيّفاً فهل يتصوّر هو أنّ 
الذيء يعرفه ليكون شيئاً ما غير الذي يعرفه» وأنّه عارف بكليهماء فهل يكون 
هو جاهلاً بهما كليهما في الوقت عينه؟ 

ثياتيتوس: إن ذلك مستحيل» يا سقراط. 

سقراط: لكن لربما يفكر هو بشيء ما لا يعرفه وكأنّه شيء ما غير الذي لا يعرفه. 
كمثال» لا يعرف هو سقراط ولا ثياتيتوس» ويرغم ذلك فإنّه يتوم أن 
ثياتيتوس هو سقراط» أو أن سقراط هو ثياتيتوس؟ 

ثياتيتوس: كيف يستطيع ذلك؟ 

سقراط: لكنّه لا يستطيع أن يفترض بكل تأكيد شيئاً ما يعرفه ليكون شيئاً ما لا 
يعرفه» أو الشيء الذي لا يعرفه ليكون الشيء الذي يعرفه. 

ثياتيتوس: سيكون ذلك مرعباً. 

مره كيت وتكل ترات الزاقق :قن لد كاب 6 القن سروف اع 
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معروفة, فلا يمكن أن يوجد رأي لا يمكن إدراكه تحت هذا الخيار؛ ولا 
نستطيع نحن أن نجد في ضمنه مجالاً للرأي الزائف 

ثياتيتوس: الأكثر حقيقة. 

سقراط: إفترض أنّنا نححينا هذا الرأي من. منطقة المعرفة واللامعرفة» إلى منطقة 
الوجود واللاوجود. 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: ا موضوع 
لا يكونء سيفكر بما هو زائف بالضرورة» مهما كانت حالة تفكيره في 
الوجوه اللأخرى؟ 

ثياتيتوس: إن ذلك ليس غير محتمل مرّة ثانية» يا سقراط. 

لبفراظ: إغرطى ]إناق: أذ شحها ا رفول الثاة يا تاتترسة لين :كا الأت شتص.» 
ا ل ل ا 
بذاتها أو كمحمولٍ لشيء ما آخر؟ وافترض أنّنا تجيب» « نعم, إِنّه يستطيع» 
حينما يفكر في فكره بما ليس حقيقياً )» إِنَّ ذلك الجواب سيكون جوابنا له. 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: لكن هل هناك أيّ مثيل لهذا؟ 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: هل يقدر إنسان أن يرى شيئاً ما ولا يرى أي شيء برغم ذلك؟ 

داتكوين سيول 

سقراط: لكّه إذا رأى أيّ شيء واحدء فإنّه يرى شيئاً ما موجوداً. هل تفترض أن 
ما يكون واحداً يكون ليوجد أبداً بين الأشياء التي لا توجد؟ 

ثياتيتوس: لا أفقترض ذلك. 

سقراط: والذي يرى شيئاً واحداً ماء فإنّه يرى شيئاً ما كائناً؟ 
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سقراط: والذي يسمع أي شيء فإنّه يسمع شيعاً ما واحدأء شيئاً ما كائناً؟ 

سقراط: والذي يلمس أيّ شيء. فإنّه يلمس شيئاً ما يكون واحداً ولهذا السبب يكون؟ 

ثياتيتوس: إن ذلك حقيقي مرة ثانية. 

سقراط: أوليس الذي يفكرء يفكر بشيء واحد ما؟ 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: أوليسن الذي يفك بسع واحد مال يفكز رشي عا كان ؟ 

ثياتيتوس: إِنّني أوافق. 

سقراطة إدق وذ عق يفك ذلك الذي لآ بكرن كرب يلة عىء؟ 

ثياتيتوس: لا بجلاء. 

سقراط: والذي لا يفكر بأيّ شيء, لا يفكر على الإطلاق؟ 

ثياتيتوس: يبدو ذلك واضحاً. 

سقراط: إذن لا أحد يقدر على أن ع بذلك الذي لا يكونء إمّا كمادة 
موجودة بذاتها أو كمحمولٍ في شيءٍ ما آخر؟ 

ثياتيقوس: لا بوضوح. 

سقراط: التفكير بزيف إذن مختلفٌ عن التفكير بذلك الذي لا يكون؟ 

ثياتيتوس : إِنّه يدو هكذا. 

سقراط: إذن فإنَ الرأي الزائف لا يمتلك وجوداً فنياًء لا في هذه الطريقة» ولا في 
تلك الطريقة التي اخترناها منذ وقت قصير. 

ثياتيتوس: لا بالتأكيد. 

سقراط: لكن ألا يمكن أن يكون ما يلي هو الوصف لا نعثر عنه أو نوضحه بهذا 


51 


016اااالل لس هه جبيي هححتاورة لياتيتوس 

ثياتيتوس: ماذا؟ 

سقراط: ألا يمكننا أن نفترض أن الرأي الزائف أو التفكير هو نوع من الهرطقة؛ 
يمكن لإنسان أن يُحدِتٌ تبادلاً في فكرهء ويقول إن شيعا واحداً حقيقياً 
بكرن شيعا حفينيا احن. لأنه: حكذا يفك يدلك: الذي يكون. على الدواف 
لكنّه يضع شيا مكان شيء آخر ولأنّه يفتقد هدف تفكيره» يمكن أن يقال 
عنه بأنّه يمتلك رأياً زائفاً. 

ثياتيتوس: تبدو لي الآن أن نطقت بالحقيقة الدقيقة. عندما يضع إنسان السافل في 
مكان النبيل» أو أنه يضع النبيل في مكان السافلء فإنّه يمتلك رأياً زائفاً 

سقراط: إِنّي أرىء يا ثياتيتوس» بأنّ خوفك قد تلاشىء وأنّك تبدأ الاستخفاف 
يا * 

ثياتيتوس: ما الذي دعاك لقول ذلك؟ 

سقراط: أنت ترى» إذا لم أكن مخطكاً أن « زيفك ا حقيقيٌ ) في مأمن من 
النقد, وبأنّتي لن أسأل أبداء سواء أكان موجوداً السريع الذي بكرن ل 
أو الثقيل الذي يكون خفيفاء أو أي شيء مناقض لذاته» الذي يعمل ليس 
طبقاً لطبيعته الخاصّةء بل طبقاً لطبيعة ما يضاده. لكتّني لن أُصد على هذاء 
لأني لا أرغب في تثبيط همّتك من غير ضرورة. وهكذا فأنت قانع بأنَّ 
الرأي الزائف هو هرطقة» أو أنه التفكير بشيء ما آخر؟ 

ثياتيتوس: إنّني لكذلك. 

سقراط: يمكن للفكر إذن أن يدرك شيعاً واحداً كما يدرك الشيء الآخرء طبقاً 
لوجهة نظرك؟ 

ثياتيتوس : ا 

سقراط: لكن ألا ينبغي للعقل» أو للقرّة المفكرة التي تضع الأشياء في غير 
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موضعهاء ألا ينبغي أن يكون لذلك العقل تصوّر إمَا للشيئين كليهما أو 
لأحدهما؟ 

ثياتيتوس: بالتأكيدء يلزم أن يكون هذا إنا معأ أو فى تعاقب. 

سقراط: جيد جدأء وهل تعني بالتصوّر الشيء عينه الذي أعنيه؟ 

ثياتيتوس: وما هو ذلك؟ 

سقراط: أعني امحادثة التي تجريها الروح مع نفسها في التأمّل بأيّ شيء. إنّي اتكلم 
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عمّا أفهمه بجهدٍ كبير؛ لكنّ الروح عندما تفتكر تظهر لي أنّْها تتكلم 
بعدل - تسأل أسكلة بنفسها وتجيب عليهاء مؤكدة وناكرة إيَاها. وعندما 
تصل إلى قرار بشأنهاء إمّا بالتدريج أو بدافع مفاجىءء؛ وأنّها وافقت على ما 
أقته أخيراً ولا يتملّكها شك فيه فإنّ هذا ما يدعى رأيها. أقول حيكئذء إِنّه 
كي تشكل رأياً هو أن تكلم وأنّ الرأي هو كلمة محكيّة أو منطوقة ‏ أعني 
بقولي هذا قول المرء لنفسه وبصمتء وليس جهاراً أو لشخص آخخر: فماذا 
ترق أئلث؟ 

ثياتيتوس: إِنّتي أوافق. 

سقراط: إذن فإنّ أيّ شخص عندما يفكر بشىء كأنه شىء آخرء فَإنّهِ يكون قائلاً 
لنفشيه إن شيعا ما يكوك شع آعر؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: لكن ألا تتذكر قائلاً لنفسك أبداً إِنَّ التبيل يكون سافلا بالتأكيد» أو إن 
الظالم يكون عادلا أو بكلمة» هل حاولت إقناع نفسك قط بِأنّ شيا 
واحداً يكون شيئاً آخر؟ لاء ألم تفعل ذلك حتى أثناء نومك» هل جازقت 
لتقول لنفسك أبداً إِنّ الرقم المفرد يكون رقماً مزدوجاً بدون ششكُء أو أيّ 

| شيء آخر من هذا النوع؟ 

سقراط: لم أجازف بذلك أبداً. 
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سقراط: وهل تفترض أن أي إنسان آخرء يكون في إدراكاته أو بدونهاء هل 
تفترض أنه حاول بشكل جديٌ أن يقنع نفسه أن الثور هو حصانء أو أن 
الاثنين هما واحد؟ 

ثياتيتوس: لا بالتأكيد. 

سقراط: لكن إذا كان التفكير تكلّماً لذات الشخصء فلا أحد يفكر ويتكلّم عن 
شيثين اثنين» ويدركهما معأ في روحه. لا أحد من هؤلاء سيقول ويفكر أنّ 
الواحد يكون الآخر منهما. وينبغي أن أضيف بأنّ من الأفضل لك أيضاً أذ 
تدع الكلمة « غيراً 4 لوحدها. كمثال» أن لا تصرٌ على أن « الواحد ؛ 
وه الغير » هما الشيء عينه ». أعنيء أن لا شخص يفكر بِأنّ النبيل يكون 
السافل» أو يكون أي شيء من ذلك النوع. 

ثياتيتوس: إِنّي سأتخطى الكلمة ١‏ الغير » يا سقراط؛ وإنّي أوافق على ما تقول. 

سقراط: إذا ما امتلك إنسان كلتا الكلمتين في 1 إن لا يستطيع أن يفتكر 
أنّ الواحدة منهما تكون الأخرى. 

ثياتيتوس: يبدو هكذا. 

سقراط: ولا إذا امتلك واحدتهما في فكره فقط ولم يمتلك الأخرى» فهل سيفتكر 
قط. أن تلك الفكرة هي الفكرة الأخرى؟ 

ثياتيتوس: حقاً؛ لأنّه يجب علينا أن نفترض بأنّه يدرك تلك الفكرة التى ليست فى 
أفكاره على الإطلاق. ١ ١‏ 

سقراط: إذن فَإِنَ أيّ شخص يتلك إمّا كلا الشيئين أو واحداً منهما في فكره. لا 
يستطيع أن يفتكر بأنّ أحدهما هو الآحر. ولهذا السببء فإِن من يؤكد أن 
الرأي الزائف هو بدعة فهو يتكلم سفاسفء إذ لا يمكن للرأي الزائف أن 
يوجد في هذاء بأكثر تا يوجد في الطريقتين السالفتين. 

ثياتيتوس: لا. 
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سقراط: لكن إن لم تَئْ هذه التجربة على أنّها تجربة حقيقية» يا ثياتيتوس» فإنّنا 
سوف ثُقاد إلى العديد من السخافات: 

ثياتيتوس: ما هي تلك السخافات؟ 

سقراط: إِنّتي لن أقول لك ما هي حتى أسعى لتأمّل القضية ملياً من كل وجهة 
نظرء لأنّى سأكون خحجلاً من أنفسنا إذا قادنا ارتباكنا للاعتراف بالعواقب 
اللخجلة التي تكلّمت عنها. لكتّنا إذا وجدنا الل وابتعدنا عنه» يمكننا أن 
نعتبره وكأنّه صعوبات الآخرين فقطء ولن تلازمنا السخريّة. وعلى الجانب 
الآخرء إن أخفقنا بشكل مطلقء فيجب». كما أفترض أن نكون متواضعين, 
وأن نسمح للمناظرة بأن تدوسنا تحت الأقدام» مثلما يطأ البِحَارٌ المسافر الذي 
يمرض في السفينة بقدميه. وأن تفعل أي شيء بنا. إسمع إذن» بينما أخبرك 
كيف آمل أن أجد طريقة للتخلّص من حرجنا. 

ثياتيتوس: دعني أسمع. 

سقراط: أعتقد بِأنّنا كنا مخطئين في إنكار أَنَّ إنساناً يستطيع أن يتصوّر ما عرفه» 
على أنه ما لم يعرفه؛ وأنّ هناك طريقة فيها هكذا ممكنة كهذه. 

ثياتيتوس: تعنيء كما اشتبهت عندما أبدينا هذا الإنكارء تعني أنه يمكنني أن أعرف 
سقراط» وأن أرى من مسافة شخصاً ما لا أعرفه» وأن أفترض أنه سقراط 
الذي أعرفه ‏ إِنَّ المخادعة ستحدث حيتقذ؟ 

سقراط: لكن ألم نتخلٌ عن هذا الافتراض لأنّه يتضمّن ذلك الشيء المنافي للعقل 
وهو أنه يجب علينا أن نعرف وأن لا نعرف الأشياء التى لا نعرفها؟ 

ثياتيتوس: حنا: ١‏ 

سقراط: دعنا نتأكد في شكل آخرء ذلك التأكيد الذي يمكنه أو لا يمكنه أن يحوز 
نتيجة فرضية. لكن با أننا في ضيق كبيرء فيجب على كلّ مناظرة أن تُقلّب 
وأن يتم اختبارها من عدّة وجوه. قل لي إذنء إذا كنت محمّاً في القول بأنّه 
يمكنك أن تتعلّم شيثاً لم تعرفه في وقت ما. 


51 


ذل لل لل لل لل يي ي ههححاورة ثياتيتوس 

ياتيتوس: يمكنك بكل تأكيد. 

سقراط: وآخر وآخر. 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: أريدك أن تتصوّر إذنء أنّ في فكر الإنسان قالباً من الشمعء ذا أحجام 
مختلفة في الرجال المتباينين؛ إِنّه أصلبء أرطب وهو أقلّ أو أكثر صفاء في 
واحدهم تّما هو في الشخص الآخرء وهو ذو نوعية وسط في بعضهم. 

ثياتيتوس: ني أرى. 

سقراط: دعنا نقول إِنّ هذا اللوح هو هبة الذاكرة, إِنَّه أم آلهات الغناء والشعر 
والعلوم والفنون؛ وإنّنا حينما نرغب أن نتذكر أيٍّ شيء رأيناه أو سمعناه» أو 
تذكرناه في أفكارناء فإنّنا نبقي الشمع على مقربة من الإدراكات الحسيّة 
والأفكار» ونتلقَى في تلك المادة الانطباع عنها مثلما نتلقاه من خهم دائريٌ 
وإنّنا تتذكر ونعرف ما يُطبع طالما بقيت الصورة. لكثها عندما تمحى: أو لا 
ملاع كببيد » فإِنّنا ننسى ولا نعرف حينيذ. 

ثياتيتوس: جيّد جداً. 

سقراط: والآن, عندما يمتلك شخص هذه المعرفة» ويتأقل ملا شيعاً ما يراه أو 
يسمعه؛ ألا يمكن أن ينشأ الرأي الزائف بالأسلوب التالي؟ 

ثياتيتوس: بأي أسلوب؟ 

مقاطلا فنونا يفكر عا فرقم بكرن ما درف ميض المراته وليكرق “ماكلا يعرفه 
مرات أخرى. إِنَّنا كنا على خطأ قبلا عندما صكحنا يامكانية حدوث هذا؟ 

ثياتيتوس: وكيف ستصلح هذا التقرير السابق؟ 

را يجب أن أبدا بتدوين قائمة للحالات المستحيلة التي يجب أن تُستئنى. 

-١‏ لا يستطيع أحدّ أن يفك أن شيعا واحداً يكون آخر عندما لأ ينترك هو واحداً 
منهماء لكته يمتلك التذكر أو الختم لكليهما في فكره. ولا يمكن أن يحدث 
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الخطأ عن شيء واحد بالنسبة إلى الشيء الآخرء عندما يعرف شياً واحداً 
فقط ولا يعرف» وليس لديه انطباع عن الشيء الآخر. ولا يستطيع هو أن 
يفكر أَنَّ السيء الذي لا يعرفه هو شيء آخر لا يعرفه» أو أَنَّ ذلك الذي لا 
يعرفه *_ ما يعرفه. 

؟- ولا ينون الشيء الواحد الذي يدركه شيئاً آخر يدركه» أو يكون ذلك الشيء 
نوما ع الذي يدركم كينا مالم يدرئهة أو يكون ذلك العيء الو ناء 
الذي لم يدركه شيئاً ما آخر لم يدركه؛ أو يكون ذلك الشيء اله ما ») 
الذي لم يدركه شيئا ما يدركه. 

5 ولا يقدر هوء مرّة ثانية» أن يفتكر أنَّ ما يعرفه ويدركه» ويمتلك الانطباع عنه 
متطابقاً مع الإحساسء لا يقدر على أن يفتكر بأنّه يكون شيئاً ما آخر يعرفه 
ويدركه» والذي يمتلك الانطباع عنه -متطابقاً مع الإحساس؛ ولا تزال هذه 
الحالة الأخيرة» إذا أمكنْ؛ أكثر قابليّة لعدم التصديق من الجالات الأخرى. 

4- ولا يستطيع هو أن يفتكر أن شيئاً ما يعرفه ويدركه؛ ويمتلك عنه الذكرى في 
نظام جيد, ولا يستطيع أن يفتكر بأَنّه يكون شيعاً ما آخر يعرفه. ولا يستطيع 
هو أن يفك ]ذا كان فكرة مجورا حكذاء. بأن. يكوت نشي 2 يترفه اوايدر كه 
شيئاً ما آخر يدركه؛ أو أَنْ يكون شية ما لا يعرفه ولا يدركه ‏ ولا يستطيع 
أن يفترض هو مرّة ثانية» أنّ شيعاً لا يعرفه ولا يدركه يكون الشىء عينه 
كالشيء الآخر الذي يعرفه؛ أو أنّ شيئاً لا يعرفه ولا يدركه يكون ا 
لا يدركه: كلّ هذه الأشياء تستثني إمكانية الرأي المزيّف بشكل مطلق وعلى 
نحو قاطع؛ وإذا بقيت أيّةَ حالات أخرى؛ فإنّها الحالات التي تلي. 

ثياتيتوس: ما هي؟ إذا أخبرتني» لربما يمكنني أن أفهمك بشكل أفضل؛ لكني غير 
قادر الآن على 0-5 ْ ْ 
قراط: يمكن لشخص أن يفكر أنّ أشياء ما يعرفهاء أو يدركها ولا يعرفهاء هي 
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أشياء ما أخرى يعرفها ولا يدركها؛ أو أَنّ أشياء ما أخرى يعرفها ويدركهاء 
تكون أشياء أخرى يعرفها ويدركها. 

ثياتيتوس: إِنّي أفهمك أقلّ من أيٍّ وقت مضى الآن. 

سقراط: إسمعني مرّة ثانية» إذن: - أنا أعرف ثيودورسء وأتذكر في فكري الخاصٌ 
أيّ نوع من الرجال هوء وأي نوع من الأشخاص هو ثياتيتوس؛ وأراهما في 
وقت واحدء ولا أراهما في وقت آخرء والمسهّما بعض الأوقات» ولا ألمسهّما 
في الأوقات الأخرى» ويمكنني أن أسمعهما في وقت واحد أو أدركهما 
بطريقة أخرى ماء وأستطيع أن أدركك في وقت آخرء لكتي لا أزال 
أتذ كرك» وأعرفك فى فكري الخاض. 

ثياتيتوس: حقيقيٌ جنا ١‏ 

سقراط: إذن» وقبل كلّ شيءء أريدك أن تفهم أَنَّ إنساناً يمكنه أو لا يمكنه أن 
يدرك ذلك الذي يعرفه بشكل محسوس. 

ثياتيتوس: خفا: 

سقراط: وأنّ الذي لا يعرفه لن يُدرِك به بعض المرات وسيدرَك بعض المرات ويُدرَك 

ثياتيتوس: إِنَّ ذلك حقيقي أيضاً. 

سقراط: دعنا نرى إذا ما كان باستطاعتك أن تتبعني بشكل أفضل. يقدر سقراط 
أن يِيّر ثيودورس وثياتيتوس» لكتّه لا يرى أيَآّ منهماء ولا يدركهما بأ 
طريقة أخرى؛ لذلك لا يستطيع بأيّة إمكانية أن يتصوّر في تفكيره الخاصٌ أن 
ثياتيتوس هو ثيودورسء ألست محقاأ فيما أقول؟ 

ثياتيتوس: إِنَك محقٌ تماماً. 

سقراط: إذن فإنّ تلك الحالة الأولى كانت الخحالة التي تكلّمت عنها؟ 

ثياتيتوس: نعم. 
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سقراط: وكانت الحالة الثانية» أنّي أعرف أحدكما ولا أعرف الآخرء ولا أدرك 
بالحس كليكماء فلا أستطيع أبداً أن أتصوّر أن الذي أعرفه ليكون هو الذي 
لا أعرفه. 

ثياتيتوس: حقا. 

سقراط: وفي الحالة الثالثة» فإنّي لا أعرف ولا أدرك بالحس كليكما. لا أستطيع أن 
أتصوّر بأن أحدكما الذي لا أعرفه هو الآخر الذي لا أعرفه. إِنّني لا أحتاج 
لإعادة بيان الحالات المستثناة مرّة ثانية» والتي لا أقدر على أن أشكل فيها 
رأياً زائفاً بشأنك وشأن ثيودورسء إمّا حينما أعرف كليكماء أو عندما أجهل 
كليكماء أو عندما أعرف واحدكما ولا أعرف الآخر. وينطبق الشىء عينه 
على الإدراك. هل تفهمني؟ ١‏ 

ثياتيتوس: إنّي أفهمك. 

سقراط: والإمكانية الوحيدة للرأي الخاطىء هي عند معرفتي لك ولثيودورس» وقد 
انطبع كلاكما على القالب الشمعي كما ينطبع الختمء لكتّي أرى كليكما 
بشكل غير تام عن بعد, فَإِنّي توّاق لأنسب الانطباع الصحيح للذاكرة إلى 
الانطباع المرئئ» لكي أناسب هذا إلى سمَيه اللخاضق ولأأجل أن يتمكن هذا 
التمييز أن يأحذ مكانه. لكتّي إذا أخفقت وحوّلتها واضعاً القدم في الحذاء 
الذي لا يلائمه. بمعنى» أني أضع الرؤية لكليكما في الانطباع الخاطىء» أو 
إذا أخطأ عقلي» مثلما يحدث للبصر في اللمرآة» البصر الذي تمحوّل من اليمين 
إلى اليسارء» إذا أخطأ عقلي هذا بسبب ذي تأثير مشابه» عندئذ فإِن 
« الهرطقة © والرأي الزائف ينشآن كنتيجة. 

ثياتيتوس: نعم» يا سقراطهء إِنَّك وصفت طبيعة الرأي بدقّة رائعة. 

سقراط: أو مدّة ثانية» عندما أعرف كليكماء وأدرك حسياً مثلما أعرف واحداً 
منكماء لكي لا أعرف الآخرء ولا تتسجم معرفتي له مع الإدراك الحسي؛ 
تلك الحالة التي وضعتها لتوّي الآن والتي لم تفهمها. 
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ثياتيتوس: لاء إنّني لم أفهمها. 
سقراط: أعنى» أنه عندما يعرف شخص ويدرك واحداً منكما بالحسئ» وتتطابق 


معرفته مع إدراكه الحسئء فَإنّه لن يتصوّره أبداً على أنه شخص ما آخر ذلك 
الذي يعرفه ويدركه بالحسّء والمعرفة التي تتطابق مع إدراكه الحشي؛ لأنَّ 
تلك الحالة هى الحالة المفترضة. 


ثياتيتوس : حا : 
سقراط: لكيّ هناك إسقاطاً لحالة أبعد, يمكن أن ينشأ فيها الرأي الزائف كما نقول 


الآنء عند معرفتي لكليكما أو مشاهدتي لكماء أو امتلاكي إدراكاً حسيّاً ما 
آخر لكليكماء فإنّي أخفق في الإمساك بالختم فوق الإحساس المتمائل 
وقبالته» وأخطىء العلامة وأبتعد عنها كثيرأء شأني في ذلك شأن الرامي غير 
الحاذق؟ :وهذا يسجى بهناناً أو زيفاً. 


ثياتيتوس: نعم؛ إِنّه يدعى هكذا بحقٌ. 
سقراط: ولذلكء؛ عندما يكون الإحساس حاضراً لواحد من الأختام أو الانطياعات 


لكنّه لا يلازم الآخرء ويناسب العقل ختم الإدراك الحسئ الغائب على 
الإدراك الحسي الحاضرء فإِنَ العقل يُخدع في أيّةَ حالة من هذا النوع. 
وبكلمة» إن كانت وجهة نظرنا سليمة» فإنّه لا يمكن أن يكون هناك خطاً 
أو خداع بشأن الأشياء التي لا يعرفها إنسان ولم يدركها بالحسّ قطّء بل 
يحدث ذلك فى الأشياء التى تُعرف وتدرك بالحسّ فقط. إنَّ الرأي يدور 
ويتلوّى بشكل لولبي في هذه الحالات وحدهاء ويصبح رأيا حقيقيأ وزائفاً 
بالتعاقب - إِنّهِ يصبح رأياً حقيقياً عندما تقابل أختام وانطباعات الحسّ 
المستقيم والمضادٌ ويصبح رأياً زائفاً عندما تنحرف هذه الأخحتام والانطباعات 


وتكون ملتوية. 


ثياتيتوس: أو لم يقل ما قيل ينبلي» يا سقراط؟ 
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سقراط: بنبل! نعم؛ لكن انتظز قليلاً واسمع الإيضاح» وستقول ما تقوله حيشذل 
بحبحة منطقية أكثر؛ إن لشيء نبيل أن تفكر بصدقء ولكنه شيم سافلٌ أن 
تخدع. ١‏ 

ثياتيتوس: بدون شك. 

سقراط: ويقول الرجال إن أصل الحقيقة والخطأ كما يلي: عندما يكون الشمع في 
روح أيّ شخص عميقاً ووافرا وناعماً وملَطفاً بشكل كامل» حيشذ فإنَ 
الانطباعات التي ثُمرٌ من خلال الحواسٌ وتغور في قلب الروح» كما يقول 
هوميروس في مَكَلٍ من أمثاله» وكان يريد تمثيل شّبَه الروح بالشمع» أقول إِنَّ 
كون هذه الروح روحاً صافية ونقية» ولديها عمق كاب قن الشمع» فَإنّها 
تبقى أيضاً؛ وإنّ عقولاً مثل هذه العقول تتعلّم بسهولة وتستبقي ما تعلمته 
بسهولة كذلك: وتكون غير معوضةٍ لإرباك بصمات الحواسٌّ» بل إنّها تمتلك 
الأفكار الحقيقئة. وبامتلاكها الانطباعات الصافية ذات الحيّر الفسيح» فهي 
تستطيع أن تقول « ما هي هذه الانطباعات © وبسرعة؛ أي أنّها توزّعها إلى 
أماكنها المناسبة على قالب الشمع هذا. إِنَّ رجالا كهؤلاء يُدعون عقلاء. 
فهل توافق على ما أقول؟ 

ثياتيتوس: إِنّي أوافق عليه بالكامل. 

سقراط: لكن عندما يكون قلب أيّ شخص فظأء إِنّ هذه النوعية يأمر بها كلّ 
الشعراء الحكماء - أو حينما يكون هذا القلب قذراً وذا شمع غير نقيّ» أو 
أنّ شمعه يكون طرياً أو صلباً جدَّاء فإنّه يحدث خلل متطابق في العقل 
حيئذ. إنَّ القلب الطريٌ شمعٌه يكون صاحاً عند التعليم» لكثه عرضة كي 
شي" والقلي العنلب؟ شبعه ركرة .عكبن< لقم" أن القلوت. الفظة قات 
والحازمة» أو تلك التي تمتلك مزيجاً أرضياً أو كثيباً في تركيبهاء فإنّها تحوز 
الانطباعات غير الممثرة» كما يكون الشمع الصلب أيضأء إذ لا عمق فيه. 
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وكذلك فإنّ الشمع الطريّ يكون غير واضح أيضاء لأنّ انطباعاته تشوؤش 
وتمحى بسهولة. ومع ذلك فإِنَ عدم الوضوح يكون أكبر عندما تحتشد 
الانطباعات كلها معاً في روح صغيرة لا تمتلك متّسعاً فسيحاً. إِنَّ تلك 
الطبائع هي. الطبائع المعؤضة للرأي الزائف: لأنّها عندما ترى أو تسمع أو 
تفتكر بأيّ شيى فإنّها تكا.ن بطيئة في عزو الأشياء الصحيحة إلى 
الانطباعات الصحيحة؛ وتربكها في غبائهاء وتكون عرضة لترى وتسمع 
وتفكر بطريقة خاطئة. 

ثياتيتوس: لا يستطيع إنسان أن يقول أيّ شيء أصدق من ذلكء يا سقراط. 

سقراط: يمكننا أن نعترف الآن إذن يوجود الرأي الزائف فينا؟ 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: وبوجود الرأي الصحيح أيضاً؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: لقد برهنًا بشكل كامل أخيرأء وبدون أيّ شك أن هناك هذين النوعين من 
الرأي؟ 

ثياتيتوس: بدون شلك. 

سقراط: واحسرتاه» يا ثياتيتوس» أَيّ مخلوق متعب هو الإنسان المولّعم بالكلام! 

ثياتيتوس: ما الذي جعلك تتكلّم هكذا؟ 

سقراط: لأنّي مثقط الهمة بسبب غبائي الخاصٌ وثرثرتي المملّة؛ وأيّ تعبير آخر 
سيصف عادة الإنسان الذي يجادل دائماً على جوانب السؤال كله؟ 

ثياتيتوس: لكن ما الذي .كط همّتك هكذا؟ 

سقراط: إِنّي لست متبط العزيمة فقطء بل في يأس قاطع؛ لأنّي لا أعرف بماذا 
سأجيب إذا سألني أيّ شخص قائلاً: أوهء يا سقراطء هل اكتشفت أنت 


حقاً أن الرأي الزائف لا ينشأ لا فى مقارنة الإدراكات الحسيّة بعضها 


"5 


ال 1110ل كك 011 


يبعضء ولا في الفكرةء بل إِنّه ينشأ في وصل الفكرة بالإدراك الحسي؟ 
سأقول نعم» جواباً على سؤاله» مع رضا الشخص الذي تصور أنه اكتشف 
اكتشافاً نبيلا. 

فاعري إلا ار هيا لحرا جع شا روغ هنا لاله يا ببقراط. 

سقراط: ل تعني أنك أن الإتسآن” الذق: شفكر بهفقظت ولا راف له مكن أن 
يشؤّش مع الحصان الذي لا نراه أو نلمسهءبل بالذي نفكر به ولا ندركه 
بالحسس؟ سأجيبه أعتقد أن ذلك هو ما أعنيه. 

ثياتيتوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: سيقول: حسناً إذن» فإنَ الرقم أحد عشرء طبقاً للمناظرة» والذي يتم 
التفكير به فقطء لا يمكن الظِنّ أنه رقم غير صحيح قط قياساً بالرقم إثني 
عشرء الذي يُفتكر به فقط؛ كيف ستجيبه؟ 

ثياتيتوس: ينبغي أن أقول له بأنّ الخطأ يمكن أن ينشأ جدّاً على الأرجح بين الرقم 
أحد عشر أو إثني عشر المرئي أو المستعمل» لكن لا يمكن أن يثشأ خطأ 
ممائل بين الرقم أحذ عشر أو إثني عشر الذي يكون في الفكر. 

سقراط: لكن ألا تظن أنّ أحداً لم يضع أمام فكره الخاص الرقمين خمسة وسبعة 
قط؟ إِنّي لا أعني خمسة أو سبعة رجال أو أيّة أشياء أخرى كهذهء بل 
أعني الرقم خمسة أو سبعة في المجد» والتي تكون مدوّنة على القالب 
الشمعي» والتي يُعتبر الرأي الزائف أنه مستحيل فيها؛ ألم يسأل إنسان نفسه 
أبداً ما هو حاصل هذه الأرقام عند جمعها معأ ويجيب بأنّهِ أحد عشرء في 
حين يتصوّر الآخر بأنّ حاصلها يكون إثني عشرء أو هل يتفق الكل في 
التفكير والقول بأَنَّ حاصلها هو اتنا عشر؟ 

ثياتيتوس: إن الكثيرين منهم لن يعتقدوا بأنّ حاصلها هو أحد عشر بالتأكيد» وتبقى 
إمكانية الخطأ في الأعداد الأعلى أكبر؛ لأنّي أفترض بأنّك تتكلّم عن الأعداد 
بشكل عامٌ. 
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سقراط: بالضبط؛ وأريدك أن تتأقل إذا ما كان هذا لا يدل ضمناً على أنّ الرقم 
أحد عشر قي القالب الشمعي يُفترض أَنّه الرقم الأحد عشر؟ 

ثياتيتوس: نعم يبدو أن هذه هي الحالة. 

سقراط: ألا يعني ذلك أنّنا نرجع إلى معضلتنا القديمة عندئذ؟ لأنّ مَنْ يقع في خطأ 
كهذا يفتكر هو بشىء واحد يعرفه ليكون شيئاً آخر يعرفه؛ لكنّ هذا كان 
مستحيلة كما قلنا» وأعطينا برهاناً لا يُنقض على عدم وجود الرأي الزائف» 
لأنّه إذا كان غير ذلك فإنَ الشخص نفسه سيعرف بشكل محتوم ولا يعرف 

ابانقوس: إن ما تقول هو الأعر منقيقة. 

سقراط: لا يمكن أن يوضح الرأي الزائف كارتباكِ للتفكير والإحساس حيئكذء لأثنا 
لم نستطع في تلك الحالة أن تكون مخطكين بشأن التصوّرات الفكريّة 
الصافية؛ وهكذا فإنّنا ملزمون لنقولء إمَا أن الرأي الزائف غير موجود» أو أنّ 
إنساناً يمكنه أن لا يعرف ذلك الذي يعرفه؛ أَيّ خيار تفضّل؟ 

ثياتيتوس: إن تقرير ذلك صعبء يا سقراط. 

سقراط: ومع ذلك فإنّ المناظرة ستعترف بكلا الافتراضين بتدرة. لكنء بما أن 
ذكاءنا على وشك أن ينقد أفترض أنّنا نفعل شيئاً مسخزياً؟ 

ثياتيتوس: ما هو؟ 

سقراط: دعنا نحاول إيضاح ماذا تشبه الكلمة « لتعرف ). 

ثياتيتوس: ولماذا سيكون ذلك مخزياً؟ 

سقراط: يبدو أنَك لا تدري بأنّ بحثنا بمجمله قد كان بحثاً بشأن المعرفة منذ 
البداية» والتى يُفترض أنّنا لا نعرف طبيعتها؟ 

ثياتيتوس: لا بل إننى أدري ذلك جيداً. 

سقراط: أليس شيئاً مخزياً أن لا نعرف ما هي المعرفة» وذلك كي نوضح الفعل 


ال 
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« لتعرف »؟ الحقيقة» يا ثياتيتوس» أنّنا كنا مصابين باللاطهارة المنطقية منذ 
زمن بعيد. لقد ردّدنا الكلمتين « نحن نعرف © و2.لا نعرف © و2 نحن 
متلك أو لا نمتلك علماً أو معرفة »4. إِنَّنا ردّدنا هذه الكلمات آلاف المرات» 
كما لو أنّنا تنستطيع أن نفهم ما نحن قائلون بعضنا لبعض» حتّى ونحن 
جهلة بشأن المعرفة؛. وأثنا لا ثزال. نقدر على امتتعمالها عندما تمد من المعرفة 
أو العلم. 

ثياتيتوس: لكتّك إذا تفاديت هذه التعابير» يا سقراط» فكيف ستجادل قط على 
الإطلاق؟ 

سقراط: لا أستطيع القيام بذلك» كوني الإنسان الذي أكون. إنّ الحالة ستختلف 
إذا كنت بطلاً حقيقياً في علم الجدل. ويا ليت شخصاً كهذا يكون 
حاضراً! لأنّه كان سيخبرنا كيف نتفادى استخدام هذه العبارات؛ وفي 
الوقت عينه فإنّه لم يكن ليصفح عن الأخطاء الموجودة في وفييك والتي 
أشرت إليها سابقاً. لكتى» مشاهداً أنّنا لسنا ذوي ذكاء خارق» فهل 
سأجازف وأقول ما هو العارف أو المعرفة؟ لأنّي أعتقد بأنّ الحاولة يمكن أن 
تكون جديرة للقيام بها؟ 

كاكرين: خارف إذة: حيية كلتن الأمره ون يسطكف أن امالك العارات 
الممنوعة. 

سقراط: إِنَّك سمعت الإيضاح العادي ,للفعل : لتعرف »)؟ 

ثياتيتوس: أعتقد ذلك» لكتي لا أتذكره في هذه اللحظة. 

سقراط: إنّهم يوضحون الكلمة ١‏ لتعرف © كأنّها تعني « كي تحوز معرفة 6. 

ثياتيتوس: حقا. 

سقراط: أقترح بأن ندخل عليها تغييراً طفيفاً» ونقرل « كي تمتلك أو تقتني » 
معرفة. 


ذأ ل هحطاورة لياتيتوس 

ثياتيتوس: كيف يختلف التعريفان كلاهما؟ 

سقراط: رما لا يكون فيهما تباين؛ لكن يبقى أي أريد منك أن تسمع وجهة 
نظري» لتتمكن من مساعدتي على اختبارها. 

ثياتيتوس: سأفعل ذلك إن استطعت. 

سقراط: سأحاول أن أمثّر « الامتلاك ٠‏ من «١‏ الاقتناء ه. كمثالء يمكن لإنسان أن 
يشتري وتُبقي تحت سيطرته ثوباً لا يلبسه؛ ويجب علينا أن نقول عندئذ» 
بأنّه لا يمتلكء بل يقتني الثوب. 

ثياتيتوس: هذا التعبير سيكون التعبير الصحيح. 

سقراط: حسنأء ألا يمكن لإنسانٍ أن « يقتني © ومع ذلك لا ١‏ يمتلك © معرفة 
المعنى الذي أتكلّم به؟ كما يمكنك أن تفترض أن إنساناً اصطاد الطيور 
البريّة - الحمائم أو أيّة أنواع أرى من الطيور ‏ وأنّه يحتفظ بها في قفص 
كبير بناه في بيته. يمكننا أن نقول عنه في معنى واحد بأنّه امتلك تلك 
الطيور على الدوام لأنّه يقتنيها. ألا يمكننا قول ذلك؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: ومع ذلك فهو لا يمتلك أيَاً منهاء في معنى آخخر؛ بل إِنّها موجودة في 
قبضته ويمتلكها تحت سيطرته أسيرة ولا تقدر على الهرب» ويستطيع أن 
يأخذها حيث يشاء. ويمكنه أن يصطاد أيّ طير يحلو له اصطياده؛ ثم يطلق 
سراحه؛ ويمكنه أن يفعل هكذا غالباً مثلما يحلو له. 

ثياتيتوس : حقاً. : 

سقراط: إِنّنا أوجدنا فيما تقدم من أقكار إذن» أوجدنا نوعاً من اللوحة الشمعيّة في 
الفكرء وهكذا دعنا نفترض الآن بِأنّ هناك في فكر كلّ رجل منّا قفصاً 
كبيراً لكل أنواع الطيورء بعضها يتجمّع معاً بمعزل عن الطيور الأخرىء 
زرمضها لاخر في تجماك ميرف ردكوة "الطبر لحري بسخرة ةروس 
تطير في أَيٍّ مكان وفي كلّ مكان. 

الو 


اك را ل سس سس سس سس سس سسسكككككككك 231 

ثياتيتوس: دعنا نتصوّر وجود قفص كهذا 5 وماذا سيلي؟ 

سقراط: يمكننا أن نفترض أن الطيور هي أنواع من أنواع المعرقة» وآنّنا عندما كنا 
أطفالاً كان هذا الوعاء فارغاً؛ وكلّما حصل واحتجز إنسان في هذا السياج 
نوعاً من أنواع المعرفة» يمكن القول عنه إِنّه تعلّم أو اكتشف الشيء الذي هو 

ثياتيتوس: مُنحت. 

سقراط: وأبعد من ذلكء عندما يرغب أيّ شخص أن مسك بأيّ من هذه المعارف 
أو العلوم» وبعد أن نالهاء ثم تركها مرّة ثانية» فكيف سيعيّر عن نفسه؟ هل 
سيصف «١‏ الإمساك » بها ود الامتلاك © الأصلى بالكلمات عينها؟ إنني 
سأجعل معناي أوضح بممثال: ‏ أتعترف أنت بأنّ هناك فنَا حسايياً؟ 

ثياتيتوس: لتكن متأكداً. 

سقراط: تصوّر هذا وكأنه محاولة كي نقبض على معرفة كل صنف من أصئاف 
المعرفة للأعداد المفردة والمزدوجة. 

ثياتيتوس: إثني أتبعك. 

سقراط: وإذا لم أكن مخطئاء بما أَنّ عالم الحساب يستخدم هذا الفنّ فإنّه يمتلك 
التصوّرات والإدراكات للأعداد في حوزته ويستطيع أن ينقلها إلى الآخرين. 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: وعند نقلها يمكن القول عنه إنّه يعلّمهاء وعند تلقّيه تعليمهاء وحين امتلاكه 
لها في اقتنائه إِيّاها داخل القفص الوارد ذكرهء يمكن القول عنه إنَّه يعرفها 
أيضاً. 

سقراط: إصغ إلى ما يلي: ألا يجب على عالم الحساب الكامل في المعرفة» أن 
يعرف كل الأعداد لأنه يمتلك علم الأعداد تجاميعا في فكره؟ 


5 


ذأ ل سهبيييببب ب همحتأورة ثياتيتوس 

ثياتيتوس : حقاً. 

سقراط: ويستطيع أن يحسب الأعداد المجرّدة في رأسه. أو الأشياء التي تكون قابلة 
لأن تُخصى حوله؟ 

ثياتيتوس: إِنّه يقدر على ذلك بالطبع. 

سقراط: ولكي يحسب يكون قادراً أن يقدّر كم يساوي هكذا وهكذا عدد 
ببساطة؟ 

ثياتيتوس: حقيقي جدًاً. 

سقراط: وفكذا فيو يبدو أنه باحث في شيء ها يغزقة._ و كما أله لآ يعرقف ‏ لأننا 
اعترفنا مسبقاً بأنّه يعرف الأعداد كلّها؛ إِنّك سمعت بهذه الأسعلة امحيرة. 

ثياتيتوس: لقد سمعت. 

سقراط: ألا يمكننا أن نقتفي أثر صورة الحمائم» ونقول إِنَّ التعمّب في أثر المعرفة 
يكون ذا نوعين؟ النوع الأول سابق للاقتناء من أجل الاقتناء» والنوع الآخر 
من أجل الأخذ والإمساك بالأيدي ذلك الذي يُقتنى مسبقاً. وهكذا فإنّ 
إنساناً تعلّم وعرف شيئاً ما منذ وقت طويلء فإنّ يامكانه أن يستردٌ ويميك 
بالمعرفة التي اقتناها منذ زمن بعيد. 

ثياتيتوس: حقاً. 

سقراط: وهذا ما دعاني لأسأل كيف يجب أن يتكلم عندما يبدأ عالم المساب 
بالعدٌء أو حينما يشرع عالم النحو بالقراةة. هل سنقول» إن كلاً منهماء 
وق جرد رن مرك إن لشف ل انيد كبلك ا 
سابقاً؟ 

ثياتيتوس: إِنّه لمضحك جدّاً أن نقول ذلك» يا سقراط. 

سقراط: هل سنقول إذن إِنّه يكون ذاهباً كي يقرأ أو يعد ما لا يعرف» رغم 
اعترافنا أنه يعرف الحروف والأعداد جميعها؟ 


نض 
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ثياتيتوس: إِنّ ذلك سيكون شيعاً سخيفاً .موة ثانية. 

سقراط: هل سنقول إذن بأنّنا لا نهتم بأيّ شيء بشأن الأسماء المجؤدة ‏ يمكن لأيّ 
شخص أن يلوي وييرم الكلمات « عارفاً » و« متعلّماً ») في أية طريقة 
يحبهاء لكن با أنَنا أوجدنا تمييزاً واضحاً بين اقتناء المعرفة وامتلاكها أو 
استخدامهاء فإنّنا نؤكد أن إنساناً ليس بمقدوره أن لا يقتني ذلك الذي 
يقتنيه. ولهذا السبب لا يقدر إنسان على أن لا يعرف ذلك الذي يعرفه بَيْة 
حالء بل إنّه يمكنه أن يحصل على الرأي الزائف بشأنه؛ فهو يمكنه أن يمتلك 
المغرفة» ليس لهذا الشيء امْحدّدء بل لشيء ما آخر. وعندما تكون الأعداد 
المختلفة وأشكال المعرفة مرفرفة في الفقون "نورفي إنبيان في أن 
ياتقط نوعاً محدّداً من أنواع المعرفة بارج المخزن العام يمكنه أن يقبض على 
الشيء الخطأ بالغلط. وهكذا يمكنه كذلك أن يعتقد بأنَّ الرقم أحد عشر 
يكون اثني عشرء ويمسك بالحمامة المطوّقة التي امتلكها في فكرهء كما 
كانت عندما أراد الإمساك بالحمامة. 

ثياتيتوس: إِنّ هذا الإيضاح إيضاح عقلان جداً. 

سقراط: لكتّه عندما يقبض على الذي يريده» فإنّه لن يُخدّعء ويمتلك رأياً عن 
الذي يكون؛ وهكذا يمكن للرأي الصحيح والزائف أن يوجدا كلاهماء 
واختفت الصعوبات التى نشأت فى السابق. أجروٌ على القول بأنّك توافقنى» 
ألا تفعل ذلك؟ ْ ْ ْ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: وهكذا فإنّنا تخلّصنا من صعوبتنا وهي أن الإنسان لا يعرف ما يعرفه؛ 
لأنّنا لم مُجبر على الوصول إلى الاستنتاج بِأنّه لا يقتني ما يقتنيه» سواء إذا 
تدع أو لم مخدع: :ومع ذللك 'فإثني. أحدى. أن صعوية “كبر حن. الي 
نواجهها تطل برأسها من النافذة. 


إوضف 


وه الس هحاورة لاتيتوس 

ثياتيتوس: ما هي؟ 

سقراط: كيف يمكن لإبدال معرفة بأخرى أن يصبح رأياً زائفاً؟ 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: كيف يستطيع الإنسان الذي يمتلك معرفة بخصوص أيّ شيى في المقام 
الأولء كيف يستطيع أن يكون جاهلاً بما يعرفه» ليس بسبب الجهل» بل 
بسبب معرفته الخاصّة؟ وموة ثانية» أليس شيئاً مضحكاً إلى أقصى حد أنّ 
عليه أن يفترض شيئاً آخر ليكون هذاء وهذا ليكوت شيئاً آخر؛ - ويامتلاكه 
المعرفة الحاضرة معه في فكرهء لم يزل لا يعرف شيئاً ويكون جاهلاً بكلّ 
الأشياء؟ باستطاعتك أن تجادل أيضاً أن الجهل يمكن أن يجعل الإنسان 
يعرف» ويجعله العمى يرىء كما أن المعرفة تقدر على أن تجعله جاهلاً. 

ثياتيتوس: لربما كنا مخطتين» يا سقراطء في جعل أشكال المعرفة طيورنا فقط؛ في 
حين أنه يجب علينا أن نمتلك أشكالاً للجهل أيضاًء مرفرفة فى الفكر معأ 
وحيثذ فإِنْ الذي نشد التقاط إحداها يمكنه القيض على شكل من أشكال 
المعرفة بعض المرات» وعلى شكل من أشكال الجهل كذلك؛ وهكذا فهو 
سيحوز رأياً زائفاً من الجهل» لكنّه سيمتلك رأياً حقيقياً واحداً من المعرفة» 
بخصوص الشيء عينه. 

سقراط: لا أستطيع إلآ أن أثني عليك» يا ثياتيتوس» ومع ذلك يجب علئ أن 
أستعطفك كي تتأقل كلماتك. دعنا تمنح ما تقول إذنء وطبقاً لك فإنّ 
من يستحوذ على الجهل سيمتلك رأياً مزيفاً أو زائفاً - هل أنا محقّ فيما 
أقول؟ 

ثياتيتوس: انعم ل 

سقراط: إِنّه لن يفكر بأنّه يمتلك رأياً زائفاً بالأكيد؟ 

ثياتيتوس : لا طبعاً. 


نثرفق 
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سقراط: فك بأنّ رأيه حقيقي) وسيتوهّم بأنّه يعرف الأشياء التي قد شِع 
بشأنها؟ 

تبانيتوسن؟ يالنأكيد. 

سقراط: سيعتقد عندئذ بأنّه قبض على المعرفة وليس على الجهل؟ 

ثياتيتوس: بوضوح. 

سقراط: وهكذاء فإنّنا بعد أن قطعنا طريقاً دائرياً طويلأء ها نحن مرة ثانية وجهاً 
لوجه مع صعوبتنا الأصليّة. إن بطل علم الجدل سيردٌ علينا رداً سريعاً 
وحاسماً ويقول ضاحكاً: « أوه يا أصدقائي الممتازين» إذا عرف إنسان عيّنة 
الجهل وعيّنة المعرفة أيضأء فهل يستطيع أن يتصوّر أن التي يعرفها هي 
النموذج الآخر الذي يعرفه؟ أو إذا لم يعرف هو أ منهماء فهل يقدر أَنْ 
يتصوّر أَنَّ الدموذج الذي لا يعرفه هو نموذج غير النموذج الذي لا يعرفه؟ أو 
إذا عرف هو تموذجاً واحداً ولم يعرف النموذج الآخرء هل يستطيع'هو أن 
يتصوّر أنَّ العيّنة التي يعرفها لتكون التي لم يعرفها؟ أو لتكون العيّنة التي لم 
يعرفها تلك التي يعرفها؟ أو هل سنتقدّم لتخبرني بأن هناك معارف أخرى 
تعرف أنواع المعرفة والجهلء وهي التي يحتفظ بها مالكها في أقفاص كبيرة 
أخرى ماء أو أنّها محفورة على قوالب شمعيّة طبقاً لتصوّراتك الغبيئة» والتي 
يمكن القول عنه إنّه يعرفها في حين يقتنيهاء برغم أنه لا يمتلكها قيد 
الاستعمال في فكره؟ وهكذاء فإِنّك ستُجبر على أن تدور وتدور في دائرة 
ثابتة» ولن تحقّق أي تقدم ». فبماذا نجيبه على قوله هذاء يا ثياتيتوس؟ 

ثياتيتوس: إِنِّي لا أعرف ما ستقوله حقّاء يا سقراط. 

سقراط: أليست تأنيباته عادلة» أُوَ لا تبي المحاورة بحقّ أَنّنا مخطعون في البحث عن 
الرأي الزائف قبل أن نعرف ماهية المعرفة؛ يجب أن يؤكد ذلك قبل كلّ 
شيء» وتؤكد بعدئذ طبيعة الرأي الزائف؟ 


نارف 


قال لش مم مسح ب هححتاورة لياتهتوس 

ثياتيتوس: لا أستطيع سوى الموافقة على ما تقول» يا سقراط» إلى المدى الذي 
وصلنا إليه فى بحثنا لحدّ الآن. 

متقراظة» ]ذلا .ومدة ثانية ماذا سنقول عن ماهية المعرفة؟ ونحن لن نفقد الأمل في 
إيجاد ذلك؟ 

ثياتيتوس: إِنّني لن أفقد الأمل ولن تخورٌ عزيمتي» إذا بقيت أنت صامداًء بالتأكيد. 

سقراط: أي تعريفٍ سيكون الأكثر استقامة مع آرائنا السابقة؟ 

ثياتيتوس: لا أستطيع أن أ بأىّ تعريف جديد سوى ما أعطيناه سابقاء يا سقراط., 

سقراط: وما هو؟ 

ثياتيتوس: قلنا سابقاً إن المعرفة هي رأي صحيح. والرأي الصحيح لا يخطىء 
بالتأكيد والنتائج التي تليه كلها نبيلة وخيرة. 

سقراط: قيل ذلك؛ يا ثياتيتوس» وسيري الاختبار « من هو الذي يدل على الطريق 
إلى النهر ». ولرتما إِنْ تقدّمنا في البحثء أن نتعثّر فوق الشيء الذي نبحث 
عنه؛ لكن إذا بقينا حيث نحنء فلا شيء سيظهر إلى النور. 

ثياتيتوس: حقيقي جداً. دعنا نتقدّم إلى الأمام ونحاول. 

سقراط: إنّ القافلة ستصل إلى غايتها قريباً لأنَّ المهنة كلّها تكون ضدنا. 

ثياتيتوس: كيف يكون ذلكء وأيّةَ مهنة تعني؟ 

سقراط: أعني مهنة الأشخاص الحكماء العظام الذين يُسمُون خخطباء ومحامين. إن 
هؤلاء يُقنعون الرجال بفتهم ويجعلونهم يفكرون بأيّ شيء يحتونه, لكتهم 
لا يتولّون تعليمهم. هل تتصوّر أن هناك أيٍّ معلمين حاذقين كهؤلاء في 
العالم» ولي يكونوا قادرين على نقل الحقيقة الكاملة بشأن الأعمال الماضية 
للسرقات أو أعمال العنفء. على نقلها إلى الرجال الذين لم يكونوا شهوداء 
بينما يكون الماء القليل متدقّقاً في الساعة المائئة؟ 

ثياتيتوس: إِنّهم يستطيعون إقناعهم فقط» ليس بالتأكيد. 
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سقراط: أو لن تقول إنّ إقناعهم هو بجعلهم يمتلكون رأيا؟ 
شقراظ: متى إذنء يكون القضاة مقتنعين بشأن القضايا بعدل» تلك القضايا التي 
تستطيع أن تعرفها برؤياها فقطء وليس بأيّة طريقة أخرى» وهم ينالون الرأي 
الصحيح بخصوصها عند الحكم عليها هكذا ومن التقرير النظري. نهم 
يحكمون بدون معرفة» وبرغم ذلك يكونون مقتنعين بحقّء إن هم حكموا 
عليها جتدا. 
ثياتيتوس: بدون ريب. 
سقراط: وبرغم ذلكء يا صديقيء إِنْ كان الرأي الصحيح والمعرفة هما الشيء عينه 
في امحاكم القانونيّة فإنَ القاضي الكامل لا يستطيع أن يحكم بالحقّ بدون 
معرفة. ولهذا السبب يجب أن أمستنتج بأَنْهما ليسا الشيء عينه. 
ثياتيتوس: هناكء يا سقراط» التمييز الذي سمعت أنه وجده شخص آخرء لكتّي 
نسيت ذلك التمبيز. قال هو إنّ الرأي الصحيح, متحداً مع السبب» هو 
معرفة» غير أَنَّ الرأي الذي لا يمتلك سبباً كان خارج نطاق المعرفة؛ وتلك 
الأشياء التي ليس فيها تعليل عقلي ليست معروفة - ذلك هو التعبير المفرد 
الذي استعمله ‏ وقال إِنَّ الأشياء التي تمتلك سبباً أو تعليلاً تكون معروفة. 
سقراط: ممتاز؛ لكن كيف ميّر بين الأشياء التي تكون والتي لا تكون « معروفة » 
حيئذ؟ أرغب منك أن تردّد لى ما قال» وسأعرف عندئذ إذا ما كنت أنت 
وأنا قد سمعنا القصّة عينها. ْ 
ثياتيتوس: لا أعرف إذا ما كان باستطاعتى أن أتذكرها. لكن إذا ما كان سيخبرنى 
إيَاهاء أعتقد بأنتى أقدر على أن ع ١‏ 
سقراط: دعني أقدّم لك إذن حلماً مقابل حلم: ‏ افتكرتٌ بأنّي حلمت حلماء 
ع 0 9 ع ع 
وسمعت في حلمي أنَّ الحروف البدائية أو العناصر التي كبنا منها أنت وأنا 


يسن 
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والتي وكبت منها كل 0 الأعرى» سمعت أنّها لا تمتلك سبياً أو 
تعليلء وتستطيع أنت أن تسيّي كلا منها إفراديء لكن لا يمكن تأكيد أو 
إنكار رأي محمول عنهاء الوجود يكون متضكّناً في الحالة الواحدة» 
واللاوجود في الحالة الأخرى بشكل مسبقء والذي لا يجب إضافة أي 
منهماء إذا عنيت عن هذا أو ذلك الشيء بنفسه على حدة. ينبغي أن لا 
ل ا ل ل 
ما شابه. لأنّ هذه الأوصاف تنتشر في كلّ مكان وتنطبق على كل الأشياء 
لكتها تكون متميّزة عنها؛ في حين أنه إذا كان مستطاعاً وصف العناصر 
الأولىء وكان لها تعريف خاص بهاء فسيِتَكَلُمْ عنها بمعزل عن كل 
التعريفات الأخرى. لكن لا يمكن أن تحدّد واحدة من هذه العناصر الأولى؛ 
بل يُستطاع تسميتها فقطء لأنّها لا تمتلك أيّ شيء سوى الإسمء في حين 
أن الأشياء التي تركب منهاء وكما تكون مركبة أنفسهاء فإنّها تعيف 
بتركيب الأسماءء لأنَّ التركيب هو جوهر التعريف. وهكذاء فإنَّ العناصر أو 
الحروف هي أهداف الإدراك الحسي فقطء ولا يُستطاع تعريفها أو معرفتها. 
لكنّ المقاطع اللفظيّة أو المركبات منه تُعرف ويُستطاع إيضاحها وثُفهم بالرأي 
الصحيح. ولذلك فإنّ أيّ شخص عندما يصوغ رأياً صحيحاً عن أيٍّ شيء 
بدون تعليل عقليء يمكنك أن تقول عندئذ بأنَّ فكره يكون متمرناً بحقٌ» 
لكنّه لا يمتلك معرفة؛ لأنّ من لا يستطيع أن يعطي ويتلقَى سبباً للشيى لا 
تكون لديه معرفة عن ذلك الشيءء لكنّه عندما يضيف له تعليلاً عملي فإنّه 
يكون متكاملاً في المعرفة ويمكنه أن يكون كل ما قد أنكرته عليه. هل كان 
ذلك هو الشكل الذي ظهر لك الحلم فيه؟ 


ثياتيتوس: بالضبط. 
سقراط: وتسمح أنت وتؤكد القول إن الرأي الصحيح المتّحد مع التعريف أو 


التعليل العقليَ هو معرفة؟ 
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ثياتيتوس: بالضبط. 

سقراط: يمكننا أن نعتبر أنه أمر مفروغ منه إذنء يا ثياتيتوس» وهو أنّنا وجدنا اليوم» 
وفي هذا الأسلوب المعتاد» وجدنا الحقيقة التي لم يقدر على إيجادها العديد 
من الرجال الحكماء في الأزمنة السابقة والذين عاشوا عمراً مديداً؟ 

ياتيتوس: إلِّي لمقتنع بهذا العرض الحاضر على كل حال يا سقراط. 

سقراط: إِنّ هذا العرض هو العرض الذي يكون صحيحاً بالاحتمال - إذ كيف 
يمكن أن تكون هناك معرفة منفصلة عن التعريف رلرأي الصسيع؟ ومع 
ذلك هناك نقطة رئيسيّة واحدة فيما قد قيل وهي لا تقنعني تماماً. 

ثياتيتوس: ما هي هذه النقطة؟ 

سقراط: إِنّها رما أكثر الأفكار براعةً: إِنَّ العناصر أو الحروف تكون غير معروفة» 
لكن المقاطع اللفظيّة تكون معروفة. 

ثياتيتوس: وهل كان ذلك خخطأ؟ 

سقراط: سنعرف عما قريب لأنّ لدينا كرهائن الأمثلة التي استخدمها موجد المناظرة 


سقراط: إنّها حروف الأبجدية ومقاطعها اللفظيّة. إِنَّ الذي أعطى هذا السبب 
استنتج منطقياً من هذه الأشياء» ألم يفعل ذلك؟ 

ثياتيتوس: نعم؟ إِنّه فعل. 

سقراط: دعنا تأحذها ونضعها : التجربة» أو بالأحرى» دعنا نختبر أنفسنا: هل 


كانت تلك ار يقة التي تعلّمنا بواسطتها الحروف» وقبل كل 
شيءء هل برا ا لكنّ تلك الحروف 
لا تلك أي ته تعريف. 


ثياتيتوس: أتصوّر ذلك. 
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سقراط: أنا أتصوّر ذلك أيضاً؛ وافترض أنّ شخصاً ما يسألك أن تتهجا المقطع 
اللفظ الأول لإسمي: - يقول هو لك يا ثياتيتوس» ما هو ال س ق؟ 

ثياتيتوس: علي أَنْ أجيب أنه حرفا س و ق. 

سقراط: إِنَّ ذلك التعريف هو التعريف الذي ستعطيه للمقطع اللفظيّ. 

ثياتيتوس: علئ أن أفعل ذلك. 

سقراط: أَتتّى أن تعطيني تعريفاً مشابهاً للحرف س 

ثياتيتوس: لكن كيف يستطيع أيّ شخصء يا سقراط» أن يتحدّث عن عناصر 
العنصر؟ أستطيع أن أعطي جواباً لذلك تأقول؛ إِنَّ الحرف س هو حرف 
ساكن. إِنَّهِ مجكد صوتء مثلما يهش اللسان. أمّا الحرف بء» وأكثر 
الحروف الأخرى: فإنّها ليست حروفاً صوتية ولا أصواتاً مرّة ثانية. وهكذا 
يمكن أن يقال بالحقيقة الأكثر إِنَّ الحروف غير معوّفة. حتى أنَّ الحروف 
الأكثر وضوحاً منهاء والتي هي الحروف السبعة اللينته لها صوت فقطء 
لكتّها لا تمتلك تعريفاً على الإطلاق. 

سقراط: أفترض إذن»: يا صديقي؛ بأنّنا كنا محقّين في 7 تقرير فكرتنا بشأن المعرفة 
لحت الآن؟ 

ثياتيتوس: نعم؛ أعتقد أننا كنا كذلك. 

سقراط: حستأء لكن هل كنا محقّين في التأكيد بأنّ المقاطع اللفظيّة يمكن أن 
تُعرفء أمنا الحروف فلة؟ 

ثياتيتوس: إِنّي أتصوّر ذلك. 

سقراط: وهل تعنى بالمقطع اللفظي الحرفين الاثنين بكل بساطة؟ أو إذا وُجدت 
حروف أكثر من ذلكء فهل تعني بها كلهاء أو الشيء الذي ينبئق من 
تركيبها بشكل مفرد؟ 

ثياتيتوس: يازمني أن أقول بِأنْنا نعني كل الحروف. 


52 


محاورة ثاتيتوسس ال ااا _سسسسسس 241 

سقراط: كذ حالة الحرفين الاثنين س و ق اللذين يشكلان المقطع الجرفي لإسمي؛ 
ألا يازم الذي يعرف المقطع الحرفي أن يعرف كليهما؟ 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: يعرف هو الحرفين ال س وال ق؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: لكن هل يستطيع هو أن يكون جاهلاً لها إفراديًاً وغير عارف بكلّ منهاء 
ويعرفها معاً برغم ذلك؟ 

ثياتيتوس: إِنَّ افتراضاً كهذا يعتبر افتراضاً رهيباء يا سقراط» وغير ذي معنى. 

سقراط: لكته إن لم يستطع أن يعرف كلا مها يدوق لعرفة ك5 .سوا فإنّه إن 
كان عليه أن يعرف المقطع اللفظي قط حيقذء يجب عليه أن يعرف 
الحروف الأولى. وهكذ! فإنٌ هذه النظرية الجميلة ستكون قادرة على أن 
تأحذ شكل جناحين وتفلت منا. 

ثياتيتوس: نعم وستفعل ذلك بخفّة مدهشة. 

سقراط: نعمء ذلك أُنَّنا لم نراقب ما يجري جيّدا. لرتما وجب علينا أن نؤكد أن 
المقطع اللفظي ليس الحروف, بل إِنّه كينوتة واحدة مفردة مشكلاً منها على 
الأصحء متميّراً عن الحروفء وله شكله الخاص الممير. 

ثياتيتوس: حقيقي جداً؛ وإنّها لفكرة قابلة للتطبيق أكثر من الفكرة الأخرى على 
الأرجح. 

سقراط: كن حذراء دعنا لا نكون جبناء وأن لا تكشف عن فكرة عظيمة وجليلة. 

ثياتيتوس: لا جما 

سقراط: دعنا نفترض إذن» وكما تقول الآنء أن الحرف اللفظيئ يكون شكلاً 
بسيطاً ناشئاً من التركيبات المتعدّدة للعناصر المتناسقة ‏ تركيبات الحروف أو 
ت ركيبات أية عناصر أخرى. 
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ثياتيتوس: جيّد جداً. 

سقراط: ولا يجب أن يكون لديه أجزاء. 

ثياتيتوس: الماذا؟ 

سقراط: لأنّ ذلك الذي له أجزاء يجب أن يكون كلاً للأجراء كلّها. أو هل 
ستقول إِنَّ الكلّ أيضاً يكون فكرة مفردة مختلفاً عن كلّ الأجزاءء برغم أنه 
متشكل من الأجزاء؟ 

ثياتيتوس: علئ أن أقول ذلك. 

سقراط: وهل ستقول إنَّ الكلّ والمجموع هما الشيء عينه» أو أنهّما مختلفان؟ 

ثياتيتوس: إِنّي لست متأكداً من هذاء لكن بما أُنّك تريدني أن أجيبك في الحال» 
فإنّي سأجازف بالإجابة. أقول بأنُهما مختلفان. 

سقراط: إِنّي أستحسن استعدادك لذلكء يا ثياتيتوس» لكن يجب أن آخذ وقتاً 
لأفكر إذا ما كنت أستحسن إجابتك بشكل متسار. 

ثياتيتوس: نعم؛ إن الجواب هو الغاية. 

سقراط: طبقاً لهذه النظرية الجديدة» فإنَّ المجموع يختلف عن الكل؟ 

ثياتيتوس: أجل. 

سقراط: حسناء لكن هل هناك فرق بين الكل « في صيغة الجمع » والكلّ « في 
صيغة المفرد 4؟ خخذ حالة العدد عندما نقول نحن واحدء اثنين» ثلاثة» أربعة) 
خمسةء سبّة؛ أو عندما نقول مرتين ثلاثق» أو ثلاث موات أثنين» أو أربعة 
واثنين» أو ثلاثة واثنين وواحدء فهل نتكلّم نحن عن أعداد بعينها أو عن 
أعداد متبانية؟ 

ثياتيتوس: إِنّنا نتكلّم عن أعداد بعينها. 

سقراط: يعني أنّنا نتكلّم عن العدد سنّة؟ 

ثياتيتوس: أجل. 
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سقراط: ونتكلّم في كلّ نموذج من نماذج الإيضاح عن العدد سئّة كلّه؟ 

ثياتيتوس: حقا. 

سقراط: ومرّة ثانية» فإنّنا حينما نتكلّم عن الكل « في صيغة الجمع »» ألا نوضح 
شيعاً واحداً كلياً؟ 

ثياتيتوس: طبعا. 

سقراط: ونعني به العدد ستة. 

ثياتيتوس: أجل. 

سقراط: إذن فإنَ المعنى يكون الشيء عينه في حالة الآشياء التي تقاس بالعدد على 
الأقلّ» وذلك سواء إذا أعلنًا الكلّ في صيغة المفرد أو في صيغة الجمع؟ 

ثياتيتوس: يبدو هكذا. ٠‏ 

سقراط: مرّة ثانية» فإنَ عدد والأكر2”") والأكر هما الشيء عينه. أليس كذلك؟ 

ثياتيتوس: أجل. 

سقراط: وإنّ عدد الأستديوم9 "© هو الأستديموم في نمط ممائل. 

ثياتيتوس: أجل. 

سقراط: ويكون الجيش عدد الجيش. وفي كل الحالات الممائلة» فإنّ العدد كله لأ 
شيء هو الشيء كلّه؟ 

ثياتيتوس: حقا. 

سقراط: ويكون العدد لكل واحد الأجزاء لكل واحد؟ 

ثياتيتوس: حقاً بالضبط. 

سقراط: إذن فإنّ الأشياء العديدة بما أَنّها تمتلك أجزاء فإنّها تكون مشكلءً من 
الأجزاء؟ 

ثياتيتوس: على ما يبدو. 

سقراط: لكن تم الاعتراف أنّ كلّ الأجزاء لتكون الكلء إذا اعتبرنا العدد الكل 
كأنّه الكلّ؟ ١‏ 
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ثياتيتوس : : صدقاً. 

سقراط: إذن فإنّ المجموع لا يكون مؤْلّفاً من أجزاءء لأنّه سيكون الكلّء إذا كان 
مؤْلّفاً من كلّ الأجزاء؟ 

ثياتيتوس: إن ذلك هو الاستنتاج. 

سقراط: لكن هل يكون الجزء جزءاً لأيّ شيء إلا للمجموع؟ 

ثياتيتوس: نعم, إِنَّه يكون للمجموع. 

سقراط: إِنَّك دافعت دفاعاً باسلاًء يا ثياتيتوس» وبرغم ذلك ألا يكون الكل ذلك 
الذي لا يكون محتاجاً لشيء؟ 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: أولا يكون المجموع في نمطٍ ممائل ذلك الذي لا يكون غائباً منه أي عامل 
من أيٍّ نوع؟ لكن ذلك الشكل الذي يكون غائباً منه أيّ شيء لا يكون 
نوع ول قث وإن كانا بحاجة في أيّ شيءء فنا يفقدان طبيعتهما 
الكليّة بشكل متساو. ْ 

ثياتيتوس: أعتقد الآن أنه لا فرق بين امجموع والكل. 

سقراط: لكن ألم قل إن الشيء عندما يمتلك أجزاءء فإِنٌ كلّ الأجزاء ستكون 
مجموعاً وكلاً؟ 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: إذن» وكما كنت قئلاً فيما مضىء ألا يجب أن يكون الاختيار هو إمّا أن 
المقطع اللفظئ ليس الحروف» وحيئئذ فإنّ الحروف ليست أجزاءً من المقطع 
اللفظي: أو أن المقطع اللفظي سيكون الشيء عينه مع الحروف» وسيكون 
معروفاً معها لهذا السبب بشكل متسار؟ 

ثياتيتوس: إِنّك ححقٌ. 

سقراط: ولكي نتفادى هذاء فإنّنا نفترض المقطع اللفظي ليكون مختلفاً عن 

الحروف؟ 


سس سس لين 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: لكن إذا لم تكن الحروف أجزاء المقاطع اللفظيّة» فهل تستطيع أن تخبرني 
عن أيّ الأجزاء الأخرى من المقاطع اللفظية التي لا تكون حروفا؟ 

ثياتيتوس: لاء لا أستطيع فعل ذلك حقّاء يا سقراط؛ لني إذا اعترفت بوجود 
الأجزاء في المقطع اللفظي؛ فإنّي سأكون مضحكاً إِنْ تخلّيت عن الحروف 
وبحثت عن أجزاء أخرى غيرها. 

سقراط: حقيقي تمامأء يا ثياتيترسء ولهذا السبب فإنّ المقطع اللفظي يجب أن 
يكون شكلاً غير قابل للانقسام بكلٌ تأكيدء طبقاً لتصوّرنا الحاضر؟ 

ثياتيتوس: يبدو هكذا, 

سقراط: لكن هل تتذكرء يا صديقيء أَنَنا اعترفنا منذ برهة قصيرة فقط ووافقنا 
على بسط القضية؛ وهي أنه لا يمكن أن يكون هناك تعريف للعناصر الأولى 
التى تتركب منها كلّ الأشياء الأخرى, إذ عندما يؤخذ كل منها بنفسه فإنّها 
: 6 ع 0 
تكون غير مركبة» ولا يمكن لشخص أن يعزو لها كلمتي « وجود © أو 
و هذه »» لأنّها تكون كلمتين غريتين .وغير مناسبتين. ولهذا السبب فإنّ 
الكلمات أو العناصر كانت غير معوّفة وغير معروفة؟ 

ثياتيتوس: إني أتذكر. 

سقراط: أوليس هذا أيضاً هو السبب الذي تكون من أجله تلك الكلمات كلمات 
بسيطة وغير منقسمة؟ لا أستطيع أن أرى صبياً أخر. 

سقراط: أليس المقطع اللفظي إذن في الحالة عينها مثلما تكون العناصر أو الحروف» 
إن لم يمتلك أجزاء ويكون شكلاً واحداً؟ 

سقراط: إذا كان المقطع اللفظي مجموعاً ويمتلك أجزاء متعدّدة ) 


9 
حم 
ما 


2 لل ل هحفأورة لياتيرس 
فيجب أن يكون مفهوماً وواضحاً عندئذء أن تكون الأجزاء الشيء عينه 
كالجموع» بما أن الأجزاء معترف بها كلها أنّها كذلك. 

ثياتيتوس: صدقاً. 

سقراط: لكن إذا كان المقطع اللفظئ واحداً وغير منقسمء فستكون المقاطع اللفظية 
حينئذ متشابهة غير معرّفة وغير معروفة» وللسبب عينه؟ 

ثياتيتوس: لا أستطيع إنكار ذلك. 

سقراط: إِنّنا لا نستطيع أن نتفق» لهذا السبب» مع رأي من يقول إِنَّ المقطع 
اللفظي يمكن معرفته وتعليله» لكن ليس معرفة وتعليل الحروف. 

ثياتيتوس: لا بالتأكيدء إذَا أمكننا أن نثق بالمناظرة. 

نتراط» حدا: الكو الست مثالا بشكل متسإوٍ كي لا نتقّق معه. حينما تتذ كر 
خبرتك الخاصّة في تعلّمك القراءة؟ 

ثياتيتوس: أيّة خبرة؟ 

سقراط: لاذاء ألم تب تحاول في التعليم كي تميّر الحروف المنفصلة بالعين والأذن 
كليهماء كي لا ترتبك بوضعها عندما تسمعها منطوقة أو مكتوبة؟ 

ثياتيتوس: حقيقيٌ جدا. 

سقراط: وهل يكون تعليم عازف القيثار تاماً ما لم يقدر أن يخبر أيٌٍّ وَثَرٍ يفي 
بغرض النغمة الموسيقية الخاصّةء وتكون النغمات الموسيقيئّة عناصر أو حروف 
الموسيقى» كما سيجيز كل شخص ذلك؟ 

ثياتيتوس: بالضبط. 

سقراط: إذا جادلنا إذن» مبتدئين من الحروف والمقاطع اللفظيّة التي لدينا الخبرة عنها 
وانتقلنا إلى البسائط والمركبات» فسوف نقولء إنّ الحروف أو العناصر 
البسيطة كصنفء تكون معروفة أكثر من المقاطع اللفظيّة بوضوح وهي لازبة 
للمعرفة التاقة أكثر بكثير من أَيٍّ موضوع آخر. وإذا قال شخص ما إِنَّ 
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المقطع اللفظئ يكون معروفاً وإِنَّ الحرف غير معروف»ء فإنّنا سنعتبر أنه يتكلم 
سفاسف إا عن قصد أو عن غير قصد؟ 

'ثياتيتوس: بالضبط. 

سقراط: وهناك يمكن إعطاء براهين أخرى عن اعتقاده» إذا لم أكن مخطياً. لكن لا 
تدع أبصارنا تزيغ عن روّية السؤال الذي نواجهه في بحثنا عنهاء هذا 
السؤال الذي هو معنى تصريحنا. وهو أن الرأي الصحيح مع التعريف 
المنطقي أو التعليل هو الصيغة الأكثر كمالا من صيغ المعرفة. 

ثياتيتوس: يجب أن نلح في طلب السؤال هذا. 

سقراط: حسناء وماذا يعني من أوجد هذا التصريح بالعبارة « تعليل )؟ أعتقد بأنّ 
لدينا احتياراً لمعانى ثلاثة. 

ثياتيتوس: ما هي؟ ْ 

سقراط: في المقام الأوّل» يمكن أن يكون المعنى إيضاح فكرة لشخص بواسطة 
الصوت مع الأفعال والأسماءء ويكون هذا المعنى متصّوّراً رأياً في المجرى 
الذي ينساب من الشفاه» وكأنّه ينساب منعكساً في مرآة أو على سطح 
الماء. ألا يظهر هذا لك أنه نوع واحد من أنواع التعليل؟ 

ثياتيتوس: بالتأكيد؛ إنَّ من يوضح فكرته هكذاء يُقال إِنّه يوضح نفسه. 

سقراط: لكن عندئذ» فإنَ كلّ شخص لم يولد أصَمْ وأبكم يكون قادراً الآن أو 
غداً كي يوضح ما يتصوّره عن أَيٍّ شيء؛ وإذا كان هذا كذلكء فإنَ أولنك 
كلّهم الذين يمتلكون رأياً صحيحاً بشأن أيّ شيء سيمتلكون التعليل 
الصحيح أيضاً. ولن تجد الرأي الصحيح بمعزلٍ عن المعرفة. 

ثياتيتوس: صدقاً. 

سقراط: دعنا لا تدين لهذا السبب وبطيش من أعطى هذا التعليل للمعرفة» تدينه 
بكلمة منطوقة ولا معنى لها؛ إذ ربما لم يقصد قول هذاء لكن عندما يُسأل 


ودين 


748ال ااال سه حححج بيب فح أورة لياتيترس 
شخص عن ماهية طبيعة أي شيء» ينبغي أن يكون قادراً على إجابة سائله 
يإعطاء عناصر ذلك الشىء. 

ثياتيتوس: كمثال» يا سقراط....؟ 

سقراط: كمثال» عندما يقول هيسيود إِنَّ العربة مصنوعة من مئة لوح خشبيك ثقيل. 
وبعدٌ فلا أنت ولا أنا يإمكاننا أن نصف كلا من هذه الألواح المنشبئة 
منفردة؛ لكن إذا سأل أيّ شخص ما هي العربة» علينا أن نكون قانعين إذا 
أعناة أذ الدرية كالب عن فلات سارو سكل م ومدرن؛ 

ثياتيتوس : بالتأكيد. 

سقراط: وسيضحك خصمنا علينا بشكل محتملء تماماً كما لو زعمنا أنّنا علماء 
في علم النحو وإذا أعطينا تعايلاً نحوياً لاسم ثياتيتوس. وبرغم ذلك فنحن 
نقدر على أن نخبر عن المقاطع اللفظيّة وليس عن الحروف في إسمك. 
يمكننا أن نتمشك بالرأي الصحيح ونخلق بيانا صحيحاً؛ لكته سيطالب 
قائلا إِنّ المعرفة لا تُئال إلا بضمّها مع الرأي الصحيح. هناك قائمة للعناصر 
التي يتألّف منها أيّ شيء. كما أعتقد أن ذلك قد تم التعليق عليه سابقاً. 

ثياتيتوس: لقد فعلنا هذا. 

سقراط: ويمكنه أن يطالب بالطريقة عينها فيقول: إِنّا عندما كنا تلك رأياً صحيحاً 
بشكل مجوّد عن العربة» فإنّ الرجل الذي يستطيع أن يصف ماهيتها بتعداد 
الألواح الممة الخشبيّة الثقيلة» يضيف تعليلاً منطقياً إلى الرأي الصحيحء وبدلاً 
من امتلاكه للرأي يحوز فنا ومعرفة بطبيعة العربة» وهو في ذلك يصل إلى 
الجموع من خلال العناصر. 

ثياتيتوس: أوَلا نتّفق نحن مع وجهة النظر تلك يا سقراط؟ 

سقراط: أخبرني: يا صديقي؛ إذا ما كانت وجهة النظر لك - وحتى لو اعترفت 


بتحليل كل الأشياء إلى عناصرها كون هذا التعليل المنطقيّ تعليلاً لهاء وأنَّ 


م58 
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اعتبارها في مقاطع لفظيّة أو تركيبات أكبر لها كون ذلك لا عقلانياً ولا 
منطقياً - وهكذا فإثّنا استظطيع "أن نتسائّل ونحقّق إذا ما كانت وجهة النظن 
هذه صحيحة. 

ثياتيتوس: إِنّي أعترف بذلك حقاً. 

سقراط: حستأء وهل تتصوّر أنَّ إنساناً يمتلك معرفة عن أيّ عنصر لذلك الإنسان 
الذي يؤكد في وقت ما وينكر في وقت آخر ذلك العنصر لشيء ماء أو 
الذي يتصوّر أن الشيء فيه كر مركا من عناصر. متباينة في أزمان 
مختلفة؟ 

ثياتيتوس: لا بالتأكيد. 

سقراط: أوَلا تتذكر أن هذا حدث غالباً في حالتك وفي حالات الآخرين» حدث 
قبلا في عملية تعلّمكم القراءة؟ ْ 

ثياتيتوس: تعني أُنّئا نضع غالباً الحروف امختلفة في المقاطع اللفظيّة عينهاء وأنّنا 
أعطينا الحرف عينه بعض المرات للمقطع اللفظيّ المناسب» وأعطيناه للمقطع 
اللفظي الخطأ مرات أخرى. 

سقراط: نعم. 

ثياتيتوس: لتكن متأكداً؛ إِنّي أتذكر بالكامل» وإنّي لبعيد جداً عن افتراض أنَّ الذين 
يكونون في هذه الحالة يمتلكون معرفة. 

سقراط: عندما يكتب الشخص الذي وصل إلى هذه الدرجة من التعليم» عندما 
يكتب اسم ثياتيتوس» يعتقد بأنّه يجب عليه أن. يكتب وأنْ لا يكتب الحرفين 

114 وحرف ال 8؛ لكتّه يعنيء مرة ثانية» لأن يكتب أسم 251180520805 يعتقد 
بأنّه يجب عليه أن يكتب وأن لا يكتب الحرف 1والجرف 8 هل نستطيع 
أن نفترض بأنّه يعرف المقاطع اللفظيّة الأولى لاسميكما الإثنين؟ 

ثياتيتوس: إغترفنا سابقاً بأنّ شخصاً كهذا لم يصل إلى المعرفة بعد. 


ال 


70 لس حححبب يبب حتأووة لياتيتوس 

سقراط: ويمكنه أن يسرد اسمك في نمط ممائل بدون أن يعرف المقاطع اللفظيّة 
الثانية والثالثة والرابعة منه؟ 

ثياتيتوس: يمكنه أن يفعل ذلك. 

سقراط: وفي تلك الحالة» فإنّه عند كتابته المقاطع اللفظيّة في نظام» وبما أنه يستطيع 
تعداد الحروف كلها فإنّه سوف يكون كتباً اسم «181105هطقة» برأي 
صحيح”؟ 

ثياتيتوس: بوضوح. 

سقراط: لكن رغم أَنّنا اعترفنا بأَنّه يمتلك رأياً صحيحاء فهو سوف لا يزال باقياً 
بدون معرفة. 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: وبرغم ذلك فإنّه سيمتلك تعليلاًء بالإضافة إلى امتلاكه الرأي الصحيحء 
لأنّه عرف طريقة عندما كتب بواسطة الحروف. ونحن نعترف بأنّ هذا 

اتكومن حدما 

سقراط: هناك شيء كهذا إذن» يا صديقي» مثل الرأي الصحيح متّحداً مع التعريف 
أو التعليل» الذي يجب أن يبقى غير مسمّى معرفة. 

ثياتيتوس: سيبدو هكذا. 

سقراط: وما توهّمناه أَنّه تعريفى تام للمعرفة يكون حلماً فقط. لكن لرتما كان من 
الأفضل ننا أن لا نقول ذلك حتى الآنء إذ أليس هناك ثلاثة معان 
« التعليل »» أحدها الدي يجب أن يتبئّاه من يؤكد أن المعرفة هي رأي 
صحيح مضموم أو متّحد مع التعليل المنطقي» كما قلنا؟ ويمكن أن يُوجد 
شخص ها على الأرجح لا يفصّل هذا التبتي بل يفضل تبئّياً ثالثاً. 

ثياتيتوس: إن تذكرتك هي تذكرة عادلة؛ لكن لا يزال هناك معنئ واحدء كان 


٠‏ ه؟ 
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المعنى الأوّل الصورة أو تعبير الفكر في الكلام؛ أمَا المعنى الثاني فهو الذي تم 
ذكره منذ برهةء وهو أن الطريق هو الطريق للوصول إلى المجموع بتعداد 
العناضر. لكن ما هو المعنى الثالث؟ 

سقراط: إن ذلك هو الذي يحدث للعديد من الناس: - القدرة لتخبر عن الرمز أو 
الإشارة للفارق الذي يمير الشيء الذي نحن بصدد بحثه من كلّ الأشياء 
الأخرى. 

ثياتيتوس: هل تستطيع أن تعطيتي مثالاً لتعريف كهذا؟ 

سقراط: كمثال» وفي حالة الشمسء أعتقد بأَنَّك ستكون قاتعاً بهذا العرض الذي 
سأقدّمه لك عتدما أقول؛ إن الشمس أسطع الأجسام بل أسطع الأجرام 
السماوية التي تدور حول الأرض. 

ثياتيتوس: بالتأكيد. 

سقراط: هل تفهم لاذا ذلك: - إنَّ السبب» كما قلنا لتنا الآن» هو أَنَكَ إذا 
حصلت على القارق والصفة المميّزة لكل شيء» كما يوؤكد العديد من 
الأشخاصء فإِنّك ستضمن تعليله. لكن بينما تمك بالنوعيّة العاديّة الشائعة 
وليس بالنوعية المميّزة» فإنّ تعليلك سيتّصل بكل الأشياء التي تخصٌ هذه 
النوعية العادية. 

ثياتيتوس: إِنَّنِي أفهمك» وإنّه لمن الصحيح في حكمي أن نسئّي هذا تعريفاً « أو 
تعليلاً ». 

سقراط: لكن من يمتلك رأياً صحيحاً بشأن أيّ شيء يستطيع أن يكتشف الفارق 
الذي بره من الأشياء الأخرىء وسيصل إلى أن يعرف ذلك الذي امعلك 

ثياتيتوس: نعم؛ إِنّ ذلك هو ما نؤكده. 

سقراط: وبرغم ذلك» يا ثياتيتوس» ونتيجة لدراسة أقرب» فإني أجد نفسي مخيكب 


لمحلا 


خا اس حححبببيبب همجحاورة فياتيتوس 
الأمل تماماً. إن الصورة التي تظهر من مسافة قريبة وغير سئئة» أصبحت الآن 
غامضة بشكل كامل. 

5 تيتوس: نعم؟ ماذا تعني؟ 

سقراط: سأسعى لأشرح لك ما أعنيه. سأفترض أنّي أمتلك عنك رأياً صحيحاء وإذا 
أضفت إلى هذا تعريفاً لك» فإنّي أمتلك معرفة. لكن إذا لم أقعل ذلكء فإِنَّ 
لدي رأياً فقط. 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: افترضنا أن التعريف هو تعليل الفارق الذي لك. 

سقراط: لكتني عندما امتلكت رأياً فقطء فإنّه لم يكن لدي تصور لصفاتك المميّرة. 

ثياتيتوس: لا أفترض ذلك. 

سقراط: يجب أنّى تصوّرت حيقذ طبيعةٌ ما عاديّة أو شائعة لا تخصّك بأكثر ما 
تخص الآخرين. 

ثياتيتوس: حقاً. 

سقراط: أخبرني» الآن - كيف أستطيع أن أشكل لحكماً عنك في تلك الحالة بأكثر 
من أن أشكل حكماً عن أي شخص آخر؟ إفترض أنّي أتصوّر أن ثياتيتوس 
إنسان يعتلك أنفل وعينين وقماًء وأنْ كل عضو من أعضائه الأخرى هو على 
نحو من الكمال» فكيف يمكن لهذا التصوّر أن يجعلني قادراً على أن أمثر 
ا من ثيودورس» أو من شخص بربري خارجي؟ 

سقراط: وإذا كان 0 تصوّر أبعد عنك» ليس مثل امتلاكك للأنف والعينين» بل 
مثل امتلاكك لأنفٍ أفطس ولعينين جاحظتين» فهل يلزمني أن أمتلك فكرة 
عنك بعد الآن بأكثر تما أمتلكها عن نفسي وعن الآخرين الذين يشبهونك؟ 
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ثياتيتوس: لا بالتأكيد. 

سقراط: لا أستطيع أن أمتلك تصوّراً لثياتيتوش بالتأكيد ما لم يترك أنفك الأفطس 
صورة منطبه: في ذهني مختلفة عن كلّ الأنوف الفطس الأخرى التي رأيتها 
في حباني قطء وإلى أن تمتلك خواصّك الأحرى تمييزاً مشابهاً؛ وهكذا فإنْي 
عند ١‏ اقابلك غداً فإنَ الرأي الصّحيح سيسترد إلى الذهن؟ 

ثياتيته .ر.: الاكثر حقيقة. 

. اط: يتضمّن الرأي الصحيح أيضاً إذن القدرة على فهم الفوارق بين الأشياء؟ 

ثياتيتوس: بوضوح. 

سقراط: أيّ معنى سيبقى حيكذ» للسبب أو التعليل الذي قلنا بوجوب إضافته إلى 
الرأي الصحيح؟ إذا كاف الع آنا ' يجب أن تشكل رايا إضافيا #الطريقة 
التي يختلف أو يتباين فيها شيء ما عن الشيء الآخرء إذا كان المعنى هر 
كذلك فإنّ الإقتراح يكون مضحكاً. 

ثياتيتوس: كيف ذلك؟ 

سقراط: إِنّنا مدعوّون لتكوين الرأي الصحيح من الفوارق التي تميّر الواحد عن 
الآخرء وهذا الرأي هو الذي كرّبّاه لتوّنا سابقاً. وهكذا فحن ندور في حلقة 
مفرغة؛ - إِنَّ دوران الدَقَّتَ أو دوران أيه آلة أخرى» فى الدوائر عينهاء أقول» 
إنّ هذا الدوران لا يساوي شيعا بالمقارنة مع شرط ماقت كهذا الشرط. 
ويمكن وصفنا بحقٌّ مثل وصف الأعمى الذي يقود أعمى؛ لأننا إذا أضفنا 
تلك الأشياء التي نمتلكها شابقا وذلك كي يمكننا أن نتعلّم ما تصورناه قبلا 
إِنَّ هذا يكون مثل الروح الجاهلة بالمطلق. 

ثياتيتوس: قل لي؛ ما الذي نحن في صدد قولهء لتوّنا الآن» عندما تسأل هذا 
السؤال؟ 

سقراط: إذا كانت المناظرة استخدمت الكلمة ( التعرف ) في الكلام عن إضافة 


وحن 
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التعريف» ولم ‏ تكوّن رأياً ؛ عن الفارق فحسبء فإِنّ هذا سيكون التعريف 
الأكثر وعداً من كلّ التعريفات السابقة عن المعرفة والذي سيصل إلى نهاية 
مناسبة, لأنّ ١‏ لتعرف » معناه ١‏ لتنال المعرفة » بكلٌ تأكيد. 

ثياتيتوس: حقاً. 

سقراط: وهكذاء عندما يُطرح السؤال ما هي المعرفة؟ فإِنّ هذه المناظرة العادلة 
ستجيب ١‏ الرأي الصحيح مع المعرفة ». إِنّ ذلك يكون معرفة عن الفارق» 
لأنّه يكون إضافة التعريف. كما تؤكد المناظرة. 

ثياتيتوس: يبدو أنّ ذلك صحيح. 

سقراط: لكن كم هو غباء بالمطلق» عندما نسأل ما هي المعرفة» وجوب أن يكون 
الجواب رأياً صحيحاً مع المعرفة» سواء إذا كان هذا الجواب عن الفارق أو 
عن أي شيء آخر! وهكذاء يا ثياتيتوس» فإنَّ المعرفة ليست إدراكاً حسياً ولا 
رأياً صحيحاًء ولا تعريفاً وتعليلاً ملازماً للرأي الصحيح مع ذلك؟ 

ثياتيتوس: لا أفترض ذلك. 

سقراط: أما تزال في إرهاقٍ وكدح, يا صديقي العزيز» أو أَنْك أحضرت للولادة 
كلّ الذي بحوزتك لتقوله بشأن المعرفة؟ 

ثياتيقوس: إِنّي متأكد» يا سقراط» بأنّك اسعخرجت متّي مقداراً كبيراً جداً من 
الكلام أكثر بكثير تما كان عندي. 

سقراط: أَوَلا يبين فتي بأنّك ولّدت لا شيء؛ وأنّ نتاج مقدرتك العقليّة ليس جديراً 
بأن تَلِدَ شيئاً؟ 

ثياتيتوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: لككن إذا وجب عليك» يا ثياتيتوس» أن تفكر من جديد» فمن الأفضل لك 
أن شُبقي على البحث الحاضرء وإنْ لم تُرد ذلكء فَإِنّك ستكون أكثر رزانة 
وتواضعاً ولطفاً نحو الرجال الآخرين» وستكون حيياً جدّاً كي تتومّم بأنّك 
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تعرف ما لا تعرف. إنَّ هذه هي حدود فتّي» وأنا لا أستطيع الذهاب أيعد 
من ذلكء ولا أعرف البنّهَ عن الأشياء التي يعرفها الرجال العظام المشهورون» 
أو أَنّي عرفت عنها في هذا الزمن أو في العصور الماصية. لقد تسأّمت 
منصب القابلة من الله» مثل أُمّي: هي تولّد النساءء وأنا أُولّد الرجال؛ لكنّهم 
يجب أن يكونوا شتاناً ونبلاء وجميلين. 

وبعدُ» علئ أن أذهب إلى رواق الملك أرخون؛ حيث علئ أن أقابل ميليتوس وأواجة 
تهمته» آمل أن أراك في ذلك المكان غداً صباحاًء يا ثيودورس. 


_- 
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محاورة فيليبوس 

أفكار المحاورة الرئيسيّة 

يعرض سقراط موقفه لبروتارحوس وموقف نظيره فيليبوس كي يحكم بينهما. 
فالأخير يؤكد أن المتعة واللذَّق والنوع الإحساسيٌ المجانس لهماء يؤكد أنّها جيّدة 
لكل مخلوق حئ؛ في حين يثبت سقراط أنَّ الحكمة والفهم والتذكر وأشقاءهاء 
كالرأي الصحيح والتعمّل الحقّء أفضل من اللذّة لبني الإنسان. 

يقول سقراط» يجب أن أوافقك» يا بروتارحوسء لنعيّن حالة وترتيباً ما للروح» 
يجعلان كل الرجال سعداء. نعرف نحن أنّ اللدّة متشعبة الجوائب» وعلينا أن نتأقل 
ملياً ما هي طبيعتها. إِنَّ المسرف يمتلك لذَّة في إسرافه» والمعتدل في اعتداله» والغبي 
بأوهامه وآماله السخيفة؛ والإنسان الحكيم في حكمته. فهل كل هذه الملدّات 
المتضادة متشابهة؛ كلا بمفردها؟ تنعرف نحن أن اللون الأسود ليس غير مشابه للُون 
الأبيض فقطء بل إن مضادٌ له بشكل مطلق. لهذا يجب علينا أن لا تعتمد على 
المناظرة التي ستبرهن وحدة أكثريّة المضادّات تطرفأ لأنّدا سنجد معارضة مشابهة 
ون الللذاعة وى خير ملشابيلة: "كنا تكونه ملق أعلنها مشولا ديول كنا 
نقول إِنّ كل الأشياء السارّة جيّدة» ولا مناظرة هناك كي ثري أن السارٌ لا يكون 
ساراً. وفي حين نقول إِنَّ أكثر الملذّات سية» برغم أن هناك بعضاً منها جيداً أيضاء 
فإِنّك تسمٌّيها أنت جيّدة على قدم المساواة» يا بروتارخوسء؛ وتكون في الوقت 
عينه» مجبراً على الاعتراف بأنّها غير متشابهة: إذا أكرهت على ذلك. وهكذا 
ينبغي عليك أن تخبرنا ما هي النوعيّة المتطابقة الموجودة في الملذات الجيّدة والسيعة» 
والتى تجعلك تصفها كلها كأنْها ملذّات صالحة؟ 

ا بروتارخوس» هل تعتقدء يا سقراطء أنَّ أيّ شخص يؤكد أنّ اللذة هي 
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الاح بي ار كال جنيك 
سيعة؟ 

أجابه سقراط: لكن لربما ستعترف» يا بروتارخوسء بأنّها تكون مختلفة بعضها 
عن بعض»ء وأنّها متضادّة بعض المرات. ودعنا لا نخفي أو نتكتّم على الفوارق بين 
مناظرتي ومناظرتك» بل اسمح لنا أن نسلّط الضوء عليهما على أمل أنه بالإمكان 
أن ينا إذا ما كانت اللذة لتدعى خيرء أو إذا ما تدعى الحكمة بهذا الاسمء أو أن 
نوغية نا طالغة ليا الأسبعية اف :هذا امال وتدكر اثة بجي على كل هنا أن 
يحارب من أجل الحقيقة. 6 لنا أن نحوز فهماً أكثر تحديداً للمبدأ الذي 
يكون الرجال في حرج بشأنه على الدوام؛ وهو اللمبدأ القائل إن الواحد يجب أن 
يكون كثرة أو الكثرة واحداً. وعندما لا ينتمي الواحد إلى صنف الأشياء التي تولد 
وتفنى» وعندما تكون الوحدة من هذه الطبيعة المتماسكة» فهناك موافقة عالميّة على 
أنّهِ لا حاجة لاختبارها بالمناظرة. لكن عندما يُحَمَّقٌ التأكيد أنّ إنساناً يكون واحداء 
أو أن الغور يكون واحداء أو الجمال واحداًء أو الخير واحدأء وتحاول أن تقشمهاء 
فإنّ ذلك يُوجد جدلاً ونزاعاً. لذلك» يلزمنا أن نفترض أن أيَاّ من وحدات كهذه 
تكون» وتمتلك وجوداً حقيقياً. ومن ثمٌ كيف أن كلّ وحدة مفردة» كونها الشيء 
عينه على الدوام» وغير قادرة لا على التولّد ولا على الدّماره كيف أنّهها تكون برغم 
ذلكء أو أنها تشارك في الوجودء ويبقى هناك السؤال عندئذ عن وجودها في لا 
نهاية عالم التولّدء سواء إذا وجب علينا أن نتصوّر أنّها تبدو وتصبح كثرةء أو أنّها 
لا تزال كاملة وبرغم هذا تكون منقسمة على نفسها. سيبدو أن الافتراض الأخير 

هو أكثر الافتراضات استحالة. إذ كيف يستطيع واحد والشيء عينه أن يكون في 
واحد وفي أشياء عديدة في الوقت نفسه. 

'دعنا نبدأ إذن بحل هذه الأسئلةء يا سقراط. 

تقول نحنء يا بروتارخوس: إن الواحد والكثرة بصبحان متمائلين في 


يعطن الملذات :عنالحة والأحرن 
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افتراضاتناء وإنّهما ينتقلان من مكانٍ إلى مكانٍ معاً الآن» وكما فعلا في الزمن 
الماضيء وهما يفعلان ذلك في كل جملة ملفوظة. وهذا الاتحاد لا ينقطع ولن 
ينقطع بينهما قطء وليس وليد الآن» بل هو نوعية دائمة من الافتراضات عينها التي 
لا تصبح قديمة أبدأًء كما أعتقد. وهناك طريقة يمكننا أن نهتدي بواسطتها ونبدّد 
هذا الارتباك» وهذه الطريقة هي هبة السماء التي أتصوّر أن الآلهة قذفتها بين 
الرجال بيدَيْ بروميثيوس الجديد, وأشعل تألقاً من النور بعد ذلك. والغايرون الذين 
كانوا أفاضلنا وأقرب إلى الآلهة منّاء أعطوا هذا العرف»ء وهو أنه مهما كانت 
الأشياء التي هي لتكون فإنّها متألّفة من واحد وكثرة» وتمتلك الشيء المحدود 
واللامتناهي مغروساً فيها. مشاهدين إذن أَنَّ نظام الكون يكون هكذاء يجب علينا 
أن نبدأ بوضع فكرة واحدة في كل تحقيق عن ذلك الذي يكون موضوع هذا 
التحقيق» وسنجد هذه الوحدة في كل شيء. وحين إيجادنا لها يمكننا أن نتقدّم 
تالياً لنبحث عن وحدتين» إذا وجدت هاتان الوحدتان» وَإِنْ لم توجداء سنبحث 
عن ثلاث وحدات حيقذ أو عن عدد آخخر ما منهاء مكشفيين كاد عن قله 
الوحدات إلى أجزاء صغيرة» إلى أن تُرى الوحدة التي بدأنا بتقسيهما أخيراً كي لا 
تكون واحدة فقط وكثرة غير متناهية» بل لتكون محددة في العدد أيضاً. يجب أن 
لا يقاسي غير المحدود كي يدنو من الكثرة إلى أن يكون قد اكتّشِف مجمل عدد 
الأنواع المتوسٌطة بين الوحدة واللاتناهي؛ يمكننا عندهاء وعندها فقطء أن نرتاح من 
القسمة» ونقدر على السماح لها أن تهبط في اللاتناهي» بدون أن نزعج أنفسنا 
بشأن الأفراد اللانهائيين. إن هذه هي الطريقة التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار, 
كما قلتء وأن نعلّمها وننقلها بعضنا لبعض؛ وهي الطريقة التي سلّمتنا إيّاها الآلهة. 
لكنّ معاصرينا الحكماء هم إِمّا سريعون كثيراً أو بطيئون كثيراً لتصوّر التعدّد في 
الوحدة. ولعدم امتلاكهم منهجاًء فإِنّهم يجعلون واحدها وكثيرها كيفما اتّفق» 
وينتقلون من الوحدة إلى اللامتناهي في الحال. أمَا المراحل الوسط فإنّها لا تخطر 
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في بالهم على الإطلاق. وأكوّر أن هذا المنهج هو ما يخلق الفرق بين الفنّ المجود 
للجدال ويين علم الجدل الحقيقي. 

إنّي أفهم ما تقوله جزئيًَ. يا سقراط, لذلك سأطلب إليك أن توضح معناك 
بجلاء أكثر. 

يمكنني أن أشرح ما أعنيه بواسطة حروف الألف باء والتي تعلّمتها عندما كنت 
طفلاء يا بروتارخوس» فأقولء إِنَّ الصوت الذي يمر من خلال الشفتين يكون 
واحداً ولا متناهياً مع ذلك» سواء أكان هذا للفرد أو لجميع الرجال. وبرغم ذلك 
فإنّنا لا نكون كاملين في فنّ الكلام بمعرفة ما إذا كان ذلك الصوت واحداً أو لا 
متناهياً. لكنّ معرفة العدد وطبيعة الأصوات هي ما يجعل إنساناً عالاً في علم 
الصرف والنحوء وهكذا في كل العلوم. وعندما تتعلّم هذه القواعد بشأنهاء فإِنّك 
ستمتلك البراعة التقنئة. ويمكن أن يقال عنك إِنَكُ تفهم أيّ موضوع آخرء حين 
حيازتك الإدراك الممائل عينه. لكنّ اللامتنامي للأنواع واللامتناهي للأشخاص 
الموجود في كل منهاء يخلق. حالة من الجهل اللامتناهي في كل منا عنما لا يتم 
تصنيفهاء وهو الذي لا يبحث عن العدد في أيٍّ شيء. فلن يُبحث عنه نفسه ولن 
يُعلٌ ويحسب في عدد الرجال الشهيرين. وقلت سابقاً إِنَّ مَنْ يبتدىء بأيّة وحدة 
مغردة» يجب عليه أن لا يتقدّم من ذلك إلى اللامتناهي؛ بل إلى الرقم المْحدّد. 
وأقول الآن عكس ذلك تمامء وهو أنّ الذي عليه أن يبتدىء باللامتناهى يلزمه أن 
له يقمر إن الرضد نين يسن عليه انتم اعن عله باعل طبه ةد 
وهكذا ينهي خارج الكل 3 واحد. ودعنا الآن نعُود لتوضيح مبدينا لحالة 
الحروف. 

إن إلهاً ما أو إنساناً إلهياًء يقال إِنّه كان توت في الأسطورة المصريّة, يقال إِنَّ 
هذا الإله لاحظ أن الصوت الإنساني كان لا متناهيء وميّز في هذه اللانهاية عدداً 
محدداً من الحروف اللينة» ولاحظ بعدئذ الحروف التي لها صوتء لكنّها لم تكن 
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حروفاً ليّنة نقيّة بل ٠‏ حروفاً شبه ليّنة 4. وراقب أن هذه الحروف موجودة في عددٍ 
محدّد أيضاً؛ وميز أخيراً صنفاً ثالئاً من الحروف التي نسمّيها الآن حروفاً صامتة: 
والتي تكون بدون صوت وضحّجة» وقشم هذه الحروف. وبشكل ممائل قشم 
الأصناف التي للحروف اللينة وللحروف شبه اللينة» قسشمها إلى أصوات مفردة» 
وأخبر عن أعدادهاء وأعطى لكلّ منها ولجميعها إسم الحروف. ولاحظ أن أحداً منا 
لا يستطيع أن يتعلم أيّ صنف منها إفرادياً ولا أن يتعلّمها جميعا وفي اعتباره 
لهذا الرباط المشترك الذي يوحدها إلى درجة ماء نسب لها كلها فا مفرداً؛ وسئى 
هذا الفنّ علم الصرف والنحو أو علم الحروف. 

قال فيليبوس: سأسألك» يا سقراط» ما شأن هذا الذي قلته بالمناظرة القائمة؟ 

ألم نبدأ» يا فيليبوس» بالتحقيق في أهلية وجدارة المقارئة للذَّة والحكمة؟ 
والسؤال الدقيق الذي يلزمنا أن نجد جواباً له هوء كيف أنَّ لهما جنساً واحداً 
وأنواعاً كثيرة» ولا تكونان غير متناهيتين في الحال» وأيّ عدد يُعزى إلى كلّ منهما 
قبل أن تنتقلا إنى اللامتناهي. 

قال بروتارخوس: إِنّ سقراط يسألك» يا فيليبوس» إذا كانت أنواع من الملذات 
موجودة أم لاء إذا فهمته بشكل جيد. ويسأل ما هو عددها وطبيعتهاء ويسأل 
الشيء عينه عن الحكمة. 

أجاب سقراط: إِنَّ ما تقوله هو الأكثر حقيقة» يا ابن كلينياس» وأبانت انحاورة 
السابقة أَنّنا إذا لم نكن قادرين على أن نخبر عن أنواع كل شيء يمتلك وحدة 
تشابهاًء وتمائلآء أو أن نكشف عن مضاداتهاء فلن يكون أيٍّ واحد منّا له أي نفع 
أبداً في أيّ تحقيق» حتّى ولو كان صغيراً. وإنّي لأتذكر سماع محادثات محدّدة 
منذ أمد بعيد بشأن اللذَّة والحكمة» وسواء كنت مستيقظاً أو في حلم فإنّني لا 
أستطيع الكشف عن ذلك. إِنّهها كانت إلى الحدّ الذي أكد أن إحداهما أو الأخرى 
ليستا الخير» بل كان الخير شيئاً ما ثالئأ, مختلفاً عنهُما وأفضل منهما كليهما. وإذا 
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استطاع هذا الشيء الثالث أن يركز في الحال وبشكل واضح فإنّ اللدّة ستخسر 
الاتتصار لأنّ الخير سينقطع عن أن يكون متطابقاً معها وستتوقف أي حاجة لتمييز 
أنواع الملذّات. واسمح لي أن أسألك, هل يكون الخير ليُرنّب كشي تام أو كشيء 
غير تأم؟ وهل يكون كافياً؟ وبما أنه لكذلك؛ فلا يستطيع أحد أن يفكر أن 
الموجودات التي تمتلك فهماً أو إدراكاً للخير تفتّش عنهء وتكون مشتاقة كي تلتقطه 
وتحبسه حولهاء ولا تهتم بالحصول على أيّ شيء لا يكون مصحوباً بالخير. 

دعنا الآن نفصل حية اللذّة عن حياة الحكمة, وأن لا يكون هناك حكمة في 
حياة اللدّة» ولا أن تكون أيّة لذة في حياة الحكمة, إذ لو كان كلّ منهما الخير 
الرئيس» فلا يمكن افتراضهما أَنّهما يفتقران لأيّ شي لكن إذا تبينٌ أن واحداً 
منهما يحتاج لأيّ شيء فلا يمكنه أن يكون الخير الرئيس حقاً. 

لذلك سأسألك» يا بروتارخوسء إذا عشت حياتك كلها في التممّع بالملذات 
الأعظم. غير أَنّك لم تمتلك عقلا ولا تذكرأ ولا معرفة» ولا رأياً صحيحاًء فنك 
ستكون جاهلاً بالمطلق» في المقام الأول إن كنت مسروراًء أو عكس ذلك, لأنّك 
ستكون خالياً من الفهم بشكل كامل. وبشكل ممائلء فَإنّك إذا لم تمتلك تذكرأ 
فلن تتذكر أنّك كنت مسروراً قطّء ولن يبقى مغك التذكر الأقلّ للدّة التي تشعر 
بها في أيٍّ وقت. وإذا لم يكن لديك رأي صحيح فلن تفتكر أَنّك كنت ملتذّاً 
عندما كنت هكذا؛ وإِنْ لم تكن لديك قوّة حسابية فلن تكون قادراً على أن 
تحمسب الملذات» وحياتك لن تكون حياة إنسان» بل إنّها تكون حية المحار 
والحلزون» أو حياة أي مخلوق بي ١‏ يعيش » محبوساً في صَدّفة. هل تستطيع 
هذه الحياة أن تكون غيراً من ذلك؟ وهل ستختار أنت هكذا حياة؟ وبما أَنّك لا 
تقبل بهذا النوع من الحياة» دعنا نتبتى حياة العقل ونفحصها بالدور. 

إن الشيء الذي أريد أن أعرفه هو إذا ما كان أيّ شخص سيؤافق على أن 
يعيش ممتلكاً الحكمة والتعقّل والمعرفة والتذكر لكل الأشيا» لكنّه غير ممتلك أيّ 
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إدراك لنّذة أو للألم» قليلهما أو كثيرهماء ويكون غير متأيّر بهذه الملذّات والمشاعر 
المشابهة بشكل كامل؟ وماذا ستقول» يا بروتارخوس؛ عن وحدة اللذّة والعقل مع 
الحكمة؟ 

أعتقد بأنَّ الجميع سيختارون الحياة الثالئة» يا سقراط» بدلاً من كلتا الحياتين 
الأخريين وفي إضافةٍ لهما بكلّ تأكيد. 

إذن» لا يمكن أن يكون هناك شك الآن» يا بروتارخوسء» بأنّ كلتا الحياتي لا 
تمتلكان الخير لأنّ الحياة التي امتلكته كانت وستكون كافية وكاملة ومرغوباً فيها 
من قبل كل النبات والحيوان. إذا كانت قادرة على أن تُفضي حيواتها كلها إلى 
النشاط امختار» وإذا اخختار أيّ واحد منا أيّةَ حالة أخرىء فإِنّ اختياره لا يكون من 
خلال إرادته» بل من خلال الجهل أو من ضرورة ما تعيسة. وبعدء ألم أي لك 
بشكل كافي أن آلهة فيليبوس لا تُعتبر متطابقة مع الخير؟ 

أحائية فيوس !رايس و عاك لد نوو تقر اكذلزه «وادسشراطلن 

لرتماء يا فيليبوس» لربماء لكنّ العقل الحقيقي؛ الذي هو العقل الإلهي أيضاء فإنّه 
غير ذلك ببعد كبير. لكتّنا يجب أن نصل إلى فهم ما بشأن المكان الثانيء لأنّه 
يمكنك أن تؤكّد أنَّ اللدّة» وأثبت أنا أن العقل هو سبب الحياة المختلطة. لكن يمكن 
تصوّر واحد منهما ليكون سبب الخير» وباستطاعتي أن أقول إِنّ هذا العنصر هو 
أكثر مجانسة ومماثلة للعقل منه للذَّق وإذا كان هذا حقيقياء فلا يُستطاع القول إِنَّ 
اللذّة تشارك حقاً إِنَا في المكان الأوّل أو في المكان الثاني» ولا يمكنها حتى أن 
تصل إلى المكان الثالث. إذا أمكنني أن أثق بعقلي الخاصٌ. ولكي نوضح ذلك دعنا 
نقشم كل الأشياء الموجودة إلى نوعين اثنين» أو بالأحرى إلى ثلاثة أنواع. قلنا 
سابقاً إِنّ الله أظهر عنصراأً محدّداً للوجود» وعنصراً لا متناهياً أيضاً. دعنا نفترض 
هذين المبدأين» ونفترض نوعاً ثالقاً مركباً منهماء ومن ثم يجب أن نجد السبب 
الذي يكون المبدآن الاثنان ممتزجين بواسطته ويكون هو نوعاً رابع وسنترك النوع 
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الخامس لبحث مستقبلي. دعنا نضع ثلاثة من الأصناف» أو الأنواع الأربعة على 
حدة دعنا نخضعها للفحص والتدقيق» وأن نختار اثنين منها بعدئذث ودع كل 
صنفي أوَّل أن يُعاين وكأنّه كثرة» وذلك فى حالة القسمة والتشئّت» وأن نسعى 
بعدئذ كى نوحدهما مرّة ثانية» ونفتكر كيف أنّ كلا منهما بلغ ليكون واحداً 
وكثرة لكليهما. 

ولإيضاح ذلك أقولء إِنّ الصنفين اللذين ذكرتهما قبلاً هما الشيء عينه» 
أحدهما محدود والآخر متناة. وسأبين أنّ اللامتنامي يكون متغندداً في معنى 
محدّد ويمكنني أن أب في المحدود فيما بعد. وعندما تتحدّث أنت عن الأكثر 
حرارة والأكثر برودة» فهل تتصورّر أيّ حدّ أقصى لتلك النوعيّات؟ ألا يمنعها الأكثر 
والأقل» اللذين يقطنان في طبيعتها بالتحديد, ألا يمنعانها من امتلاك أيّة غاية؟ إذ لو 
كانت لهما غاية» فإنَّ الأكثر والأقلّ سيمتلكان غاية أو نهاية أنفسهما. ويذ كرنى 
سؤالك بأنّ تعبيراً كهذا مثل ١‏ بشكل استثنائي »© والعبارة 9 بشكل طفيف » 

7 ا ع 1 م اس 
يذكرني أن هاتين العبارتين لهما الاهميّة عينها مثل ما للعبارتين أكثر واقل من 
أهمكّة؛ لأنهما كلما عدّثاء فإنهما لا يسمحان بوجود النوعئة. وكما قلت سابقأء 
إذا لم تختفي النوعيّة والقياس» وسمِح لهما بالولوج في مجال الأكثر والأقل وفي 
مجال المقارنات الأخرىء فإِنّ الأشياء التي ذكرتها أخيراً ستخرج من ميدانها 
الخاصٌ بها. وعندما تُدتحل النوعيّة المْحدّدة ليّة واحدة» فلا يمكن أن توجد العبارتان 
« أكثر حرارة ) أو « أكثر برودة )» لأنّ هاتين العبارتين تكونان متقدّمتين على 
الدوام» ولا تكونان في مقام واحد. غير أنَّ النوعيّة المحدّدة تكون ساكنة, ولا 
تتقدّم» ويبرهن ذلك أن المقارنات مثل الأكثر حرارة والأكثر برودة يُصئفان في نوع 
اللامتناهي. أمَا كل الأشياء التي لا تقبل بالأكثر أو الأقل بل تقبل بأضدادهماء 
كالمساواة) والمتساوي» أو المضاعف» أو أي نسبة أخرى لعدد إلى عدد ولقياس إلى 
قياس؛ يمكننا أن نحسب كلّ هذه الأشياء في صئف الحدّ الأقصى والمتناهي. 
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والآن أيّة طبيعة سننسب إلى النوع الثالث أو المركب يا بروتارخوس؟ أعتقد 
أن إلهاً ما أيُدناء لذلك سنواصل البحث بقوة. أعني أَنَّ المتضادّات امختلفة» عندما 
يُخلط معها صنف التناهي» فإنَّ كلاً منها يعطي ولادة لشيء ما جديد. كمثالء 
حين يكون العالي والمدنخفضء السريع والبطيء في علم الموسيقى» حين يكون لا 
متناهياً أو غير محدودء ألا يُدخل المتناهي إضافة المبادىء التي وردت قبلآء ويتام 
صياغة الموسيقى كلّها؟ وعندما يسود البارد والحارٌ مدة ثانية» ألا يأخذ إدخالهما 
الإفراط أو غير المحدود بعيداًء ويْجِلٌ محلّهما الاعتدال والتناسب؟ أوَليس من المرج 
المتشابه للمتناهي واللامتناهي» تأتي الفصول وكلّ مباهج الحياة؟ ونقدر نحن أن 
نورد عشرات الأمثلة كشواهد على ما أقول. وكما قلناء يا بروتارخوس؛ إِنّه لم 
يكن لدى المتناهي تقسيمات عدّة» واعترفنا أنه يكون واحداً بالطبيعة. وعندما أتكلم 
عن صنف ثالث. فإنّي أشمل أي مولود لهذه تحت اسم واحد» كونه ولادة في 
الوجود الحقيقي» متأثراً بالقياس الذي أدخله المحدود. 

وفي بحثنا عن الصنف الرابع يجب أن نسأل هذا السؤال: ألا يأني إلى 
الوجود كلّ شيء يأتي إلى الوجود؟ أليس الفاعل الشيء نفسه كالسبب في كل 
شيء ما عدا الاسم؟ ويمكن أن يدعى الفاعل والسبب واحداً بحقّء ويمكن أن يقال 
الشيء عينه عن المنفعل والتأثير» وإنّهما يتباينان في الإسم فقط. أمَا الفاعل أو 
السبب فإنّه يقود دائماً بالطبيعة» والمنفعل أو التأثير يتبعه بالطبيعة» ولهذا السبب فإنّ 
السبب أو ما يكون تابعاً له في التولّد والدشوء لا يكون الشيء عينه؛ بل إنّه 
مختلف. أليست كل الأشياء التي وُلِدتء والأشياء التي وُلِدت منهاء أليست هذه 
الأصناف الثلاثة التي تكلّمنا عنها سابقاً مجهّزة؟ وقد برهنًا أن مبدعها ومسئّبها 
يكون مميزاً عنها وبشكل مقنع . ويمكن أن فق دا زابما ننذا'السي» ريس أن 
عرفنا هذه الأصناف الأربعة» أفلم نكن محقّينَ سواء إذا كان المكان الثاني خاصضاً 
باللدّة أو الحكمة؟ وعندما وصلنا إلى هذه النقطة الرئيسية في البحثء أليس من 
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الأفضل لنا أن نكون قادرين:على أن نقرر بشأن المكان الأول والثاننيء الذي كان 
موضوع الجدل الأساس؟ 

قلنا سابقاً إِنّ الحياة المختلطة للّذة والحكمة هي الحياة المنتظرة» وتُنسب الطبيعة 
لهذه الحياة إلى الصنف الممزوج أو الغالث» لكن ماذا سنقول عن حياتك؛ 
يا فيليبوس» التي هي كلها حياة حلوة المذاق» وفي أي صنفي من الأصناف المنؤه 
عنها يجب أن تُوضع؟ أَوَلا تختصٌ اللذّة والألم بالصنف الذي يقبل بالأكثر 
والأقل؟ وبما أن الألم يكون شْرًاً بالتمام» فإِنَّ اللامتناهي لا يستطيع أن يكون ذلك 
العنصر الذي يضفي على اللذّة درجة ما من الخير. وبما أنّك اعترفت أنت 
وبروتارخوسء أن اللّذة والألم من طبيعة اللامتناهي» ففي أي صدف من الأصئاف 
المذكورة سابقاً نقدر أن نضع الحكمة والمعرفة والعقل بدون كلام ينم عن عدم 
الوقار؟ ودعنا نكون حذرين» فالخطر سيكون جديا إذا أخطأنا في هذه النقطة 
الرئيسيّة. وبما أنّكما أحجمتما عن الجواب» يا بروتارخوس وفيليبوس» وطلبتما مني 
الردء لذلك أقول: إِنَّ الفلاسفة كلّهم يؤكدون بصوت واحد أنّ العقل هو ملك 
السماء وملك الأرض؛ وهو الذي ينظم الأشياء كلّهاء التي لم ترك لهداية الجنون 
والصدفة» بل إن العقل هو الجدير بمظهر العالم» وبمظهر الشمسء والقمرء والنجوم» 
وبذائزة السساوات جميعهاء: ولم 'يقولوا كما قال عيرهم إن الكل يكون تسوه 
وفوضى. ونرى نحن أنَّ العناصر التي تدخل في طبيعة أجسام كل الحيوانات هي 
النار» الماءء الهواء» والتراب. لكمّنا سنسأل» سنسأل عن الشيء الذي تجب ملاحظته 
بشأن كل من هذه العناصر, فأقول: هناك نار في داخخلناء وكذلك في الكون» لكن 
أليست نارنا صغيرة وضعيفة وحقيرة» لكنّ النار في العالم مدهشة في الكميّة 
والجمال؟ وهل تتغذّى وتتولّد وتزداد هذه النار من النار التي فيناء أو أن النار التي 
فينا وفي الحيوانات الأخرى, تعتمد على النار الكونيّة؟ وينطبق هذا على العناصر 
الثلاثة الأخرى. وعندما رأينا تلك العناصر التي تتكلّم عنها مجتمعة في واحدء ألم 
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بروتارحوسء إلا إذا امتلك جسم هذا الكون روحاً تحتوي عناصرَ مثل تلك العناصر 
الموجودة في أجسامنا لكتّها أجمل في كل طريقة؟ هل يمكن أن يكون لها أي 
منشأ أو مصدر آخير؟ 

ونحن لا نستطيع أن نتصوّر بكل تأكيد أنّ هذه الأصناف الأربعة موجودة فى 
كل الأشياى وهذه الأصناف هي المتناهي» اللامتناهي» تركيب الصنقين الاثنين» 
والسبب. أمَا الصنف الرابع فهو المسؤول عن المنافع الأكبر بين الجنس البشريّ» وهو 
الذي يعطي أرواحاً لأجسادناء ويهب المنّ للإدارة الذاتية, ولشفاء ا مرض» وهو 
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يعمل بطرائق أخرى كي يداوي وينظمء إلى حد أنه يُنادى به وكأنه حكمة في 
كل مجال. ولا يمكن أن توجد الحكمة والعقل بدون الروح. ونقول بكل صدق إِنَّ 
العقل يحكم الكونء وإنّه أصل وسبب ذلك النوع الذي ضكّنًا فيه أسباب كل 
الأشياء. والصنف الرابع الذي تمدّثنا عنه يخصّه دون سواه. أَمَا اللدّة فتكون 
لامتناهية وتنتمي إلى صنف لم يكن لهء ولن يكون له في نفسه بداية» أو وسطء 
أو تهاية تخصه: أبذاء 

لذلكء يجب علينا أن نختبر تالياً في أيّ موضوع يقعان. وتحت أي حالات 
ينشان. سنيداً باختبار اللذق يما أن نوعها قد وقع تحت الاختبار بادىء ذي بدء؛ 
ومع ذلك فِإنّ اللذّة لا يمكن فحصها معزل من الألم بحق. إن مصدر اللذّة والألم 
هو من الصنف امختلط» وهو الصنف الذي وضعناه في قائمة الأصناف الأربعة. 
لهذا أقولء إِنَّ التناسب أو العودة إلى الطبيعة هو منشأ اللذَّة. ولنأخذ مثلاء أن 
الجوع تحلّل وألم» والأكل امتلاء ولذّة» والعطش تدمير وألم» لكنّ تأثير الرطوبة التي 
تملاً المكان الجافٌ ثانية هو لذة» والانفصال والانحلال الذي تسبّبت به الحرارة 
يكون مؤلمأء واستعادة الحالة الطبيعية والابتراد سارة» والتجمّد اللاطبيعي للرطوبة في 
الحيوان هو ألمء والعملية الطبيعية للتحلّل وعودة العناصر إلى حالتها الأصلية هي 


الملا 


محاورة فيليوس لس 26 
لذة. ولنفترض أنّ الألم ينشأ بوصفه نتيجة للانحلال» وأنَّ اللدّة تدش من إعادة 
التناسب. دعنا نسأل الآن ماذا سيكون شرط الكائنات المفعمة بالحيويّة والنشاط 
التي لا.تكون في عملية الإعادة أو الانحلال. وماذا تقول أنت» يا بروتارخوس»؛ 
عن اختيار إنسان حياة الحكمة: ألا تعتقد أنه عند مقارئة الحيوات بعضها ببعض» 
لم يعضو أن أنه كرقة. للدةم سواء إذا كانت كبيرة أو صغيرة» لم يتصوّر أنّها 
ضرورية لمن اخختار حياة التفكير والحكمة؛ ومَنْ يعرف أنَّ مَنْ سيحيا بدون لذَّة, لا 
تكون هذه الحياةٌ الحياةَ الأكثر إلهيّةَ من كلّ الحيوات الأخرى؟ ويكون صنف 
الملذات الأخرى التي سبق ذكرهاء صنفاً عقلياً صافياء وهو مستمدٌ من الذاكرة 
بشكل كامل. ودعني أحلّل الذاكرة» أو على الأصح نفاذ البصيرة التي تكون سابقة 
للذاكرة ومتقدّمة عليها. هناك نوازع الجسد التي أخمدت قبل وصولها إلى الروح 
وتركها غير متأثرة بهاء وهناك نوازع أخرى تتذبذب خلال الروح والجسد وتضفي 
هرّة على كليهما وعلى كل واحد منهما. ويمكن القول إِنَّ الروح تكون غافلة عن . 
الحالة الأولى لكنّها لا تغفل عن الثانية. وعندما أقول إِنَّ الروح تكون غافلة, فأنا لا 
أعني نسياناً بالمعنى الحرفي للكلمة؛ بل إِنّها لا تدري بهاء وسيدعى الاتحاد أو 
المشاركة للجسم في شعور وحركة واحدة» سيدعى وعياً أو إدراكاً بشكل مناسب» 
وهذا ما نعني به إدراكاً حسياء ومن ثم يمكن أن نصف الذاكرة بأنها حفظ 
الإحساس. وعندما تستردٌ الروح بقوّتها الخاصّة التي لم يساعدها فيها أحد, أقولء 
عندما تستردٌ الروح شعوراً ما اختبرته مسبقاً في رفقتها مع الجسدء فإنّ هذا هو ما 
نسئليه التذكرء ومرّة ثانية» عندما تستعيد الروح الذاكرة المفقودة لإدراكِ حسي أو 
لمعرفة ماء عندما تستعيدهما ذهنياً ومنفردة بنفسهاء فإنّ الاستعادة في كل هكذا 
حالات تدعى التذكر. 

هناك أشياء كثيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في بحث منشأ اللدّة وكلّ 
مزاجاتهاء وينبغي علينا أن نقوّر طبيعة ومركز الرغبة حم قبل تحقيق أي تقدّم في 
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مجال آخر. ألم نضع الجوع؛ والعطشء وما شابه في صنف الرغبات؟ وبما أنّها 
متباينة برغم ذلك» فأيّة طبيعة مشتركة تمتلك نحن في وجهة نظرنا عندما نسمٌّيها 
تحت إسم مفرد؟ _وماذا نعني نحن عندما نقول ‏ يعطش الإنسان 8؟ أليس: العطش 
رغبة لسدّ النقص بالشرب؟ ومع هذا فإنَ مَنْ يرغب بذلك يرغب بسدٌّ النقصء 
ويجب أن يكون هناك شيء ما في الإنسان العطشان يعي سدّ النقص بطريقة ما. 
ولا يمكن أن يكون الجسم ذلك الشيء, لأنّهِ يُفترض أن يكون خالياً. الخيار الوحيد 
الباقي هو أن الروح تدرك سدّ النقص بمساعدة الذاكرة» كما يكون ذلك واضحاً. 
والنتيجة هي أنّه لا يوجد هكذا شيء كرغبة الجسد. ولقد برهنت ا محاورة أن 
الذاكرة هي القوّة التي تجذبنا نحو أهدف الرغبة» وتبرهن أيضاً أن البواعث 
والرغبات وامبدأ لحك للحيوان كلّها تمتلك أصلها في الروح. وهناك في الإنسان 
حالة وسط حينما يكون في معاناة حقيقيّة ويتذكر الملذّات السابقة برغم ذلك» 
والعي إِنْ عادت فقط فإنّها ستريحه؛ لكنّه لا يحوزها لحد الآن. ودعنا نسألء 
يا بروتارخوسء سواء إذا وجب أن نقول إن الملذات والآلام التي تكلّمنا عنها 
حقيقية أو زائفة؛ أو إِنّ بعضها حقيقي والبعض الآخر زائف. لهذا السببء نقولء 
يما أن هناك رأياً صحيحاً ورأياً زائفأء فهناك فرق كبير بين تلك اللذّة التي تترافق 
مع الرأي الصحيح والمعرفة» وبين تلك اللذة التي توجد فينا جميعاً مترافقة مع 
الزيف والجهل» ومع الرأي الحق والرأي الزائف. 

سأعطي تصويراً لهذاء إن الذاكرة والقدرة على الفهم تلتقيان» وتبدوان لي 
أنْهما وشعورهما المتلازم تقريباً تكتسبان الكلمات في الروح. وعندما يُكتب الشعور 
المطبوع بصدقء حيهذ يُشكلٌ الرأي الصحيح والافتراضات الصحيحة في داتخلنا 
نتيجة عملهماء لكن حينما يكتب الكاتب بزيف في داخلناء فإِن النتيجة تكون 
زائفة. إن الانسان العادل والتقئ واخيّر هو صديق الآلهة» والرجل الظالم والسيّىء 
هو عكس ذلك بالمطلق» والرجال كلهم ممتلئون بالآمال. ويمكننا القولء إن الأخيار 
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كونهم أصدقاء الآلهة» يمتلكون الصورة الحقيقية حاضرة لهم وإنَّ الأشرار يمتلكون 
الصور الزائفة. والأشرار يمتلكون الملذّات مرسومة في أوهامهم وتخيلاتهم؛ مثلما 
يمتلكون الخير» غير أَنّي أفترض أنّهها ملذات زائفة» والأشرار يفرحون. بالملذات الزائفة 
بشكل عامٌ» ويبتهج الأخيار بالملدّات الحقيقية. لذلك؛ هناك ملذات زائفة بناءً على 
وجهة النظر هذه وهذه الملذات الموجودة في أرواح الرجال هي تقليد للملذات 
الحقيقية وهي مضحكة لسخفهاء وهناك آلام من صنف مشابه. 

بعد أن أثبتنا هذه الحقائق البرهانية اليقينية بالمقدمات المنطقية» دعنا نرى تالياً 
اذا كان بإمكاننا مشاهدة الملذات والآلام موجودة وظاهرة فى المخلوقات الحيّة فى 
اتحاد آخرء والتي لا تزال أكثر زيفاً من هذه الملذات والآلام التي تحدّثنا عنها. لقد 
ردّدت غالباً أن الآلام والأوجاع والمعاناة وعدم الطمأنينة من كل نوع؛ ردّدت أنْها 
تنشأ من فساد الطبيعة الذي تسكبه التحججرات» والتحليلات» والاكتظاظات» 
والتفريغات» وتنشأ بالنموّ والفساد أيضاً. واتفقناء يا بروتارحوس» على أنّ إعادة 
الحالة الطبيعية هي اللذّة. لكن دغنا الآن نتفخص فاصلاً زمنياً لا يختبُ الجسدٌ فيه 
أيَاٌ من هذه التحوّلات» ويمكننا أن نفترض عندئل أن هناك ثلاث حيوات» واحدة 
سارّةء واحدة مؤلمة» وحياة ثالئة ليست سارة ولا. مؤلمة. لكن هل سنلتزم بوجهة 
النظر التي تقول إنّ هناك ثلاث حيوات» أو إن هناك حياتين فقط . الأولى حالة 
ألم, الذي هو شي والأخرى انقطاع الالم» الذي هو خير بنفسه؛ وتسمّى هذه 
الحالة حالة سارّة. إِنّنا نطرح هذه الأسئلة لأن هناك أشخاصاً محدّدين يُعدُون 
ليكونوا معلّمين وأسياداً في الفلسفة الطبيعئة» وينكرون وجود اللذَّة بالذات؛ وهي ما 
كيه مدوسة فيليدوس اتفتسهنا :إن اللذة ليست سوق إلغاء الال وهؤلاء 
الأشخاص سيبدؤون من البداية ويسألوننا إذا ما كنا نريد أن نعرف طبيعة أية 
نوعيّة» مثل الصلابة» التي يجب أن يكون اكتشافها أكثر احتمالاً بالبحث في 
الأشياء الصلبة» بدلاً من أن نبحث في الأشياء الأقلّ صلابة. وبشكل ممائل» إذا 
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أردنا أن نشاهد الطبيعة الحقيقية للملذّات كصنف, ينبغي أن لا نبحث في الملذّات 
الأكثر خقّةء بل في الملذدّات الأكثر تطرفاً والأكثر اتقاداًء والتي هي الملذّات 
الجسديّة. وهل نشعر أَنْها أعظم عندما نكون مرضى أو عندما نكون أصتماء؟ 

إنّنا نشعر بها عندما نكون أصحّاءء يا سقراط» وبشكل أعظم. 

حسناًء يا بروتارخوسء لكن أليست الملذات التي تَسبقها الرغباتٌ هي الملذات 
الأكثر حدّة؟ 0 محمّين عندما نقولء إِنّه إذا رغب شخص في أن يرى الملذات 
الأعظم لا ينبغي أن يذهب ويبحث في الملذات الأعظم - الصححة بل 
في حالة المرض» وعليك أن مز هنا ما تقول: لا تتصوّر أنْني أعني بسؤالي إذا ما 
كان أولئك المرضى جداً يمتلكون ملذَّات أكثر من أولتك الأصسّاء بل إفهم بأني 
أتكلم عن مقدار اللذَّة. أريد أن أعرف أين توجد الملذات الأكثر عنفاء لأنّناء كما 
قلت لكء يلزمنا أن نكتشف ما هي اللذّة» وماذا يعني بها أولئك الذين ينكرون 
وجودها بالذات. أو لا تشاهدء يا بروتارخوس. اللملدّات الأكثر عنفاً وإفراطاًء ألا 
تراها في الخلاعة والفسق أكثر تّما تشاهدها في الاعتدال؟ وبما أَنَك توافق على 
ذلك» سأقولء إنَّ الملذات الأعظم ستوجد 5 في حالةٍ ما للروح والجسد 
فاسدة وآثمة» ولا توجد في حالة فاضلة» وستوجد الآلام الأكبر في الخالة الأولى 
أيضاً. وماذا ستقول عن اللملذّات الناشئة عن الميكة» أو عن أيّة أمراض مزمنة 
بالحلك؟ وباسم السماءء ماذا سيُسكّى هذا الشعور الذي يُبعث فيتا من جوّاء ذلك؟ 
هل سيدعى لذة أو ألا؟ 

عليع أن أقول إن يدعى خليطاً خسيساً من نوع ماء يا سقراط. 

من الأفضل إذن؛ أن نواصل تحليل عائلة الملدّات هذه يا بروتارخوس» فتقول: 
هناك أمزجة ما بشأن الجسم» وهي للجسم فقطء وهناك أمزجة أخرى بخصوص 
الروح؛ وهي في الروح فقطء وهناك أمزجة أخرى فيما يتعلق باللدّة م الألم» وهي 
مشتركة للروح والجسد كليهما والتي تدعى في حالتها المركبة ملذّات بعض المرات» 
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وتدعى آلاماً موات أخرى» وهناك نوع آخر من الملذات التي تختلط بالالام» وهو 
الاتحاد الذي يختبر العقل فيه المشاعر العقليّة الصافية» في حالات كحالات 
الشفني+ الوق الرضيق ارق لنت الناقفسية المسف وما شابه ذلك وهذة 
الآلام هي آلام تخصٌ الروح. وتتذكر أنت» يا بروتارخوس» كيف تمتزج الملذات 
بالآلام في النحيب وعندما يفقد امروٌ أحد أعزائه كالب والأم والأخ, ألا تتذكر 
كيف أن المشاهدين يبتسمون من خلال دموعهم حين منظر المأساة؟ ألا تشعر بأنَّ 
الروح تختبر الشعور المختلط للّذة والألم حتّى في المأساة؟ أولاً تسمّي الحسد ألما من 
آلام الروح؟ 

إن الشيء المضحك هو باختصار الاسم المْحدّد الذي يُستعمل ليصف الشكل 
الأنيم لعادةٍ محدّدة» وليصف الإثم بشكل عام إِنّه ذلك النوع هو الأكثر خلافاً 
واخعلاقاً مع النقش المنحوت في معبد دلفي وهو « اعرف نفسك )» وعكسه 
ونقيضه هو أن «١‏ لا تعرف نفسك »). وهناك ثلاث طرائق يمكن تبيين جهل 
الإنسان لنفسه بواسطتها؛ إِنّها بشأن المال في المقام الأوّل. يمكن للجاهل أن يتصوّر 
أنه أغنى تّما هوء سيتوهم ثانياً أنه أطول وأجمل ما هو أيضاء أو أنّه سيتخهّل أنه 
يمتلك أفضليّة أخرى يمتلكها شخص ما والتي ليست لديه حقاً. والعدد الأكبر من 
الناس بكل تأكيدء يخطئون بشأن الصنف الثالث من الخيرات وبشكل أبعدء تلك 
الخيرات» التي تخصٌ الروح. يتصوّرون أنفسهم أنهم رجال أفضل تما هم بكثير. 

أوليست الحكمة هي الفضيلة الوحيدة التي يطالب بها الجنس البشريّ دائماً 
من بين كلّ الفضائل؟ وترفع فيهم النفس التناقسية والخداع الكاذب للحكمة 
بالشكل الأكثر ألا يمكن أن نسمّى هذه الحالة حالة سيعة وشريرة بحقٌ؟ دعنا نرى 
مزيج الملذات والآلام في الجسد ادغ هو لذَّة جائرة وألم غير عادل. كمثال» اتفقنا 
وَل أنَ مصدر اللذّة التي نشعر بها عند وقوع البلايا بأصدقائنا هو حسد وهو 
يختلط بالألم. ودلّت المناظرة ضمناً على أن هناك وحدات متآلفة للذَّة والألم في 
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الثواح» وفي المأساة والملهاة» ليس على المسرح فقطء بل على مسرح الحياة الإنسانية 
الأكبر. وكذلك في الحالات الأخرى التي ليس لها حصر. 

يجب أن تأحذ الملذات غير امختلطة دورها بعد الملذات امختلطة. إِنَّ هذا النظام 
هو النظام الضروريٌّ والطبيعي. لذلك أقول؛ إن هناك ملذات توجد فقط ولا 
تكونء وهناك ملدّات أخرى تمتلك قوّة عظيمة وتظهر بأشكال متعدّدة» وهي 
متمازجة بالآلام مع ذلك» وتكون تسكينات للصراع العنيف والكوب» للجسم 
والعقل كليهما. وأنا لا أتّفق مع الذين يؤكدون الرأي القائل إِنّ كلّ الملذات هي 
توقّف الألم» لكتي أستخدمها كشواهد. 

إِنَّ الملذات الحقيقية هي الملذّات التي يمنحها جمال أشكال الخطوط المستقيمة 
والدوائرء والأشكال المسطحة أو المجشمة التى تشكل منها باستدارة المخارط» 
وللتحاط ره «وفعا بض الووانا :راث كد أنّ هذه الأشياء لا تكون جميلة بشكل نسبي 
فقط» مثل بقية الأشياء الأخرى» بل إِنّها تكون جميلة بشكل أَزليَ وبشكل مطلق» 
وهي تمتلك ملدَّات متميّرة» غير شبيهة بملدّات الحكُ تماماً. هناك جمال في الألوان 
التي تكون من الصفة عينهاء ولها ملذّات مشابهة. وعندما تكون الأصوات لطيفة 
وجليّة» ولها نبرة صافية» فإنّها تكون جميلة بشكل مطلق» وتمتلك ملذَّات طبيعئة 
من الصفة عينها. أمَا ملدّات الشم فإِنّها من نوع أقلّ سماويّة: لكتها في امتلاكها 
للألم الممزوج غير الضروريّء وفي الأسلوب الذي يتم الشعور بالمتعة بهاء 
والشخص الذي يشعر بهاء فإنّني أعتبرها مشابهة للملدّات الأخرى في كلّ هذا. 
ويمكن إضافة ملذات المعرفة إلى هذه الملذّات» إذا لم يسبقها جوحٌ للمعرفة» ولا ألم 
يسيبه النسيان. وملدّات المعرفة هذه تكون غير ممزوجة بالألم. وهي ليست املدّات 
التي تخصٌ الكثرة؛ بل إنّها تخصٌ القلائل جداً. إِنَّ الملذات غير الطاهرة 
يا بروتارخوسء والتي تكون في خانة الإفراط ليس لها قياس. لكن الملذّات التي لا 
تكون في الخانة عينها تمتلك قياساً. وأعطيك مثلاً عن الملذّات الطاهرة بنقاء اللون. 


نفض 


محاورة فيليوس . | 00 سس 213 
أليس اللون الأبيض الأنقى هو "للون الأصدق والأكثر جمالء وليس اللؤن الأكثر 
أو الأضخم في الحجم؟ وهكذا تكون بالنسبة إلى اللذة. 

ألم نسمع نحن أن اللذة هي تولّد على الدوام» وأنّها لا وجود حقيقياً لها؟ 
ألا يُعلّمْ هذه العقيدة فلاسفة حاذقون محدّدون؟ ألا يجب أن نشكر لهم حسن 
صنيعهم؟ سأشرح لك ما يعنونه بقولهم هذا. افترض أن هناك طبيعتين إحداهما 
موجودة بذاتهاء والأخرى تفتقر لشيء ما على الدوام» الأولى ملكيّة أبداً والأخرى 
وضيعة. وهناك مبنآن اثنان في الحياة: أحدهما تولّد كل الأشياء المبدا الآخر هو 
الوجود. وهل سنقول إن التولّد يكون من أجل الوجود؛ أو أنّ الوجود يكون من 
أجل التولّد؟ وهل تعتقدء يا بروتارخوسء أن علم بناء السفن يكون من أجل 
السفي) أو "أن السقن تكو عن اتدل بعلم بقاء اسفن ويتطبى هذا على كل 
الحالات الأأخرى بشكل مائل» وأنت تطلب مني إجابة على سؤالى تأقول: إِنّ كلّ 
الأشياء الوسيليّة: العلاجية» واماديّة» معطاة لنا من أجل الفرلدع لس وإِنَّ كلّ 
التولّد يكون من أجل وجودٍ أو جوهر هامٌَ أو ذا صلة بهء وإنّ كل التولّد بمجمله 
يكون متعلقاً بالوجود كله. ولهذا السبب يجب أن تكون اللدَّة من أجل مخلوق 
ماء كونها تولّداًء والذي فُعِلَ من أجله شيء ما آخرء فينبغي وضعه في صنف ما 
آخرء يا صديقي الصالح. لذلك ستوضع اللذَّة حينئذ وبحقٌّ في صنف ها آخر غيراً 
من الخيره كونها تولّداً. 

وبعدٌء بما أَنّنا أخضعنا اللذة لكل نوع من أنواع الاختبار» دعنا نبتعد عن أن 
نكون مستغنين عن الفكر والمعرفة أيضاً؛ بل اسمح لنا أن نقرع معدنهما بشجاعة 
ونرى إذا كان هناك أي خلل في أيّ جزء منه إلى أن نكتشف أي طبيعة من 
طبائعه هي الأنقى؛ ويمكن عندئذ إحضار العناصر الأصدق من اللذّة والمعرفة كليهما 
للخكم عليها. لذلك أقولء إن المعرفة لها جزآن اثنان» أحدهما إنتاجي» والآخر 
تعليمي. وإذا أقصي علم الحسابء فنّ القياس» والأوزان من أيّ فنّ إنتاجيء فإِنَّ 
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الذي يبقى فيها لن يكون كثيراً. وستكون الفنون الباقية فنوناً حدسيّة فقط. ويكون 
علم الموسيقى» كمثالء ممتلكاً من هذه الملاحظات التجريبيّة. وسيوجد الشيء عينه 
كي يصمح عن علم الطبء وعلم الزراعة» وعلم إدارة السفنء وقيادة الجيوش. أمَا 
فنّ البناء الذي يستخدم العدد والأقيسة والأدوات» فإنّه يصل بمساعدتها إلى درجة 
أعظم من الدقّة أكثر تما يصله أيّ ف آخخرء لأن البنّاء لديه مسطرة» ممخرطة» بيكار 
والآلة الأكثر حذقاً لجعل الخشب مستقيماً. وهذا البنّاء يستعملها في بناء السفن» 
البيوت» دض فراع فنّ النجارة الأخرى. 

إنَنا سنقشم الفنون العي تكلّمنا عنها إلى نوعين اثنين. 0 
الموسيقى» تكون أقلّ دقّة في نتائجهاء والنوع الأخير وهو النوع الأكثر دقّة 
جميعاً هو فنّ الحساب والفنئون الشقيقة للوزن والقياس. وعلم الحساب ذو نوعين 
اثنين» النوع الأوّل شعبئء والآخر فلسفئ. هناك فرق بين فنّ القياس الذي يُستخدم 
في البناء» وبين فنّ الهندسة الفلسفيّة. هناك فرق عظيم في فنّ المعرفة الذي يلاحقه 
الفلاسفة» وفي الذي يلاحقه 7 الفلاسفة» وإِنّ هذا الفرق عظيمء لذلك نقولء إِنَّ 
العلوم الحسابيّة والهندسيّة تتفوّق على كلّ العلوم الأخرى بشكل بعيدء وإنَّ فروعها 
المفعمة بحيويّة ونشاط الدفع الفلسفي النقي هي أسمى في الدقّة والحقيقة لمقاييسها 
وأعدادها بشكل مطلق. 

هناك فنَّانٍ اثنان لعلم الحسابء وفتّان لعلم القياس» وبرغم كل الذي شرحتاهء 
يا بروتارخوسء فإنّ علم الجدل سيرفض الاعتراف بنا إِنْ لم نمنحه المكان الأوّل. 
وانّي لمتأكد أن كلّ الرجال الذين يمتلكون ذرّة من الذكاء سيقؤون بأنَّ المعرفة 
الأصدق من المعارف كلها ببعد كبير» والتي تمتلك الصفاء والدقّة» ولديها المقدار 
الأكبر من الحقيقة والإدراك لهاء والمعرفة التي تنهمك في تعقّب الوجود الأزلي 
تكون من خصائص علم الجدل. لهذا دعنا نقولء إِنَّ الثابت والطاهر والحقيقيّ 
وغير المشوب بأيّة شائبة» يكون ذا علاقة بالأشياء الأزلة» وغير المتغيرة» وغير 
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الممتزجة» أو إذا لم يكن هذاء فإِنّه يكون ذا علاقة على أيّةَ حال بالأشياء الأكثر 
قرابة له وصلة به وإِنّ كل الأشياء الأخرى يجب أن تُوضع في الصنف الثاني أو 
الصنف الوضيع: 

ودعنا نسأل: أليس العقل والحكمة هما الإسمين اللذين يجب أن يكبما التكريم 
الأكثر؟ ولهذا السبب يمكن أن يقال عن هذين الإسمين إِنّ لديهما الاستخدام 
الأكثر حقيقة ودقّة عندما يكون العقل مشغولاً في التأمل المليّ للوجود الحقيقي» 
وهذان الإسمان هما الإسمان النافسان للَّدّة. أما فيما يخصّ المزج فَإنَّ مقوّماته هنا 
هى اللذة والحكمة. ولنعد قليلاً إلى الوراء وإلى ما قاله فيليبوس تحديداً. يقول 
20 إن اللدّة هي الغاية الحقيقيّة لكل المخلوقات الحيّة والتي يجب أن تهدف 
هذه المخلوقات لها جميعاً. ويقول أكثر من ذلكء يقول إِنّها الخير الرئيس من بين 
الخيرات كلّهاء وإنّ الإسمين الاثنين « الخير » وه السارٌ ؛ يُعطيان لشيء واحد 
ولطبيعة واحدة بشكل صحيح. لكتّي أنكر هذا بقوّة» وأقول ما هو إضافة على 
ذلك؛ وهو أنّ هذين الإسمين يكونان اسمين اثنين في الأسماء كما يكونان في 
الطبيعة. وأقول إن الحكمة تشترك في الخير أكثر من اشتراكها في اللذَّة. لكنّ هناك 
نقطة أحرى سأضيفها إلى ما قلته» وهي أن الخير دائماً وني كلّ مكان وفي كل 
الأشياء يمتلك الكفاية الأكثر كمالأء وليس بحاجة لأيّ شيء آخر قطّ. ولقد 
أوجدنا فصلاً تخيليّاً عن اللذّة والحكمة» وخصّصنا حياة متميّزة لكل منهماء 
وعكذا :وان الل أنسيك وللكلة عن اللكمةه وف تدرب اكه وإ لكين 
يعد لها أي دور فى اللذّة أيَاُ كانت. 

علينا أن نؤتكّد طبيعة الخير أكثر أو أقلّ ددّت كي يمكننا أن نخصّص المكان 
الثاني كما ينبغي. لذلك سنبحث عنه في الحياة الممزوجة» وسيككون لدينا أمل كبير 
في إيجاده هناك. سنصلي لديونيسوس ولهيفياستوس, أو لأيّ إلهِ كان يشرف على 
احتفال المزج في الوقت عينه. قل ليء هل سننجح بالاحتمال الأكثر ترجيحاء إذا 
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مزجنا كلّ نوع من أنواع اللدّة مع كل نوع من أنواع الحكمة؟ وبعد النقاش» ويناء 
على طلبكء يا بروتارخوسء إفترض أنْني أفسح مجالاء ومثل البؤاب الذي يدفعه 
الغوغاء ويقهرونه, أفتيح الباب على مصراعيه وأترك المعرفة من كل نوع تتدقق إلى 
الداخل؛ ويختلط النقئ بغير النقيّ. وها إِنّي قد سمحت لها بالدخول» يجب أن 
أعود إلى نافورة اللذّة لكتّنا لن نسمح لها بالامتزاج مثلما سمحنا لأنواع المعرفة 
بالتدقق الى الداخل» وسندع الملدّات الضرورية ”م تمه أولاً وينبغي أن غزج الملدّات 
الضرورية هذه معاً. 

لقد تم الاعتراف بِأنّ معرفة الفئون بريئة ونافعة على الدوام. وإذا قلنا عن 
المذات إنّها كلّها صالحة وبريئة لنا كلّنا في كلّ الأوقات في أسلوب ممائل» يجب 
أن ندعها تمتزج كلها. ولنسأل بئات اللذدّة والحكمة بنفسهاء ستقول لهيّ: أخبرنناء 
أوه يا حبيباتنا - هل ستدعوكنٌ لذّات أو سنسميكيٌ باسم آخر ما؟ هل ستفضّلن 
أذ ات باطكدية أن بقاودياة وص عق كما فلن سائقا: #اليس تحيدا لآق 
صنف مفرد أن يُترك صافياً ومنعزلاً بنفسه؛ وليس ممكناً أن يكون معاً. وإذا كبا 
لنخلق مقارنات لصنف واحد بالصئف الآسحر ونختار واحداً منهماء فليس هناك 
رفيق أفضل سن تعرفة الأطاء بشكلٍ عام واختيار المعرفة التامّة» إذا أمكن ذلك» 
عن كلّ من أنفسنا في كلّ ناحية بشكل شامل وكامل. وسيكون جوابنا لهنّ: - أنتن 
تكلمتن جيداً في ذلك» يا سقراط. 

إفسح لنا مجالاً الآن كي نعود لاستجواب الحكمة والعقل» وقول لهما: - هل 
ستحبان امتلاك الملدّات في المزيج؟ وسيجيبان: أيّة ملذات تعني» يا سقراط؟ 
وسنجيبهما: هل ترغبان أن تمتلكا الملذات الأعظم والأكثر اتقاداً لرفاقكما بالإضافة 
إلى امتلاك الملذات الحقيقية؟ سيجيبان: ١‏ لماذا» وكيف نستطيع أن نفعل ذلك؟ ) 
مشاهدين أنّها أصل عشرات آلاف المعوقات التي تمنعنا من الوصول إلى الخير. إنها 
ترهق أرواح الرجال بجنونها وهي التي تمنعنا من الوصول إلى الوجود والتي هي 
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مسكن لنا. إنّها تعوّقنا من الوصول إلى الوجودء وهي الدمار للأطفال الذين يولدون 
لنا بشكل عامٌء مسيبة 00 واللامبالاة بهم؛ لكن الملذّات الحقيقية والنقية» التي 
يتكلم عنهاء فيمكنك أن تعتبر أنّها من فصيلتناء وكذلك :تلك الملذدّات التي 
تصاحب الصححة والاعتدال» 0 تكون مثل الآلهة تمتلك في موكبها كل فضيلة 
كي تتبعها حيثما تذهب - امز هذه الملذّات» يا سقراط» ولا تمزج الملذّات 
حي سنفتقر كثيراً للإدراك في أي شخص يرغب في أن يرى المريج العادل 
الجميل والتناسق التاءّ» ولكي يجد فيه الشيء الذي هو الخير الأسمى في الإنسان 
وفي العالم» وليؤله الشيء الذي هو الصورة الحقيقية للخير - شخص كهذا سيفتقر 
كثيراً لسماحه للملدّات التي تكون في صحبة الغباء والرذيلة على الدوام أن تمعرج 
مع العقل في الكأس هذه. 

وأعمّب على ذلك» يا بروتارخوس» فأقول: ما لم تدخل الحقيقة في التركيب» 
فلا شيء يستطيع أن يُخلق ,أو يُوجد بحقٌء ويمكنني أن أقارن هذه المحاورة بقانونٍ 
روحيء يؤدّي إلى إحداث قانون عادل على الجسم الحيّ. سنواصل السؤال عند 
اكتشافنا للسبب الرئيسي الذي من أجله تكون حالة كهذه محبوبة من الجميع 
بشكل شاملء سنواصل السؤال إذا ما كانت هذه الطبيعة الكليّة للوجود أكثر 
مجانسة للّذة أو للعقل. يعرف كلّ إنسانٍ أنّ أي عَوَزْ للاعتدال والتناسق في أيٍّ 
مزيج» مهما وجب أن يكون مميتاً للعناصر التي يتركب منها المزيج وليكون مميتاً 
للمزيج عينه بالضرورة على الدوام» والذي لا يكون مزيجاً حيهذء بل إِنّه يكون 
خليطاً مشوّشاً ومضطرباً يجلب الفوضى الصّوْفة على مقتنيه. 

وبعدٌ فإنّ قوّة الخير تقاعدت إلى منطقة الجميل؛ لأنّ الاععدال والتناسق 
يكونان ا وفضيلة فوق العالم أجمع. ويمكننا الآن أن نلتقط غنيمتنا الثلاثية. إِنّْ 
الجمال» التناسق» والحقيقية هي أفكار ثلاث؛ وباستطاعتنا أن نغتبر هذه الأفكار 
امختارة معاّ كسبب للمزيج مفرداء وأن ننظر إليه على أنه جيّد يسبب إدخال 
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الحقيقة فيه. وبما أَنّنا وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدّمة من البحث,» يا بروتارخوس» 
فإنّ أيّ إنسان يقدر على أن يقرر جيّداً بما فيه الكفاية» إذا ما كانت اللذَّة أو 
الحكمة أكثر ممائلة للخير الأسمى» وأكثر تمجيداً بين الآلهة والرجال. إذن» وبسبب 
موافقعك المطلقة على هذه النتيجة فإِنّك ستعلن في كل مكانء بالكلمة المنطوقة 
للمجموعة التي تقابلهاء وبالرسل الذين يحملون الأنباء طولاً وعرضاء ستعلن أنَّ 
اللدَّة ليست وق المقعبيات» ولا حتى الثانية» لكنّ الطبيعة الأزليّة قد وُجدت في 
الاعتدال» والتوسّطء والمناسبء وما شابهها. ويحتوي الصنف الثاني المتناسق 
والجميل والكامل أو الكافي. وإذا حسبنا العقل والحكمة في الصئف الثالث فلن 
نكون مخطعين أبداً. والخيرات التي أكدنا أنّها تختصٌ بالروح بشكل خاصٌء 
سنضعها في الصنف الرابع والملدّات غير المؤلة والتي حدّدناها سابقاً» تأني في 
الصنف الخامس. والآن» وكما يقول أورفيوس ١‏ مع الجيل السادس يتوقّف مجد 
أغنيتي » لذلك» سنلشخص ونؤكد الذي قلناه مّّة ثانية. يثبت فيليبوس أن اللذّة هي 
الخير على الدوام وبشكل مطلق» وقلت أنا إن العقل كان ذلك. لكن بالرغم من 
أنه يجب عليهما كليهما التخلّي عن حقهما الصالح شيء آخرء فإِنّ العقل يكون 
عشرة آلاف موة أقرب وأكثر ممائلة لطبيعة المنتصر من اللذّة التى ستصئّف فى 
المكان الخامس. ْ ْ 

لكتها لن تُصئّف في المكان الأوّل أبداً. كل حتى ولو أعلنت الثيران 
والأحصنة وكلّ الحيوانات في العالم أَنّها كذلك. وبما أتكم تصادقون على ما قلته» 
فهل ستدّعونني أذهب الآن؟ 

هناك القليل الباقي الذي لم نقله لحدٌ الآنء يا سقراط»: وسأذكرك به. وإنّي 
لمتاكد من أَنَك لن تكون أُوَل من يهرب من إجراء محاورة. 
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سقراطد بروتارحوس 


فيليبوس 


سقراط: راقب طبيعة موقفي» يا بروتارخوسء ذلك الموقف الذي تعد نفسك كي 
تأخذه من فيليبوس» راقب أيضاً ما هو الموقف الآخر الذي أدافع عنه 
وأصونه» والذي إن كنتٌ لا تستحسنه فستنكره وتناقضه. هل سنلخخص لك 
الموقفين؟ 

بروتازعوس مهيا كلت الأمرء 

سقراط: قال فيليبوس» إنَّ المتعة واللدّة واليهجة والنوع الإحساسي المجانس لهاء قال 
إنّها جيّدة لكل مخلوق حي في حين أؤكد أنا أنها عكس ما يطرحه؛ بل 
ألبت أن الحكمة والفهم والتذكرّ وأشقاءهاء كالرأي الصحيح والتعقّل الحق» 
أثبت أن هذه كلّها هي أفضل الأشياءء ومرغوبة أكثر من اللذَّة لكل القادرين 
على أن يشاركوا فيها. وأقول إِنَّ اقتناتها من قبل كل هؤلاء الذين يكونون 
أو سيكونون أبدأء أقول إن اقتناءهم لها هو الشيء الأكثر نفعاً في العالم. ألم 
أعظٍ عرضاً جيّداً لوجهتي المناظرتين» يا فيليبوس؟ 

فيليبوس: لا يمكن لشيء آخر أن يكون أعدلء يا سقراط. 

سقراط: وهل تقبل» يا بروتارخوس.ء بالموقف الذي يُخصّصٌ لك؟ 

بروتارحوس: لا أستطيع أن أفعل غير ذلك» بما أن فيليبوس الجميل الذي يخصّنا قد 
غادر ساحة القتال. 

لحف 


0خ لل سس ب ممحاورة فيإييوس 

سقراط: إن الحقيقة بشأن هذه القضايا يجب أن يتم إثباتها بكلّ تأكيد. ومهما 
كلس الأمو. 

بروتارخوس: بدون ريب. 

سقراط: هل ستتّفق على ما هو أبعد من ذلك - 

بروتارخوس: ستتّفق على ماذا؟ 

سقراط: ستتّفق على أنّه يجب على وعليك الآن أن نحاول تعيين حالةٍ وترتيب ما 
للروح» ليصبح كل الرجال سعداء. 

بروتارخوس: نعم» مهما كلف الأمر. 

سقراط: وتقول أنت إنَّ اللذّة وأقول أنا إنّ الحكمة هي تلك الحالة. 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: وماذا إذا كانت هناك حالة ثالثة» أفضل من الحالتين اللتين ذكرناهما؟ ستُهزم 
كلانا حيئذ ‏ ألن نكون هكذا؟ لكن إذا أصبحت هذه الحياة» التي يُستطاع 
الاعتماد عليها كي تجعل الرجال سعدا إذا أصبحت أكثر ممائلة لنّذة منها 
للحكمة, يمكن لحياة اللذّة أن تبقى متلكة الأفضليّة على حياة الحكمة. 

بروتارخوس: صدقاً. 

سقراط: أو افترض أنَّ الحياة الأفضل هي أكثر ارتباطاً بالحكمة على وجه التقريب» 
إن الحكمة ستنتصر وستهزم اللذة؛ - هل ستوافق على هذا؟ 

بروتارخوس: بدون ريب. 

سقراط: وماذا تقول» يا فيليبوس؟ 

فيليبوس: إِنّي أقول» وسأقول على الدوام؛ إِنَّ اللذّة ستكون المنعصرة بسهولة. لكك 
يجب أن تقر ذلك بنفسكء يا بروتارخوس. 

بروتارخوس: لقد سلّمت الناظرة إليئْ» يا فيليبرس؛: وليس لك الحقّ في أن تعقد 
أتفاقاً مع سقراط بعد الآن أو لا تعقد. 


ليا 


محاورة فيليبوس : 2581 

فيليبوس: حقيقي بما فيه الكفاية» وأعلن بموجب ذلك أنّي غير مققدٍ بالبحث» 
وأستدعي إلهة اللدّة لعشهد على ما أقول. 

بروتارخوس: يمكنك أن تحتكم لناء سنكون نحن الشهود على كلماتك أيضاً. 
وبعدُ يا سقراطء سواء إذا كان فيليبوس مسروراً أؤ لاء فإنّنا سنتقدّم في 
المناظرة. 

سقراط: دعنا نبدأ بالإلهة ذاتها إذن» والتي يقول فيليبوس إِنّها تدعى أفرودايت» 
لكنّ اسمها الحقيقي هو اللذة. 

بروتارخوس: جيد جدا. 

سقراط: إن الرهبة التي أشعر بها نحو الآلهة على الدوام؛ يا بروتارخوسء هي أكثر 
من رهبة إنسائيّة - إنّهها تتجاوز كل الخاوف. والآن فإنّي لن أرتكب ذنباً 
بحق أفرودايت إن سمّيتها بطريقة خاطئة؛ دعها تُدعى ما تريد. لكتّي أعرف 
أن اللذة تكون متشكّبة الجوانب» ويجب أن نبدأ بها» كما قلت لتوّي» وأن 
نتأقل ملياً ماهيّة طبيعتها. إِنّها تمتلك اسماً واحداً. ولهذا السبب فإنّك 
ستتصوّر أنّها تكون واحدة؛ ومع ذلك فإنّها تأخذ الأشكال الأكثر تعدّداً 
وحتى غير المتشابهة. إِذْ ألسنا تقول إنّ المسرف يمتلك لذَّةء وإنّ المعتدل 
يمتلك لذّة في اعتداله بالتحديد - إِنَّ الغين يكون مسروراً عندما يمتلىء 
بالأو هام والآمال السخيفة؛ وإنَّ الإنسان الحكيم يمتلك لذَّة في حكمته؟ وكم 
سيكون الشخص غبياً ومضحكاً إذا أكد أنّ كلّ هذه اللذَّات المتضادّة 


متشابهة كل واحدة بمفردها! 

بروتارحوس: لاذاء يا سقراطء إِنّها متضادّة بقدر مأ تنبثئق من أصول متضادة» لكنها 
ليست متضادة فى نفسها. إذ أليس من الواجب أن تكون اللذة من بين كلّ 
الأشياء الأكثر شبهاً باللذّة بشكل مطلق؟ بمعنى أنّها تشبه نفسها؟ 

سقراط: نعم» يا صديقي الصالح, إِنّها مثلما يكون اللون شبيهاً باللون تماماً؛ - يقدر 
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ما تكون الألوان ألواناء لا فرق بينهاء وبرغم ذلك فنحن نعرف تماماً أَنَّ 
اللون الأسود ليس غير مشابه للّون الأبيضء بل إنه مضادٌ له بشكل مطلق. 
أو مدة ثانية» مثلما يكون الشكل شبيهاً بالشكل؛ لأنّ الأشكال جميعها 
تكون متضِئّنةً تحت صنف واحد؛ وبرغم ذلك إن بعض الأشكال الخاصّة 
يُضادٌ أحدها الآخر بشكل مطلقء ويُظهر باقيها تنرّعاً غير محدود. ويمكننا 
أن نجد أمثلة متشابهة فى الأشياء المتعدّدة الأخرى. لذلك لا تعتمد على هذه 
المناظرة» التي 000 وحدة أكثرية المتضادّات تطرفاء وأشتبه بِأننا 
سنجد معارضة مشابهة بين الملذّات. 


رونا وشو فلن 0 جدَاً؛ لكن كيف سيْبطلٌ هذا القول المناظرة التي نجريها؟ 


جديداًء ما دمت تقول ا كلّ الأشياء اللذيذة 1 السارّة تكون جيدة. وبعدٌ 
فإنّه لا يمكن أن تكون هناك مناظرة كي تبي أن السارٌ لا يكون سارًاً؛ لكن 
في حين نقول نحن إِنَّ أكثر الملذات تكون سيئة رغم أن بعضاً منها جهدٌ 
أيضاًء فأنت تسمّيها كلها جيّدة على قدم المساواة» وتكون مجبراً ف في الوقت 
عينه إذا لكر على الاعتراف بأنّها غير متشابهة. وهكذا يجب عليك 
أن تخبرنا ما هي النوعيّة المتطابقة الموجودة في الملذّات الصالحة والسيعة على 
قدم المساواة» والتي تجعلك تصئّفها كلها كأنها ملذّات جيدة. 


بروتارخوس: ماذا تعنيء يا سقراط؟ هل تتصوّر أن أيّ شخص يؤكد أنّ اللذّة 


تكون الخير» هل تتصوّر أنّه سيجيز فكرة أن بعض الملذات تكون صالحة 
والأخرى سيعة؟ 


سقراط: لكن لرتما ستعترف بأنّها مختلفة عن بعضها البعضء وأنّها متضادّة بعض 


المرات؟ 


بروتارخوس: ليس بقدر ما تكون ملذات. 
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سقراط: إنّ ذلك عودة إلى الموقف السابق» يا بروتارخوسء وهكذا يجب علينا أن 
نقرل « هل سنفعل ذلك؟ ». لا فرق فى الملذات» بل إِنّها متشابهة كلها؛ 
وأما الأمثلة التي تم إيرادها منذ برهة فآ تنفذ إلى عقولنا الكليلة» بل إِنّنا 
وقعنا في الحالة الأضعف وفي التعقّلات المنطقيّة الأكثر انعداماً للخبرة» 
وتكلمنا مثلما يتكلمون. 

بروتارخوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: لاذاء إنّني أعني أنه يمكنني أن أتبع مثالك إذا أحببت» وذلك دفاعاً عن 
النفس» وأستطيع أن أؤكد بجسارة أن الشيئين الاثنين الأكثر لا تشابهاً هما 
الأكثر تشابهاً بشكل مطلق» وستكون النتيجة أنناء أنت وأناء سنثبت أَنّنا غير 
محترفين في فنّ امحادثة تماماً؛ ومسّسف الناظرة من أساسها وتضيع. إفترض 
أنّنا نعود لبداية المحاورة» ونرجع إلى موقعنا الأوّل مثلما يفعل المتصارعون؛ 
لرئما يمكننا أن يفهم أحدنا الآخر حينئذ. 

بروتارخوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: هل ستسألني السؤال الذي سأطرحه على نفسيء يا بروتارخوس؟ 

بروتارخوس: أي سؤال؟ 

سقراط: إسألني إذا ما كانت الحكمة والعلم والتعقل» وكلّ تلك النوعيّات الأخرى 
التي أكدت أنا أنّها صالحة حينما سألتني عن طبيعة الخيرء إسألني إذا ما 
كانت هذه النوعيّات في الحالة عينها مع الملدّات التي تتكلّم عنها. 

بروتارخوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: إنَّ العلوم صنف كثير العدد. وستُوجد أَنْها تُضِر فوارق كبيرة. لكن حتّى 
إذا اعترفت بأنّها متضادّة مثلما هي مختلفة كالملذات» فهل سأستحقٌ اسم 
عالِم الجدل وأكون جديراً به إن قلت « كما قلت أنت عن الملذات © إذ 
لا فرق بين علم وآخرء وذلك كي أتفادى هذه الصعوية؛ ألن تنهار المناظرة 


لين 
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وتتلاشى مثل أسطورة منسيّة» برغم أنه يمكننا أن ننقذ أنفسبنا من الغرق في 
التمشك بيفكرة خاطئة؟ 

بروتارخوس: يمكن أن لا يحدث لنا شيء من هذا سوى الحريّة! ومع ذلك فإنني 
أحبٌ العدل المنصف الذي أستخدمه لكلا المناظرتين. دعنا نفترض إذنء أن 
هناك ملذَّات عديدة ومتشكبة» وكذلك علوماً متعدّدة ومختلفة. 

سقراط: ودعنا لا نخفي أو نتكلّمء يا بروتارحوسء على الفوارق بين مناظرتي 
ومناظرتك؛ بل اسمح لنا أن نسلّط الضَّوء عليهما على أمل أنه بالإمكان أن 
يثنا إذا ما كانت اللذَّة لتُدعى خيرء وذلك في عملية اختبارنا : لكلا 
امحاوتين» أو إذا ما كانت الحكمة تدعى بهذا الإسمء أو أنَّ نوعيّة ما ثالثة 
لها الأسبقئة في هذا المجال؛ ونحن لا نتبارى الآن بكلّ بساطة كي تسود 
وجهة نظري على وجهة نظرك والعكس بالعكسء لكثني أسلّم بأن من 
الواجب علينا أن نسعى من أجل الحقيقة. 

بروتارخحوس: يجب أن نفعل ذلك بالتأكيد. 

سقراط: دعنا نحوز فهماً أكثر تحديداً إذن» وأن نوطد القاعدة أو المبدأ الذي ترتكر 
عليه المناظرة. 

بروتارخوس: أي مبدأ؟ 

سقراط: إِنّه المبدأ الذي يكون كلّ الرجال في عرّج بشأنه على الدوام» ويكون 
بعض الرجال هكذا ضِدّ إرادتهم ولبعض الوقت. 

بروتارحوس: تكلم بشكل أوضح. 

سقراط: المبدأ الذي ظهر لترّهء والذي هو معجزة الطبيعة؛ وهو أنَّ الواحد يجب أن 
يكون كثرة أو الكثرة واحداً. إِنّْهما لفرضيّتان رائعتان. وهذا ما يؤكد أنهما 
كليهما عرضة للهجوم بدون ريب. 

بروتارحوس: هل تعنيء أنه عندما يقول شخص بأنّي أنا « بروتارخوس © أكون 
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واحداً وكثرة أيضاً بالطبيعة» وهو يقسشم مفرد « أنا » إلى عدة مفردات» 
حتى أنه يضادّها ككبيرة وصغيرة» خفيفة وثقيلة» وفى عشرة آلاف طريقة 
أخمرى ؟ 


سقراط: إِنّ #لك الأشياء» يا بروتارحوس» هى المفارقات الشائعة والمعترف بها بشأن 


الواحد والكثرة» والذي يسمح لي أن أقول إِنَّ كل شخص وافق في هذا 
الوقت كي يصرف النظر عنها وكأنّها مفارقات سخيفة وواضحة وغير 
ورغوكة لباه حب علوي لمكي مييق زنع ايظين أن ايد ذلك الم 
الآخر» والذي يستخدمه شخص كي يجادل في أن شيعاً يكون مقشماً إلى 
أطرافب وأجزاءء ويجعل خصمه يعترف بأنها تشكل كلّها جميعاً الشكل 
الواحد الأصلي. ومن ثمٌ فإنّه يسخر منه وكأنه واحد اعترف بشيء مرعب 
ما. وهذا الاعتراف هو أنَّ الواحد يكون كثرة وغير محدودء وأنّ الكثرة 
تكون واحداً فقط. 


بروتارخوس: لكن يا سقراط؛ ما هي تلك الأعاجيب الأخرى المتصلة بهذا الموضوع 


سقراط: عندما لا ينتمي الواحد إلى صنف الأشياء التي تُولّد وتفنى» يا ولديء 


كما في المثل الذي أعطيناه» إذ في تلك الحالات» وحينما تكون الوحدة من 
هذه الطبيعة المتماسكة فإن هناك موافقة عالمية على أنه لا حاجة لاختبارها 
بالمناظرة» كما كنت قائلاً. لكن عندما يُحمَّق التأكيد أن إنساناً يكون 
واحداء أو أن الثور يكون واحداء أو الجمال واحداء أو الخير واحداء وتحاول 
يها نان ذلك يرل دلا ونداعا. 


بروتارخوس: جدل من أي نوع؟ 
سقراط: إِنّه جدلء في المقام الأوّلء سواء إذا وجب علينا أن نفترض أن أيَاّ من 


هكذا وحدات تكون, وتمتلك وجوداً ميا ويعدئذ كيف أن كل وحدة 


م 
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مفردةء كونها الشيء عينه على الدوام» وغير قادرة إِمّا على التولّد أو الدمار, 
كيف أنّها تكون برغم ذلكء أو أنّها تشارك في الوجود. ويبقى هناك السؤال 
عندئذ عن وجودها في لا نهاية عالم التولّدء سواء إذا وجب علينا أن نتصوّر : 
أنها تبدّد وتصبح كثرة» أو أنْها لا تزال كاملة وبرغم هذا تكون منقسمة 
على نفسها. وسيبدو أنّ الافتراض الأخير هو أكبر الافتراضات استحالةٌ إذ 
كيف يستطيع واحد والشيء عينه أن يكون في واحد وفي أشياء عديدة في 
الوقت عينه؟ إِنَ هذه هي الصعوبة الحقيقيّة التي تواجهناء يا بروتارخوس» 
ويكون هذا الواحد والكثرة اللذين يتصلان بهاء؛ وكما تكون أيضاً منشأ 
وأصل الارتباك الأعظم إن تم الحكم بشأنها خطأ على نحو حاسم. كذلك 
يكون الحكم الصحيح عنها أعظم كسب ممكن. 

بروتارخوس: دعنا نبدأ إذن بحلّ هذه الأسئلة» يا سقراط. 

سقراط: إِنَّ هذا هو ما يجب علي أن أرغب فيه. 

بروتارخوس: وإنّي لتأكد بأنّ كلّ أصدقائي الآخرين سيكونون جذلين لسماع 
بحث هذه الأسئلة. إِنَّ فيليبوس ليس مهالا للتحيك من هنا لحسن حظناء 
ومن الأفضل لنا أن لا نثيره بالأسئلة. 

سقراط: جيدء وأين سنبدأ هذه المعركة العظيمة والمتعدّدة الأنواع؛ والتي فيها نقاط 
رئيسيّة كهذه قيد البحث؟ هل سنبدأ كذلك؟ 

بروتارخوس: كيف ستبدا؟ 

..قراط: نحن نقول إن الواحد والكثرة يصبحان متمائلين في افتراضاتناء إِنّْهما 
ينتقلان الآن معاً من مكان إلى مكان, كما كانا في الزمن الماضي. إِنّهِما 
يفعلان ذلك في كلّ جملة ملفوظة. وهذا الاتحاد بينهما لن ينقطع قطء ولا 
يكون مبتيئاً الآنء بل يكون نوعيّة دائمة من الافتراضات نفسها التي لا 
تصبح قديمة أبدأ كما أعتقد. غير أنَّ أي إنسان فتىء عندما يتذوّق هذه 


كم ؟ 
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اللطائف بادىء ذي بد فإنّه يفرح لتذوّقها ويتوهّم أنه وجد كنزاً من 
الحكمة. وفى حماسته الأولى للا يترك أي حجر من كثرة غبطته, أو على 
الأصح فإنّه لا يدع فكرةً بدون أن يقلبها رأساً على عقب. وبعد أن يجمع 
الكثرة إلى الواحدء يجبلهما معاء والآن ينشرهما ويقسمهما. إِنّه يربك نفسه 
قبل كل شيء وفوق كل شيء» ويتقدّم بعدئذ كي يحيّر جيرانه» سواء 
أكانوا اك هه تنا أو أقن أو مجايلة نز ذال رسكل قروا وعد 
يسثني أباً ولا أماّ من ذلك. ليس هناك مخلوق إنساني يمتلك أذنين يكون 
في مأمن من حتّى أن كلبه لا يسلم منه. وليس لدى البربر أيَّ فرصة 
للهرب من اعتدائه» هذا إذا وُجِدَ مفسّد يستطيع أن يشرح أقواله لهم فقط. 

بروتارخوس: أحذين بعين الاعتبار» يا سقراط. كم يكون عددناء ونحن رجال 
شئانء ألا خطر من أنه يمكن أن نهاجمك ومعنا فيليبوس بعنفء إِنّْ أنت 
أسأت معاملتنا؟ إِنّنا نفهم ما تعنيه» لكن أليست هناك تعويذة يمكننا أن نبدّد 
كل هذا الارتباك بواسطتهاء وإِنّها الطريقة الأكثر امتيازاً فى الحقيقة؟ وإذا 
وجدت هذه الطريقة فَإنّنا تأمل منك أن تهدينا إليهاء وسنقوم نحن بأفضل 
ما نقدر عليه كي نتبعكء لأنّ التحقيق والبحث المشغولين فيهاء يا سقراطء 
ليسا بدون أهميّة أبداً. 

سقراط: إِنَّه يكون عكس اللامهج: يا أولادي؛ كما يسمّيكم فيلييوس» ولا توجد 
طريقة ولن توجد طريقة أفضل من طريقتي الخاصّة الفضلى أبدأء تلك 
الطريقة التي هجرتني مسبقاً برغم ذلكء وتركتني بائساً ساعة الضّيق. 

بروتارخوس: قل لنا ما هي؟ 

سقراط: إِنّها طريقة يمكن أن تظهر بسهولة» لكنّها ليست سهلة التطبيق بأيّة حال. 
ِنّهها أصل كل الاكتشافات فى الفنون. 

بروتارخوس: أخخبرنا ما هي. 


ردنا 
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سقراط: إنّها هبة السماء التى أتصوّر أنَّ الآلهة قذفتها بين الرجال على يَدَيْ 
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بروميثيوس الجديدء وأشعل تألقاً من النور بعد ذلك. الغابرون الذين كانوا 
أفاضانا وأقرب إلى الآلهة مثّاء أعطونا هذا العرف» وهو أن كل الأشياء 
الكائنة متألّفة من واحد وكثرة» وتمتلك الشيء المحدود واللامتناهي مغروساً 
فيها. أحذين باعتبارنا عندئذ أن نظام الكون هو هكذاء يجب علينا نحن 
أيضاً أن نبدأ بوضع فكرة واحدة في كل تحقيق عن ذلك الذي يكون 
موضوع هذا التحقيق» وسنجد هذه الوحدة في كلّ شيء. ويمكننا عندما 
نجدها أن نتقدّم تاليا لنتبحث عن وحدتينء إذا وجدت هاتان الوحدتان» 
وَإنْ لم توجداء سنبحث عندئذ عن ثلاث وحدات أو عن عدد آخر ما 
منهاء مقشمين كلاً من هذه الوحدات إلى أجزاء صغيرة؛ إلى أن تُرى 
الوحدة التى بدأنا بتقسيمها أخيراً كى لا تكون واحدة فقط وكثرة وغير 
كان ب الكو سد و اعد أيضاً.. لا ايت أن: يقاسى: غير 
امحدود كي يدنو من الكثرة إلى أن يكون قد اكتّشِف مجمل عدد الأنواع 
/ 
المتوسّطة بين الوحدة واللامتناهي» - يمكننا عندئذ وليس إلا عندئل» يمكننا 
أن نرتاح من القسمة. ويمكننا السماح لها أن تهبط في اللاتناهي» بدون 
أن نزعج أنفسنا بشأن الأفراد اللانهائيين. إن هذه الطريقة هي الطريقة التي 
حي آنا تاعدها فين النيان. كما قلت وان اتعلمها: بعطينا' لبعض. 
وهى الطريقة التى سلّمتنا إِيّاها الآلهة. لكيّ رجال زمننا الحكماءء يكونون 
رضن كثيراً أو بطيئين كثيراً لتصوّر التعدّد في الوحدة. ولعدم 
امتلاكهم منهجاً فَإنّهم يجعلون واحدها وكثيرها كيفما اتفق» وينتقلون من 
الوحدة إلى اللامتناهي في الحال. أمّا المراحل الوسط فإِنّها لا تخطر في 
بالهم على الإطلاق. وأكيّر أَنّ هذا هو ما يخلق الفرق بين الفنّ المجدّد 
للجدال وبين علم الجدل الحقيقي. 
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بروتارخوس: أعتقد بأني أفهم ما تقوله جزئياء يا سقراط» لكن يجب أن أطلب 
إليك إيضاح معناك بصفاءٍ أكثر في الجزء الآخر. 

سقراط: يمكنني أن أشرح ما أعنيه بواسطة حروف الألفباء» يا بروتارخوس: والتي 
تعلمتها أنت عندما كنت طفلا. 

بروتارخوس: كيف تزوّدنا هذه الحروف بالتوضيح والشرح؟ 

سقراط: إن الصوت الذي يمر من خلال الشفتين يكون واحداً ولامتناهياً مع ذلك» 
سواء إذا كان هذا الصوت للفرد أو لجميع الرجال. 

بروتارخوس: حقيقيَ جدا. 

سقراط: وبرغم ذلك فإنّنا لسنا كاملين في فنّ الكلام لمعرفة ما إذا كان ذلك 
الصوت واحداً أو لامتناهياً. لكنّ معرفة العدد وطبيعة الأصوات هي ما 
يجعل إنساناً عالاً في علم الصرف والنحو. 

بروتارخوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: والمعرفة التي تجعل إنسانا عاما في علم الموسيقى هي من النوع عينه. 

بروتارخوس: كيف يكون ذلك؟ 

سقراط: إنَّ الصوت يكون واحداً في علم الموسيقى مثلما هو في علم الصرف 
والنحو. 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: وهناك نغمة موسيقية أعلى وأخرى أدنى» ونغمة ذات درجة متساوية: 
أمكننا أن نؤكد ذلك لهذا الحد؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: لكتّك لن تكون موسيقياً حقيقياً إذا كان, هذا كل الذي عرفته؛ ومع ذلك 
فإنّك إِنْ لم تعرف هذا فلن تعرف أي شيء في علم الموسيقى تقريباً؟ 

بروتارخوس: لن أعرف شيئاً. 


اح 
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سقراط: لكتّك عندما تعلّمت أيّ الأصوات تكون عالية وأيها منخفضة» وتعّمت 


العدد وطبيعة الفواصل وحدودها أو اتّساقهاء والأنظمة المركبة منها التي 
اكتشفها آباؤنا والتي سلّمونا إياهاء نحن أسلافهم: فإنّهم سلّمونا إياها تحت 
اسم تآلف الألحان؛ وعندما تعلّمت أيضاً كيف تظهر التأثيرات المتشابهة 
وتصبح في حركات الأجسام, التي حينما تقاس بالأعدادء يجب أن تدعى 
إيقاعات وأقيسة» كما يقولون. وهم يخبروننا أنّه يجب علينا أن نطق المبدأ 
عينه على كلّ شخص وعلى الكثرة. أقول» إِنَك عندما تتعم كلّ هذا 
حيئذء يا صديقي العزيز» فإِنّك ستمتلك البراعة التقنيّق» ويمكن أن يقال 
عنك إِنَكِ تفهم أيّ موضوع آخرء حين حيازتك الإدراك الممائل عنه. لكنّ 
اللامتناهي للأنواع واللامتناهي للأشخاص الموجود في كل منهاء يخلق حالة 
من الجهل اللامتناهي في كل مناء عندما لا يتم تصنيفها. والذي لا يبحث 
في العدد وعنه في أيٍّ شيىء فلن يُبحث عنه نفسه ولن يُعدّ ويُحسب في 
عدد الرجال المشهورين. 


بروتارخوس: أعتقد أنّ ما يقوله سقراط الآن ممتازء يا فيليبوس. 

فيليبوس: أنا أتصوّر هذا أيضاًء لكن كيف تَؤئّر كلماته هذه فينا وفي المناظرة؟ 
سقراط: إن فيليبوس محقٌّ في سؤالنا ذلك» يا بروتارخوس. 

بروتارخوس: إِنّه يكون كذلك حم ويجب أن تجيبه أنت» يا سقراط. 

سقراط: سأفعل؛ لكن يجب أن تسمح لي بأن أقدّم ملاحظة بشأن هذه المسائل 
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أولاً. لقد قلت إنَّ من يبتدىء بأيّة وحدة مفردة. ينبغي عليه أن لا يتقدّم من 
تلك إلى اللامتناهي» بل إلى العدد المْحدّدء وأقول الآن عكس ذلك تماماء 
وهو أن الذي عليه أن يبتدىء باللامتناهي يلزمه أن لا يقفز إلى الوحدة» بل 
ينبغي عليه أن يفحص عن عددٍ ما يكل نوعيّة محدّدة. وهكذا ينتهي خارج 
الكلّ في واحد. وبعدٌ دعنا نعود لتوضيح مبدئنا لحالة الحروف. 
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بروتارخوس: ماذا تعني؟ | 

سقراط: إن إلهاً ما أو إنساناً إلهيا يُقال إِنّه كان توت في الأسطورة المصريّة» هذا 
الإله لاحظ أن الصوت الإنساني كان لامتناهياً ومير في هذه اللانهاية عدداً 
محدّداً من الحروف اللينة» ولاحظ بعدئذ الحروف التي لها صوتء لكنّها لم 
تكن حروفاً لينة نقيّة 9 كمثال حروف شبه ليّنة 4» توجد هذه الحروف في 
رقم محدّد أيضاً. ومئر هو أخيراً صنفاً ثالثاً من الحروف التي نسمّيها الآن 
حروفاً صامتة» والتي تكون بدون صوت. وضحّة» وقسشم هذه الحروفء 
وقشم الأصئاف الأخرى للحروف الليّئة والحروف شبه الليئة بشكل مماثل» 
قسّمها إلى أصوات مفردة» وأخبر عن أعدادهاء وأعطى لكل منها ولجميعها 
إسم الحروف؛ وراقب. أنّ لا أحد منّا يستطيع أن يتعلّم أيٍّ صنف منها 
إفرادياً ولا أن يتعلّمها جميعاًء ونسب لها كلها فنا مفرداًء من اعتباره لهذا 
الرّاط المشترك الذي يوحدها إلى درجة ماء وسكى هذا الفنّ علم الصرف 
والنحو أو علم الحروف. 

فيليبوس: إن التوضيح: يا بروتارخوس» ساعدني في فهم البيان الأصليئء غير أَنّي لا 
أزال أشعر بالخلل الذي شكوت منه لتّي الآن. 

.سقراط: هل أنت ذاهب لتسأل» يا فيليبوس» ما شأن هذا بالمناظرة القائمة؟ 

فيليبوس: نعمء إن هذا هو السؤال الذي طلما قد سألناه أنا وبروتارخوس. 

سقراط: إِنّك وصلت مسبقاً إلى تأكيد الجواب على السؤال الذي طلما انتظرتماف 
كما تقولان. 

فيليبوس: كيف ذلك؟ 

سقراط: ألم نبدأ بالتحقيق في أهليّة وجدارة المقارنة للذَّة والحكمة؟ 

فيليبوس: بدون ريب. 

سقراط: ون كد نحن أنّ كلّ واحدة منها تكون واحدة. 
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فيليبوس: حما. 
قر اط: والسوال الدقيق الذى ترغب الناقشة السابقة ف أن تجد له جوابء» هوىى 


كيف أنّهِما تكونان واحدة وكثرة أيضاً ١‏ كمثالء كيف أن لهما جساً 
واحدا وأنواعاً كثيرة »» ولا تكونان لا متناهيتين في الحال» وأيّ عدد من 
الأنواع يُعزى إلى كل منهما قبل أن تنتقلا إلى اللامتناهي. 


بروتارخوس: إِنَّ هذا السؤال خطير جدَاء يا فيليبوس» استدرجنا إليه سقراط ببراعة. 


واعتبر من فضلك أيٍّ منّا سيجيبه عليه. يمكن أن يكون هناك شيء ما 
مضحك في كوني غير قادر على إجابته» ولذلك فإنّي أفرض عليك القيام 
بهذا العمل الشاق. لكن إذا لم يكن أحدنا قادراً على إجابته. فَإِنّي أعتقد أن 
التتيجة ستكون أكثر إضحاكاً. دعنا تأخذ بعين الاعتبار إذن» ماذا سنفعل 
بشأن ذلك: إن سقراط يسأل إذا ما كانت هناك أنواع من الملذات أؤ لاء 
إذا فهمته بشكل جيّدء ويسأل ما هو عددها وطبيعتهاء ويسأل الشىء عينه 
عن التكمة. ْ 


سقراط: إنَّ ما تقوله هو الأكثر حقيقة» أوه يا ابن كالياس؛ وأبانت المحاورة السابقة 


نّنا إذا لم نكن قادرين أن نخبر عن الأنواع لكل شيء يمتلك وحدة. 
تشابهاًء وتائلاء أو أن نكشف عن مضاداتهاء فلن يكون أي واحد منا له 
أيّ نفع أبداً في أي تحقيق حتّى ولو كان صغيراً. 


بروتارحوس: يبدو أنَّ ما تقوله قريب جداً من الحقيقة» يا سقراط. سيكون الإنسان 
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العاقل سعيداً إذا عرف كل شيءء والشيء التالي الأفضل له عليه أن يعرف 
نفسه. لماذا أقول هذا في هذه اللحظة بالذات؟ إنّي سأخبرك تواً. أنت منحتنا 
هذه الفرصة للتحادث معكء يا سقراطء وأنت جاهز لتساعدنا في تقرير ما 
هي أفضل المقتنيات الإنسانة» إذ عندما قال فيليبوس إِنّ اللذّة والبهجة والمتعة 
وما شابهها كانت الخير الرئيس» أجبت أنت بالنفي» نافيأء أن تلك الأشياء 


محاورة فيليوس 23 
هي لخي بل أن الخير صنف آخر من أصناف الخيرات. ونحن نذكر أتفسنا 
بما قلته بشكل مستمرٌ ومناسب جدأء وذلك كي لا ننسى فحص الرأيين 
الاثنين ومقارنتهما. وهذه اخيرات المصِنّفة وكأنّها أسمى من اللذة في رأيك» 
وأَنّها الأهداف الحقيقية التي سيتعمّبها الإنسان» إن هذه الخيرات هي العقل» 
المعرفة» الفهمء الفنّ» وكل ذلك الذي يكون مجانساً لها. إن وجهتي النظر 
تَعِنِك كانتا متضادتين. ونحن هدّدناك بشكل مداعية أنه يجب أن لا يُسمح 
لك بالذهاب إلى البيت إلى أن يتم تحديد وتقرير السؤال؛ ووافقت أنت على 
ما قلناء ووضعت نفسك في تصرّفنا. وبعدء إِنّ ما قد أعطي بعدل لا يمكن 
إعادته» كما يقول الأطفال» إنقطع إذن عن مواجهتنا بهذه الطريقة. 

سقراط: بأيّة طريقة؟ 

فيليبوس: لا تربكناء ولا تواصل طرح الأسكلة التي لا نستطيع الإجابة عليها. دعنا 
نتصوّر أنَّ الحيرة لنا جميعاً لن نضع حدّاً محاورتنا وبحثنا. لكن إذا كنا غير 
قادرين على الإجابة» فأجب أنت» كما وعدتنا بذلك. خذ بعين الاعتبار 
إذنء سواء إذا كانت اللذة والمعرفة ستقشمان طبقاً لأنواعهماء أو أنه يمكنك 
أن تجعل المسألة تنهارء إذا كنت قادراً ومريداً أن تجد أسلوباً آخر ما لحل 
خلافنا. 

سقراط: إذا قلت ذلكء, فليس لديّ أيّ شيء كي أدركى لأنّ الكلمات «١‏ إذا 
شئت »© تطرد كل خوفى. وأكثر من ذلكء يبدو أن الله أعاد إلى. ذهنى شيئاً 
ف ١ ١‏ 

فيليبوس: ما هو ذلك؟ 

سقراط: أتذ كر ني سمعت محادئات محدّدة منذ أمل بعيد بشأن اللذة والحكمة 
وسواء إذا كنت مستيقظاً أو في حلم, فإنّي لا أستطيع الكشف عن ذلك. 
إنّها كانت إلى حدّ اعتبار أن لا أولاهما ولا الأخرى هي الخير بل إن الخير 
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ااا حب سي هاوق فيلييوس 
شيء ما ثالث» مختلف عنهماء وأفضل منهما كليهما. وإذا استطاع هذا 
الشيء الثالث أن تُركر في الحال وبشكل واضحح فإنّ اللدّة سعخسر 
الانتصار, لأنَّ الخير سينقطع عن أن يكون متطابقاً معها. هل أنا محقّ فيما 
أقول؟ . 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: وستنقطع عن أن تكون هناك أي حاجة لتمييز أنواع الملذّات» كما أكون 
مالا للاعتقاد. لكنّ هذا سيظهر بوضوح أكثر عند تقدّمنا في البحث. 

بروتار خوس: ممتازء يا سقراط؛ 17 واصل كلامك كما تقترح. 

سقراط: لكن دعناء بادىء ذي بدىى نثّفق على بعض النقاط الرئيسية القليلة. 

بروتارخوس: وما هي تلك النقاط؟ 1 

سقراط: هل يكون الخير ليرنّب كشيء تام أو كشيء غير تامٌ؟ 

بروتار خوس: إِنّه الأكثر كمالا وتماماً من كل الأشياءء يا سقراط. 

سقراط: وهل يكون الخير كافياً؟ 

بروتارحوس: نعمء بالتأكيد, وإنّه لكذلك في درجة يفوق بها كل الأشياء الأخرى. 

سقراط: ولا يستطيع أحد أن ينكر أن كل الموجودات التى تملك فهماً أو إدراكاً 
للخير تفئّش عنهء» وتكون مشتاقة كي تلتقطه وتلبسه حولهاء ولا تهتمٌ 

بروتارخوس: إن ذلك ثم للا يذكر. 

سقراط: دعنا نفصّل الآن حياة اللذّة عن حياة الحكمة» وأن نعيد النظر لفحصها. 

بروتارحوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: دع أن لا يكون هناك حكمة في حياة اللذّة ولا أن تكون أيه لذّة في 
حياة الحكمة؛ إذ لو كان كل منهما الخير الرئيس» فلا يمكن افتراضهما أنهما 
يفتقران لأيّ شيء. لكن إذا تبي أنَّ واحداً منهما يحتاج لأيّ شيى فلا 
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يمكنه أن يكون الخير الرئيس حقاً. 

بروتارخوس: لا يمكنه حقاً. 

سقراط: وهل ستكون أنت نفسسك تجربتنا لهاتين الحياتين؟ 

بروتارحوس: بالتأكيد. 1 

سقراط: أجب إذن. 

بروتارخوس: إسأل. 

سقراط: هل ستفضل» يا بروتارخوس» أن تعيش حياتك الطويلة كلها في التمبّع 
بالملذات الأعظم؟ 

بروتارحوس: علئٌ أن أفضل ذلك بدون ريب. 

سقراط: هل ستأخذ بعين الاعتبار أن هناك شيعاً ما يزال غائباً عنك إذا امتلكت 
اللدَّةَ العامة؟ 

بروتارخحوس: لا بالتأكيد. 

سقراط: تأمّل ملياً؛ ألا تشعر بأنّك تحتاج للحكمة والفهم والتدبرء وللنوعيات 
المشابهة؟ 

بروتارخوس: لماذا يجب علي أن أشعر بذلك, فعند امتلاكي للذَّة ينبغي أن أمتلك 
كلّ الأشياء. 

سقراط: وما دمت تحيا كذلك فإنّك سمئّع بلملذّات الأعظم أثناء حياتك على 
الدوام؟ 

بروتارخحوس: يلزمني ذلك. 

سقراط: لكن إذا لم تمتلك عقلاء ولا تذكراء ولا معرفة» ولا رأياً صحيحاء فإِنّك 
في المقام الأول ستجهل مطلقا ما إذا كنت مسروراً أو عكس ذلكء لأنّك 
ستكون خالياً من الفهم بشكل كامل. 


بروتارخوس: بالتأكيد. 
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6خ ااا هاور فيلييوس 

سقراط: وبشكل مائل» فإنّك إن لم تمتلك تذكراً فلن تتذكر أَنّك كنت مسروراً 
- 0 رم م 5 ءض 5 
قط ولن يبقى معلك التذكر الاقل للذة التي تشعر بها في أي وقت. وإن لم 
يكن لديك رأي صحيح فلن تتصوّر أننك ب عندما كنت هكذا. 
وإن لم تكن لديك قرّة حسابيّة فلن تكون قادرا على أن تحسب الملذات» 
وحياتك لن تكون حياة إنسان» بل حياة المحار والحلزون» أو حياة أيٍّ 
مخلوق بحريٌ ١‏ يعيش ؛ محبوساً في صدفة. هل تستطيع هذه الحياة أن 
تكون غيراً من ذلك؟ 

بروتارخوس: لا. 

سقراط: وهل ستختار حياة كهذه؟ 

بروتارحوس: لا أستطيع أن أجيبك» يا سقراطء إن المناظرة قد سلبتني قوّة الكلام. 

سقراط: يجب أن لا نَهُن ونضعف؛ ‏ دعنا الآن نتبئّى حياة العقل وأن نفحصها 
بالدور. 

بروتارخوس: وما هي حياة العقل هذه؟ 

سقراط: أريد أن أعرف إذا ما كان أي شخص سيوافق على أن يعيش متلكاً 
الحكمة والعقل والمعرفة والتذكر لكلّ الأشياء» لكتّه غير ممتلك أيٍّ إدراك للّذة 
أو الألم قليلها وكثيرهاء ويكون غير متأثّر بهذه الملذات والمشاعر المشابهة 
بشكل كامل. 

بروتارخوس: يبدو أني لست راغباً في الحالتين كلتيهماء يا سقراط: ولن يختارهما 
شخص آخر على الارجح» كما أتصوّر. 

سقراط: وماذا ستقوا © يا بروتارخوس» عن هاتين الحياتين مندمجتين كلتيهما في 
حياة واحدة؛ أو لحياة واحدة لقت من اْحادٍ هاتين الحياتين؟ 

بروتارخوس: بمعنى وحدة اللذَّة والعقل مع الحكمة؟ 

سقراط: نعم» هذه هي الحياة التي أعنيها. 
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بروتارخوس: لا يمكن أن يكون هثاك اختلاف فى الرأي: وهو أنَّ لا البغض فقط 
بل الكلّ سيختارون هذه الحياة الثالثة بكلّ تأكيد بدلاً من كلا امخاليين 
الأخريين» وفي إضافة لهما. 

سقراط: لكن هل ترى العاقبة؟ 

بروتارخوس: إِنّي أفعل» لتكن متأكداً. والعاقبة هي أن حياتين من ال حيوات الثلاث 
التي قد اقترحت ليستا كافيتين ولا مرغوباً فيهما للإنسان أو للحيوان. 

سقراط: لا مجال للشك الآن بأنّ كلتا الحياتين لا تمتلكان الخير» لأنّ البياة التي 
امتلكته كانت وستكون كافية وكاملة ومرغوباً فيها من وبل كل النبات 
والحيوان» إذا كانت قادرة على أن تقضي حيواتها كلها في - النشاط الختار. 
وإن أخحتار أيّ واحد منا أيه حياة أخرىء فإنّه قد اختار حياة معاكسة لطبيعة 
الحياة المرغوب فيها بحقّء وليس بإرادته الحئة الخاصّة» بل إلنّه قد اختارها 
بواسطة الجهل ومن خلاله أو من ضرورة ما تعيسة. 

بروتارخوس: يبدو أنْ هذه هي اللحقيقة بالتأكيد. 

سقراط: وبعدُ أَلمْ أي الآن بشكل كان أنَّ إلهة فيلييوس ليست ممعتبرةً وكأنها 


متطابقة مع الخير؟ 
فيليبوس: ولا يكون « عقلك » هو الخير كذلك, يا سقراط» لأنّه سيكون معرضاً 
للاعتراضات عينها. 


سقراط: لريبماء يا فيليبوسء لربما يمكنك أن تكون محمّاً في قول ما تقوله عن 
١‏ عقلي ». لكنٌ العقل الحقيقيئ؛ الذي هو العقل الإلهئ أيضاً فإنّه غير ذلك 
ببعد كبير. على كل حالء إنَنِي لن أطالب بالمكان الأُوّل للعقل ذ فى الوقت 
الحاضر كأنّه مقابل الحياة المختلطة. لكتنا يجب أن نصل إلى فهم ما بشأن 
الكان الثاني. يمكنك أن تؤكحد أنت أن اللذّةء وأثبت أنا أن العقل هو سبب 


الحياة المختلطة؛ وفي تلك الحالة وبرغم أن أيَاّ منهما ليس هو الخين فيمكن 


لا ؟ 


يذا لل سبي تححاورق فيلييوس 


تصوّر واحد منهما ليكون سبب الخير. ويمكنني أن أتقدّم لأجادل أيضاً في 
مضادة ما يقوله فيليبوسء وهو أن العنصر الذي يجعل هذه الحياة المختلطة 
مرغوباً فيه وجئدة: أن هذا العتضر هو أكنز مجاشنة ومائلة العقلن منة' للذة: 
وإن كان هذا حقيقياًء فلا يُستطاع القول إن اللذة تشارك حم إِما في 
المكان الأول أو في المكان الثاني» ولا يمكنها أن تصل حتّى إلى المكان 
الثالث» إذا أمكنني أن أثق بعقلي الخاصٌ. 

بروتارخوس: يظهر لي أنَّ اللدّة قد بدأت بالانحدارء حمّء يا سقراط؛ وذلك في 
كفاحها لتيل غصن الغار. إنَّ المناظرة قد سدّدت لها ضربة قويّة وألقت 
سلاحها مستسلمة. ويجب أن أقول إن العقل كان سيكبو أيضاً. ويمكن أن 
يُْظِنَ لهذا السبب أنه بين تعقّلاً وحذراً لعدم وضعه طلباً مشابهاً لهذا 
الطلب. وإذا مودت اللذة» ليس من المكان الأولء بل من المكان الثاني 
فقطء فإنّها ستُصاب بالضرر في عقول المعجبين بها بشكل مرعبء وحتّى 
لهم فإنّها لن تبقى على مظهرها الجميل مثلما كانت قبلاً. 

سقراط: حسناء لكن أليس من الأفضل أن نتركها وشأتها الآن» وأن لا نتسب لها 
الألم باستعمال الفحص الحاسمء ونكتشفها بشكل نهائي. 

بروتارخوس: سفاسف» يا سقراط. 

سقراط: لاذا؟ ألأنّتي قلت إِنَّ من الأفضل لنا أن لا ننسب لها الألم الذي يكون 
مستحيال؟ 

بروتارخوس: نعمء وأكثر من ذلك» بسبب أَنّك لا تبدو عالاً بن أحداً منا سيدعك 
تذهب إلى البيت قبل أن تنهي المناظرة. 

سقراظ: "يا للشماوات1 يا بروتارتموس» إن هذا العمل .ميكوة. عيلا تمل :وليس 
سهلاً على الإطلاق في الوقت الحاضر. لأنّ في ذهابي إلى حرب لأجل 
العقل. الذي يتطلّع لنيل الجائزة الثانية» يلزمني أن أمتلك أسلحة من صنع آخرء 
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وكذلك غير تلك التي استعماتها قبلاً. على كلّ حال» فَإنَّ بعضها القديم 
سوف يؤدِّي عمله مرّة ثانية. وهل يجب علئ أن أنهي المناظرة حينئذ؟ 

بروتارخوس: يجب عليك أن تنهيها بالطبع. 
سقراط: دعنا نكون شديدي الحرص جدّاً في وضبع الأمساش. 
| بروتارحوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: دعنا نقشم كل الأشياء الموجودة إلى نوعين اثنين؛ أو بالأحرى إلى ثلاثة 

أنواع؛ إذا كنت لا تعترض على ذلك. 

بروتارخوس: على أيّةَ قاعدة ستجري القسمة؟ 

سقراط: دعنا نأخذ بعض أفكارنا الحديثة العهد. 

بروتارخوس: أيّها ستأخذ؟ 

سقراط: ألم نقل إنَّ الله أظهر عنصراً محدوداً للوجودء وأوجد عنصراً لا متناهياً 
أيضا؟ 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: دعنا نفترض هذين البدأين الاثنين» وأن تفترض نوعاً ثالثاً أيضاء مركباً 
منهما؛ لكتّني أخشى أن أكون غير بارع بشكل مضحكء في عملتات 
القسمة والعدٌ هذه. 

بروتارحوس: ماذا تعني؛ يا صديقي الصالح؟ 

سقراط: أقول نا لا نزال بحاجة لإيجاد نوع رابع. 

بروتارحوس: وماذا سيكون ذلك النوع؟ 

سقراط: يجب أن نجد السبب الذي يبمتزج بواسطة المبدأين الاثنين» وأن نضيف هذا 
كنوع رابع إلى الأنواع الثلاثئة الأرى. 

بروتارخوس: وهل ستحبٌ أن تمتلك نوعاً أو سبباً خامساً للحلّ مثلما تمتلك سبباً 
للتأليف والتركيب؟ 


ذخال ا هعطاورة فيلييوس 

سقراط: لا أعتقد أنِّي أحبّ ذلك في الوقت الحاضر؛ غير أُنَنٍ أريد نوعاً خامساً 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: دعنا تضع ثلاثةٌ من الأصناف الأربعة على حدة للفحص والتدقيق» في 
المقام الأول ودعنا نختار اثنين منها بعدئذ. دع كل صنفٍ مفردٍ يُعايّن 
وكأنه كثرة» وذلك في حالة القسمة والتشئّّت؟؛ واسمح لنا أن تكافح بعدئذ 
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كي نوخدهما مرّة ثانية» ونتصوّر كيف أن كلا منهما بلغ ليكون واحدا 
وكثرة كليهما. 

بروتارخوس: إذا أوضحت لي إيضاحاً أكثر بشأنهاء فلرتما يمكنني أن أقدر على 
متابعتك. 

سقراط: حسناء إنّ الصنفين اللذين ذكرتهما قبلاً هما الشىء عينهء أحدهما 
مسحدود والآخر لا متناه. سأيي بادىء ذي بدء أَنْ اللامتناهي يكون متعدّداً 
في معنى محدّد ويمكن أن يُبحث المحدود فيما بعلٌ. 

بروتارخوس: أوافقك على ما تقول. 

سقراط: وبعدُ خذ بعين الاعتبار ما سنبحثه جيّداً لأنّ السؤال الذي لفت انتباهك 
هو سؤال صعب ولا يُنكر. عندما تتكلّم أنت عن الأكثر حرارة والأكثر 
برودة» فهل تتصوّر أَيٌّ حدٍ أقصى لتلك النوعيّات؟ ألا يمنعها الأكثر والأقلٌ» 
الذي يكمن فى طبيعتها بالتحديد, ألا يمنعها من امتلاك أَيّةَ غاية أو نهاية؟ 
إذ لو كان لديها غاية» فإنَّ الأكثر والأقلّ سيمتلكان غاية أنفسهما. 

إزوتازخوس :إن هذا و الأختر .سقيقة. 

سقراط: لا يدخل أبداً إلى الأكثر حرارة والأكثر برودة» أكثر وأقلّء كما نقول. 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: تقول الخحاورة [ذن6 إنّه لآ نهآية لهمنا قط وكوتهما لا تهاثيتين: ييحت أن 
تكونا لا متناهيتين أيضاً. 

٠‏ ين 


محاررة فيوس 333 بح 301 
بروتارخوس: نعمء يا سقراطء إِنْ ما تقوله حقيقي بشكل استئنائي. 
سقراط نعمء يا عزيزي بروتارخوس» ويذكرني سؤالك بأنَ تعبيراً كهذا مثل « بشكل 
استثنائي ؛ والعبارة « بشكل طفيف ) اللذين تفوّهت بهما لتؤّك» يذ كرني 
هذا السؤال بأنَّ لهما الأهميّة عينها مثل ما للعبارتين أكثر وأقلّ من أهميّة؛ 
لأنّهما كلما عدّئاء فإتّهما لا يسمحان بوجود النوعيّة - إِنّهما يدخلان 
درجاتٍ إلى الأعمال على الدوام» منشكين مقارنة للأكثر أو الأقلّ إفراطاً أو 
للأكثر أو الأقلّ طفافيّة. والنوعية تختفي في كلّ خلقٍ للأكثر والأقلّ. لأنّ 
كما كنت قائلاً لتوّيء إذا لم تختف. النوعيّة والقياس» بل سُمِحَ لهما 
بالولوج في مجال الأكثر والأقلّء وفي مجال المقارنات الأخرى, فإِنَ الأشياء 
التي ذكرتها أخيراً سمُّخرَجٍ من ميدانها الخاصٌ بها. وعندما تُدحَل النوعيّة 
الْحدّدة لمرة واحدة فلا يمكن أن توجد العبارتان « أكثر حرارة ) أو ( أكثر 
برودة ) بعد اليوم ‏ لأنّ هاتين العبارتين تكونان متقدمتين على الدوامء ولا 
تكونان في مقام واحد »6. غير أن النوعيّة المْحدّدة تكون ساكنة» وانقطعت 
عن التقدّم. ويبرهن ذلك أنّ المقارنات» مثل الأكثر حرارة والأكثر برودة 
يصتّفان في صنف اللامتناهي . 
بروتارخوس: إِنّ ملاحظتك لها شَّبَهُ الحقيقة بالتأكيد. يا سقراط؛ لكنّ هذه المواضيع 
تثفها صعب في بادىء الأمر» كما قلتُ. أعتقد أنّي إذا استطعت سماع 
المناظرة» وإن أنت ردّدتها لي مرّة أو مرتين» يمكن أن يكون هناك اتفاق 
جوهريٌ ومتين بيننا على كلّ حال. 
سقراط: نعمء وسأحاول إشباع رغبتك. لكن با أنّتي أفضّل أن أضيّع الوقت في 
تعداد الخواصٌ التى ليس لها نهاية» دعنى أعرف إذا كان يمكننى أن أفترض 
وكأنها إشارة للامتتاهى . ١‏ 1 
بروتارخوس: ماذا؟ ١‏ 
سقراط: أريد أن أعرف هل من الممكن أن تُعزرى هكذا أشياء مثلما تظهر لنا كي 
لمانا 


ذخح سس ب ههحمأورق فيلييوس 
تُقبل بالأكثر أو الأقلٌ» أو التي يشار إليها بالكلمات» مثل : بشكل استثنائي » 
وه بشكل طفيف »© وه بشكل مغرط »6 وما شابههاء أريد أن أعرف منك إذا 
كان من الممكن أن لا تُنسب هذه إلى صنف الامتناهي » الذي هو 
وحدتهاء لأنّ كلّ الأشياء التي كانت مقشمة ومشئّتة» كما تم التأكيد عليها 
في المناظرة السابقة» يجب إحضارها معأء وأن تمتلك علامة أو ختماً لطبيعة 
واحدة ما موضوعاً عليهاء إذا أمكن ذلك هل تتذكر؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: وأعتقد أن الأشياء التي لا تقبل بالأكثر أو الأقلّ» بل تقبل بأضدادهماء 
بمعنى» وقبل كل شيء» المساواة والتساويء أو مرة ثانية» المضاعفء أو أي 
نسبة أخرى لعددٍ إلى عددٍ ولقياسٍ إلى قياس - أعتقد أن كلّ هذه الأشياء 
يمكننا أن نحسبها في صنف الحدّ الأقصى والمتناهي. فماذا تقول؟ 

بروتارخوس: ممتازء يا سقراط. 

سقراط: والآن أَيّة طبيعة سننسب إلى النوع الثالث أو المركب؟ 

بروتارخوس: أعتقد أَنّْ عليك أن : تقول لي ذلك. 

سقراط: بل إنَّ الله سيخبرك هذا على الأص, إذا ما كان هناك إله ما سيستمع 
إلى صلواتي. 

ا دم صلاة» وفكر بعدئذ. 

ترا إن لمكن واعهد» با وكاو شو بان 9 ما أيّدنا. 

وي ماذا تعني وما برهائك على ما تقول؟ 

سقراط: سأخبرك» واستمع لكلماتي. 

بروتارخوس: واصل. 

سقراط: ألم نتكلّم عن الأكثر حرارة وبرودة لتوّنا؟ 


بروتارحوس: حقا. 
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سقراط: ضف لهما الأكثر جفافاء الأكثر رطوبة) الأكس الأقلّ» الأسرعء الأبطأء 
الأكبن الأأصض وكلّ الذي قد اعتبرناه وكأنه طبيعة مفردة في احاورة التي 

بروتارخحوس: تعني في صنف اللامتناهي. 

سقراط: نعم؛ والآن امزج هذا مع الآخر. 

بروتارخوس: ما هو الآخر؟ 

سقراط: إِنّه صنف المناهي الذي يجب أن نحضره معاً كما فعلنا مع 
اللامتناهى؛ لكته سيصل إلى الشىء عينه إذا فعلنا هكذا الآن؛ ‏ لأنّه فى 
عملية إحضار العناصر كلها للخلط معاء فإنَّ طبيعة العنصر الثاني سيتمٌ 
اكتشافها. 

سقراط: إنّه صنف المساوي والمضاعف» وأَيٍّ صنف يُوجد تسوية المتضادّات» 
ويخلق وحدةٌ وتناهنياً بين العناصر المختلغة يادخال العدد. 

بروتارخوس: إِنّي أفهم؛ يبدو لي أنَك تعني أنَّ المتضادات الختلفة» عندما تخلط 
معها صنف المتناهي» فإنَّ كلاً منها يعطي ولادة لشيء ما جديد. 

سقراط: نعم» إنّ هذا هو ما أعنى. 

بروتارخوس: واصل. 

سقراط: ألا تعطي المشاركة الصحيحة في المتناهي الصبحة؟ في المرضء كمثال؟ 

بروتارخوس: نعم» بدون ريب. 

سقراط: وفي حين يكون العالي والمنخفضء المسرع والبطيء لا متناهياً أو غير 
محدود, ألا يُدخل اللمتناهي إضافة المبادىء التي وردت قبلاء ويتممم صياغة 
الموسيقى كلّها؟ 

بروتارخوس: تعم» بكلٌ تأكيد. 


014ا الل سس هحاورة فيلييوس 

سقراط: وعندما يسود البارد والحار مرّة ثانية» ألا يأخذ إدخالهما الإفراط أو غير 
المحدود بعيدأ» ويولج مكانهما الاعتدال والتناسب. 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: ومن المزج المتشابه للمتناهي واللامتناهي تأتي الفصولء وكلّ مباهج الحياة؟ 

بروتارخوس: الأكثر حقيقة. 

سقراط: إِنِّي أسقط عشرة آلاف الأشياء الأخرى» مثل الجمال والصححة والقوّة 
الجسديّة» وجمالات الروح المتعدّدة وكمالاتها السامية. أوه يا جميلي 
فيليبوس» أعتقد أن إلهة التناسب» عندما شاهدت الإفراط والعبث والخداع 
في كلّ الأشياءء ورأت أَنّهِ لا حدّ للملدّات وأن كل امرىء قد أطلق العنان 
لأهوائه ورغباته وشهواته. استنبطت حدود القانون والنظام اللذين أخمدتها 
بهماء كما يقول فيليبوس؛ أو مثلما أؤكد أنا أنَّ هذه الإلهة حرتها. فماذا 
تتصوّر أنت» يا بروتارخوس؟ 

بروتارخوس: إِنَّ طرائقها قريبة من عقلي وتفكيري» يا سقراط. 

سقراط: ستلاحظ أنت أنْي تكلّمت عن أصناف ثلاثة؟ 

بروتارحوس: نعمء أظن بأنّتي أفهمك: تعني أنّ اللامتناهي يكون صنفاً بادىء ذي 
بدءء وأن المتناهي يكون صنفاً ثانياً للموجودات؛ لكن ماذا ستجعل الصنف 
الثالث؟ فإنّي لست متأكداً لحدٌ الآن. 

سقراط: ذلك لأنّ الصنئف الثالث هذا هو التنوّع المدهش الكثير عليك والذي لا 
تقدر على تحمله. يا صديقي العزيز. لكنّك لم تواجه هذه الصعوبة مع 
اللامتناهي الذي شمل أصناقاً عدَّة» لأنّها كلّها كانت مدموغة بطابع الأكثر 
والأقلّ» ولهذا السبب فإنّها ظهرت واحدة. 


بروتارخوس: صدقا. 


لل 
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سقراط: ونم يكن لدى امحدود أو المتناهي تقسيمات,. عدّة واعترفنا نحن بسرعة به 
ليكون واحداً بالطبيعة؟. 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: نعمء حقأً؛ وحينما تكلمت أنا عن الصنف الثالث؛ أفهمني أنّي أشمل 
تحت اسم واحد أيٍّ مولود لهذاء كونه ولادة في الوجود الحقيقي» متثراً 
بالقياس الذي أدخله الحدود. 

بروتارخوس: إِنِّي أفهم. 

سقراط: يبقى أن هناك صنفاً رابعاً يجب التحقيق فيه» كما قلتاء ويجب عليك أن 
تساعدني في هذا البحث والتحقيق؛ إذ أليس كل شيء يأتي إلى هذا 
الوجود إنما يأتي بواسطة سبب بالضرورة. 

بروتارخوس: نعم, بالتأكيد؛ إذ كيف يمكن وجود أيٍّ شيء بدون سبب؟ 

سقراط: أليس فاعل الشيء نفسه كالسبب وفي كل شيء ما عدا الإسم؟ يمكن أن 
يدعى الفاعل والسبب واحداً بحق. 

بروتارخوس: حقيقي جداً. 

سقراط: ويمكن أن يقال الشيء عينه عن المنفعل أو التأثير. سنجد نحن أنّهما 
يتباينان أيضأء كما قلت لتوّيء وفي الاسم فقط ‏ ألن نجد ذلك؟ 

بروتارخوس: سنجده. 

سقراط: إن الفاعل أو السبب يقود دائماً بالطبيعة» والمنفعل أو التأثير يتبعه بالطبيعة 
أيضاً؟ 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: إذن فإنَ السبب أو ما يكون تابعاً له في التولّد والنشوء لا يكون الشيء 
عينه» بل إنه يكون ممختلفاً؟ 


بروتارخوس: حقا. 


ذخأ ااا سس سس هسحاورة فيلييوس 

سقراط: ألا تجهّز الأشياء التي وَلّدتء والأشياء التي وُلِدت منهاء ألا تجمّز كلّ هذه 
الأصناف الثلاثة؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: ومبدعها ومسبيها قد تم البرهان أنه مير عنها وبشكل مقنعء ويمكنه أن 
يدعى مبدأً رابعاً لهذا السبب؟ 

بروتارخوس: دعنا نسمّيه ذلك. 

سقراط: حقيقي جداً؛ لكن با أَنّنا ميزنا الأصئاف الأربعة» أعتقد أن من الأفضل 
لنا أن نعيد تجديد ذاكرتنا بواسطة تلخيص كل منها بنظام. 

بروتارخوس: مهما كلف الأمر. 

سقراط: إذن فإنّي أسئّي الصنف الأول اللامتناهي أو غير المحدود؛ وأسمّي الثاني 
المتناهي أو المحدود؛ ثم يلي الصنف الثالث بعدئذ. إِنّه الكائن الذي يأني إلى 
الوجود بمزج هذه العناصرء وإني أتصور بِأنّي سأكون مخطياً جداً في الكلام 
عن سبب المزج والنشوء كصنف رابع. 

بروتارخوس: لا بالتأكيد. 

ستراط: والآن ما هو السؤال التالي» وكيف وصلنا إلى هنا؟ ألم نكن محققين 
سواء إذا كان المكان الثاني خاصاً باللذة أو الحكمة؟ 

بروتارخوس: لقد فعلنا ذلك. 

سقراط: ويعدٌء بما أَنْنا قورنا هذه النقاط الرئيسيّة» أليس من الأفضل لنا أن نكون 
قادرين على أن نقر بشأن المكان الأول والثاني» اللذين كانا موضوع الجدل 
الأساس؟ 

بروتارخوس: أجرؤ على قول ذلك. ٌ 

سقراط: قلناء إذا كنت تتذكرء إِنَّ الحياة الختلطة للّذة والحكمة هى الحياة 
المتعصرة - ألم تقل ذلك؟ ْ 
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بروتارخوس: قلنا هذا صدقاً. 

سقراط: وأتصوّر أُنّنا نرى ما هى طبيعة هذه الجياة ولأيٌّ صنف يجب أن تُنسب؟ 

بروتارخوس: ما وراء الشك. 

سقراط: إِنَّ هذه تكون متضكّنة في الصنف الممزوج أو الثالث؛ الذي لا يكون 
مؤلفاً من أيٌّ من الجزأين المقوّمين الخاصّين الاثنين» لكن من كل العناصر 
للامتناهى» مقئّدة بالمتناهى» ويمكن أن يقال عنها لهذا السبب إِنها تشمل 
الحياة المنتتصرة بحق. 

بروتارخوس: الاكثر حقيقة. 

سقراط: وماذا سنقول» يا فيليبوس» عن حياتك التى تكون كلَّها حلوة المذاق؛ وفى 
أيّ صنف من الأصناف المنوّه عنها يجب أن تُوضع؟ 


سقراط: هل تمتلك اللذة والألم حدّاء أو أَنّهما يخصّان النوع الذي يقبل بالأكثر 
والأقلٌ؟ 


فيليبوس: إِنّهما يختصّان بالصنئف الذي يقبل بالأكثرء يا سقراط؛ لأنّ اللذّة لن 
تكون صالحة بالتمام إِنّْ لم تكن لا متناهية في النوعية والدرجة. 

سقراط: ولكن الألم هو شد بالتمام» يا فيليبوس. ولهذا السبب فإنّ اللامتناهي لا 
يستطيع أن يكون ذلك العنصر الذي يضفي على اللدّة درجة ما من الخير. 
لكن إذا أحبيتما أن تعترفا الآن أن الألم واللذة هما من طبيعة اللامتناهي» 
ففي أيّ صنف من الأصناف اموه عنها نقدر نحن على أن نضع الحكمة 
والمعرفة والعقل بدون كلام ينم عن عدم الوقار؟ أوه يا بروتارخوس 
وفيليبوس. دعنا نكون حذرين» لأنّي أعتقد أن الخطر سيكون جديًاً إذا 
أخطأنا ني هذه النقطة الرئيسيّة. 

فيليبوس: إِنّك تعظم أهمية إِلهك المفضّلء يا سقراط. 


8خ ا هحتاورة فهليوس 

سقراط: وتكون أنت أيضاً ممججداً إلهتك المفضّلةء يا صديقي» لكن يبقى أَنّي يجب 
أن أستعطفك كي تجيبنى على هذا السؤال. 

روا رخو إن تراط مجدة سما «باالابتوكووبسدت علفا أن مل لو ابفسه: 

فيليبوس: أُوَلم تقترح أنت» يا بروتارخوس» الإجابة بدلاً مني؟ 

بروتارخوس: فعلت ذلك بدون ريب؛ لكتّني الآن في مأزق كبيره ويجب علي أن 
أتوسّل إليك» يا سقراطء كي تكون الناطق باسمناء ولن نقول حيتكذ أي 
شيء خطأ أو قليل الاحترام عن المفضّل عنك. 

سقراط: ينبغي أن أطيعك» يا بروتارخوس؛ لاء وليس العمل الشاقٌ الذي تفرضه 
علِيَ عملاً صعب لكتّني هل أربكتك برزانتي الممازحة حقأء كما يشير 
فيليبوس إلى ذلك» وهذا عندما سألتك السؤال لأيّ نوع يتبع العقل والمعرفة؟ 

سقراط: وبرغم ذلك فإنّ الجواب على السؤال سهل با أن الفلاسفة كلّهم يؤكدون 
بصوت واحد أن العقل هو ملك السماء والأرض - في الواقع إِنّهِم يمججدون 
العقل بشكل أكثر تمامأء إذا كنت لا تعترض على ذلك. 

فيليبوس: أسلك طريقتك الخاصّة» يا سقراط» ولا يهمقك تطويل البحث؛ فإنّنا لن 

سقراط: جيد جداً؛ دعنا نبدأ إذن» يا بروتارخوس» بطرح سؤال. 

بروتارخحوس: أَيٍّ سؤال؟ 

سقراط: السؤال عما إذ كان هذا الذي يدعونه الكون متروكاً لهداية الجنون 
والصدفة بشكل مختلطء أو أنّه على العكس من ذلكء» وكما أعلن الآخرون 

5 كل 

قبلناء انه نظم وحكم بذكاء رائع وبحكمة. 

بروتارخوس: إِنَّ كلا التأكيدين متباعدان أحدهما عن الآخرء يا سقراط اللامع؛ لأَنَّ 
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ذلك الذي قلته لتوّك الآن يبدو أنه ادَعامٌ لحقوق اللهء لكنّ التأكيد الآخر 
الذي يقول إن العقل ينظم الأشياء كلّهاء فإنّه جديد بمظهر العالم» والشمس» 
والقمر» والنجوم؛ وبدائرة السماوات جميعها. ولن أقول أو أتصوّر شيئاً غير 
هذا على الإطلاق. 

سقراط: هل سنتفق مع أسلافنا في التأكيد على هذه العقيدة؟ وهذا لا يكون مجدد 
إعادة تأكيد أفكار الآخرين» بدون أن نعوّض أنفسنا للمخاطر» ‏ لكن هل 
سنشارك في الخطرء وتأخذ دورنا في اللوم الذي ينتظرناء عندما يعلن مفكر 
متقدّم أنّ الكل يكون تشوشاً وفوضى؟ 

بروتارخوس: إِنَّ تلك الرغبة ستكون رغبتنا بكلٌ تأكيد. 

سقراط: من فضلك أن تأخحذ بعين الاعتبار الآن المرحلة التالية من مراحل المناظرة. 

بروتارخوس: دعني أسمع. 

سقراط: نحن نرى أن العناضر التي تدخل في طبيعة أجسام .كل الحيوانات هي 
النار» الماءء الهواء» وهناك « أرض ©) حاضرة في المزيج» كما يصرخ البكار 
الذي ضريبته العاصفة. 

بروتارخوس: إِنّها مقارنة ملائمة لأنّ العاصفة تتجمّع فوقنا بحقٌ» وما نحن إلا عند 
نهاية ذكائنا. 

سقراط: هناك شيء ما يجب ملاحظته بشأن كلّ من هذه العناصر. 

بروتارخوس: ما هو هذا الشيء؟ 

سقراط: هناك جزعٌ صغير لكل منها فينا فقطء وذلك الجزء هو النوع الدنيء» ولا 
يكوك ضاف “يأئة طريقة» أو أن له أنه قر جدنة .رطبيعة. إن مثالا وعدا 
سيبرهن هذا عنها كلّها. هناك نار في داخلناء وهناك نار في الكون كذلك. 

بروتارخوس: صدقاً. ْ 

سقراط: أوليست نارنا صغيرة وضعيفة وحقيرة؟ لكن النار في العالم مدهشة في 
الكمية والجمال» وفي كل قوة تمتلكها النار؟ 


أ(خا ل حببببيي هححاورة فيليبوس 

بروتارخوس: الأكثر حقيقة. 

سقراط: وهل الثار التي في العالم تتغذى وتتولّد وتزداد بالتار التي فيناء أو هل إن 
النار الموجودة في وفيك» وفي الحيوانات الأخرى» تعتمد على النار الكونية؟ 

بروتارخوس: إِنّ هذا السؤال لا يستحقّ جواباً عليه. 

سقراط: صحيح؛ وستقول أنت الشيء عينه» إذا لم أكن مخطباء ستقول الشيء 
عينه عن الأرض التي في الحيوانات» والأرض التي في الكونء وستعطي 
جواباً مشابهاً بشأن كلّ العناصر الأخرى؟ 

بروتارخوس: لاذاء كيف يمكن لأيّ إنسان يعطي جواباً آخرء أن يُعتبر إنساناً ذا 
إدراك؟ 

سقراط: لا أعتقد أنّه يمكن اعتباره كذلك ‏ لكن واصل سيرك إلى المرحلة التالية. 
عندما رأينا تلك العناصر التي كنا قد تكلّمنا عنها مجتمعة في واحدة» ألم 
نسمّها جسما؟ 

بروتارخوس: فعلنا ذلك. 

سقراط: ويمكن أن يقال الشيء عينه عن الكون بوصفه نظاماً متناغماًء ويمكن 
اعتباره جسماً للسبب عينه. لأنه صنِع من العناصر عينها. 

بروتارخوس: حقيقيٌ جداً. 

سقراط: لكن هل جسمنا يتغذى بهذا الجسم بشكل كاملء أو هل هذا الجسم 
عد متا ومن ثم يستمدٌ أو يمتلك تلك التأثيرات التي تكلّمنا عنها 
لتونا؟ 

بروتارخوس: إن ذلك السؤال لا يستحقٌ الإجابة عليه يا سقراط» مرّة ثانية. 

سقراط: حسناء قل لي» أيكون هذا السؤال جديراً بأن يُسأل؟ 

بروتارخوس: أي سؤال؟ 

سقراط: ,ألا يمكن القول بأنَّ جسمنا يمتلك روحاً؟ 
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بروتارخوس: بوضوح. 1 

سقراط: ومن أين تأتي تلك الروح؛ يا عزيزي بروتارخوسء إلا إذا امتلك جسم 
هذا الكون روحاً تحتوي عناصرٌ مثل تلك العناصر التي في أجسامناء لكتها 
تكون أجمل في كل طريقة؟ هل يمكن أن يكون لها أيٍّ منشأ أو مصدر 
آخر؟ 

بروتارخوس: إن هذا المصدر هو المصدر الوحيد» يا سقراط» بوضوح. 

سقراط: لاذاء نعمء يا بروتارخوس؛ ونحن لا نستطيع أن نتصوّر بكل تأكيد أن 
الأصناف الأربعة موجودة في كلّ الأشياء» وهذه الأصناف هي المتناهي» 
اللامتناهي: مزيج الصنفين الاثنين» والسبب. والصنف الرابع هو المسؤول عن 
المنافع الأكبر بين أبناء الجنس البشري» وهو الذي يعطي أرواحاً لأجسادناء 
ويهب الفنّ للإدارة الذاتيّة» ولشفاء المرض» ويعمل بطرائق أخرى كي يداوي 
وينظمء إلى حد أنه ينادى به وكأئه حكمة في كلّ مجال ‏ أقولء إِنَنا لا 
نستطيع أن نتصوّر أنه حيث توجد العناصر عينهاء في السماء كلها وفي 
مقاطعات السماء الكبرى؛ لا نستطيع أن نتصوّر أنّها أجمل وأنقى فقطء ولا 
فقول .]3 اليب عينه ا لز ينم الأهاء الأفل والأجنيل في :ذلك العالم 
الأعلى؟ 

بروتارخوس: إِنَّ افتراضاً كهذا هو افتراض لا عقلاني. 

سقراط: إذا تم إنكار هذا إذنء ألا ينبغي أن نكون حكماء في تبني وجهة النظر 
الأخحرى ونثبت أن هناك في العالم لامتناهياً عظيماً ومتناهياً ملائمء وهما 
اللذان تكلّمنا عنهما غالب مثلما هناك سبب موججةٌ وسلطته سلطة ثانويّة 
وهو الذي ينظم ويرنّب السنين والفصول والشهورء ويمكن أن يسئّى حكمة 
وعقلاً بعدل؟ 

بروتارخوس: بالعدل الأكثر. 


ديق 


ذا سسسب هتاورة فلوس 

سقراط: ولا يمكن أن تكون الحكمة والعقل بدون روح؟ 

بروتار خوس: لا بالتأكيد. 

سقراط: أوَلن تقول إن هناك في طبيعة زيوس الإلهئة روح وعقلّ ملكء لأنّ فيه 
قوّةَ السبب؟ وإِنّ الآلهة الآخرين يُتلكون المخصائص الأخرى» والتي يَسَدْهم 
أن يسمّوا بها؟ 

بروتار خوس: حقيقيّ جدا. 

سقراط: لا تفترض إذن أنّنا تفوهنا هذه الكلمات بطيش؟ أوه يا بروتارخوسء إنها 
في تناسق مع شهادة أولئك الذين قالوا في الزمن السالف إنَّ العقل يحكم 
الكون. 

بروتارخحوس: حقا. 

سقراط: وهي تُعَدٌّ جواباً على تحقيقي وتساؤلي؟ وتدلٌ هذه الكلمات ضمناً على أنّ 
العقل هو الأصل والسبب لذلك النوع الذي ضْعْنًا فيه أسباب كلّ الأشياء؛ 
وأعتقد أَنّك حزت على جوابي الآن. 

سقراط: إنّ الطرفة تجدّد القوى بعض المرات» يا بروتارخوسء عندما تعترض العمل 
الشاق. 

بروتارخوس: حقيقي تماما. 

سقراط: أعتقدء يا صديقيء أنَنا بِيِنَا الآن الصنف الرابع الذي يخصٌ العقل بشكل 
واضح حِدَا وبيّنا قوّة العقل كذلك. 

بروتارخوس: حقا. 

سقراط: واكتشفنا الصنف الذي يخصٌ اللذّة منل أمدٍ بعيد. 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: ودعنا تتذكر عن كلا الصنفين أيضاً: )١<‏ أنّ العقل كان ممائلاً للسبب 
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ولهذه الفصيلة؛ و5 أنه اللدّة لا متناهية وتنتمي إلى صنفٍ لا بداية له ولا 
وسط ولا نهاية. 

بروتارخوس: يلزمني أن أكون متأكداً كي أتذكر. 

سقراط: يجب علينا أن نختبر تالياً في أيّ موضوع يقعان وتحت أيه حالة ينشآن. 
وسنبدأ الاختبار في اللذةء بما أَنَّ نوعها قد وقع تحت هذا الاختبار بادىء 
عدي روبع :ذلك وذ للد لا مك فحطنها قلسن الألم جنيق: 

بروتارخوس: إذا كان هذا هو الطريق» فدعنا نسلكه. 

سقراط: إِنِّي أتساءّل عمًا إذا ما كنت تتفق معي بخصوص مصدر اللذة والألم. 

بروتارخوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أنَّ مكانهما الطبيعئن هو في الصنف امختلط. 

بروتارخوس: وهل ستخبرني مرّة ثانية» يا عزيزي سقراطء أيٍّ من الصنفين 
المذكورين آنفاً هو الصنف امختلط؟ 

سقراط: سأقعل» يا صديقي الجتدء وأفضل ما أقدر عليه. 

بروتارخوس: جد جدًاً. 

سقراط: دعنا نفهم الصئف امختلط إذن ليكون ذلك الصئف الذي وضعناه ثالثاً فى 
قائمة الأصناف الأربعة. ْ 

بروتارحوس: إنّه الصنف الذي تلا اللامتناهي والمتناهي. وفي المكان الذي صنّفت 
فيه الصححة» والتناسب» إذا لم أكن مخطئاً. 

سقراط: ممتاز؛ وبعد فهل ستعطيني أفضل انتباهك 'من فضلك؟ 

بروتارخوس: واصل؛ إِنّني مصغ لك. 

سقراط: أقول بأنّ التناسب عندما يتلاشى في اليوانات» يحصل انحلال لخالتها 
الطبيعيّة ولنشوء الألم كليهما أثناء وقت كهذا. 

بروتارخوس: إِنَّ ذلك محعمل جداً. 


4ذاا ااا هاور فيلويوس 

سقراط: وتكون إعادة التناسب والعودة إلى الطبيعة منشأ اللذة» إذا سمح لي أن 
أستعمل الكلمات الأقلّ والأقصر بشأن قضايا اللحظة الأعظم. 

بروتارخوس: أعتقد أَنّك محقٌء يا سقراطء لكن هل ستحاول أن تكون أوضح 
قليلا؟ 

سقراط: ألا تجوز الظاهرة الجليّة واليوميّة التوضيح الأكثر سهولة؟ 

بروتارخوس: أيّة ظاهرة كر 

سقراط: الجوع» كمثالء إنّه تحللٌ وألم؟ 

بروتارخوس: حمًاً. 

سقراط: في حين أن الأكل هو الامتلاءٌ ثانية وهو لذة؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: إن العطش هو تدمير وألمٌ مرّة ثانية» لكنّ تأثير الرطوبة التي تملا المكان 
الجاف ثائية هو لذّة. أمَا الانفصال والانحلال الذي تتستب به الحرارة فيكون 
مؤلء مرّة أخرىء واستعادة الحالة الطبيعيّة والابتراد شيء سار ولذيذ. 

بروتارخوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: والتجمد اللأطبيعي للرطوبة في الحيوان هو ألم والعملية الطبيعيّة للتحثل 
وعودة العناصر إلى حالتها الأصليّة, هذه العمليئة هي لذَّة. ألا يبدو لك أنّ 
الافتراض العام يغبت» أنه عندما يُدمّر الاتحاد الطبيعي للمتناهي واللامتناهي 
في الكائن الحاسّ» ويكون هذا الدمار ألا كما لاحظت من قبلُء وأنَّ 
العملية أو عودة كل الأشياء إلى طبائعها الخاصة تكون لذة. 

بروتارحوس: مُيحت. إنّ ما تقوله يمتلك حقيقة عامّة. 

سقراط: لدينا هنا نوع واحد من الملذّات والآلام ناشىء في عمليتين اثنتين على 
التوالي هما اللتان وصفناهما. 


بروتارخوس: جيّد. 


كن 
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سقراط: دعنا نفترض تالياً أن هناك في الروح نفسها أملاً سالفاً للذّة الذي يكون 
حلو الطعم ومنعشأء ويوجد توقّعاً للألم» منخيفاً ومقلقاً. 

بروتارخوس: نعم؛ إنَّ هذا النوع هو نوع آخر من الملذات والآلام يخصٌ الروح؛ 
وهو بمعزلٍ عن الجسمء ويُفتح بواسطة التوقع. ٠‏ 

سقراط: صحيح؛ فالملات إذا كانت نقيّة في تحليلنا لهذه الأنواع» حسب افتراضناء 
كونها غير مشوبة بالآلام ولا الآلام باللدّة» يبدو لي أنْنا سنرى بوضوح بعد 
هذا التحليل» إذا ما كان صنف اللذَّة كله مرغوباً به أو سواء إذا كانت 
هذه النوعية للرغبة بمجملها لا تنسب إلى الأنواع الأخرى التي ذكرناها. 
وسواء إذا لم تكن اللدّة والألم» مثل الحرارة والبرودة» وكذلك الأشياء 
الأخرى من النوع عينهء سواء إذا ما كانتت مرغوبة بعض المرات وغير 
مرغوبة في المرات الأخرى» كونها ليست صالحة في أنفسهاء بل إنّها تفسح 
مجالاً لطبيعة الخير في بعض الأمثلة فقط. 

بروتارحوس: تقول أنت بحق إنَّ هذا المسار هو المسار الذي يجب أن يسلكه 
التحقيق. 

سقراط: حسناً إذن» لنفترض أنّ الألم ينشأ بوصفه نتيجة للانحلال» وأنَّ اللدّة تنشأ 
من إعادة التناسب» دعنا نسأل الآن ماذا سيكون شرط الكائنات المفعمة 
بالحيويّة والنشاط التي لا تكون في عملية الإعادة أو الانحلال. وماذا تقول 
عن العقل. إنّتي أسأل عمّا إذا كان الحيوان الذي هو في تلك الحالة قادراً 
على أن يمتلك أي شعور باللدّة أو الألم بشكل محتمل» صغيراً كان هذا 
الشعور أو كبيراً؟ 

بروتارخوس: لا بالتأكيد. 

سقراط: إذنء فإِنَ لدينا حالة ثالئة هناء على الحالة التي تخصٌ اللذة والألم وفوقها. 

بروتارخوس: حقيقي عدا 


ى لذن 


أذ سل سي هاورة فيلويرس 

سقراط: ولا تنس أن هناك حالة كهذهء وستّحدث هذه الحالة فرقاً كبيراً في 
حكمنا عن اللذَّةه سواء إذا تذكرنا هذا أو لم نتذكره. وسأحب أن أقول 
كلمات قليلة بشأنها. 

بروتارخوس: ماذا عندك لتقول؟ 

سقراط: لاذاء تعرف أنت أنه إذا اخختار إنسان حياة الحكمة, فإنّه لن يكون هناك 
السبب الذي من أجله لن يعيش هذا الإنسان في هذه الحالة المحايدة. 

بروتارخوس: تعني أَنّه لا يمكن أن يحيا إِمّا مبتهجاً أو حزيناً. 

سقراط: نعم؛ اذا تذكرت حقاء فإنّنا عندما قارنًا الحيوات بعضها يبعض» لم يُنظر 
إلى أَيّةَ درجة من درجات اللذّة» سواء إذا كانت كبيرة أو صغيرة» على أَنّها 
ضرورية لمن اختار حياة التفكير والحكمة. 

بروتارخوس: إِنّنا قلنا هكذاء نعم» وبكل تأكيد. 

سقراط: إذن فإنّ إنساناً كهذاء سيحيا بدون لذَّة. ومن يعرف إِنْ لم تكن هذه 
الحياة حياة أكثر إلهية من كلّ الحيوات الأخرى. إذا أمكن؟ 

بروتارخوس: حقاً إِنّ الآلهة لا يمكن افتراضهم أَنْهِم يمتلكون الابتهاج أو الحزن. 

سقراط: لا بالتأكيد ‏ سيكون هناك عدم تناسب كبير في افتراض كلا الخيارين. 
لكن هذه هي النقطة الرئيسيّة التي يمكننا أن نأحذها بعين الاعتبار فيما بعدٌ 
إذا كانت وثيقة الصلة بالمناظرة في أي طريقة» وسنضعها نحن في حساب 
العقل حين مباراتها لنيل المكان الثاني» إذا وجب عليها أن تتخلّى عن مكانها 
الأول. 

بروتارخوس: هكذا بالضبط. 

سقراط: ويكون صنف الملذات الأخرى؛ والذي كما قلنا عنه سابقاً» صنفاً عقلياً 
بشكل صافٍ» وهو مستمدٌ من الذاكرة بشكل كامل. 


بروتارخوس: ماذا تعني ؟ 


5 


محاورة قياليوس 0001 317 

سقراط: يجب علي أن أحَيُّل الذاكرة قبل كلّ شيء؛ أو على الأصحُ نفاذ البصيرة 
التي تكون سابقة للذاكرة ومتقدّمة عليهاء إذا ما كان سيُفشر موضوع 
محادثتنا مكل مناسب قط. 

بروتارخوس: "نيف ستواصل ذلك؟ 0 , 

سقراط: . حنا نصوّر نوازع الجسد التي أخيدت قبل أن تصل إلى الروح» وتركها 
غير متأثّرة بهاء وأن نصرّر مرّة ثانية النوازع الأخرى التي تتذبذدب خلال 
الروح والجسدء وتضفي هرّة على كليهما وعلى كل واحد منهما. 

بروتارخوس: مُنحت. 

سقراط: ويمكن القول بحقٌ إن الروح تكون غافلة عن الأولى لكنها غير غافلة عن 
الثانية . 

بروتارخحوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: عندما أقول إن الروخ تكون غافلة» فلا تفترض بأنّي أعني هنا نسياناً في 
المعنى الحرفي للكلمة» لأنَّ النسيان هو اخرج للذاكرة التي لم تدخل الروح 
في هذه الحالة تّى الآن. ولكي نتكلّم عن فقدان ذلك الذي ليس موجوداً 
الآنء ولم يوجد قطّء فإنَ ذلك تناقض صريح. هل تفهم معناي؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: كن جيّداً إذن هكذا كي تغيّر المصطلحات. 

بروتارخوس: كيف سأغيّرها؟ 

سقراط: بدلاً من قولك نسيان الروح؛ عندما تصف الحالة التي تكون نمي فيها غير 
متأثرة بصدمات الجسدء قل لادراية أو لاوعي الروح أو لاإدراكها. 

بروتارخوس: إِنّنِي أعي ما تقول. 

سقراط: وسيدعى الاتحاد أو المشاركة للروح والجسم في شعور وحركة واحدةء 
سئدعى وعياً أو إدراكاً بشكل مناسب. 


حدقا 


آذ ل لس سس هحتاورة فيليوس 

بروتارخوس: الا كثر حقيقة. 

سقراط: نعرف نحن الآن إذن معنى كلمة إدراك حسي. 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: ومن ثمٌ يمكن أن تُوصف الذاكرة- ب بحقّ أنها حفظ الإحساس. 

بروتارخوس: صحيح. 

سقراط: لكن ألم تمر نحن التذكر من الذاكرة؟ 

بروتارخوس: أعتقّد أَنّنا فعلنا ذلك. 

سقراط: وعندما تسترد الروح بقوّتها الخاصة التي لم يساعدها أحد فيهاء أقول 
عندما تسترد شعوراً ما اختيرته مسبقاً في رفقتها مع الجسدء أليس هذا ما 
نسميه التذكر؟ 

يروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: ومرمة ة ثانية عندنا سيد الررج الذاكرة المفقودة لإدراك - دكي جش أو المعرفة ما 
عندما تستعيدها ذهنياً ومنفردة بنفسهاء فإن الاستعادة فى كل هكذا؛ حالات 
تدعى العذكر؟ 

بروتارخوس: حقيقيّ جداء. 

سقراط: هناك سبب من أجله أقول كل هذا. 

بروتارخوس: ما هو؟ 

سقراط: أريد أن أصل إلى الفكرة الأوضح الممكنة عن اللدّة والرغبة كما هما في 
العقل فقطء بمعزلٍ عن الجسدء وسيساعدنا التحليل السابق لتبيان طبيعة كل 
منهما. 

بروتارخوس: دعنا نتقدم الآأن إذن إلى النقطة الرئيسية التالية» يا سقراط. 

سقراط: هناك أشياء كثيرة يجب أخذها بعين الاعتبار بدون ريب وذلك فى بحث 
منشأ اللدّة وكلّ مزاجاتهاء ويجب علينا أَنَّ نقوّر طبيعة الرغبة ومركزها قبل 


14 
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بروتارخوس: نعم؛ دعنا نقر ذلكء لأنّنا لن نخسر شيئاً. 
سقراط: لاء يا بروتارخوسء إِنَّنا سنفقد اللغز بالتأكيد إذا وجدنا الجواب. 
بروتارخوس: إِنَّه لردٌ عادل» لكن دعنا نواصل بحثنا. 
سقراط: ألم نضع الجوعء العطشء وما شابه في صنف الرغبات؟ 
بروتارخوس: بدون ريب. 
سقراط: وهذه الرغبات هتباينة برغم ذلك. وأيّة طبيعة مشتركة تمتلك نحن في 
وجهة نظرنا عندما نسكّتيها تحت إسم مفرد؟ 
بروتارخوس: بالسماوات» يا سقراطهء إنّ الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة. 
سقراط: دعنا نعود إلى أمثلتنا السابقة إذن. 
بروتارخوس: من أين سنبدا؟ 
سقراط: هل نعني أي شيء عندما نقول ١‏ يعطش الإنسان )؟ 
بروتارخوس: نعم. 
سقراط: عني أنه «يكون فارغاً 1 
بروتارخوس: طبعا. 
سقراط: أوليس العطش رغبة؟ 
بروتارخوس: نعم إنّه رغبة للشرب. 
سقراط: هل ستقول رغبة للشربء أو لسدٌّ النقص بالشرب؟ 
بروتارخوس: علئٌ أن أقول» لسدٌ النتقص بالشرب. 
سقراط: إذن فإن من يكون فارغاً يرغب» كما سيظهرء المضادٌ للذي يختبره؛ فهو 
يكون فارغاً ويرغب في الامتلاء. 
بروتارخوس: هكذا بوضوح. 


سقراط: لكن كيف يستطيع إنسان يكون فارغاً للمرّة الأولى» كيف يستطيع أن 


احلدن 


آذ ل م ورة فيلييوس 
يصلء إما بالإدراك الحشي أو الذاكرة إلى أي فهم لسدّ النقص الذي لا 
يمتلك عنه ختبرة ماضية أو حاضرة؟ 

بروتارخوس: مستحيل. 

سقراط: ومع ذلك فإنّ من يرغب» يرغب شيئاً ما بالتأكيد؟ 

بروتارحوس: طبعا. 

سقراط: نه لا يرغب ذلك الذي يختبره. فهو يختبر العطش» ويكون العطش» 

بروتارخوس: حقا. 

سقراط: يجب أن يكون هناك شيء ما إذن في الإنسان العطشان هو الذي يعي 
سدّ النقص بطريقة ما؟ 

بروتارخوس: يجب أن يوجد. 

سقراط: ولا يمكن أن يكون الجسم ذلك الشيء» لأنّ الجسم يُفترض أن يكون 
حالياً. 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: إنّ الخيار الوحيد الباقي هو أنّ الروح تدرك سدّ النقص بمساعدة الذاكرة» 
كما هو واضح. إذ لا مجال لوجود طريقة أخرى غير هذه الطريقة؟ 

بروتارحوس: لا أقدر أن أتصوّر وجود أي طريقة أخرى. 

سقراط: لكن هل ترى العاقبة؟ 

بروتارحوس: ما هي؟ 

سقراط: العاقبة هي أنّه ليس هناك هكذا شىء كرغبة الجسد. 

بروتارخوس: لِمَ لام 

سقراط: لاذا؟ لأنّ المناظرة تبي أن كفاح كلّ حيوان يكون عكس حالته الجسديّة. 

بروتارحوس: أجل. 


رونا 
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سقراط: ويبرهن الدافع الذي يدفعه إلى المضادٌ الذي يختبره» يرهن أنه يمتلك 
ذاكرة للحالة المضادّة. 

بروتارخوس: صدقاً. 

سقراط: وبما أنّ المحاورة قد برهنت أنّ الذاكرة هي القوة التي تجذبنا نحو أهداف 
الرغبة» فإنّها تبرهن أيضاً أنَّ البواعث والرغبات والمبدأ لحك للحيوان كلها 
تمتلك أصلها في الروح. 

بروتارخوس: الأكثر صدقاً. 

سقراط: لن تسمح المناظرة بالقول إِنَّ أجسامنا إمّا تجوع أو تعطش أو تمتلك أ 
اختبار مشابه. 


1 


بروتارخوس: الأكثر صحة. 

سقراط: دعني أورد ملاحظة أبعد من ذلك» تظهر المناظرة لي أَنّها تدلّ ضمناً على 
أن هناك نوعاً من الحياة التي تكمن في هذه التأثيرات. 

بروتارخوس: عن أيّة تأثيرات» وعن أي نوع من أنواع الحياة» تتكلّم؟ 

سقراط: إِنّي أتكلم عن كون الجسم خالياً أو ساكًاً للنقصء وعن كل الذي يتصل 
بالإبقاء على امخلوقات الحيّة ودمارها. كما أتكلّم عن الألم الذي يتم الشعور 
به في واحدة من هذه الحالات وعن اللذة التي تليه. 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: وماذا ستقول عن الحالة الوسط؟ 

بروتارخوس: ماذا تعني ب( الوسط )؟ 

سقراط: أعني أنه حينما يكون شخص في معاناة حقيقية ويتذكر الملذات السابقة 
برغم ذلكء والتي لو عادت فقط فإنّها ستريحه؛ لكنّه لا يحوزها حتّى الآد 
ألا يمكننا أن نقول عنه. إِنَّدْ يكون في حالةٍ وسط؟ 


بروتارحوس: بدون ريب. 


حون 


ا سه ه هيبل هاور فهليوس 

سقراط: هل ستقول إِنّه كان مسروراً أو متأماً بالكامل؟ 

بروتارخوس: لاء عليئ أن أقول إِنّه يعاني ألمين اثنين. هناك في جسده الخبرة الحقيقيّة 
للألم» وهناك في روحه رغبة شديد وشيء متوقع. 

سقراط: ماذا تعني» يا بروتارخوسء بالألمين الاثنين؟ ألا يمكن لإنسانٍ فارغ أن 
يكون لديه أمل واضح في وقت واحد لكونه ممتاثا وأن يكون في يأس في 
وقت أخخر؟ 

بروتارخوس: حقيقى جدا. 

سقراط: أُوَلا يمتلك هو لذَّة الذاكرة عندما يأمل بالامتلاء وبرغم أنه يكون فارغاً؟ 
ألا يكون هو في ألم في الوقت عينه؟ 

بروتارخوس: بدون ريب. 

سقراط: إذن فإنّ الإنسان والحيوانات الأخرى تمتلك اللذة والألم كليهما في الوقت 
عينه؟ 

بروتارخوس: أفترض ذلك. 

سقراط: لكن عندما يكون إنسان فارغاً وليس لديه أيّ أمل بالامتلاء» فسيكون 
هناك ضعف اخبرة للألم. إنك لاحظلت هذا واستنتجت أن الخبرة المضاعفة 
كانت الحالة المفردة الممكنة. 

بروتارخوس: حقيقي تمامأء يا سقراط. 

سقراط: هل التحقيق في هاتين الحالتين للشعورء هل سيُجعل مناسبة لطرح سِوالٍ 
جديد؟ 

بروتارخحوس: أيٍّ سؤال؟ 

سقراط: سواء إذا وجب أن نقول إن الملذات والآلام التي تكلمنا عنها هى حقيقية 
أو زائفة أو إن بعضها حقيقي والآخر زائف. 

سقراط: وكيف يكن أن تكون هناك مخاوف حقيقيّة وزائفة» يا بروتارحوس؟ أو 

ددن 
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كيف يمكن أن تكون هناك توقعات حقيقية وزائفة» أو آراء حقيقية وزائفة؟ 

بروتارخوس: أوافق على وجود آراء حقيقيّة وزائفة» لكتي لا أوافق على الأشياء 
الأخرى. 

سقراط: ماذا تعني؟ أخشى أَنّنا سثير تحقيقاً خطيراً جداً بشأن ذلك. 

بروتارخوس: إنّي أوافق على ما تقول. 

سقراط: وبرغم ذلك» يا ولديء ولأنّك واحد من أولاد فيليبوس» فإنَّ النقطة 
الأساسيّة التي يجب النظر فيها ملياً هي إذا ما كان التحقيق وثيق الصلة 
بموضوع المناظرة السابقة. 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: ولا يمكن السماح نحادثة ملّة أو غير وثيقة الصّلة با موضوع أن تجري. وما 
يقال يجب أن يكون وثيق الصلة بالموضوع. 

بروتارخوس: صحيح. 

سقراط: إِنّني أتعججب من السؤال الذي نشأ الآنء فما هو موقفك؟ هل تنكر أن 
بعض الملذات يكون زائفاء وبعضها يكون حقيقياً؟» 

بروتارخوس: إِنْني أنكر ذلكء لتكن متأكداً. 

سقراط: هل تقول إن أحداً بدا أَنّه ليبتهج قط ولم يبتهج برغم ذلك, أو بدا أنه 
يشعر بالألم ولم يشعر به مع ذلكء وأسأل عن النائم أو المستيقظ» امجنون أو 
المجذوب كذلك؟ 

بروتارخحوس: وهكذا فإنّنا قد اعتدنا كلّنا على الإمساك بسقراط. 

سقراط: لكن هل كنت محمقّاً في ذلك؟ هل سنتساءّل عن حقيقة رأيك؟ 

بروتارخوس: أعتقد أنه يجب عليك أن تفعل هذا. 

سقراط: دعنا إذن نطرح السؤال بعبارات أكثر دقّة. تلك العبارات التي نشأت 
بشأن اللذة والرأي. هل هناك شيء كالرأي؟ 


رونا 
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بروتارخوس: نعم. 

سقراط: وهل هناك شيء كاللذة؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: وهل هناك شيء كهدف للرأي؟ 

بروتارخوس: لد شك في ذلك. 

سقراط: وهدف ذلك الذي يكون مسروراً فيه يستمدٌ لذَّة؟ 

سقراط: وليس هناك فرق» سواء إذا كان الرأي صواباً أو خطأء؛ بل إِنّه سيبقى رأيا؟ 

5 3 8 6 8 3 

سقراط: والذي التذء سواء إذا التذ أو لم يلتذ بشكل صحيح. فإنّه سيمتلك شعورا 
حقيقياً باللدّة؟ 

بروتارخوس: نعم؛ إِنَّ ما تقوله حقيقي تماما. 

سقراط: كيف يستطيع الرأي أن يكون رأياً حقيقياً وزائفاً إذن» وأن تكون اللذة لذّة 
حقيقيّة فقطء برغم أن اللذة والرأي يكونان حقيقيين بشكلٍ متسار؟ 

سقراط: تعنى أن الرأي يقبل الحقيقة والزيف» ومن ٌٌ لا يصبح مجزاد رأي» بل 
يصبح رأياً ذا نوعيّة محدّدة. وهذا ما تعتقد أنه يجب أن يتم فخصه؟ 

بروتارخوس: تعم. 

سقراط: وأبعد من ذلكء فإنّنا إذا اعترفنا بوجود النوعات فى: الأشياء الأخرى؛ 
لكتّنا نعتقد أن اللذة والألم هما شيئان بسيطان وخاليان من النوعيّة» إذا فعلنا 
ذلك» فيجب أن نتفق على أسباب هذا. 

بروتارخوس: بوضوح. 

سقراط: لكن ليس من الصعب أن نكتشف أن اللدّة والألم بالإضافة إلى الرأي 


يدن 
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تمتلك نوعيّات» لأنّها تكون كبيرة وصغيرة» ولها درجات متنوّعة من الحدّة؛ 

بووتار وين يعي امار 

سقراط: وإذا أرفق السوء بأيّ منهاء يا بروتارحوس» فيجب أن تكلم حيئذ عن 
رأي سيّىء ولذَّة سيكة؟ 

بروتارخوس: حفيقي جدَاً يا سقراط. 

سقراط: وإذا أرفق الصواب بِأَيٌّ منهاء أفلا يجب أن تتكلّم عن رأي صحيح أو 
لذَّة صحيحة بأسلوب مماثل عن عكس الصحيح؟ 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: وإذا كان الذي ارثي خطأء ألا يمكننا أن نقول إنَّ الرأي صحيح كونه رأياً 
خحطأء أو أنه ري خطأً. 

بروتارحوس: بدون ريب. 

سقراط: وإذا رأينا لذَّة أو ألا يخطىء فيما يتعلّق بهدفه» فهل سنسئّي ذلك 

بروتارخوس: ليس إذا كانت اللدّة غير صحيحة. كيف يمكننا أن نسمّيها باسم 
شريف؟ 

سقراط: وتبدو اللذة غالبا أَنها تلازم الرأي الذي لا يكون رأياً حقيقياً بل رأياً زائفاً 

بروتارحوس: إِنَّها تفعل بدون ريب» وكما كنا قائلين» يا سقراطء فإنّ الرأي يكون 
رأياً زائفاً في تلك الحالة» لكن لا أحد يقدر على أن يسمي اللذة الحقيقية 
لذة زائفة. 

سقراط: كيف تسرع للدفاع عن اللدّة بشوق يا بروتارخوس! 

بروتارخوس: لاء يا سقراط» إتنى أردّد ما أسمعه فقط. 


كن 
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سقراط: أليس هناك فرق» يا صديقيء بين تلك اللذة التي تترافق مع الرأي 
الصحيح والمعرفة» وبين تلك اللذة التي توجد فينا جميعاً مترافقة مع الزيف 
والجهل؟ 

بروتارخوس: ينبغي أن يوجد فرق بينهما. 

سقراط: دعنا نواصل الآن التفكير ملياً في هذا الفرق. 

بروتارخوس: قدني» وسوف اتبعك. 

سقراط: حسناء إِنّ وجهة نظري هي إذن - 

بروتارخوس: ألسنا متفقين على أن هناك شيئاً كالزيف» وهناك شيئاً كالرأي الحقّ 
أيضا؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: واللذة والألم لازمان لهما كنتيجة طبيعيّة لهذين المبدأين غالب كما قلت 
لتوّي - أعني للرأي الحقّ والزائف. 

بروتار خوس: حقيقي جدا. 1 

سقراط: أوَلا ينشأ الرأي والنضال كى تشكل رأياً؟ ألا ينشآن من الذاكرة والقدرة 
على الفهم؟ 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: هل يمكننا أن نتصوّر أن العملية هى شىء ما من هذه الطبيعة؟ 

بروتارخوس: من أيّة طبيعة؟ 

سقراط: يمكن أن يُرى الشىء غالباً من مسافة بصورة غير واضحة تمامأء ويمكن 
للرأي أن يقرّر ماذا يكون ذلك الشيء الذي يراه. 

بروتارخوس: على الارجح جدا. 

سقراط: يبدأ هو في استجواب نفسه عاجلا. 


بروتارحوس: بأي أسلوب؟ 


لون 
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سقراط: يسأل هو نفسه: « ما هو ذلك الذي يظهر واقفاً بجانب الصخرة تحت 
الشجرة؟ 4. إِنّْ هذا هو السؤال الذي يُفترض أنه يضعه لنفسه عندما يرى 
مظهراً كهذا. 

بروتارخوس: حقا. 

سقراط: والذي يمكن أن يخمّن له الإجابة الصحيحة: قائلاً وكأنّه يهمس لنفسه: 
« إنّه يكون إنساناً ». 

بروتارخوس: جد جداً. 

سقراط: أو يمكنه أن يُضِلّلَ معتقداً أنه يكون شكلاً صنعه راع ماء ويسميه خيالا. 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: وإذا كان لديه رفيقء فإنّه يكور فكرته له في أصوات واضحةء وما كان 

بروتارخوس: بوضوح. 

سقراط: لكتّه إذا كان سائراً لوحده عندما تحدث له هذه الأفكارء فلا يمكنه أن 
يحتفظ بها في فكره لوقتِ جدير بالاعتبار غير متكوّر الحدوث. 

بروتارخوس: حقيقي جدا. 

سقراط: حسناًء إِنَّي أتساءّل الآن إذا ما كنت ستوافق على تعليلي لهذه الظاهرة. 

بروتارخوس: ما هو تعليلك؟ 

سقراط: أعتقد أَنَّ الروح هي مغل كتاب في وقتٍ كهذا. 

بروتارخوس: كيف ذلك؟ 

سقراط: إن الذاكرة والقدرة على الفهم تلتقيان» وتبدوان لي أنّهما وشعورهما 
الملازم تكتب الكلمات في الروح تقريياً. وعندما يُكتب الشعور: المطبوع 
بصدقء. يُشكل الرأي الصحيح والافتراضات الصحيحة في داخلنا نتيجة 
عملهما حيئئذ ‏ لكن عندما يكتب الكاتب في داخلنا بزيف» فإنّ النتيجة 
تكون زائفة. 


يفون 


ذل فمطفاورة فيليبوس 
بروتارخوس: إِنّي أوافق على ما تقول وأقبل بتوضيحك. 
ام-# واص 5 8 3 

سقراط: ينبغي على أن أدل أيضا على ما تفضّله لفتَانِ آخر يكون منشغلا في 
تجاويف الروح في الوقت عينه. - 

بروتارخوس: من هو؟ 

سقراط: إِنّه الرسام باليدء الذي قام بعمله بعد الكاتب» ورسم صوراً في الروح 
للأشياء التي وصفها. 

بروتارخوس: لكن متى وكيف فعل هو هذا؟ 

سقراط: عندما يرى إنسان في فكره صور المواضيع لهاء بجانب تلقيّه من البصر أو 
فق حاضة ما أخرى آراة وتوضيتدات: ميعدوةة > النشث هده ظاهرة عقاية 
شائعة نجدًا؟ 

بروتارخوس: بدون ريب. 

سقراط: وتنطبق الصور على الآراء الحقيقية وتكون الكلمات صحيحة: وتنطبق على 
الآراء الزائفة وتكون الكلمات مضثّلة» أليس كذلك؟ 

بروتار خوس: إنها لكذلك. 

سقراط: إن كنا محقّين فيما نقوله لهذا الحدّء فإنّه ينشأ هناك سؤال أبعد. 

بروتارخوس: ما هو هذا السؤال؟ 

سقراط: إِنّه يكون سواء إذا كنا نختبر الشعور الذي أتكلّم عنه فيما يتعلّق بالحاضر 

بروتارخوس: علي أن أقول إِنّنا نختبره فيما يتعلّق بكلّ الأوقات :على قدم المساواة. 

سقراط: ألم نصف سابقاً الملذات العقلية النقيّة والألم» ألم نصفها وكأتها توقعات 
للملذات الجسديّة في بعض الحالات؛ والتي يمكن أن نستنتج منها أن 
الملذات التوقعيّة والآلام هي خبرة عابرة وذات علاقة بالمستقبل؟ 

بروتارخوس: الأكثر صدقاً. 


لض 
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سقراط: وهل تنطبق كل تلك الكتابات والتصويرات التي أحدثناهاء كما قلنا منذ 
برهة قصيرة مضتء هل تنطبق على الماضي والحاضر أيضاًء ولا تنطيق على 
المستقبل؟ 

بروتارخوس: إِنّْها تنطبق على المستقبل وكثيراً جداً. 

سقراط: عندما تقول « كثيراً جدّاً » تعني أن كل هذه التصويرات هي آمال بشأن 
المستقبل» وأنَّ الجنس البشريّ يكون متلا بالآمال في كل مرحلة من مراحل 
وجوده؟ 

بروتارخوس: بالضبط. 

سقراط: أجبني على سوال آخر. 

بروتارخوس: أيّ سؤال؟ 

سقراط: إن الانسان العادل والتقئّ والخيّر هو صديق الآلهة؛ أليس كذلك؟ 

بروتارخوس: إِنَّه كذلك بالتأكيد. 

سقراط: والرجل الظالم والسَيّىء عكس ذلك بالمطلق؟ 

بروتارخوس: صدقاً. 

سقراط: والرجال كلّهم ممتلئون بالآمال» كما قلنا لتوّنا؟ 

بروتارحوس: بالتأكيد. 1 

سقراط: وهذه الامال» كما تدعى» هي فرضيات توجد في عقل كل منا. 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: وهناك؛ علاوة على ذلكء الانطباعات الذهنية مرسومة فينا. يمكن لإنساتنٍ 
أن يكون لديه غالباً فكرة عن كميّة كبيرة من الذهبء. وعن الملذات التي 
تليهاء ويمكن أن يكون في الصورة شبه لنفسه مبتهجاً بحظه السعيد بشكل 
اساي 


بروتارخوس: حقا. 


ارا 
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سقراط: أُوَلا يمكننا أن نقول إنّ الأخياره كونهم أصدقاء الآلهة» يمتلكون الصورة 
الحقيقية حاضرة لهمء ويمتلك الأشرار الصور الزائفة؟ 

بروتارحوس: بالتأكيد. 

سقراط: إِنَّ الأشرار يمتلكون أيضاً الملذّات مرسومة في أوهامهم وتخيلاتهم» مثلما 
يمتلكون الخير؛ لكثني أفترض أنها ملذات زائفة. 

بروتارخوس: إنّها لكذلك. 

سقراط: إنّ الأشرار يفرحون بالملذات الزائفة إذن بشكل عامء ويبتهج الأخيار 
بالملذات الحقيقية؟ 

بروتارخوس: بدون شلك. 

سقراط: أَوَلم يز القول إِنَّ الإنسان الذي امتلك رأياً على الإطلاق امتلك رأياً 
حقيقياًء لكتّه امتلكه على الغالب بشأن الأشياء التي لم يكن لها وجود إما 
في الماضي أو الحاضرء أو المستقبل؟ 

بروتارخوس: حيقي تماماً. 

سقراط: وكان هذا مصدر الرأي الزائف وإبدائه؛ ألست محمّاً في قولي هذا؟ 


بروتارخوس: نعم. 

سقراظ: ألا يجيه أن اتعرو' للد والألم صفةٌ حقيقيّة مشابهة لكتّها صفة خخادعة؟ 

بروتارخوس: كيف تعني؟ 

سقراط: أعني رُبٌ إنسان يمتلك لذَّة حقيقية» وهو إنسان يسد بأيّ شيء أو كيفما 
اتفق» لكنّ القول بن يمكنه أن يكون مسروراً بخصوص الأشياء التي لا 
تمتلك والتي لم يكن لها أي وجود حقيقي قط؛ فَإنّ هذه لا توجد غالباً 
حمّاً على الأرجح, ولرئما لا توجد في الغالبية الأكثر من الرجال. 

بروتارخوس: نعمء يا سقراطء إِنّ ذلك لا يمكن إنكارةٌ مرّة ثانية. 

سقراط: أوَلا يمكن قول الشيء عينه بشأن النوف والغضب وما شابههما؛ أليست 
هذه الأشياء زائفة على الغالب؟ 

رض 
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بروتارخوس: إِنّها هكذا تماماً. 

سقراط: وهل تستطيع الآراء أن تكون صالحة أو سيعة إلا بقدر ما تكون حقيقية 
وزائفة؟ 

بروتارخوس: لا يمكنها أن تكون بأيّة طريقة أخرى. 

سقراط: ولا يمكن تصوّر أن الملدّات تكون سيمة إلا بقدر ما تكون زائفة؟ 

بروتارخوس: لاء يا سقراط» إِنّ ذلك عكس الحقيقة تمامء إذ لا أحد سيسئي 
الملذات والالام سيعمة لكونها زائفة» بل إِنَّه سيسمٌيها ذلك بسبب فسادٍ ما 
آخر عظيم» هي عرضة له. ْ 1 

سقراط: حستاًء إِنّنا سنتكلّم عن الملذات الفاسدة والمسئبة بالفساد فيما بعد إذا 
حرصنا على مواصلة التحقيق. وسأبيَ في الوقت الحاضر على الأصح» 
وبمناظرة أخرى أن هناك العديد من الملذّات الزائفة حاضرة أو آتية إلى 
الوجود فيناء لأنّ هذا يمكن أن يساعدنا في قرارنا النهائي. 

بروتارحوس: حقيقي جداً بمعنى» إذا وجدت هكذا ملذّات. 

سقراط: أعتقد أنها توجدء يا بروتارخوسء غير أنَّ هذا الرأي يجب أن يؤكد 
جيداً» وأن لا يستند إلى مجدد إثبات. 

بروتارخوس: جيّد جذاً. 

سقراط: دعنا نقترب من هذه المناظرة الجديدة ونمسك بها الآن إذنء مثلما يفعل 
المصارعون. 

بروتارخوس: واصل. 

سقراط: أثبتنا منذ وقت طويل مضىء أنّ الرغبات توجد فيناء كما تدعى» وأنّ 
الجسم يتأثّر حيتئذ بشكل منعزلٍ عن الروح وبانفرادٍ عنها - هل تتذكر؟ 

بروتارخوس: نعم أتذكّر نك قلت ذلك. 

سقراط: وافترضنا أَنَّ الروح ترغب ما يضادٌ حالة الجسد, في حين أنَّ الجسد كان 


فريس 
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بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: يمكدك أن تسنتج الآن إذن ما سيحدث في حالات كهذه. 

بروتارحوس: ماذا ساستسدتج؟ 

سقراط: ستستنتج أنَّ الملّات والآلام تكون موجودة في حالات كهذه معاً وفي 
وقت واحد؛ وأنَّ المدارك الحسيّة لها تكون موجودة جنباً إلى جنب؛ كما تم 
تبيين ذلك سابقاء برغم أَنّها متضادٌة. 

بروتارخوس: بوضوح. 

سقراط: وهناك نقطة رئيسية أخرى اتفقنا بشأنها. 

بروتارحوس: ما هي؟ 

سقراط: إنَّ اللدّة والألم يقبلان كلاهما بالأكثر والأقلٌء وإنّهما من صنف 
اللامتناهي. 

بروتارحوس: قلنا ذلك بكلّ تأكيد. 

سقراط: لكن كيف نستطيع أن نحكم حكماً صحيحاً عليهما؟ 

بروتارخوس: أوضح. في أي خصوص؟ 

سقراط: إذا كانت تيّتنا أن نحكم عن أهميتهما المقارتة وحدّتهماء على أن نقيس 
اللدّة مقابل الألم» والألم مقابل الألم» واللذّة مقابل اللدّة - 

بروتارخوس: نعمء إِنَّ هذه هي نيتنا وإنَّ هذا هو ما نرغيه عندما نحكم في 
أهتيتهما. 

سقراط: حسناء خذ حالة البصر. إذا حجب القرب أو المسافة تناسبات الأجرام 
الحقيقيّة» وجعلتنا نري بشكل زائف» ألن نجد الصورة الخادعة عينها حادثة 
في حالة الملذات والآلام؟ 

بروتارخوس: نعم يا سقراط» ونجدها في درجة أكبر بكثير في هذه الحالة. 

سقراط: إنّ ما نقوله الآن هو عكس ما قلناه منذ فترة قصيرة مضك إذن. 


سس 
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بروتارخوس: وماذا قلنا؟ 

سقراط: قلنا إن الآراء كانت حقيقية وزائفة» وإنّها. مُفِسِدَةٌ للملات والآلام بزيفها 
الخاصٌ بها. 

بروتارخوس: حقيقي جداً. 

سقراط: لكنها الآن هي الملذات التي قيل إِنْهها حقيقية وزائفة لأنّها تُشاهَدُ من 
مسافات مختلفة» وتُّخضع للمقارنة؛ تظهر الملذات لتكون أعظم وأكثر عنفاً 
واتقاداً عندما تُوضع جنباً إلى جنب مع الالام» وعندما توضع الآلام جنباً 
إلى جنب مع الملذّات. 

بروتارخوس: بالتأكيد» وللأسباب التي ذكرتها. 

سقراط: وافترض أنّك تفصل عن الملذات والالام العنصر الذي يجعلها تبدو أكثر 
أو أقل تما هي في الحقيقة: ستعترف بأنّ هذا العنصر هو عنصر خادعء ولن 
تقول أبداً إِنَّ الإفراط أو الخلل المتطابق مع اللدّة أو الألم يكون واقعياً 
وحقيقياً. 

بروتارخوس: لن أقول ذلك أبداً. 

سقراط: دعنا نرى تالياً إذا كان يمكننا أن لا نشاهد الملذات والآلام موجودة 
وظاهرة في المخلوقات الحيّة في تجاه آخرء والتي لا تزال أكثر زيفاً من هذه 
التي تحدّثنا عنها. 

بروتارخوس: ما هي»؛ وكيف سنجدها؟ 

سقراط: إذا لم أكن مخطئاً. فلقد ردّدت غالبا أنّ الآلام والأوجاع والمعاناة وعدم 
الطمأنينة من كل نوع ردّدتُ أنها تنش من فساد الطبيعة الذي تسيّبه 
التحجرات؛ والتحلّلات»: والاكتظاظات؛ والتفريغات» وتنشأ بالنموّ والفساد 
أيضاً. 

بروتارخوس: نعمء إن ذلك قد قبل غالباً. 


تفرضس 


سقراط: واتّفقنا أيضاً على أن إعادة الحالة الطبيعية هي اللذة؟ 

بروتارخوس: صحيح. 

سقراط: لكن دعنا نفترض الآن فاصلاً زمنياً لا يختبر الجسد فيه أَيَاّ من هذه 
التحوّلات. 

بروتارخوس: متى يمكن أن يكون ذلك» يا سقراط؟ 

سقراط: إِنْ سؤالك» يا بروتار خوس» لا يساعد المناظرة. 

سقراط: أنه لا يمنعني من أن أردّد سؤالي. 

بروتارخوس: وما هو سؤالك؟ 

سقراط: لاذاء يا بروتارخوسء» بما أَنّك لا تعترف بأنّ هناك فترة فاصلة» يمكننى أن 
أسأل ما هي العاقبة الضروريّة إذا كانت هناك عاقبة. 

بروتارحوس: تعني؛ ماذا مسيحذث إذا لم يتغثر الجسم إِمّا للخير أو للشر؟ 

سقراط: نعم. 

بروتارحوس: لاذا يجب علي أن أفترض حينئذ» يا سقراط عدم وجود لذّة أو الي 

سقراط: جيّد جذَا؛ لكن إذا لم أكن مخطبأ فإنّك 0 بشكل محتمل أنه 
يجب علينا أن نختبر واحدة منهما على الدوام. إِنّ ذلك ما يقوله لنا 
الحكماء؛ يقولون إن كل الأشياء تكون متدفقة صعوداً 0 دائماً. 

بروتار خوس: نعم) وكلماتهم ليست ذات مستند وضيع. 

سقراط: طبع لأنهم ليسوا ذوي سلطان عادي» وسأحب أن أتفادى الوطأة 
العظمى لناظرتهم. هل سأخبرك كيف سأهرب منهم؟ وستكون أنت رفيقي 
في فراري. 

بروتارخعوس: كيف؟ 

سقراط: سنقول لهم: « جيد, لكن هل نحن» أو الأشياء الحية بشكل عامٌء ندرك 


ترون 
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ما يحدث لنا ‏ كمثال؛ ندرك توّناء وما شابه ذلك؟ ألسنا نحن» على 
العكس من ذلك؛ غير مد ركين لهذه الظاهرة وللظواهر الأخرى المشابهة 
تقريياً بشكل تام؟ ». يجب أن تجيب لأجلهم. 

بروتارخحوس: إن الخيار الآخر هو الخيار الصحيح. 

سقراط: لم نكن محقّين إذن عندما قلنا لتناء إِنّ الحركات الصاعدة والهابطة 
تسيب الملذات والالام؟ 

بروتارخوس: حقّاً. 

سقراط: ستكون طريقة أفضل وأكثر ترفعاً عن نقد الكلام - 

بروتارخوس: ماذا ستكون؟ 

سقراط: إذا قلنا إِنّ التغييرات الكبيرة تنتج الملذّات والآلام» لكنّ التغييرات المعتدلة 
والأقل من ذلك لا تفعل أَيَاّ منها. 

بروتارحوس: إِنّ ذلك الأسلوب هو الأسلوب الأكثر صحة في الكلام» يا سقراط. 

سقراط: لكن إذا كان هذا صحيحاًء فإنَ الحياة التي كنت أشرت إليها لتؤي 
ستظهر مرّة ثانية. 

بروتارخوس: أَيّةَ حياة؟ 

سقراط: الحياة التي أكدنا أَنّها خلو من الألم والفرح. 

بروتارخوس: حقيقيّ تماماً. 

سقراط: يمكننا أن نفترض عندئذ أن هناك ثلاث حيوات: واحدة سارة» واحدة 
مؤلمة» وحياة ثالثة لا مؤلمة ولا سارة. فماذا تقول أنت؟ 

بروتارخوس: يجب علئ أن أقول كما تقول» أي أن هناك ثلاث حيوات منها. 

سقراط: لكن إذا كان ذلك صحيحاًء فإنّ ما هو نقيضٌ للألم لن يكون الشيء 
عينه مع اللذّة. 

بروتارخوس: لاء بالتأكيد. 


عيضن 
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50 0 فَإِنّك عندما اسع مخضا 0 الأذ تعيث تعيش بدو 00 على ددم 
البيان؟ 

بروتارحوس: أعتقد أنه ينبغي أن يعني باللدّة ما يكون نقيضاً للألم. 

سقراط: دعنا نأخذ واحداً من أشياء ثلائة؛ أو افترض أَنّنا نقوم قليلاً بعمليّة تزيين 
ونسكّي الأول ذهباء والثاني قد وسشيء الث لا هو ذهب ولا فضة َ 

بروتارخوس: جيّد جداً. 

سقراط: وبعدٌ» هل يستطيع الشيء الذي ليس ذهباً ولا فضة أن يكون واحداً 
منها؟ 

بز وتارعوين: مستحيل. 

سقراط: ليس بأكثر تما تستطيع تلك الحياة المحايدة أو الوسط أن يُتكلّم عنها بصححة 
أو يعقلانية» أو أن يُنظر إليها وكأنها حياة ساكة أو مؤلمة. 

بروتارخوس: لا بالتأكيد. 

سقراط: ومع ذلكء» يا صديقيء هناك أشخاص يقولون ويتصوّرون هكذاء وكما 
تعرف. 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: وهل يعتقدون أَنّهم يمتلكون اللذّة عندما يتحوّرون من الألم؟ 

بروتارخوس: إِنّهِم يقولون هكذا. 

سقراط: وهل يجب عليهم أن يعتقدواء أو هم لا يقولون نهم يمتلكون لذَّة. 

بروتارخوس: لا أفترض هذا. 

سقراط: ومع ذلك إذا كانت اللدّة ونقيض الألم من طبائع ممثرة فإنهم يكونون 
مخطيئين في قولهم هذا. 

بروتارحوس: لكتهما من طبائع ميرة بدون شك. 
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سقراط: إذن هل سنلتزم بوجهة النظر التي تقول إِنّها أشياء ثلائة» كما قلنا لتوّناء أو 
إنّها شيئان اثنان فقط ‏ إحداهما حالة ألم» وهذا شي والأخرى انقطاع 
الالم» وهذا خير بنفسه. وتدعى هذه الحالة حالة سارّة؟ 

بروتارخوس: لكن لاذا نسأل هذا السؤال بأيّةَ حالء» يا سقراط؟ إلى لا أرى سبباً 
لذلك. ْ 

سقراط: هل يمكن أن تكون أنت الذي لا ترى السبب» يا بروتارخوسء ألم تسمع 
عن أعداءٍ محدّدين لصديقنا فيلييرس؟ 

بزوتار سويت + وهو مكو أنه كر ولق الأعنار» 

سقراط: إِنّهم أشخاص محدّدون يُعَدُون ليكونوا معلّمين وأسياداً في الفلسفة 
الطبيعيّة» ويتكرون وجود اللذة بالذات. 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: .يقولون إِنّ ما تسمٌيه مدرسة فيليبوس للملذات» ما هى كلها سوى إلغاء 
لالع ْ 

بروتارخحوس: وهل ستجبرنا على الاتفاق معهم فيما يقولون» يا سقراط؟ 

سقراط: لاذا؟ لاء بل إِنّتي سأستخدمهم على الآصمٌ كنوع من الأنواع الإلهيّة 
الذين يتنبؤون بالحقيقة» ولا يفعلون ذلك بقواعد فنيّة» بل بتعارض ذي 
مقدرةٍ طبيعيّة» وبمقتٍ صارم فى" الكين " #بركه الفرريفة: البيلة”النبلظة الله 
والذين يعتقدون أن لا شيء سليماً فيهاء والذين يعلنون أن تأثيرها المعنوي 
هو فتئة ول لد إن أ هو الاستخدام الذي يمكنك أن تستخلصه منهم. 
وعندما تنجز الأخذ بعين الاعتبار لأسس كرههم امختلفة» فإنّك ستسمع مني 
ما أعتبر أنه الملذات الحقيقة. وبما أَنّنا اجتبرنا طبيعة اللذة هذه ومن وجهتى 
النظر كليهماء فنا ستحضرها للحكم عليها. ْ 

بروتارخوس: إن هذا الكلام كلام جيد. 


رفرس 


8ذا الل لس قاور فيلييرس 

سقراط: دعنا إذن ندخل في تحالف مع هؤلاء الفلاسفة وأن نتبعهم في مسلكهم أ 
يكرهون. أتنصوّر أُنّهم سيقولون شيئاً ما من هذا النوع؛ سيبدؤون من البداية» 
ويسألوننا إذا ما كنا نريد أن نعرف طبيعة أَيّةَ نوعيّة» مثل الصلابة» ويجب 
أن يكون اكتشافها أكثر احتمالاً بالبحث في الأشياء الأصلبء بدلاً من أن 
نبحث في الأشياء الأقلّ صلابة. إِنّك ستجيب» يا بروتارحوس» على أسئلة 
هؤلاء الأسياد الصارمين كما تجيب على أسثاتي. 

بروتارخوس: مهما كلف الأمر إنَّنِي سأجيبهم قائلاً لهم إن يجب عليكم أن 
تبحثوا في الأمثلة الأعظم. 

سقراط: إذا أردنا إذن أن نشاهد الطبيعة الحقيقة للملذات كصنف» ينبغي علينا أن 
لا نبحث في الملذات الأكثر خقّة» بل أن نبحث في الملذات الأكثر تطرفاً 
والأكثر اتّقاداً؟ 

بروتارخوس: سيوافق كل شخص على اقتراحك. 

سقراط: وتكون الأمثلة الواضحة عن الملذات الأعظم هي الملذات الجسديّة» كما 
قلنا غالباً؟ 

بروتارخوس: بدون ريب. 

سقراط: وهل نشعر بها لتكون أو تصبح أعظم عندما نكون مرضى أو عندما نكون 
أصححاء؟ ويلزمنا هنا أن نكون حذرين في جوابناء وإلا وقعنا في كارثة. 
ولرئما يمكننا أن تُغرى كي نجيب « عندما نكون أُصحّاء 4. 

بروتارخوس: 0 إن هذا الجواب هو الجواب الي 

مقراظ:: حسما كع النشت: الملذانك ال لياه تسبقها الرغبات الأكثر حدّة أليست 
هذه الملذات هي الملذات الأكثر حدّة كذلك؟ 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: أوَلا يشعر الناس الذين تصيبهم الحكى» أو الذين يُصابون بأيّ مرض مائل» 
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ولا يشعرون بالبرد أو العطش أو بالتأثيرات الجسديّة الأخرى بشكل أكثر 
حدّة؟ ألست محقّاً عندما أقول إنّهم يعرفون بالرغبات الأعمق» ويتميتّعون 
باللذة الأعظم بواسطة إشباع حاجتهم؟ 

بروتارحوس: إن هذا القول هو قول واضح حالما يُقال. 

سقراط: حسناًء أولسنا محمّين إذن عندما نقولء إنّه إذا رغب شخص في أن يرى 
الللذات الأعظم فلا ينبغي أن يذهب وأن يبحث في حالة الصحة» بل في 
حالة المرض؟ ويلزمك هنا أن تميّر ما تقول: لا تتصوّر أَنّي أعني سؤال ما إذا 
كان أولئك الذين هم مرضى جداً يمتلكون ملدّات أكثر من أولئك المعافين» 
بل أفهم أن أتكلم عن مقدار اللذة. أريد أن أعرف أين توجد الملذات 
الأكثر عنفأ إذ» كما قلت يجب علينا أن نكتشف ما هي اللذة» وماذا 
يعنى باللذدّة أولئك الذين ينكرون وجودها بالذات. 

بروثاتحوص: أعنقد أت أتبعك. 

قراط بسكو الديلق فرصة أفضّل لتبيين ما إذا فعلت ذلك أو لم تفعلى 
يا بروتارخوس. أجبني الآن» وأخبرني إذا ما كنت ترى» لن أقول إنّك ترى 
أكثرء بل إِنّك ترى أكثر الملذات: عنفاً وإفراطاً في الخلاعة والفسق أكثر ثما 
تراها في الاعتدال؟ تأمّل ما أقوله ملا قبل أن تتكلم. 

بروتارحوس: إِنّنِي أفهمكء وأرى أنّ هناك فرقاً كبيراً بينهما. إن المعتدلين يكبحون 
جماح شههواتهم متبعين قول الإنسان الحكيم الأثور « ليس أكثر تما ينبغي 
أبداً » هذا القول الذي يرتكز إلى قاعدة. لكنّ الإفراط في اللدّة يسيطر على 
عقول الأغبياء ويصبح الفاسقون والعبثيون مجانين» ويجعلهم الإفراط في 
اللذة يصرحون عاليا بسرور شديد. 

سقراط: جيّد جدّاء وإذا كان هذا صحيحاًء فإنّ الملذات الأعظم ستوجد بوضوح 
في حالةٍ ما للروح والجسد» حالة فاسدة وآثمة وليس في حالة فاضلة قطء 
وستوجد الآلام الأكثر في الحالة الأولى أيضاً. 

ارق 


آل لالس هاور في هيوس 

بروتارحوس: بالتأكيد. 

سقراط: أوَلا يجب علينا أن نختار بعضاً من هذه الحالات للفحص والاختبا وأن 
نرى ما الذي يجعلها الحالات الأعظم؟ 

بروتارخوس: ينبغي أن نفعل ذلك بدون ريب. 

سقراط: خحذ حالة الملذّات التي تنشأ من اضطرابات محدّدة. 

بروتارخوس: أيّةَ اضطرابات؟ 

سقراط: إنّْها الملذات ذات الاضطرابات غير اللاثقة» والتي يمقتها أصدقاؤنا 
الصارمود بشكل مطلق. 

بروتارخوس: ايّة ملذات؟ 

سقراط: كمقال» تللك الملذات. الت تبعت الارتياح "من الميكة” أو .من أيه أمراطن 
مزمنة بالحكٌ وهو العلاج الوحيد الذي يحتاجه إنسان لذلك. وباسم السماء 
ماذا سيسكى هذا الشعور الذي يُبعث فينا من جراء ذلك؟ هل سيدعى لذة 
أو ألا؟ 

بروتارخوس: علي أن أقول إِنّه سيدعى خليطاً خحسيساً من نوع ماء يا سقراط. 

سقراط: إِنّْي لم أصدّر المناظرة» أوه يا بروتارحوس» مع أيّةَ إشارة شخصيّة إلى 
فيليبوس» بل لأننا لن نكون قادرين أبداً على أن نقدر النقطة الرئيسيّة .قيد 
البحث بدون مراقبة هذه الملذات والأخرى المشابهة لها. 

بروتارخوس: من الأفضل لنا إذن أن نواصل تحليل عائلة الملذات هذه. 

سقراط: تعني تحليل الملذات المختلطة بالألم؟ 

بروتارخوس: بالضبط. 

سقراط: هناك أمزجة ما تكون بخصوص الجسمء وهي في الجسم فقطء وهناك 
أمزجة أخرى بشأن الروحء وهي في الروح فقط. وهناك أمزجة أخرى 
بخصوص اللذة مع الألم» وهي مشتركة للروح والجسد كليهماء والتي تدعى 
في حالتها المركبة بعض المرات ملذات وتدعى آلاما مدات أخرى. 
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بروتارخوس: كيف يكون ذلك؟ 

سقراط: عندما يختبر إنسان الشعورين المضادين الاثنين» في إعادةٍ أو في فوضى 
الطبيعة. كمثال» عندما يكون إنسان بارداً ويصبح حار أو مكة ثانية» عندما 
لا يكون حاراً ويصبح باردا» ويريد هو أن يمتلك واحدها ويتخلص من 
الآخر؛ ‏ إن الحلو الطعم يحوز طعماً مأ كما يقول المثل الشائع» وال حالتان 
الاثنتان تمسكان به يإحكام وتثيرانه ومن ثم تقودانه مع الوقت إلى الخبل 
العقلي. 

بروتارخوس: إِنَّ هذا الوصف للطبيعة هو وصف حقيقي. 

سقراط: وتكون الآلام والملذات متساوية بعض المرات في هذه الأنواع من الأمزجة» 
ويسيطر واحدها أو يسيطر الآخر على بعضها. 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: ولقد أعطينا مثالاً عن الحلكٌ للحالات التي يتخطى الألم فيها اللذَّة والتي 
تكلّمنا عنها لتوّناء وأحدثنا مثل هذا الشعور. فعندما يكون العنصر المهتاج 
والمثار في الأجزاء الداخليّة» وعندما يريح الفرك والحركة السطح الخارجي 
فقطء ولا يصلان إلى الأجزاء ال تأثّرة باللدّة والألم فَإِنّ الرجال لا يوقدون 
الثآر يله .هذاه وييروة: هذا بيعدفد إلى المزارة: العاكاسية حييحة ‏ بأسههة 
ويعني هذا أَنّهم يكسبون اللذة الجامحة بعض المات» ويحصلون على 
الإدراكات الحسئة المضادة للدَّة والألم في الأجزاء الداخلية والخارجيّة مرات 
أخرى. وبعدٌُ فإنَّ أي من الإدراك الحسئ الذي يسودء يكون تأثيره ناشئاً عن 
الفصل القسريّ للذي يكون متّحدأء أو لاتحاد ما يكون منفصلاًء ولتجاوزٍ 
ناشىءٍ عن اللذَّة والألم. | 

بروتارخوس: هكذا تماماً: 


سقراط: إنّ عنصر اللذّة يسود في الإنسان بعض المات» في حين أن الاتجاه المي 
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البسيط للألم يجعله يستشعر وخزاً خفيفاً» ويُسيّب التهيج اللطيف. ولكن 
إيلاج اللدّة الأكثر عِظِمَاً تخلق إثارة. فيه - حتى أنه يقفز من شدة الفرح» 
وهو يتّخذ كل نوع من أنواع الوضع الجسماني» ويتغيّر إلى ألوان متعدّدة 
بكلٌ أسلوب؛ ويتلهّف للشيء التافه» ويكون منشدها تمامء ويتفوّه بعلامات 
التعتجب الأكثر لا عقلانئة. 


بروتارخوس: تعم) نه يفعل ذلك حقا. 
سقراط: سيقول عن نقفسة وسيقول عنه الآخرون» ِنّه يتحكق شوقاً لهذه المباهج. 


وأكثر ما يكون انغماساً. فيها وغير واع بما يحدث له أكثر ما يتعقبها 
بحماس في كل وقت وكلّ طريقة. ويعلن صراحة أنْها هي أعظم الملذّات 
جميعاً. ويخمّن أن الذي يعيش في المتعة الأكثر استقراراً وثباتاً منهاء يخمن 


بروتارخوس: إن ذلك الوصف هو وصفم حقيقي جداً لآراء الأكثرية بشأن 


الملذات» يا سقراط. 


قراط اسن" نياة. برزوتارضوين» ]3 هذ القرل اهو فول تفيقي ماما عن ركذا 


ملذات مختلطة وكما تنشأ من الإدراكات الحسيّة المشتركة الخارجة والداخلة 
في الجسد. وهناك حالات أيضاً يسهم العقل فيها بعنصر مضادٌ للجسدء 
نوا [13: كان "خلا العتسن "لذة "أو ألل رركن المتسرات: الشكلة مزينا 
واحداً. لقد دوّنت ملاحظة فيما يختصٌ بهذاء وهي أن الإنسان عندما يكون 
فارغاً يرغب في أن يمتلىء» وأن أمله في المستقبل يكون سارّاء وأمًا خلوه 
فيكون مؤلاً. لكتني يجب أن أضيف الآن ذلك الذي أسقطته قبلا وهو أنَّ 
اللدّة والألم يندمجان في واحد في كلّ. هذه الانفعالات. وفي انفعالات 
مشابهة يكون الجسم والعقل فيها متضادّين 9 وهي عديدة لا تحصى ). 


بروتارخحوس: أعتقد نك محقٌّ فيما تقوله تاماً. 
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سقراط: لا يزال هناك نوع واحد آخر بات لاختلاط الملذات والآلام. 
بروتارخوس: وما هو هذا النوع؟ 
سقراط: إِنّه الاتحاد الذي يختبر العقل فيه المشاعر العقليّة الصافية غالبأء كما قلنا 
سابقاً. 
بروتارخوس: ماذا تعني؟ 
سقراط: لاذاء» ألم نتكلّم نحن عن الغضبء الخوف» الرغبة» الحزن» الحبٌء المنافسة» 
الحسدء وما شابه. ألم نتكلّم عنها -كآلام وكأنّها تخصٌ الروح فقط؟ 
بروتارخوس: نعم. 
سقراط: أولن تجدها ملأى بلملذات الأكثر انشداهاً أيضاًة هل أحتاج لتذكيرك 
بالغضب 
« الذي يهيْج حتّى الإنسان العاقل ليمارس العنف» 
ويكون أشد حلاوة من العسل ومن قرص العسل؟ 0 
وتتذكر أنت كيف تمترج الملذات بالآلام في النحيب وفي مَنْ يفقد أحد أعرّائه 
كالاب والام والاخ؟ 
بروتارخوس: نعم» هناك رابط طبيعيّ بينهما. 
منظر المأساة؟ 
بروتارحوس: إنّي أتذكر ذلك بالتأكيد. 
سقراط: وهل أنت دار أنَّ الروح تختبر الشعور المختلط للّذة والألم حتّى في الملهاة؟ 
بروتارخوس: إنّي أفهم ما تعنيه تماماً. 
سقراط: أعترف, يا بروتارحوس, أن هناك صعوبة ما في تمييز وإدراك خليط المشاعر 
هذا في الملهاة. 
بروتارخوس: أعتقد أن هناك صعوبة كهذه. 


ردنا 


١١ل‏ ااا لس سس هحطاورة فيوس 

سقراط: وبقدر ما يكون غموض الحالة أكبرء بقدر ما تكون الرغبة فى اختبارها 
أكبرء لأنَّ الصعوبة في اكتشاف الحالات الأخرى للملذات والآلام لمختلطة 
ستكون أقل. 

بروتارخوس: واصل. 

سقراط: إنّي ذكرت الحسد لتوّي؛ ألن تسمّي على ذلك ألا للروح؟ 


بروتارخوس: نعم. 
سقراط: ومع ذلك فإنّ الرجل الحسود يجد شيئاً ما في بلايا جيرانه التي يُسَدُ 
إن ذلك لواضح؟ 


بروتارخوس: بدون ريب. 

سقراط: والجهل وما يسكّى بالفظاظة, هما شر بكلّ تأكيد؟ 

بروتارخوس: لتكن متأكدا. 

سقراط: تعلُّم من هذه الاعتبارات كي تعرف طبيعة الشيء المضحك. 

بروتارخوس: فشر ما تعنيه. 

سقراط: إِنّ الشيء المضحك هو باختصار الإسم امْحدّد الذي يُستعمل ليصف 
الشكل الأثيم ااذه محدّدة؛ ا بشكل 0 نه ذلك النوع هو الأكثر 

بروتارخوس: تعني» يا سقراط» النقش الذي يصرّح أنْ « اعرف نفسك ». 

سقراط: أعني ذلك؛ وعكسه ونقيضه هو أنْ « لا تعرف نفسك ». 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: وبع يا بروتارخوس» حاول أن تقسٌّم هذه الأشياء | إلى أقسام ثلاثة. 

بروتارخوس: إِنَّنِي خائف حمّاً من عدم قدرتي على تقسيمها. 

سقراط: هل تعني أنه يجب علي أن أضع التقسيم لأجلك؟ 

بروتارخحوس: عم وما هو أكثر من ذلك أني أستعطفك أن تفعل ذلك. 
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سقراط: أليس هناك ثلاث طرائق يمكن تبيين جهل الانسان لنفسه بواسطتها؟ 
بروتارخوس: وما هي؟ 
سقراط: إنّها بشأن المال» في المقام الأوّل. يمكن للجاهل أن يتصوّر نفسه أَنّه أغنى 
تما هو. 
بروتارخوس: تعم» إن هذا حطاً شائع. 
سقراط: ويبقى أنه سيتوهّم على الغالب بأنّه أطول وأجمل تما يكون» أو أنه يمتلك 
أفضليّة أخرى تكون لشخص ما وليست لديه حقّاً. 

بروتارخوس: طبعاً. 

سقراط: وبرغم ذلك فإنَ العدد الأكبر من الناس يخطىء بشأن الصئف الثالث من 
الخيرات بكلٌ تأكيد وبشكل أبعدء تلك الخيرات التي تخصٌ الروح. 
يتصوّرون هم أنّهم رجال أفضل تما هم بكثير. 

بروتارخوس: نعمء إن هذا الوهم هو الوهم الأكثر شموليّة ببعدٍ كبير. 

سقراط: أليست الحكمة هي الفضيلة الوحيدة التي يطالب بها الجنس البشريٌّ على 
الدوام من بين كل الفضائل» والتي ترفع فيهم النفس التنافسيّة والخداع 
الكاذب للحكمة بالشكل الأكثر؟ 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: ألا يمكن أن تسمّى هذه الحالة حالةً سيئة وشريرة بحقٌ؟ 

بروتارخوس: إِنّها شريرة جداً. 

سقراط: لكن ينبغي علينا أن نوجد قسمة ثنائية أيضاء يا بروتارخوسء إذا كنا 
سنرى في النوع الطفولي من أنواع الحسد مزيجاً مفرداً للد والألم. ما هي 
خطوتنا التالية إذن؟ إن كلّ الأغبياء الذين يستضيفون هذا الخداع الكاذب» 
يمكن أن يقسّموا بالطبع إلى صنفين اثنين» مثل بقية الجنس البشريٌ أحدهما 
يمتلك القوة والقدرة» والآخر لديه عكس ذلك. 


قبن 
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بروتارخوس: بدون ريب. 

سقراط: دع هذا إذن يكون قاعدة القسمة. يمكن أن نسكّي منهم ل الضعفاء 
وغير القادرين على أن يثأروا لأنفسهم» عندما يسخر الآخرون منهم» يمكن 
أن نسمّي هذا الصنف الصنف المضحك. غير أن أولئك الذين يمتلكون القوة 
ويستطيعون الدفاع عن أنفسهمء ٠‏ يمكن وصفهم بواقعية أكثر إذا قلنا إِنّهم 
مرعبون ومكروهون, لأنّ الجهل في الجئار مكروه ومرعبء لأنّه يضدُ 
الآخرين في الحقيقة وفي الخيال 8 لكن يمكن تخمين أو تقدير الجهل 
الواهن» ويكون هذا الجهل مضحكاً في الحقيقة. 

بروتارحوس: إنّ هذا حقيقي جدأء لكتني لست أرى أين يكون مزيج الملذات 
والآلام لحذ الآن. 

سقراط: حسناء دعنا نختبر طبيعة الحسد إذن. 

بروتارخوس: واصل. 

سقراط: أليس الحسد لذّة جائرة» وهو ألم غير عادلٍ أيضاً؟ 

بروتارحوس: الأكثر حقيقة. 

سقراط: لا يوجد شيء ينسم بالحسد أو الخطأ في الفرح عند حلول المصائب 
بالأعداء؟ 

بروتارحوس: لا بالتأكيد. 

سقراط: وشعورك بالفرح بدلاً من شعورك بالأسى عند حلول المصائب بأصدقائناء 
أليس ذلك الشعور شعوراً خخاطناً؟ 

بروتارخوس: بدون شك. 

سقراط: ألم نقل إنّ الجهل كان شُواً على الدوام؟ 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: وأئًا عن أنواع التصوّرات الباطلة في أصدقائنا “والتي عدّدناها فتصوّر 
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الجمال الخاطىءء وتصوّر الحكمة» وتصوّر الغنى» فإنّها تكون مضحكة إذا 
كانت ضعيفة» وبغيضة عندما تكون قويّة. ألا يمكننا أن نقول» كما قلت من 
قبل إِنَّ أصدقاءنا الذين يكونون في حالة العقل هذه هم مضحكون بكل 
بساطة عندما لا يؤذون الغير؟ 

بروتارخوس: إنهم لمضحكون. 

سقراط: أو لم نعترف بحالة العقل هذه بأنّها بليّة» مثل الجهل كله؟ 

بروتارخوس: بدون ريب. 

سقراط: وهل نشعر بالألم أو اللدّة عند سخريتنا منها؟ 

بروتارخوس: إِنّنا نشعر بالآلم بوضوح. 

سقراط: واتّفقنا على أن مصدر هذه اللذّة التي نشعر بها عند وقوع البلايا 
بأصدقائناء هو الحسد؟ 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: تبي المحاورة إذن أَنّنا عندما نضحك على غباوة أصدقائنا فإنّ اللذّة حين 
اختلاطها بالحسد تختلط بالألمء لأنّنا كنا قد اعترفنا أن الحسد هو ألم 
عقليّ» والسخرية ساكة؟؛ ونحن نحسد في مناسبات كهذه ونضحك في 
اللحظة عينها. 

بروتارخوس: حقا. 

سقراط: وتدلّ المناظرة ضمناً على أن هناك وحدات متآلفة للذَّة والألم في التُواح» 
وفي المأساة والملهاة» ليس على المسرح فقطء بل على مسرح الحياة الإنسائئة 
الأكبر؛ وهكذا في الحالات الأخرى التي ليس لها حصر. 

بروتارخوس: إنّني لا أرى كيف يستطيع أيٍّ شخص أن ينكر ما تقولهى يا سقراط 
يمكنه أن يكون تواقاً على كلّ حال لتأكيد الرأي المعاكس لرأيك. 

سقراط: ان ذكرت» الرغبة) الأسى» الخوفء, الحبّء المنافسة» الحسدء والانفعالاات 
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الأخرى, إِنّي ذكرتها كأمثلة يجب أن نجد فيها مزيجاً للعنصرين الاثنين 
اللذين يُذكران هكذا غالباً؛ ألم أفعل ذلك؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: يمكننا أنّْ نلاحظ أن استنتاجاتنا كان لديها إشارة ضمنيّة حتى الآن إلى 
الأسى والحسد والغضب فقط. 

بروتارخوس: إنّني أرى. 

سقراط: لا تزال هناك حالات أخرى عديدة إذن؟ 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: ولاذا برأيك لفتٌ قر ك إلى الامتزاج الذي يأخذ مكانه في الملهاة؟ لماذا 

فعلت ذلك إن لم يكن لأقنعك بأنّ لا صعوبة في تببين الطبيعة الممتزجة 

للخوف والحبٌ والتأثيرات المشابهة. واعتقدت عندما أعطيتك التوضيح» أنّك 
ستدعني وشأني» وأنْك اعترفت كحقيقة عامة بأنّ الجسد بدون الروح» وأنّ 
الروح بدون الجسدء وكذلك إذا اتحداء أقول» إنك اعترفت بأنّهما قابلان 
بكلّ أنواع الاختلاطات للملدّات والآلام؛ وهكذا فإنّ أيّ بحث أبعد من 
ذلك لن يكون ضرورياً. وبعدُ فإنّي أريد أن أعرف إذا ما كان يإمكاني 
مغادرة المكان» أو أَنَك ستبقيني هنا حتى منتصف الليل؟ أتخيّل بأنني 
سأحصل على إطلاق سراحي بدون كلمات كثيرة؛ - إذا وعدتك بأن 
أعطيك تقريراً عن كلّ هذه الحالات غداً. غير أي سأفضّل أن أبحر في 
اتجاه آخر في الوقت الحاضرء وأشرع في البحث عن قضايا أخرى تنتظر 
الحسمء قبل أن يُعطى الحكم الذي يأمر فيليبوس بالبثٌ به. 

بروتارحوس: جيد جدّاء يا سقراط؛ أسلك طريقتك الخاضة فيما بقي من القضايا. 

سقراط: على الملذَّات غير امختلطة أن تأخذ دورها بعد اللملذّات امختلطة إذن؛ إنّ 
هذا النظام هو النظام الطبيعيّ والضروريٌ. 
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بروتارخوس: ممتاز. 
سقراط: سأكافح كي أعيّ هذه الملذات إذنء كلا بدورها. وأنا لا أَتّفق مع الذين 
يؤكدون الرأي القائل إِنَّ كلّ الملذات هي- توقّف الألم» لكئني أستخدمها 
كشراه .» كما قلت» أي أنّ هناك ملذات تبدو فقط ولا تكون» وهناك 


ملدذات أخرى مكة ثانية تمتلك قوّة عظيمة وتظهر في أشكال متعددة) ومع 
ذلك فهي متمازجة مع الألام» وتكون 0 للصراع العنيف والكوب» 
للجسم والعقل كليهما. 


بروتارخوس: أي ملذات سنكون محمّين في اعتبارها ملذّات حقيقية» يا سقراط؟: 

سقراط: إن الملذات الحقيقية هي تلك الملذات التي يمنحها جمال اللون والشكل» 
وأكثر تلك الملذات هي التي تنش من الروائح. وأيضاً تلك الملذات التي 
للصّوت هرّة ثانية» وبشكل عام تلك الملذات التي يكون التوق لها غير مؤلم 
وبدون وعي» وتلك التي يكون الاستمتاع بها واضحاً للحسن وسارًاً وغير 
مشوب بالالم. 

بروتارحوس: يجب أن أسألك مرة ثانية» ماذا تعني» يا سقراط؟ 

سقراط: إنَّ معناي ليس واضحاً بكلّ تأكيد. وسأسعى لأكون أوضح. إِلّي لا أعني 
بجمال الشكل جمال الحيوانات أو الصورء والذي سيتصوّر العديد أنّه ما 
أعني. لكنّ المناظرة تقول» إفهمني أنْي أعني بقولي هذا الخطوط المستقيمة 
والدوائر» والأشكال المسطحة أو المجشمة التي تُشكل منها باستدارة الخارط 
والمساطر وبمقاييس الزوايا؛ وأؤكد أنّ هذه ليست جميلة بشكل نسبى فقطء 
مثل الأشياء الأخرى» بل إِنّها جميلة بشكل أزلي وبشكل مطلق» وهي 
تمتلك ملذات متميّرة» غير شبيهة بملذات الحلكُ تماماء وهناك ألوان تكون 
من الصفة عينهاء ولها ملذات مشابهة. هل تفهم معناي الآن؟ 

بروتارخوس: أحاول أن أفهمء يا سقراط: وآمل منك أن تحاول توضيح معناك. 
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سقراط: عندما تكون الأصوات لطيفة وجليّة» ولها نبرة مفردة صافية» أعني عندئذ 
لا تكون جميلة بشكل نسبيّ بل إِنّهها جميلة بشكل مطلق؛ وتمتلك ملذات 
طبيعيّة من الصفة عينها. 

بروتارخوس: نعم» هناك ملذَّات كهذه. 

سقراط: إنّ ملذات الشمّ تكون من نوع أقلّ سماويّة, لكنّها في امتلاكها للألم 
الممزوج غير الضروري» وفي الأسلوب الذي يعم الشعور بالمتعة بواسطته 
والشخص الذي يشعر بهاء فإنّي أعتبرها في كلّ هذا مشابهة للملدّات 
الأخرى. هناك إذن نوعان من ملذَّاتنا غير الممزوجة. 

بروتارخوس: إِنّي أفهم ما تعني. 

سقراط: يمكن إضافة ملذات المعرفة إلى هذه الملذات» إذا لم يسبقها جوع للمعرفة 
ولا ألم يُستبه هذا الجوع. 

بروتارخوس: وتكون هذه هي الحالة. 

سقراط: لكن إذا أصبح إنسان طافحاً بالمعرفة ثم فقد هذه المعرفة أخيراً بسبب 
النسيان» فهل يبدو لك فقدان معرفته أُنّه يستتبع أي ألم كنتيجة لا بد منها؟ 

بروتارخوس: ليس بالطبيعة» لكن يمكن أن تكون هناك أوقات للتأقل الملى» عندما 
يشعر هذا الإنسان بالحرن حين يفقد معرفته. 

سقراط: نعم» يا صديقيء لكنّا نعدّد الإدراكات الحسيّة الطبيعيّة فقط في الوقت 
الحاضر» وليس لها أيّةَ علاقة بالتأتل الملي. 

بروتارخوس: إِنَّك محقّ في تلك الحالة» محقّ بقولك إن فقدان المعرفة لا يصاحبه 
ألم. 

سقراط: إِنّ ملذّات المعرفة هذه تكون غير ممتزجة بالألم إذن؛ وهي ليست ملذّات 
الكثرة بل القلائل جدّاً من الناس. 

بروتارخوس: حقيقيّ تماماً. 
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سقراط: وبعدٌّء بما أَنّْنا فصلنا الملذات الطاهرة وتلك التي يمكن أن تسكّى غير 
طاهرة بعدل» دعنا نضيف إلى وصفنا لها وصفاً أبعدء فنقولء إِنّ الملذات 
التي تكون في خانة الإفراط ليس لها قياس» لكن تلك الملذات التي لا 
تكون في الخانة عينها تمتلك قياساً. وسنكون محمَّين في نسبة الكثير 
والمفرط» سواء إذا كانا أكثر أو أقلّ تكرارا سنكون محمّين في نسبتهما إلى 
صنف اللامتناهى» وإلى الأكثر والأقلّه اللذين يتدفّقان من خلال الجسد 
والروح على 5 المساواة. وسننسب الملذّات الأخرى إلى الصئف الذي 
يمتلك قياسا. 


بروتارخوس: حقيقي تمامء يا سقراط. 

سقراط: هناك شيء ما لا بدّ من أخذه بعين الاعتبار بشأن الملذات مع ذلك. 

بروتارخوس: ما هو؟ 

سقراط: عندما تتكلّم أنت عن الطهارة والبساطة» أو عن الإفراط» الوفرة» الكتر 
والكفاية» ففي أيّة علاقة تقف هذه الاصطلاحات بُعداً من الحقيقة؟ 

بروتارخوس: لاذا تسأل هذا السؤال» يا سقراط؟ 

سقراط: لأنّني أرغب أن أعتبر اللذّة والمعرفة بكلّ طريقة ممكنة» يا بروتارخوس» 
وإذا وُجد عنصر طاهر وعنصر غير طاهر في كل منهماء لأستطيع إحضار 
العنصر الطاهر للحكم عليهء وسيكون الحكم عليهما من قتلي وقبلك ومن 
قينا كلّنا أكثر سهولة. 

بروتارخوس: الأكثر حقيقة. 

سقراط: دعنا نحمّق في كلّ الأنواع الطاهرة؛ مختارين مثلاً مفرداً بادىء ذي بدء 
للأخذ بعين الاعتبار. 

بروتارخوس: أي مثل ستنتقي؟ 

سقراط: إفترض أنّنا نأخذ مَل البياض قبل كل شيء. 
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بروتارحوس: جيد جداً. 

مقراط: كيف يمكن أن يكون هناك نقاء في البياض» وما هو النقاء؟ هل الأنقى 
هو ذلك الأكبر أو الأكثر فى النوعيّة» أو أنه ذلك الأكثر خلاصاً وحريّة من 
أي خليط للألوان الأخرى؟ . 

بروتارحوس: إِنّه ذلك الأكثر خلاصاً وحريّة بوضوح. 

قراط حقاء نيا برؤتارضوس؟ .وهكذا كان اللون: الأيض: الأشن . يحي أن تعتبر 
اللون الأصدق والأكثر جمالك وليس الأكثر أو الأضخم في الحجم. 

بروتارخوس: صحيح. 

سقراط: وسنكون محقّين تماماً في القول إِنَّ اللون الأبيض النقئّ قليلاً هو أكثر 
نياضا وجبالا وضيكنة بن الكيفة الكريرة الدةة 

بروتارخوس: حقيقيٌ تماماً. 

سقراط: لا حاجة لإيراد العديد من الأمثلة المشابهة لتوضيح المناظرة بشأن اللذة. إِنّ 
مثلاً واحداً كهذا كاب كي يبرهن لنا أنَّ اللدّة الصغيرة» أو أن مقداراً 
صغيراً من اللذة» إذا كانت هله اللذّة صافية وغير مشوبة بالألم» أقول, إِنَّ 
هذه اللذه اكز سوة وصتدفاً وخدلة من اللذة العظيية أو عن معدا كترم 
لذة نوع آخر. 

بروتارخوس: بالتأكيد» والمثل الذي أعطيته كاف تماماً. 

سقراط: لكن ماذا تقول بشأن سؤال آخر: ‏ ألم نسمع أنَّ اللذة هي تولّد على 
الدوام» وأن ليس لها وجود حقيقي؟ ألا يعلّم هذه العقيدة فلاسفة حاذقون 
محدّدون» ألا يجب أن نشكر لهم حسن صنيعهم؟ 

بروتارخوس: ماذا تعني ؟ 

سقراط: سأشرح ما أعنيه لك؛ يا عزيزي بروتارخوسء ماذا يعنون بطرح السؤال. 

بروتارخوس: إسأل» وسوف أجيبك على سؤالك. 


بدالا 
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سقراط: إفترض أن هناك طبيعتين» إحداهما موجودة بذاتهاء والأخرى تفتقر لشيء 
ما على الدوام. 

بروتارخوس: وأي نوع من الطبائع هما؟ 

سقراط: إِنَّ إحداهما مَلكيّة أبدأء والأخرى وضيعة. 

بروتارخوس: إنّك تتكلم بالألغاز. 

سقراط: لقد رأيت صلاتٍ غراميةٌ جيّدة وعادلة» ورأيتَ محبين شجعان لها أيضاً. 

يروتارخوس: علي أن أصدّق ذلك. 

سقراط: إبحث في العالم عن مصطلحين اثنين يشبهان هذين الاثنين» ويكونان 
موجودين في كل مكان. 

بروتار خوس: ومع ذلك يجب علي أن أقول لك للمكة الثالئة, كن أكثر وضوحاء 
يا سقراط, 

سقراط: لا صعوية فى هذاء يا بروتارخوسء إنَّ المناظرة هى فى طور اللهو فقطء 
وتلمح إلى أن شيئاً ما يكون بقصد شىء ما آخر ١‏ النسبيئات 0» وأنّ الأشياء 
الأخجر ى هي الغايات التي يساعدها الصنف السالف الذكر ٠‏ الحقائق 
المطلقة 6). 

بروتار خوس: إن تكرار كلماتك المتعددة جعلني أفهم ببطء. 

سقراط: وعندما تتواصل المناظرةء يا ولديء أجرؤٌ على القول إن المعنى سيصبح 
أوضح. 

بروتارخوس: من امحتمل جدا. 

سقراط: هناك مبدآن جديدان اثنان. 

بروتارخوس: ما هما؟ 

8 2 2 5 
سقراط: أحدهما هو تولد كل الاشياءء والآخر هو الوجود. 
بروتارحوس: إِنّي أقبل منك بالتولد والوجود كليهما عن طيب نفس. 


وم 
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سقراط: حقيقي جداً. وهل ستقول إن التولّد يكون من أجل الوجود» أو أن الوجود 
يكون من أجل التولّد؟ 

بروتارخوس: تريد أن تعرف إذا ما كان ذلك الذي يدعى وجوداً مساعداً للتولّد 
في جوهره. 

سقراط: نعم. 

بروتارحوس: قل ليء إِنّي أتوسّل إليك» قل لي إذا ما كان هذا هو السؤال الذي 
تسأله: هل تعتقد. يا بروتارخوسء أن علم بناء السفن يكون من أجل 
السفن» أو أن السفن تكون من أجل علم بناء السفن» وينطيق هذا على كل 
الحالات الأخرى بشكل مائل؟ 

سقراط: إِنّ هذا السوّال هو سؤالى بالضبط. 

بروتارحوس: لاذا لا تجيب نفسك بنفسكء» يا سقراط؟ 

سقراط: ليس لديٌّ أي اعتراض على فعل ذلك» لكن ينبغي عليك أن تأخذ دورك 
في امحاورة. 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: جوابى هو أنّ كلّ الأشياء الوسيليّة, العلاجيّق الماديّق تُعطى لنا من أجل 
التولد والنشوء؛ وأنّ كل التولّد هو ذو صلةٍ بوجودٍ أو جوهر هامّ أو من 
أجله؛ وأنَّ التولّد بمجمله يكون متعلّقاً بالوجود كله. 

بروتارخوس: بكل تأكيد. 

سقراط: يجب أن تكون اللدّة إذن من أجل مخلوق ماء كونها تولّداً؟ 

بروتارخوس: صدقا. 

سقراط: وذلك الذي قعل من أجله شيء ما آخر ينبغي أن يُوضع في صنف الخير. 
وأا ذلك الذي قعل من أجل شيء ما آخخرء فيجب وضعه في صنفٍ ما 
أخير, يا صديقي الصالح. 
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بروتارخوس: الأكثر دقة. 

سقراط: ستوضع اللذَّة حينئذ وبحقٌ في صنف آخر ما غير الخير كونها تولّداً؟ 

بروتارخوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: إذن» وكما قلت في البداية» يجب أن نكون شاكرين جدّاً لمن أشار إلى 
أنّ اللذة كانت تولّداً فقط» وليس لها وجود حقيقيَ على الإطلاق؛ وهو 
نفسه الذي يسخر بوضوح من الفكرة التي تشير إلى أن اللدّة جيّدة. 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: وهو نفسه سيهزأ بدون ريب من أولئك الذين يجعلون التولّد غايتهم 
ل قم 

بروتارحوس: عمّن تتكلم» وماذا تعني؟ 

سقراط: إِنّني أتكلم عن أولئك الذين يُسَرّون عندما يُشْمُونَ من الجوع أو العطش أو 
من أي خلل آخر بعملية ما للتولّد. ويبتهج هؤلاء بهذه العمليّة لأنّها لذّة؛ 
ويقولون إِنّهم لن يرغبوا في أن يعيشوا بدون هذه المشاعر الحسيّة وبعض 
المشاعر الأخرى المشابهة التي يمكن ذكرها. 

بروتار حوس: يبدو أن هذا ما يفكرون به بدون ريب. 

سقراط: أل يتم الاعتراف بأنّ الدمار هو ضدّ التولّد وبشكل عالمي؟ 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: إِنَّ من يختار ذلك إذنء فإنّه سيختار التولّد والدمار يدل اختياره النوع 
الغالث من أنواع الحياة» الذي ليس فيه لا لذَّة ولا ألم» كما قلناء بل فيه 
الأفكار الأتقى الممكنة. 

بروتارخوس: إن مَنْ يجعلنا نعتقد بن اللّة خير يتورّط في مساخر عظيمة» 
يا سقراط. 

سقراط: إنّها لمساخر عظيمة حقاً؛ وهناك مساخر أخرى أعظم منها برغم ذلك. 
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بروتارحوس: ما هي؟ 

سقراط: ليس هناك سخرية في المجادلة أنّه لا شيء خيراً أو نبيلاً في الجسمء أو في 
أي شيء آخرء بل امجادلة أن الخير يكون في الروح فقطء وأنَّ خير الروح 
الوحيد هو اللذة» وأنّ الشجاعة أو الاعتدال أو الفهم؛ أو أَيٍّ خير روح 
آخرء ليس خيراً في الحقيقة؟ - أليس هناك مؤزلة أبعد .من ذللك في كونا 
مجبرين لنقول إِنّ من لديه شعور بالألم وليس باللدّة» فإنَ هذا الشعور يكون 
سيا لمن يقاسيه في وقته» حتّى برغم أنه يكون أفضل الرجال. ومرّة ثانية» 
إن من يكون لديه شعور باللذَّة» بقدر ما يكون مسروراً في الوقت حين 
يكون مسروراً فيه» فإنّه يتفوّق في تلك الدرجة من الفضيلة. 

بروتارخوس: لا شيء يمكنه أن يكون أكثر لاعقلانيّة من كل هذاء يا سقراط. 

سقراط: وبعدُء بما أَنْنا أخضعنا اللدّة لكل نوع من أنواع الاختبار دعنا لا نبدو 
مستغنين عن الفكرة والمعرفة أيضاً؛ دعنا نقرع معدنهما بشجاعة» ونرى إذا 
كان هناك أيّ خلل في أي جزء منه. إلى أن نكتشف أيَةَ طبيعة من طبائعه 
هي الأش :وفك عنديد إعسان اشام الأصدق هن عتاسر اللثة والمبرقة 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: وفي الفنون الإنتاجيّة أو الحرفيّة» ألا يكون جزء واحد منها أكثر صلة 
بالمعرفة» والجزء الآخر أقل صلة بها؟ أولاً يمكن أن يُعتبر أحد الجزأين وكأثه 
الأنقى» والجزء الآخر كأنّه الأكثر دنساً؟ 

بروتارحوس: بدون ريب. : 1 ٍ 

سقراط: دعنا نفصل العناصر الاسمى أو المسيطرة في كل منها. 

بروتارحوس: ما هي هذه العناصرء وكيف تفصلها؟ 

ستراظ: اع إذا. اسن عل الفسابي لق الفياس» اوالأرزاف» «مق أت لفان 
الباقي فيها لن يكون كثيراً. 
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بروتارخوس: لن يكون كثيرأء بكلّ تأكيد. 

سقراط: إن الفنون الباقية ستكون فنوناً حدسية فقط» والاستخدام الأفضل للحواس 
الذي تعطيه الخبرة والمراس بمساعدة قوّة محدّدة للتخمين» الذي يسكّى فنا 
بشكل عامٌ» ويتكم بالعناية والآلام. 

بوتارحوس: ليس بأكثر من ذلك» بكل تأكيد. 

سقراط: إن علم الموسيقى» كمثال» يتلىء بهذه الملاحظات التجرييية؛ لأنَّ 
الأصوات تكون متناسقة ليس بالقياسء بل بالحدس فقط. إن موسيقى الناي 
تحاول دائماً أن تخمّن درجة النغم لكل علامة موسيقية مهترّة» وتكون 
ممزوجة لهذا السبب بكثير من الذي يحوم حوله الشكُ ويمتلك قليلاً من 
الذي يكون مؤكداً. 

بروتارخوس: الأكثر حقيقة. 

سقراط: وسيوجد الشيء عينه صحيحاً عن علم الطبٌ وعلم الزراعة وعلم إدراة 
السفن وقيادة الجيوش. 

بروتارخوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: إنّ فنّ البناء» على الجانب الآخرء الذي يستخدم العدد والأقيسة 
والأدوات» إن هذا الفيّ يصل بمساعدتها إلى درجة أعظم من الدقّة أكثر تما 
يصله أي فنّ آخر. 

بروتارخوس: كيف يكون ذلك؟ 

سقراط: إِنَّ البنّاء لديه مسطرةء مخرطة:؛ بيكارء والآلة الأكثر حذقاً لجعل الخنشب 
مستقيماً. إن هذا البنّاء يستعملها في بناء السفن وبناء البيوت» وفي فروع فن 
النجارة اللأخرى. 

بروتارخوس: حقيقي جدّأًء يا سقراط. 

سقراط: إذن؛ دعنا الآن نقسم الفئون التّي كنا نتكلم عنهاء دعنا نقسمها إلى 


باه ؟ 
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نوعين اثنين ‏ إن الفنون» مثل فنّ الموسيقى, هي أقل دقّة في نتائجهاء وتلك 
الفنون التي تشبه فنّ النجارة هى أكثر دقّة. 

بروتارخوس: دعنا نوجد هذه القسمة. 

سقراط: أمًا عن الصنف الأخير فَإنّ أكثره دقّة منها جميعاً هو تلك الفنون التي 
تكلّمنا عنها لتوّنا وكأنها فنون رئيسية. 

بروتارخوس: أرى أنّ ما تعنيه هو فنَّ الحسابء والفنون الشقيقة للوزن والقياس. 

سقراط: إِنَِّي أعني ذلك بكل تأكيد يا بروتارخوسء لكن أليست هذه الفنون فنوناً 
متميزّة في نوعين اثنين؟ 

سقراط: إنَّ علم الحساب ذو نوعين اثنين» في المقام الأولء أحدهما شعبيء 

بروتارخوس: كيف ستميّرهما؟ 

سقراط: هناك فرق كبير بينهماء يا بروتارحوس. إِنّ بعض علماء الحساب يحسبون 
وكدات غير معياؤية كبعال» حيشية ورين شفين اتنين. كبيرين جذا أو 
صغيرين جدّاً. أما الجهة التي تعارضهم فيؤكد أصحابها أنّ كل وحدة في 
عشرة آلاف يجب أنَّ تكون الشيء عينه مثلما تكون كل وحدة أخرى. 

بروتارخوس: هناك فرق كبير بدون شكُء وكما تقول» بين مريدي العلوم. ويمكن 
الافتراض بعقلانيّة أن يكون هناك نوعان اثنان من أنواع علم الحساب. 

سقراط: ومتى نقارن فنٌ القياس الذي يُستخدم في البناء بالهندسة الفلسفيّة» أو 
نقارن فنّ الحساب الإحصائي الذي يُستخدم فى التجارة بالحساب الدقيق» 

2 : ١: 
هل سنقول عن كل من الزوجين إنهما واحد أو اثنين؟‎ 
ع‎ 5 5 5 
بروتارخوس: إني أرى أنْهما يكونان اثنين» كل بمفرده» بناءٌ على تناظر الأشياء التي‎ 


حكق 
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سقراط: صحيح؛ لكن هل تفهم اذا بحثت أنا هذا الموضوع؟ 

بروتارخوس: أتصوّر ذلك؛ غير أَنّي سأحبٍ منك أن تخبرني السبب. 

سقراط: لقد بحثت الناظرة عن شَّبَهِ للدّة منذ البدءه وعن شَبَهِ حقيقي لذلك 
المقصد الأصلي» ولقد واصلت الناظرة السؤّال إذا ما كان نوع واحد من 
أنواع المعرفة أنقى من النوع الآخرء مثلما يكون نوع واحد من أنواع اللدّة 
أنقى من النوع الآخر. 

بروتارخوس: تلك كانت النكة بوضوح. 

سقراط: أولم تبي المناظرة فيما تقدّم من البحثء أنّ الفنون تمتلك مقاطعات 
مختلقة» وأنّ هذه الفنون تتنوّع في درجات حقيقتها؟ 

بروتارخحوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: أُوَلم تدلّ المناظرة لتوّها الآن على فنٌّ خاصٌ باصطلاح عام جاعلةً إيّانا 
نعتقد في وحدة ذلك الفنّ؟ ومرّة ثانية بعدئذء وكأنّها متكلّمة عن شيكين 
اثنين مختلفين» تتقدّم لتحمّق إذا كان الفنّ» سواء كما يلاحقه الفلاسفة» أو 
كما يلاحقه اللافلاسفة؛ يمتلك أكثر من الثقة والصفاء؟ 

بروتارخوس: إِنّ ذلك السؤال هو الذي تطرحه المناظرة بالتحديد. 

تقراطة: وكين ستجيب عن “هذا السؤال» يا بروتا حوس ؟ 

بروتارخوس: أوه يا سقراطء إِنّنا وصلنا إلى النقطة التي يكون فرق النقاء فيها في 
نوعين مختلفين من أنواع المعرفة» وإنّه لفرق عظيم. 

سقراط: سيكون الجواب أسهل حيتكذ. 

بروتارخوس: بالتأكيد. ودعنا نقول إجابةٌ على هذاء إِنَّ العلوم الحسابيّة والهندسيّة 
تتفوّق على كلّ العلوم الأخرى بشكل بعيد؛ وإنَّ فروعها المفعمة بحيوية 
ونشاط الدفع الفلسفي النقي هي أسمى في الدقّة والحقيقة فيما يتعلق 
بمقابيسها وأعدادها بشكل مطلق. 
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سقراط: إِنّ هذا حكمك عنها إذن؛ وهذا هو الجواب الذي سنعطيه لكل معلّمي 
فنّ إساءة التفسير. بناء على سلطتك. 

بروتارخوس: أَيٍّ جواب؟ 

سقراط: هناك فتَانٍِ اثنان لعلم الحسابء وفنَانٍ لعلم القياس؛ وهناك فنون متعدّدة 
أخرى أيضاً تمتلك هذه الطبيعة المضاعفة بأسلوب مائل» ومع ذلك فإنَّ لها 
إسما واحدا. 

بروتارخوس: دعنا نعيد هذا الجواب ببسالة إلى المعلمين الذين تتكلّم عنهمء 
يا سقراط» وأن نتمتى لهم حظاأً سعيداً. 

سقراط: لقد شرحنا ما نسمّي الفئون الأكثر دقّة أو شرحنا العلوم. 

بروتارخوس: جيّد جداً. 

سقراط: وبرغم هذاء يا بروتارخوسء فإنّ علم الجدل سيرفض الاعتراف بناء إِنْ لم 
نمنحه المكانة الأولى. 

بروتارخوس: صلٌء ما هو علم الجدل؟ 

سقراط: سيدرك كل شخص ما ندعوه هنا بذلك الإسم بوضوح. إِنّْي لمتأكد أن 
كل الرجال الذين يمتلكون ذرة من الذكاء سيقون أن المعرفة التي لها علاقة 
بالوجود والحقيقة» والشيء عينه والثابت» هي المعرفة الأصدق من المعارف 
كلها ببعد كبير. لكن كيف ستتقرّر هذا السؤال» يا بروتارخوس؟ 

بروتارخوس: إِنَي سمعت جورجياس يؤكد غاب ياسقراط» أن فنّ الإقناع بير 
المعارف الأخرى جميعاً. وكما يقول هوء فإنّ هذا الفنّ أفضلها يبعد كبير 
لأنّ كلّ الأشياء الأخرى تخضع له. ولا تفعل ذلك بالإكرا اه بل يإرادتها 
الحؤة الخاصّة. وبعدٌء فائي لا أحبٌ أن أجد نفسي على الجانب المضادٌ لا 
للذي يخصك ولا للْذي يخصّه. 

سقراط: أعتقد أَنْكِ كنت ستقول « في المعسكر المضاد » إِنّْ لم تسح من قولك 
هذا؟ 


لون 
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بروتارجوس: قل ما يحلو لك. 

سقراط: وهل أمكنني أن أقودك إلى سوء الفهم؟ 

بروتارخوس: كيف؟ 

سقزاط: يا عزيزي بروتارخحوس؛ إنّتي لم أسأل أبداً أيّة فنون أو علوم هي العلوم 
الأعظم أو الأفضل أو الأنفع؛ بل سألت أيّها يمتلك الصفاء والدقّةء ويمتلك 
المقدار الأكبر من الحقيقة» مهما تكن هذه الفنون والعلوم متواضعة ونفعها 
قليلاً. وأما فيما يخصٌ جورجياسء فإنّك إذا لم تُفكر أَنَّ فنه يحوز الأفضلية 
في نفع الجنس البشريّة إذا لم تفعل ذلك فلن يخاصمك عندما تقول إن 
الدراسة التي أنكلّم عنها هي أسمى دراسة على وجه التخصيص للحقيقة 
الجوهريّة؛ تماما كما عند مقارنة الألوان البيضاءء إذ يقال عن البياض القليل» 
إذا كان هذا القليل نقيَاً فقطء يقال عنه إِنّه أسمى في الواقع من حجم كبير 
لبياض غير نقي. وبعدٌ دعنا لا نعطي أفضل اتتباهنا ولا أن نتأتل جيداً 
الاستخدام المقارّن للعلوم أو لمكانتها المرموقة» بل نعطيه للقوّة أو الملكة العقلية 
التي تمتلكها الروح في محبّة الحقيقة» إذا وُجد شيء كهذاء وكذلك لعمل 
كل الأشياء من أجلها. دعنا نبحث في عنصر التفكير النقي وفي الذكاءء 
وسنكون قادرين حيئئذ على أن نقول سواء إذا كان العلم الذي قد تكلّمت 
عنه هو العلم الأكثر اقتناءٌ لهذه الملكة العقلية على الأرجح؛ أو أن هناك 
ملكة عقلية أخرى لديها مطالب أسمى. 

بروتارخوس: حسناً إنِي فكرت ملي وأستطيع أن أتصوّر بصعوبة أن أي علم أو 
فنّ آخر لديه إدراك أقوى للحقيقة من هذا العلم. 

سقراط: هل تقول هذا لأنك تلاحظ أنَّ الفنؤن بشكل عامٌء وأنّ تلك الفنون 
المشغولة بها تبدي استعمالاً للرأي» وأنّها منشغلة بالتحقيق في قضايا الرأي 
بشكل كلَى؟ حتى أنَّ مَنْ يفترض نفسه منشغلاً بالطبيعة فإنّه يكون منهمكاً 


55١ 


ذل ل سس ب هححتاورة فيلييوس 
بأشياء هذا العالم في الواقع: كيف لق كيف يفعل» وكيف يكون منفعلاً. 
أليس هذا النوع من التحقيق هو التحقيق الذي يقضي حياته فيه؟ 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: إِنّهِ لا يكون منهمكاً في تعقّب الوجود الأزلي» بل ينهمك بشأن الأشياء 
التي تكون صائرة؛ أو بخصوص الأشياء التي ستصبح أو أصبحت. 

بروتارخوس: حقيقي جدا. 

سقراط: وهل نستطيع أن نقول إنَّ أيَاّ من هذه الأشياء التي لم تثبت ولن تتوطدء 
والتي لا تترشّح في اللحظة الحاضرة؛ هل نستطيع أن نقول إِنّها تصبح أكيدة 
قط عندما يت الحكم عليها بقياس الحقيقة الدقيقة؟ 

بروتارخوس: مستحيل. 

سقراط: كيف يقدر أيّ شيء مرسّخ أن يُعنى بذلك الذي ليس لديه ثبات؟ 

بروتارخوس: كيف يقدر على ذلك حقا؟ 

سقراط: إذن فإنّ العقل والعلم عندما يوظفان بشأن أشياء كهذه متغيّرة فلن ينالا 
الحقيقة الأسمى؟ 

بروتارخوس: علئ أن لا أتصوّر ذلك. 

سقراط: وبعدُ دعنا تقول وداعأء بل وداعاً طويلآء لك أو لي أو لفيليبوس أو 
لجورجياس» وثثير نقطة أساسيّة مفردة بالنيابة عن المناظرة. 

بروتارخوس: أي نقطة؟ 

سقراط: دعنا نقول إن الثابت والطاهر والحقيقئ وغير المشوب بأيّ شائبة هو ذو 
علاقة بالأشياء الأزليّة وغير المتغيرة وغير الممتزجة» أو إِنْ لم يكن هذاء فإنّه 
ذو علاقة على أي حال بالأشياء الأكثر قرابة لها وصلة بها. وإنّ كلّ الأشياء 
الأخرى يجب أن تُوضع في الصنف الثاني أو الصنف الوضيع. 

بروتارخوس: حقيقي تماماً. ش 


نض 
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سقراط: وماذا عن الأسماء التي تعبّر عن الإدراك» ألا يجب أن يُعطى أجملها 
لأجمل الأشياء؟ 

بروتارخوس: إن ذلك لطبيعي. 

سقراط: أليس العقل والحكمة هما الإسمان اللذان يجب أن يُكيّما التكريم الأكثر؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: ولهذا السبب يمكن أن يقال عن هذين الإسمين إنَّ لديهما الاستخدام 
الأكثر حقيقة ودقّة عندما يكون العقل مشغولاً في التأقل الملن للوجود 
الحقيقى؟ 

بروتارخوس: بدون ريب. 

سقراط: وهذان الإسمان اللذان أوردتهماء هما الإسمان المنافسان للّذة؟ 

بروتارخوس: حقيقي جدأء يا سقراط. 

سقراط: وفي المقام التالي» وأمَا فيما يخصّ المزج فتكون مقوماته هنا اللذّة والحكمة» 
ويمكن مقارنتنا بفنائين, يمتلككان موادهما جاهزة بأيديهما. 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: وبعد يجب علينا أن نبدأ يمزجهما. 

بروتارخوس: مهما كلف الآمر. 

سقراط: لككن أليس من الأفضل لنا أن نحوز كلمة تمهيديّة وأن ننشّط ذاكرتنا؟ 

بروتارخحوس: عن ماذا؟ 

سقراط: عن ذلك الذي ذكرته لتؤي» وحسناً ما ورد في المثل» وهو أنّنا ينبغي أن 
نردّد ذلك الخثر مكتين وحتّى ثلاث موات. 

بروتارحوس: بالتأكيد. 

سقراط: حسناً إذن» أستحلفك بريوسء» دعنا نواصل ا حاورة» وسأخلق ما أعتقد أنه 
خلاصة جيّدة للمناظرة. 


نض 
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بروتارخوس: دعني أسمع. 

سقراط: يقول فيليبوس إن اللذّة هي الغاية الحقيقية لكل المخلوقات الحيّة والتي يجب 
أن تهدف لها جميعاًء ويقول أكثر من ذلك» يقول إِنّها هي الخير الرئيس من 
بين الخيرات كلهاء وإنّ الإسمين الإثنين « الخير » وه السارٌ » يُعطيّان لشيء 
واحد ولطبيعة واحدة بشكل صحيح. [ يبدأ سقراط بإنكار هذاء على 
الجانب الآخرء ويقول ما هو إضافة على ذلكء, وهو أنّ هذين الإسمين هما 
إسمان اثنان في الأسماء كما هما-في الطبيعة» ويقول إن الحكمة تشترك في 
الخير أكثر من اشتراك اللدّة فيها ]. أليس هذا ما قلناه يا بروتارحوس أم لا؟ 

بروتارخحوس: بالتأكيد. 

سقراط: هل هناك نقطة رئيسيّة إضافة على تلك التي سلّمنا بها أم لا؟ 

بروتارحوس: ما هي؟ 

سقراط: إِنّ الخير يختلف عن كل الأشياء اللأخرى. 

بروتارخوس: في أي خصوص؟ 

سقراط: في أن الوجود الذي يقتني الخير دائماً وفي كلّ مكان وفي كلّ الأشياء 
يمتلك الكفاية الأكثر تماماً وليس بحاجة لأيٌّ شيء آخر قط. 

بروتارحوس: بالضبط. 

سقراط: ألم تكافح كي نخلق فصلا تخيليا للحكمة واللدّة» مخصّصين لكل منهما 
حياة مميزة؟ وهكذا فإنٌ اللدّة أقصيت بالجملة عن الحكمة. وفي أسلوب مائل 
فإِنَ الحكمة لم يعد لها أيّ دور في اللذّة يا كانت. 

بروتارخوس: لقد فعلنا ذلك. 

سقراط: وهل افتكرنا أَنَّ أحدهما سيكون كافياً بمفرده؟ 

بروتارحوس: لا بالتأكيد. 

سقراط: وإذا أخطأنا في أيّةَ نقطة رئيسية» دع أيّ شخص يشاء أن يستأنف 
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التحقيق عندئذ مرة ثانية وأن يقوّم هذا الخطأ. ولنفترض أن الذكرى والحكمة 
والمعرفة والرأي الصحيح تخصٌ الصنف عينه» دعه يعتبر إن كانت لديه 
الرغبة في أن يقتني اللذَّة» أو أن ينال» ‏ ولن أقول اللذّة» مهما كانت وافرة 
وحادّة» إذا لم يكن لديه إدراك حسي حقيقي بأنّه مسرور بهاء ولا أيٍّ وعي 
بما يشعر بهء ولا أي تذكرء مهما كان سريع الانقضاء للشعور بهاء ‏ لكن 
هل سيرغب هو أن يمتلك أي شيء على الإطلاق إذا كانت تعوزه هذه 
الملكات العقلية؟ وني أسأله السؤال عينه عن الحكمة. هل تستطيع أن 
تتصوّر أن أيّ شخص يختار لنفسه امتلاك الحكمة كلها خالية من اللذَّة 
بشكل مطلق» بدلاً من امتلاكه لها بدرجة محدّدة من اللذدّة» أو أن يحوز 
اللذة كلها متجتدة :من الذكنة بدلا من" :ابتك الها يترتحة-محددة عن 
الحكمة؟ 

بروتارخوس: لا بالتأكيد, يا سقراط؛ لكن لاذا تردّد أسئلة كهذه بعد الآن؟ 

سقراط: إذن فإنّ الخير التامّ والكامل والمفضّل عالياً لا يمكن أن يكون واحداً منها 
بأيّة حال. 

بروتارخوس: مستحيل. 

سقراط: وبعدُ يجب علينا أن نؤكد طبيعة الخير أكثر أو أقلّ دقّة كي يمكننا أن 
نخصّص المكان الثاني كما ينبغي» مثلما قلنا؟ 

بروتارخحوس: حقاً. ٍ 

سقراط: ألم نجد طريقاً يهدينا إلى الخير؟ 

بروتارخوس: أيّ طريق؟ 

سقراط: لنفترض أنّك وجدتٌ إنساناًء وأنّك استطعت أن تكتشف في أيّ بيت 
يعيش» ألن تكون هذه الخطوة خطوة كبيرة نحو اكتشاف الإنسان نفسه؟ 

بروتارخوس: بالتأكيد. 


دلدنا 
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سقراط: وبعدُء فإنّ العقل يعلن لناء كما أعلن في بداية محاورتنا أنه ينبغي علينا أن 
نبحث عن الخير» ليس في الحياة الصّوْفة بل في الحياة الممزوجة. 

بروتارخوس: صدقا. 0 

سقراط: هناك أمل أكبر لإيجاد ذلك الذي نبحث عنه في الحياة الممزوجة جيّداً 
بدلاً من الحياة التى تكون عكس ذلك. 

بروتارخوس: هناك أمل أكبر بكثير. 

سقراط: إذنء دعنا الآن تمزج» يا بروتارخوس» وأن نصلي لديونيسوس أو 
لهيفياستوس, أو لأيّ إلهٍ كان» يشرف على احتفال المزج في الوقت عينه. 

بروتارخوس: مهما كلف الآمر. 

سقراط: ألسنا نحن حاملى الكأس؟ وهنا تافورتان اثنتان تتدفقان إلى جانبنا: 
إحداهما نافورة اللدّة» والتى يمكن أن نشيّه بنافورة من العسل؛ والأخرى 
نافورة الحكمة» وهي جرعة متّسِمةٌ بالاعتدال والجدٌ وضبط النفس والتي لا 
يمتزج بها أي نبيذء لكتّها ذات ماء عَقُول لكنه ماء صححي» وينبغي علينا أن 
نسعى لنصنع من هاتين النافورتين الخليط الممكن الأكثر جمالاً من كل 
الامتزاجات. 

بروتارحوس: بالتأكيد. 

سقراط: قل لي بادىء ذي بدء: هل سننجح بالاحتمال الأكثر ترجيحاً إذا مزجنا 
كل نوع من أنواع اللذة مع كل نوع من أنواع الحكمة؟ 

سقراط: لكتني أخشى الخاطرة» وأعتقد بأنّتي أقدر على أن أبن تخطيطاً أسلم. 

بروتارخوس: وما هو؟ 1 

سقراط: لقد افترضنا أنّ إحدى اللذات أصدق من الأخرى؛ وأنَّ أحد الفنون أكثر 


دقّة من الآخر. 


أكون 
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بروتارخوس: بكلٌ تأكيد. 
سقراط: وافترضنا أن هناك فرقاً في العلوم؛ لِأنّ بعضها يُعتبر الزائل والهالك» 
وبعضها يُعتبر الدائمء الأبديّ الثابت والذي لا يفنى. وعندما حكمنا على 
العلوم الأخيرة بمقياس الحقيقة» كما تصوّرناء فإنها كانت أصذق من العلوم 
السابقة. 
بروتارخوس: حقيقيّ تماماً وصحيح. ٍ 
سقراط: إذا كان علينا بعدئذ أن نبدأ بمزج جزء من كل صنف يمتلك الحقيقة 
الأكثرء أفلن يكفي اتحادها كي يهبنا الحيوات الأبدع والأجمل من الحيوات 
جميعاً» أو هل سنبقى بحاجة لبعض العناصر من نوع آخر؟ 
بروتارخوس: أعتقد أنه يلزمنا أن نفعل ما تقترح. ش 
سقراط: دعنا نفترض إنساناً يفهم طبيعة العدل» وأنّ له من قوّة التعقل قوةٌ ليست: 
وضيعة إذا قيست بفهمه؛ وأكثر من ذلكء» لندعه يحوز الإدراك عينه لكلّ 
الأشياء. 
بروتارخوس: سنفترض إنساناً كهذا. 
سقراط: هل سيمتلك هذا الإنسان معرفة كافية إذا كان ملمّاً بدائرة وعالم الألوهية 
فقط» ولا يعرف أي شيء عن عالمنا ومجالنا الإنساني» إلى حد أنه لا يعرف 
فى عملية البناء أو فى أيّةَ عملية أخرى؛ لا يعرف إذا ما كان ممسكاً بمسطرة 
فيه أو بدائرة؟ ١‏ 
زول وخر إن" اللترن في تككرن نرف امنخوى التن تفط .يا زكرن 
مُضحِكةٌ للإنسان. 
سقراط: ماذا تعني؟ هل تعني أنك ستضع في الكأس الفنّ الممزوج واللانقي والذي 
هو للشكء والذي يستخدم القياس الزائف والدائرة الباطلة والكاذية؟ 
بروتارخوس: نعمء يجب أن نفعل ذلكء إذا ما كان أَيٍّ واحد منا مصمّماً على أن 
يجد طريقه إلى البيت. 
وان 
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سقراط: وهل أنا لأضمّن فنّ الموسيقى» والذي قلت عنه لتوّيء إنه ممتلىء بالعمل 
التخمينيّ والتقليد؛ ويفتقر للنقاء؟ 

بروتارخوس: نعم, يجب أن تفعل ذلكء وإذا ما كان على حياة الإنسان أن تكون 
حياة على الإطلاق. 

سقراط: حسناً إذن» افترض أنّنِي أفسح مجالاً لذلك» ومثل البؤاب الذي يدفعه 
الغوغاء ويقهرونهء وافتح الباب على مصراعيه» ودع المعرفة من كل نوع 
تتدفق إلى الداخل» ويختلط النقي منها بغير النقىّ. 

بروتارخوس: لا أعرف, يا سقراط» أنه سيحدث ضرر كبير من حيازتها كلهاء إذا 
امتلكت النوع الأوّل منها فقط. 

سقراط: حسناً إذنء هل سأدعها تدخل كلها إلى ما يسمّيه هوميروس شعرياً « التقاء 
المياه 7 

بروتارحوس: مهما كلف الأمر. 

سقراط: ها إني قد سمحت لها بالدخولء والآن يلزمني أن أعود إلى نافورة اللذّة. 
نحن لم يُسمح لنا أن نبدأ بخلط أجزائهما كليهما في جدولٍ مفرد طبقاً 
لنيتنا الأصلية؛ لكنّ حبنا للمعرفة كلّها أجبرنا على السماح للعلوم بمجملها 
لتدقق إلى الداخل معاً قبل دعول الملذات. 

يروتارخوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: وبعدٌ لقد. حصلنا على الوقت الذي يجب أن تتأمّل ملا أثناته بشأن 
الملدّات أيضاء وإذا ما كنا سندعها تمر كلّها في الحال بأسلوب ممائل» أو أَنَنا 
سنسمح للملدّات الحقيقية أن تمر أوَلا. 

بروتارخوس: إن طريقة السماح للملذات الحقيقية بالمرور أُوَلاً هي الطريقة الأسلم 
ببعد كبير. 

سقراط: دعها تتدقق إذن؛ وبعدٌّء إذا كانت هناك أية ملذات ضروريّة مثلما هناك 
فنون وعلوم ضروريّة أفلا يجب أن نمزجها؟ 


754 
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بروتارخوس: نعم؟ ينبغي أن يُسمح للملذات الضرورية أن زج بكل تأكيد. 
سقرا:'.: لقد تم الاعتراف بأنّ معرفة الفنون بريئة ونافعة على الدوام؛ وإذا قلنا عن 
الملذات إِنّها صالحة كلها وبريئة لنا كلّنا في كل الأوقات في أسلوب مائل؛ 
فيلزم أن ندعها تمتزج جميعها؟ 

بروتارخوس: ماذا سنقول بشأنهاء وأيّة طريقة سنسلك؟ 

سقراط: لا تسألني» يا بروتارحوس؛ بل إسأل بئات اللدّة والحكمة نفسها. 

بروتارخوس: كيف؟ 

سقراط: أخبرنناء أوه يا حبيباتنا: هل سندعوكنٌ لذات أو ستسميكنٌ باسم آخخر؟ 
هل ستفضلنَ أن تحيين بالحكمة أو بدونها؟ إنّي أرى أَنَّهِنٌ سيجينَ كما يلي: 

بروتارخوس: كيف سيجين؟ 

سقراط: إِنّهِنّ سيجين» كما قلنا سابقاً: « ليس جيّداً لأيٍّ صنفٍ مفرد أن يُترك 
ضاقياً ومعرلا يننسةة وليض -عكا أن: مكون مغاً... ورذا كان غلينا خلق 
مقارنات لصنف واحد بالضّئف الآخر ونختار واحداً منهماء فليس هناك 
رفيق أفضل من معرفة الأشياء بشكل عامٌء ومن اختيار المعرفة التامّة» إذا 
أمكن ذلك؛ اختيارها عن كل من أنفسنا في كلّ ناحية بشكل ممائل ». 

بروتارخوس: وسيكون جوابنا لهن: - أنتنٌ تكلمتنٌ جيداً في ذلك. 

سقراط: حقيقي جدأًء ودعنا نعود الآن ونستجوب الحكمة والعقل ونقول لهما: - هل 
ستحّان امتلاك الملدّات في المزيج؟ وسيجيبان: ١‏ أَيّة ملذات تعني؟ » 

بروتارخوس: مرجّح با فيه الكفاية. 

سقراط: سنستأنف حكايتنا ذات المغزى الأخلاقن ونقول لهما: ‏ هل ترغبان 
امتلاك الملدّات الأعظم والأكثر اتقاداً لرفاقكما بالإضافة إلى الملذات 
الحقيقية؟ سيقولان: « لاذاء يا سقراط» كيف نستطيع أن نفعل ذلك؟ آخذين 
بعين الاعتبار أنها أصل عشرات الآلاف من المعوّقات التي تمنعنا من الوصول 


اض 


آذ سلجي يححجييي ههحاورة فيليوس 


إلى الخير؛ إِنّها ترهق أرواح الرجال بجنونها والتي هي مسكن لنا. إِنّها تعوّقنا 
من الوصول إلى الوجودء وهي الدمار للأطفال الذين يه 'دون لنا بشكل عام 
مسيبة لهم النسيان واللامبالاة. لكن الملذات الحقيقيّة والنقيّة» التي تتكلم 
عنهاء فيمكنك أن تعتبرها من فصيلتناء وأيضاً تلك الملذّات التي تصاحب 
الصححة والاعتدال» والتي تكونء مثل الآلهة» ولديها في موكبها كل فضيلة 
كي تتبعها حيثما تذهب ‏ ل :هذه الملذات ولا تمرج الملذات الأخرى؛ 
سيكون هناك حاجة ماسّة للإدراك في أي شخص يرغب في أن يرى المزيج 
العادل الجميل والتناسق التامٌ» وليجد فيه ما هو الخير الأسمى في الإنسان 
وفي العالم: وليؤلّه الذي هو الصورة الحقيقية للخير - ستكون هناك حاجة 
كبيرة عنده لسماحه للملذّات» التي تكون في صحبة الغباء والرذيلة على 
الدوام» أن تمتزج مع العقل في الكأس هذه  »‏ أليس هذا جواباً منطقيَاً جداً 
ومناسباً صنعه العقل بالنيابة الخاصّة عنهء كما بالنيابة عن الذاكرة والرأي 
الصحيح كليهما؟ 

بروتارحوس: الأكثر تأكيداً. 

سقراط: ويجب أن يكون هناك شيء ما كي نضيفه لا قلناه» والذي هو الجزء 
لمقرّم في كل خليط. 

بروتارخوس: وما هو ذلك؟ 

سقراط: ما لم تدخل الحقيقة في التركيب» فلا شيء يستطيع أن يُخلق أو يُوجد 


- 
-. 


بحق. 

بروتارخوس: مستحيل. 

سقراط: مستحيل تماماً. وبعدُ يجب أن تخبرني أنت وفيليبوس إذا ما كان أي 
شي شاه الريع. وطريتس :في التذكر تقول إن الناطرة "قد أكملت الآن» 
ويمكن أن ثقارن بقانونٍ روحي, يؤدّي إلى إحداث قانون عادل على الجسم 
الحي. 


ا 


سفراط: هاذآا يوجف في المزيحح إدل عا هو الا كثر فقيمه) وها هو السسبسيا الرئيسه 
الذي من أجله تكون حالةٌ كهذه محيوبة بالجميع بشكل شامل؟ ع 
اكتشافنا لها سنواصل السؤال عمّا إذا كانت هذه الطبيعة الكليّة الوجود أ5 
تجاتعة للدة أن لنت > 

بروتارخوس: حقيقئ تماما؛ سنكون قادرين على أن نعطي حكما في تلك الطري 

سقراط: ولا صعوبة فى مشاهدة السبب الذي يصيّر أيٍّ مزيج إِمّا من القب 
الأسمىء أو أن لا قيمة له على الإطلاق. 

بروتار خوس: ماذآأ تعني؟ 

سقراط: إِنَّ كل إنسان يعرف ما أعنيه. 

بروتارخحوس: ماذا؟ 

سقراط: يعرف هو أن أي افتقار للاعتدال والتناسق في أي مزيج مهما وجب أ 
يكون ميته بالضرورة وعلى الدوام؛ للعناصر التي يركب «نها المريج وكذلا 
للمزيج عينهء والذي لا يكون مزيجاً حيهذ بل إنّه يكون خليطاً مشوة 
ومضطرياً يجلب الفوضى الصّوفة على مقتنيه. 

بروتارخوس: الأكثر حقيقة. 

سقراط: وبعدٌ فإنَّ قوّة الخير ركنت إلى منطقة الجميل؛ لأنّ الاعتدال والتناسق ه 
جمال وفضيلة فوق العالم أجمع. 

بروتارخوس: صدقا. 

سقراط: وقلنا نحن أيضاً إِنَّ الحقيقة كانت لتشكل عنصراً في المزيج. 


بروتارخوس: بدون ريب. 


ويم<ننا ال نعتبر هذه الاهحار احكتارة معا كسبب معردٍ للمزيج» وال شطر 
كونه جيداً بسبب إدخالها فيه. 

بروتارخوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: وبعدُء يا بروتارخوس» فإنٌ أي إنسان يستطيع أن يقرّر جيداً با 
الكفاية» إذا ما كانت اللذَّة أو ١الحكمة‏ أكثر مماثلة للخير الأسمى» و 
تمجيداً بين الآلهة والرجال. 

بروتارخوس: بوضوح وبر ذلك فلرتما يمكن ملاحقة المناظرة إلى النهاية. 

سقراط: يجب أن نأخذ كلا منهما على حدة في علاقتهما باللذة والعقل» و 
رأينا فوقهما إذ ينبغي علينا أن نرى لأ من الاثنين هي الأكثر مجانسة 
بمفرده. 

بروتارخوس: تتكلّم أنت عن الجمال» الحقيقة» والاعتدال؟ 

اط: نعم يا بروتارخوس» خذ الحقيقة أُوَلأه وبعد مرورها عاين العقل» الحة 

اللذّة» ثم توقف المدةٍ وجد إجابة لنفسك بنفسك» ‏ سواء أكانت اللذ 
العقل أكثر مجانسة للحقيقة. 

بروتارحوس: لا حاجة للتوقف» لأنّ الفرق بينهما واضح. إِنَّ اللدّة هي الد 
الأناك انوع في العالم. و 0 
الملّات الأعظم, يقال إن الآلهة تير الحنث باليمين لأنّ الملدّات» شأنها 
الأطفال» لا تمتلك الذّة الأصغر من العقل والمنطق فيها. في حين أنّ |( 
هو إِمّا الشيء عينه كالحقيقة» أو أنّه الأكثر شبهاً بهاء ويكون الأم 
كذلك. 

سقراط: هإ, سنعتبر الاعتدال تاليا بأسلوب مماثا|.» ونسأل إذا ما كانت اللذة تم 


جود جايية كم احاح سد ررقت ما جحو نالحد خرن ابي ته بت 
يكون في انسجام مع الاعتدال أكثر تما يكونه العقل والمعرفة. 

سقراط: جيّد جداً؛ لكن لا يزال هناك الاختبار الثالث. هل يممتلك العقل حصّة 
أعظم في الجمال مما تمتلكه اللذّة وهل العقل أو اللذة هما الأجمل والأعدل 
من الاثنين؟ 

بروتارحوس: لم ير أحدٌّ أبداً ما حالاً ومستيقظأء يا سقراط» ولم يتصوّر أحد أن 
العقل والحكمة يكونان في صفر منها على نحو غير ملائم» لم ير أحدّ ولم 
يتصوّر ذلك في أيّ وقتء. لا في الماضيء ولا الحاضرء ولا المستقبل. 

سقراط: صحيح. 

بروتارخوس: لكتّنا عندما نرى شخصاً ما منغمساً في الملذات» ولربما في أعظمهاء 
فإنّ طبيعة هذا العمل المضحكة والخزية تجعلنا خجولين. وهكذا فإنْنا نخفي 
هذه الأعمال عن ناظرناء ونودعها في الظلمة؛ اعتقاداً منا أَنّها يجب أن لا 
تسلّط عليها الأضواء. 

سقراط: إذنء فإنّك ستعلن في كل مكان. يا بروتارخوسء بالكلمة» أن اللذّة 
ليست الأولى من المقتنيات» وليست حتى الثانيق» لكن الطبيعة الأزلئة 
موجودة في الاعتدال» والتوسّط» والمناسب» وما شابهها. 

بروتارحوس: نعم» يبدو أن ذلك هو نتيجة ما قيل الآن. 

سقراط: ويحتوي الصنف الثاني المتناسق والجميل والكامل أو الكافي» وكلّ ذلك 
الذي يكون من هذا الفصيل. 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: وإذا حسبتٌ أنت العقل والحكمة في الصنف الثالثء. فإنْك لن تكون 


صوييسي ار بوه 22 سيد لت رون 6 اصن د ات لك 
بشكل خاصٌ - كلعلوم والفنون والآراغ الصحيحة؟ تأتي هذه بعد الصئف 
الثالث» وتشكل الصنف الرابع» بما أنها تكون أكثر مجانسة للخير مر 
مجانستها للدّة بشكل أكيد. 

بروتارخوس: بالتأكيد. 

سقراط: أنّا الملذّات غير المؤلة والتي حدّدناها سابقاً فتأتي فى الصنف الخامس 
كونها ملذّات الروح النقئة نفسهاء كما سمّيناهاء وهي التي يصطحم 
بعضها العلوم» ويصطحب بعضها الحواس. 

بروتارحوس: لربما. 

سقراط: والآن» وكما يقول أروفيوس: 

و مع الجيل السادس يتوقّف مجد أغنيتي 0 

دعنا نضع نهاية هناء عند الجائزة السادسة؛ وكل الذي يبقى يجب أن يضع التاء 
على رأس بحثنا. ١‏ 

بروتارخوس: حقاً. / 

سقراط: دعنا بعدئذ نلخص ونؤكد ما قد قيل مرّة ثانية» وهكذا مقدّمين السائز 
المراق الثالث إلى زيوس المخلص. 

بروتارخوس: كيف. 

سقراط: يؤكد فيليبوس أن اللدّة هي الخير على الدوام وبشكل مطلق. 

بروتارخوس: أفهم أنَّ هذا السائل الثالث المراقء يا سقراط» الذي تكلّمت عنه 
أفهم أنه عنى إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية في هذه المناظرة. 

سقراط: نعمء لكن استمع إلى العاقبة؛ لاقتناعي بما قد قلته الآن لتوّي» ولشعورم 
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من قبل آلاف الآخرين» أكدت أنا أن العقل كان أفضل بكثير وأكثر امتيازاً 
من اللذّة كعنصر من عناصر الحياة. 

بروتارخوس: حما. 

سقراط: لكن لشكي أن هناك أشياء أخرى كانت أفضل أيضأء واصلت قولي إِنّه 
إذا كان هناك أي شيء أفضل من كيهماء فإنّي سأطالب بالمكان الثاني 
للعقل فوق اللذَّة حيكذ,ء وستخسر اللذَّة المكان الثانى والأول أيضاً. 

بروتارخوس: إِنّك فعلت ذلك. 

سقراط: لا شيء يمكن أن يكون تبيينه أكثر إقناعاً من الطبيعة التي لا يلقّها الإقناع 

را 

بروتارخوس: حقيقي جدا. 

سقراط: إن المطالب التى تعلنها اللذة والعقل كلاهما على أنّهِما الخير المطلق قد 
ثبت بطلانها في هذه الناظرة» لأنّهما كليهما يفتقران للاكتفاء الذاتّي 

بروتارخوس: الاكثر حقيقة. 

سقراط: لكن برغم أنه يجب عليهما كليهما أن يتخليا عن حمّهما لصالح شيء 
آخرء فإنّ العقل يكون عشرة آلاف موة أقرب وأكثر ممائلة لطبيعة المنتتصر من 
اللذّة. 

بروتارخوس: بالتأكيد. 1 

سقراط: وطبقاً للحكم الذي أعطي الآن, ستُّصئف اللذة في المكان الخامس. 

بروتارخوس: حقا. 

سقراط: لكنّها لن تُصِئّف فى المكان الأوّل. لاء حتّى ولو أعلنت الثيران والأحصنة 
وكل الحيوانات في العالم أنّها هكذا؛ ‏ وبرغم ذلك فإنَ العديدين الذين نثق 
بهم مثلما يثق الإلهيون في الطيور, إِنّهم يقرّرون ويعزمون تأكيداً أن الملذّات 


نفضنا 


مت_6عتشنتنشلشنشسسس بهم ِمهبببببهغهٌهددددددغدلبل بيجي هححاورة فيلييرس 
تؤلّف خير الحياة» ويعتبرون شهوات الحيوانات دليلاً أسلم من العاطفة والحبٌ 
لإيحاءات التأمّلات الفلسفية. 

بروتارحوس: وبعدٌء يا سقراطء نخبرك أن حقيقة ما قد قلته تم التصديق عليها 

سقراط: وهل ستدعني أذهب؟ 

بروتارخوس: هناك القليل الذي لم نقله لحدّ الآن» وسأذكرك به. وإني لمتأكد أنك 
لن تكون أُوّل من يهرب من محاورة. 


إشضن 
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محاورة طيماوس 

أفكار المحاورة الرئيسية 

هذه احاورة الهامة في التكوين والوجودء بدأت باجتماع أربعة متحاورين هم 
سقراط» طيماوس» كريشياس» وهيرم وكراتيس» وتغيّب شخص واحدء كان وصوله 
منتّظراء ومتَعَهُ مرضّه من القيام بذلك. يسأل سقراط طيماوس بعدئذ قائلاً: هل 
تتذكر» يا طيماوس» ماذا كانت النقاط الرئيسيّة التي تكلّمتم عنها البارحة عند 
عقدكم المناظرة؟ أجابه طيماوسء نعمء إِنّنا نتذكر بعضهاء أما البعض الآخر فتسيناه 
ونأمل أن تذكرنا به من فضلك. قال له سقراط: سأفعل ذلكء بالتأكيد. إن 
موضوع محادئتي الرئيس نهار البارحة كان عن إنشاء الدولة وظهورها إلى الوجود 
بشكل كاملء وبدأنا أثنايّه بفصل المزارعين والحرفين من طبقة المدافعين عنها. 
وعندما أعطينا لكل شخص الوظيفة الوحيدة والفن المستقل المناسبين لطبيعته؛ فَإنّنا 
تكلّمنا عن الذين نوينا أن يكونوا مقاتلينا الذين سيحرسون الدولة ضد هجمات 
الداخل والخارج» وشدّدنا على أن لا يمتلكوا أيّة وظيفة أخرى» وأن يحكموا 
بالرحمة على رعاياهمء وبالقسوة على أعدائهم أثناء المعارك. وقلنا إنّ الحماة يحب 
أن يكونوا موهوبين بالحساسية البالغة بدرجة سامية في الحقلين العاطفي والفلسفي» 
ويجب أن يتعلّموا الموسيقى ويتدرّبوا على الألعاب الرياضية وعلى كل فرع من 
فروع المعرفة المناسب لهم. ويتبغي عليهم أن يزدروا الذهب والفضّةء وأن لا يمتلكوا 
أي شيء خاصٌ بهم, وأن يعيشوا حياة بسيطة» وينفقوا المال بشكل مشترك» وأن 
يمارسوا الفضيلة بدون انقطاع؛ والتي ستكون سعيهم الفريد. 

لاء ونحن لم ننس النساءء وأعانًا أن طبائعهنّ يجب أن تُدمٌى بالتدريب بشكل 
متناسق» مساوية لتلك الطبائع التي يمتلكها الرجال. وحدّدنا كيف سيتع إنجابهنٌ 
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الأطفال» وكيف ستكون حياتهنٌ الاجتماعية مع الرجال» وكيف ستقمٌ القرانات؛ 
وكيف سيتمٌ تعليمهم جميعاً رك دار ارو و الت ا خا 
المواضيع التي طرحناها البارحة» يا طيماوس. ولكتي سأخبرك ما هو شعوري الخاصٌ 
بشأن الدولة التي وصفناها. وبعدٌ) فإنّي» يا كريشياس وهيرم وكراتيس» لمدرك أن 
لن أكون قادراً أبداً على تمجيد المدينة ومواطنيها بأسلوب مناسب. ولم يكن وضع 
الشعراء» الحاضرين منهم والغابرين» بأفضل من وضعيء ولا أعني بقولي هذا الحط 
من أقدارهم: لكن يستطيع كلّ شخص أن يرى أَنّهم ليسوا سوى قبيلة من قبائل 
المقلّدين. وإنّي لمتيقَنَ أن السوفسطائيين يمتلكون وفرة من الكلمات الشجاعة 
والنزوات الجميلة» وأخشى أن يخفقوا في فهمهم للفلاسفة ورجال الدول. وهكذا 
فإن الناس الذين من نوعكم هم الأشخاص الوحيدون الباقون المناسبون بالطبيعة 
والتعليم» وذلك كي يأخذوا دوراً في علم السياسات وعلم الفلسفة: وأعني 
طيماوس» كريشياس» وهيرم وكراتيسن. وعندما أردتم منّي أن أصف الدولة نهار 
البارحة قبلت ما رغبتموه بسرعة» لأني على علمء بأنكم لو أردتم» فإِنّه لا أحد 
أفضل منكم وأكثر جدارة بإدارة المحاورة بزخم. وعلمت بأتكم اتفقتم على تكريم 
وفادتي اليوم» كما أكرمت وفادتكم بمأدبة تباحثية. ولن تجدوا إنساناً مستعدًا أكثر 
منّى للمأدبة الموعودة. 

1 أجاب هيرم وكراتيس: وننحن لا تنقصنا الحماسة لفعل ذلك. وسيردّد لنا 
كريشياس البحث الذي أجريناه عن العرف أو التقليد. قال كريشياس: إني سأفعل 
ذلك» إذا صادق طيماوس عليهء وهو شريك لنا. وبما أنّ طيماوس فعل هذاء آمل 
منك أن تستمع لقصّقٍ يا سقراط» بل آمل منكم ذلك جميعاً. ورغم أنّها قصّة 
غريبة» لكنّها قصّة حقيقيّة بدون ريب. إن صولون صادق وشهد عليهاء وهو الذي 
كان أعقل الحكماء السبعة. قال صولون: كانت هناك منذ القدم أعمال عظيمة 
ومدهشة للمدينة الأثينية» والتي لقُّها النسيان خلال انقضاء الزمن ودمار| الجنس 
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البشريّ. سأخبركم عن قصّة عاميّة قديمة سمعتها من رجل مسنٌء وكان لي من 
العمر يومها عشر سنوات. وبعدُء فإنَ ذلك اليوم كان يوم تسجيل الفتيان» والذي 
وهب آباؤنا أثناءّه الجوائز الخصص التدريس» طيفا للعادة المتّبعة. وألقينا نحن الأولاد 
قصائد الشعراء العديدين» وغنّى الكثير منا قصائد صولونء الذي كان أعقل الرجال 
وأنبل الشعراءء ولو أنَّه أنهى القصّة التي أحضرها معه من مصرء ولو أنه لم يُجبر 
على الانكباب على القضايا الأخرى بسبب النزاعات الحربيّة والمشاكل التى وجدها 
ناشطة ومثارة في بلده عندما عاد إليهاء لولا هذا كلهء فإنّه قد كان ود شهيراً 
في رأبي» كنبا 017 سرسووسن ا سوق أن كنذا كان أي شاعر آخر. أما القصّة 
التي أحضرها معه من مصرء فقد حكت عن أعظم الأعمال التي قام بها الأثينيون 
أبدأً لكتّها لم تصل لنا خلال العصور بسبب انقضاء الزمن وهلاك الفاعلين. 

قال صولون: هناك فى الدلتا المصريّة منطقة محدّدة تدعى سايس» وتستى 
المدينة العظيمة بهذا الإسم أيضا وهي المدينة التي أتى منها الملك أماسيس. وكانت 
إلهة المواطنين هناك تدعى نايث 2781551 ويؤكد المصريّون أنّها الإلهة نفسها التي 
يدعوها الهيلينيون أثينا. ذهب صولون إلى تلك المدينة الهامّة» واستُقيل هناك 
بالترحاب والتمجيد العظيمين؛ وسأل كهنتها الذين كانوا الكهنة الأكثر حذقاً في 
قضايا كهذه تتعلّق بالعصور الغابرة» واكتشف أن لا هو ولا أيّ شخص من 
الهيلينيين الآخرين عرفوا شيئاً جديراً بالتنويه بشأن الأزمنة القديمة. وقال أحد 
الكهنة» وكان متقدماً جدّاً في السنّ» قال» أوه يا صولونء إنكم أيّها الهيلينيون 
لستم سوى أطفال» وليس بينكم إنسانٌ مسنّ واحد. أعني» إنكم كلكم فتيان في 
الفكر والعقل» ليس عندكم رأي قديم أنزل بينكم بالتقليد والغرف الغابرء وليس 
عندكم علم عتّقه الدهر. أمَا سبب ذلك» فهو الدمار الذي حل بالجنس البشري 
وسيحلٌ بهء وأعظم دمار هو ذلك الدمار الذي أحدثته قوى النار والماء» ووقعت 
الدمارات الأقل لأسباب أخرئ لا تحصئ: الك الذار 'تعوضن. لها أولفلك الذين 
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يسكنون على قمم الجبال» أكثر من أولئك الذين يقطنون بجانب الأنهار أو على 
شاطىء البحر. وأمَا نحن في مصرهء فإنّ إنسياب الثّيل يَقينا من هذه النكبة. إِنّ هذا 
النهر هو منقذنا الذي لا يخطىء قط. ومهما حدث في بلادك أو في بلادناء أو 
في أي منطقة أخرى من مناطق العالم تصلنا أخبارهاء فإِنّ القدماء منّا يقومون 
بتدوين الأعمال الرائعة التي تم إنجازها والتي نحتفظ بها في هياكلناء في حين أنكم 
أنعم والأتم الأخرىء حالما تبدؤون تجهيز أنفسكم بالحروف وبمستلزمات الحياة 
ال متحضرة الأخرىء وبعد الفترة الفاصلة الاعتيادية» فإنّ الدّفق يأتي منسكباً من 
السماء على الأرض مثل الوباء» ويترك منكم أولئك الذين يكونون خحلواً من 
الحروف ومن التعليم فققط. وهكذا فإِنّكم ستبدؤون بتعلّم كل شيء من جديد مثل 
الأطفال. لذلك أنعم لا تعرفون أي شيء عما حدث في العصور الغابرة» لأنَّ 
أسلافكم لم يتركوا خلفهم كلمة مكتوبة» خاصّة عن مدينتكم العظيمة أثينا التي 
قبل إنّها كانت المدينة الأفضل حكماًء والتي أنجزت أميز المآثرء وكان عندها أجمل 
دستور وُجد تحت قبّة السماء. أقول لكء يا صولونء إِنَّ الآلهة أنشأت مدينتكم 
قبل أن تُوجد مدينتنا بآلاف السنين» والتي تعود إلى ثمانية آلاف سنئة خلت. وإذا 
قارنًا قوانيندا بقوانينكم؛ فسنجد أن العديد من قوانيننا هي النسخة المطابقة 
لقوانيتكم. ونقول هذا عن البنية الاجتماعية» وعن نظام التعليم والاعتقاد بالآلهة. 
لقد أظهرت مدينتكم بسالة منقطعة النظير عند تصدّيها لقوّة أطلنطيسء؛ تلك 
الجزيرة التي كانت قائمة قبالة أعمدة هرقل في المحيط الأطلسيء والتي حاولت غزو 
مصر وغزو بلادكم. لكنّ مدينتكم أثيناء أوقفنت هذه القوة الغازية وهزمتهاء وردّت 
الغزاة على أعقابهم خاسرين. وفي يوم واحد وليلة من ليالي السوء غرق كل 
رجالك الحربيين في الأرض جمعاًء واختفت جزيرة أطلنطيس في أعماق البحر 
بشكل كامل. 
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ولأ أدري إن كانتت قضة مناسية للقفيف أو أثنا تيتشت عن 'قشة أخرف ززلة 
منها. كان قصدنا أن يتكلّم طيماوس ولأ وهو الإنسان الأكثر براعة في علم 
النجوم» وهو الذىء جعل التحقيق في طبيعة العالم دراسته الخاصّة. ولهذا كان عليه 
أن بيدأ بايضاح نشوء العالم نزولا إلى إبداع الإنسان. 
قال سقراط. أرى أَنّي سأتلقَى متعة عقلية بالغة كاملة وباهرة بدوري. وبعدٌ 

إنترض» يا طيماوس؛ أَنّك ستعكلّم لاحقاً بعد أن تعوج على الآلهة في حينه. 
أجاب طيماوس قائلاً: إنّ كل الرجال الذين يمتلكون درجةٌ من الإحساس 
الصادق» يا سقراط» يناشدون الآلهة على الدوام عند بداية أيٍّ عمل» سواء كان 
هذا العمل كبيراً أو صغيراً. ونحن أيضاً الذين سنتحدّث عن طبيعة الكون كيف 
أبدع, وَإِن لم نجؤد من حصافتنا بشكل تامّ» يجب علينا أن نتضوّع للالهة كي 
يساعدوناء وأن نصلّي لتعمكن كلماتنا أن تكون مقبولة لديهم قبل كل شيء» ومن 
نم لدينا كنتيجة لذلك. ينبغي أن نوجد تمبيزاً في حكميء بادىء ذي بدءء ونسأل 
عندئذء ما هو ذلك الذي يكون على الدوام ولا يمتلك صيرورة؟ وما هو ذلك 
الذي يكوة ثائراً على الدراء ولا يكون أبدا؟ إن ذلك الذي يدرك بالعقل 
والاستنتاج المنطقي يكون في الحالة عينها بشكل دائم؛ لكنّ ذلك الذي يُتصوّر 
بالرأي وبمساعدة الحواسٌ وبدون أيّ استتاج منطقي» يكون في عملية الصيرورة 
والفناء» ولا يكون في الحقيقة أبداً. وبعدُ» فإنّ كلّ شيء يصبح أو يُخلق يجب أن 
يُخلق بسبب ما بالضرورة؛ إذ لا شيء يستطيع أن يُخلق بدون سبب. إِنَّ عمل 
الخالق» كلّما نظر هو إلى اللامتغير وصاغ طبيعة عمله على غرار النموذج 
اللامتبدل» إن عمله هذا يجب أن يُصِئَع جميلاً وتامّاً بالضرورة. لكنّه عندما ينظر 
إلى المخلوق فقط» ويستخدم المثال التخلوق» فَإِنّ عمله لا يكون عملاً جميلاً ولا 
تامّاً. لذلك أسأل: هل كان العالم في وجود على الدوام وبدون بداية؟ أوه أَنّه 
أبدِع» وكانت له بداية؟ وأجيب على ذلكء بأنّه مخلوق» كونه مرئيًاً ملموساً وله 
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جسم. ولهذا السبب فإنّه مُدرّك بالحسّ؛ وكلّ الأشياء المحسوسة تُدرك بالرأي 
والح تكون في عملية التكوين وهي مكوّنة. وذلك الذي يكون مُبدَعاء يجب 
بالضرورة أن يكون مُبدَعاً مسبب» كما نؤكد. لكنّ الله تقدّس وتعالى صانع هذا 
الكون كلّه يكتّن إيجاده منقضيأء وحتّى لو وجدناه. فلكي نخبر عنه كلّ الرجال 
فهذا هو المستحيل بعينه. وعندما صنع الصانع العالم فأيّ النماذج امتلكها في 
رؤيته؟ هل كان لديه الدموذج اللامتغيرء أو ذلك النموذج الذي يكون مُبِدَعاً؟ إذا 
كان الغالم جميلاً حمّاً والصانع حيرأ فذلك واضح لأنّه اهتم بذلك الذي يكون 
أزليَاَ لأنّ العالم هو أجمل المخلوقات وهو أفضل الأسباب. وكونه مبدّعاً بهذه 
'الطريقة» فإِنٌ العالم قد صِيغ في سَّبَهِ لذلك الذي يُدرَك بالاستنتاج المنطقيّ والعقل 
ويكون لا متغيّرأًء ويجب أن يكون نسخة عن شيء ما. وبعدٌُ فإنّه لمن الأهميّة 
بمكان وجوب أن تكون بداية كل شيء وفقاً للطبيعة. وفي تكلّمنا عن النسخة 
والأصل يمكننا أن نفترض أن الكلمات تكون مجانسة للمسألة لني تصفها تلك 
الكلمات. وعندما تتصل الكلمات بالأبديٌ دلضاع عه ينبغي أن تكون 
كلمات أزليّة وراسخة؛ وغير قابلة للدّحض ولا تُقهر بقدر ما به طبيعتها. 
كما يكون الوجود للصيرورة هكذا تكون الحقيقة للاعتقاد. وإذا 0 نكن قادرين 
على أن نعطي أفكاراً دقيقة ومتماسكة فيما يتعلّق بالآلهة ونشوء الكون» فلا تكن 
لنشدهاء يا سقراط» وكقاية إن أررن ترجيحات فقط؛ لأنّه يجب علينا أن نتذ كر 
أنّنا جميعاً رجال فانون» وينبغى يي أن نققبل القصّة المحتملة وأن لا نحمّق أبعد من 
ذلك. 

سأخبرك لاذا صنع المبدع العلى هذا العالم من التولّد. إِنّه كان خراً والخر لا 
يمكنه أن يغار من أيّ شيء على الإطلاق. ولذلك فإنّه رغب أن تكون كلّ الأشياء 
شبيهة به على قدر استطاعتها. والله شاء أن تكون الأشياء كلّها صالحة» وأن لا 
يكون أيّ شيء سيئاً. وعندما وجد أنَّ الدنيا المنظورة كلّها متحرّكة في نمطٍ شاد 
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وامطيطوبة اوعفد النظام خخارج الفوضى. والمبدع المتعالي وهو يتأقل الأشياء المرئية 
بالطبيعة» وجد أنّه لا يمكن مخلوق غير عاقل» نأحوذاً ككل لا يمكنه أبداً أن 
يكون أجمل وأعدل من الخلوق العاقل» مأخوذاً ككلء ولا يستطيع العقل أن يكون 
موجوداً في أيٍّ شيء خالٍ من الروح. ولهذا السببء فإنّ الخالق جل جلاله عندما 
صاغ الكون» وضع العقل في الروح ووضع الروح في الجسم. ويمكننا أن نقول» 
مستخدمين لغة الترجيح. إن العالم أتى إلى الوجودء مخلوقاً حيّأ موهوباً بالروح 
والعقل بالعناية الإلهية صدقاً. دعنا نفترض أنّ العالم هو صورة ذلك الكل 
بالتحديدء الذي تعتبر الحيوانات كلّها جزءاً منه» لأنّ أصل الكون يحتوي في نفسه 
كل الموجودات التي يدركها العقلء تماماً كما يشمل هذا العالم كل المخلوقات 
المرئيّة الأخرى. وبما أَنَّ المعبود عَرَمَ على أن يجعل هذا العالم مثل مثل الموجودات 
الأجمل والأكثر كمالاً والتي يدركها العقلء صاغ حيواناً مرئياً واحداً مشتملاً في 
داخل نفسه كل الحيوانات الأخرى ذات الطبيعة الواحدة. ويجب أن يكون العالم 
عالاً واحداً وليس عالمين اثنين وعدّة عوالم لامتناهية؛ بل يوجد وسيوجد أبداً سماء 
واحدة مُبدّعة ومخلوقة فريدة. 

وبعدٌ فإِنَ ذلك الذي أبع هو ماديّ بالضرورة؛ وهو مرئيّ وملموس. ولا 
شيء يكون مرئيّاً حيث لا يوجد نار أو ملموساً إذا كان لا يمتلك صلابة» ولا 
شيء يكون صلباً بدون أرض. ومن أجل ذلك فإنّ الله المتعالي خلق جسم الكون 
في بدء الإبداع ليتألف من النار ومن التراب. لكن لا يستطاع وضع شيئين اثنين 
معاً بشكل صحيح بدون شيء ثالث. وبما أن العالم ينبغي أن يكون صلبأء وبما أن 
الأجسام الصلبة تكون متضائّة بحدّين اثنين على الدوام؛ فإِنّ المهيمن وضع الماء 
والهواء في الوسط بين النار والتراب» وأُنشأها كي تحوز النسبة عينها على قدر 
الإمكان, وكا أوثق ووضع معاً سماءٌ مرئية وملموسة. ولهذه الأسباب ومن تلك 
العناصر الأربعة عدداء أبع جسم العالم» » وكان جسماً منسجماً بالتناسب» ولذلك 
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نه يتمتلك نفسية الصداقة. وبما أنه قد وق مع نفسه, فإنّه كان سرمديّاً وغير قابل 
للفكاك بيد أيٌّ آخر غير الذي صاغه وشكله. ولهذا السبب» وعلى هذه لامي 
فإِنّ الله العلام صنع العالم كد واحدأء وكلّ جزء من أجزائه كامل» وغير معض 
للهرم. وبعد» بحسب ما خلق الله الحيوان الذي أبدع ليشمل داخل نفسه كل 
الحيوانات» فإنّ الشكل الكرويٌ سيكون شكلاً مناسباً كي يتضعن بداخله كل 
الأشكال الأخرى. لذلك فإِنّ الله المنزّه صنع العالم في شكل كرة» مستديراً 
كاستدارة العجلة, أطرافه متساوية البعد من المركز في كلّ اتجاهء العالم الأكثر 
كمالاً والأكثر شَّبَهاً بنفسه من كلّ الأشكال الأخرى. ولم تكن له حاجة للعينين 
ولا للأذنين ولا للجوارح كلّهاء ولا لكل جهاز المشي؛ لكن للحركة التي ناسبت 
شكله الكرويّ» كون هذا الشكل هو الأكثر ملاّمة للعقل والفهم من بين الأشكال 
السبعة» وصّنْع العالم كي يتحرّك بالطريقة عينها وعلى البقعة عينها. ثم أمذَّه الله 
بجسم كامل وتام مشكل من الأجسام الكاملة» ووضع الروح في المركز. 

٠‏ انالك ملك كلش ل مع النوئنه الب بل صنعها قبله وسابقة له في 
الأصل والامتياز لتكون الحاكمة له والسيّدة» وليكون لها تابعاً. وخلق هذا الكون 
دائرة متحرّكة في دائرة» وممتلكاً للأهداف التي فصّلناها. أمَا الروح فإنّه صنعها من 
العناصر التالية وعلى هذا النحو: ركب من الموجود الذي لا ينقسم ولا يتحوّل؛ 
ومن ذلك الموجود الذي وُرُع بين الأجسامء ركب نوعاً ثالثاً من الموجود الوسطه 
وفعل ذلك مع الشيّء عينه ومع امختلف». مازجاً معاً النوع الذي لا ينقسم لكل 
منها مع النوع الذي وُرُعَ في الأجسام. ثم مزج العناصر الثلاثة كلّها في شكل 
واحد» وخلق منها طبيعة واحدة. وقشم هذا الكل إلى عدّة أجزاء كما كان 
متاسباً. وواصل الله التقسيم بهذا الأسلوب: أقصى جزءاً واحداً من الكل قبل كل 
شيء 4١3‏ وفصل جزءاً ثانياً كان ضعف الجزء الأوّل ؟4» وأقصى جزءاً ثالثاً كان 
قدر الجزء الغاني وثلاث مات قدر الأول "6, وأخذ بعدئذ جزءاً رابعاً كان 
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ضعفي قدر الثاني 449 وأخذ جزءاً خامساً كان ثلاثة أضعاف قدر الثالث (5) 
وأخذ جزءاً سادساً كان ثماني مرات قدر الأول 83 وأخذ جزءاً سابعاً كان سبعاً 
وعشرين مرة قدر الأوّل 079؟». وبعد هذا ملا الله الخبير الفترات الفاصلة المضاعفة» 
و كمثال» بين الأعداد 24252١‏ 68 وكذلك الفترات الفاصلة المضاعَفة ثلاث مرات 
و كمثال» بين الأعداد ,94096١‏ 450» إلى أن وُجد في كل فترة فاصلة نوعان من 
أنواع الوسائط» كمثال ١/*”‏ 4و »5. وحيث وُجدت فترات فاصلة للرقم ؟/5 و4/ 
و8/4» فإنَ الله ملا كُلّ الفترات الفاصلة للعدد 7/4 مع العدد الفاصل 8/8 
تاركاً كسراً باقياً. وكان الفاصل الذي عجر عنه هذا الكسرء كان في نسبة الرقم 
5 إلى الرقم 4؟. ومن ثم قسّم الله لجار هذا المركب كله بالطول إلى 
جزأين اثنين» مثلما يكون الحرف 2 » وحناهما فى شكل دائريّ» يدوران متسقين 
على احور عيئه. وجعل أحدهما الدائرة ا الآخر الدائرة الداحلية. 
وقسّم الباري الكريم الحركة الداخلية في أماكن سئّةء وأحدث سبع دوائر غير 
متساوية لها فتراتها الفاصلة في نسب اثنين وثلاثة» وأحدث الكواكب الثلاثة 
لتعحرّك بسرعة متساوية وهي: الشمسء عطارد؛ والزهرة. وأما الكواكب الأربعة 
الباقية فإنّه جعلها تدور شرع غير متساوية بسرعة الكواكب الثلاثة وسرعة بعضها 
البعض بل بسرعةٍ متَّسقةٍ واجبة الأداء. وهذه الكواكب السبعة هي أربع: القمر 
زحلء المرّيخ» والمشتري. 

إنّ الخالق » عندما صاغ الروح طبقاً لإرادته» ورتب في داخلها الكون الفاني» 
وأحضر الاثنين معأء ووحدهما مركزاً إلى مركزء وبُفّت الروح في كل مكان من 
المركز إلى محيط السماءء ليكون جسم السماء مرئيء والروح غير منظورة» وتشارك 
في العقل والتناغم» وكونها مصنوعة بأفضل الطبائع الأزليّة» فإنّها تكون أفضل 
الأشياء المبدّعة. وعندما يكون العقل محوّماً حول العالم الحسئّ وتكون الدائرة 
للمختلف متحرّكة بحقّ» ويضفي هذا العقل خصوصيات الحسّ على الروح كلّهاء 
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عندما يتمٌ ذلك» تنشأً حينكذ الآراء والاعتقادات الأكيدة الم كدة. لكن عندما يكون 
العقل متعلّقاً بالمعقول؛ يُنججز حينها الفهم وتقجٌ المعرفة بالضرورة. وإذا أكد أيٍّ 
شخص أن هذين الشيثين يوجدان غيراً من وجودهما في الروحء فَإِنّه سيقول ما هو 
عكس الحقيقة بالضبط. 

عندما رأى الأب والخالق أنّ امخلوق الذي صنعه متحوّك وح ابتهج: وعزم 
في فرحته وبهجته أن يجعل النسخة أكثر شبهاً بالنسخة الأصليّة. وحينما وضع 
السماء في نظامء فإنّه صنع هذه الصورة خالدة لكنّها متحرّكة طبقاً للعدد؛ في 
حين أنّ الأزليّة نفسها استراحت في الوحدة» ونحن نسي هذه الصورة زمنا. إذ 
لم تكن هناك أَيَامْ وليالٍ وشهور وسُنون قبل أن تبدع السماء» لكنّ الله عندما بنى 
السماء خلقها كلّها. وكلمة « يكون » هي الكلمة الوحيدة التي تُنسب إليه بشكل 
لائق ومناسبء أما كلمتا « كان » وه سيكون » فيجب تكدّمهما عن الصيرورة 
في الزمن؛ لأنهما تكونان حركات. لكنّ ذلك الذي يكون الشيء عينه بشكل 
ثابت إلى الأبد لا يستطيع أن يكون أكبر سئاً أو أفتى بالزمن. ولا يمكن القول إِنّه 
أتى إلى الوجود في الماضيء أو إِنّه يأتي إلى الوجود الآنء أو إنّه سيأتي إلى الوجود 
في المستقبل. إِنّ هذه الأشكال هى أشكال الزمن؛ التى تقلّد الخلود وتدور منحورياً 
طبقاً لقانون العدد. ش ١‏ 

الزمن والسماء إذنء أتيا إلى الوجود في اللحظة عينهاء وشّكلت السماء على 
غرار نموذج الطبيعة الخالدة» والسماء المبدّعة قد كانت» وتكون» وستكون في كل 
زمن. هكذا كان عقل وتفكير الله في خلق الزمن. وهو أبدع الشمس والقمر 
والكواكب الخمسة الأخرى كي يميز ويحفظ أعداد الزمن» ووضع كلاً منها في 
مداره» بعضها يدور في مدارٍ أوسع» وبعضها في مدارٍ أكثر انّساعاً. وتلك التي 
تدور في مدار أوسعء تدور في مدارها ببطء أكثر. ولكي يمكن إيجاد مقياس مرئيّ 
لسرعتها وبطئها النسبي عند تقدّمها في وجهة سيرها الثامنة» فإنّ الله أوقد نار 
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هي ما نسميه نحن الآن الشمسء وذلك في المدار الثاني من الأرض لهذه 
المدارات» وذلك كي يمكنه أن يهب نوراً للسماء كلهاء ولكي تتمكن الحيوانات أن 
تشترك في العدد بالقدر الذي تعزم عليه الطبيعة» ولكي نتعلّم الحساب من دوران 
الشيء عينه ومن دوران المشابه. هكذا إذن خلق الليل والنهار, وم الشهر عندما 
أكمل القمر دورته وتخطى الشمسء وأتم السنة عندما أنجزت الشمس دورتها 
الخاصّة بها. 

نا الجنس البشريّ مع استثناءٍ نادر ماء فلم يلاحظ مُدَدَ النجوم الأخرى» ولم 
يمتلك أيّة أسماء لهاء ولم يقِشها بمقابلة بعضها ببعض بمساعدة علم العدد. ومن ثمٌّ 
يمكن القول بصعوبة إِنّ الجبس البشريّ عرف تَؤْلّها في السماءء كونها تمتلك رقماً 
ضخماً وكونها مدهشة لتنوّعهاء وهي تسبب الزمن. وبرغم ذلك فلا صعوبة في 
رؤية أن الرقم الكامل للزمن يعم السنة الكاملة عندما تُنتجز كل الدورات الثماني 
معاً. وأوجد الباري الحكيم أربعة أنواع من الحيوانات» أحدها السلالة الشماويّة 
للآلهة» والنوع الآخر هو سلالة الطيور التي اتخذت الهواء طريقاً لهاء والنوع الثالث 
هو النوع المائيئ. أمَا النوع الرابع والأخير فهو النوع الراجل ومخلوقات الأرض. 
لكن الأنواع السماوية والإلهية» خلقها المبدع تعالى من الناره وذلك كي يمكنها أن 
تكون أسطع الأشياء كلّها وأجملها منظراً للمشاهدين. وأعطى الخالق حركتين 
لكل منها. ولهذا السبب تُلقت النجوم الثوابت لكي تكون حيوانات إلهيّة أزليّة. 
أمَا الأرض التي هي أمّناء الدماسكة حول القطب الممتدٌ من جانب الكون إلى 
جانبه الآخرء فإنَ الباري القدير صاغها لتكون الحارث وامخترع لنْيل والنهاره وهي 
أُوّل وأقدم الآلهة التي تكون في داخل السماء. كفاية عن الذي قيل بشأن طبيعة 
الآلهة المخلوقة والمنظورة» ولنضع حدَّاً له. 

ولنعرف أو نخبر عن أصل الألوهيات الأخرىء فإنّ ذلك وراء إدراكناء ويجب 
أن نقبل أعراف وتقاليد رجال الأزمئة الغابرة الذين يؤكدون أَنْهم ذريّة الآلهة. أما 
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الروح؛ وبسبب كل التأثيرات والشروحات التي قدّمناهاء فإِنّها عندما تُعَلَّب في 
جسم فانٍ الآن» كما في البداية» تكون بدون فهم في بادئء الأحرة تكن حريها 
يُلغى تدقق المو والتغذية» وعندما تسكن شئل الروح وتسلك في طريقها الخاصٌ 
بها وتصبح أرسخ حين مرور الزمن؛ فإنَ الدوائر المتعدّدة تعود إلى شكلها الطبيعي 
حيشذ» وتصحمح دوراتهاء وتسمّي الشيء عينه والآخر بأسمائها الحقيقيّة» وتجعل 
مقتنيها مخلوقاً عقلانياً. وإذا توتحدت في مقتنيها أي تغذية أو تعليم حقيقيء فإنّه 
ينال الامتلاء والصححة اللذين يكسبهما الإنسان الكامل» ويهرب من أسوأ الأمراض 
كلّها. لكته إذا أهمل التعليم فإِنّه يسير سيراً أعرج إلى نهاية حياته» ؤيعود إلى 
العالم السفلي ناقصاً وغير صالح لأيّ شيء. 

وسنطرح الآن الموضوع الذي يتضمّن تحقيقاً تمهيديًاً في ولادة الجسم وأعضائه 
وكيف بيعت الروح. إِنّ الألهة» بادىء ذي بدء إذن» مقلدين الشكل الكرويٌ 
للكونء حصروا السبيلين الاثنين الإلهيّين في جسم كرويٌء أعني ذلك الذي 
نصطلح على تسميته الرأس» كونه الجزء الأكثر ألوهيّة منا وسيّد كل ما فينا. ولهذا 
أعطى الآلهة كلّ الأعضاء الأخرى للجسد لتكون خادمة له. واخترع الآلهة العينين 
كي تمنح الضوءء والدفق للرؤية كلّهاء الذي ينشر الحركات للّتي تلاس أو للذي 
يلامسها فوق الجسم كلّهء إلى أن يصل إلى الروح؛» مسيّباً ذلك الإدراك الحشي 
الذي نسمّيه البصر. أنَا الموجود الوحيد الذي يستطيع أن يمتلك عقلاً بشكل 
مناسب فهو الروح اللامرئية» في حين أن النار والماء والأرض والهواء كلها أجسام 
مرئيّة. إِنّ محبٌ العقل والمعرفة يجب أن يستكشف أسباب الطبيعة العقلانية قبل 
كلّ شيء» ويستكشف ثانياً تلك الأشياء العي مجر على تحريك الأشياء الأخرى 
كونها متحرّكة بها. وهذا ما ينبغي أن نفعله نحن أيضاً. يلزمنا أن نعترف بكلا 
النوعين مم الأسبات؛ لكن يجب علينا أن نوجد تمييزاً بين تلك الأنواع التي تنح 
العقل وتكون صانعة الأشياء الجميلة والخيّرة» وتلك المحرومة من الفهم وتنتج آثاراً 
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تصادفيّة وبدون نظام أو تصميم. إِنَّ البصرء في رأبي» هو مصدر النفع الأعظم 
لبني البشرء إذ لولاه ما كان باستطاعتنا أن نشاهد النجوم أبدأء ولا الشمس» ولا 
السماءء لاء ولم يكن باستطاعتنا التكلّم عن الكون بأيّة كلمات أو التفوّه بها. أما 
الآنء فإنَ رؤية اللّيل والنهارء والشهور ودورات السئينء خلقت العددء وأعطتنا . 
تصوّراً عن الزمن» ومنحتنا القوّة كي نحقّق بشأن طبيعة الكون. واستمددنا الفلسفة 
من هذا الينبوع» والذي ليس هناك خير أكبر منه أعطته الآلهة أو ستعطيه للإنسان 
الفاني. وتأتي تالياً في الأهمئة حاسّة السمع. 

سأعود إلى البداية» وأحاول أن أتكلّم عن كلّ شيء وعن الكل مرة ثانية؛ 
وسأتوججه بدعائي إلى الله عند بدء حديثي. إن هذه البداية لبحثنا الجديد عن الكون 
تحتاج إلى تقسيم أكمل من التقسيم السابق. إِنّنا أوجدنا سابقاً صنفين اثنين من 
التقسيمء ويجب أن نكشف النقاب عن نوع ثالث» هذا النوع الذي يكون تعليله 
صعباً ويُرى بضعف. إِنَّ النوع الجديد من الوجود هو الوعاءء» وهو متعهّد كل 
الولادات إلى حدٌّ ما. ودعني أثير الأسئلة الآن بشأن النار والعناصر الأخرىء وأن 
أقؤر ما هو كل منها. نرى نحنء في المقام الأول أن ما نسمّيه ماءٌ لتوّنا الآن» 
يصبح حجراً وتراباً بالتكثيف؛ ويتحوّل هذا العنصر عينه إلى بخار وهواء» عند 
إذابته وتشتيته؛ ويحدث الهواء الغيم والسديم عندما يتراكم ويتكتّفء ويأتي من 
هذه الأشياء الماء المتدقق» حينما يصبح مضغوطاً أو متكّفاً أكثرء ويأتي من الماء 
التراب والأحجار مّة أخرى. وهكذا يبدو النشوء أنه منقول من عنصر إلى العنصر 
الآخر في دائرة. وبما أَنَّ هذه العناصر تتغيّر على الدوام» فلا يمكن لأيّ شخص أن 
يؤكد أنَّ أيَاَ منها يكون شيئاً واحداً بدلاً من أن يكون الشيء الآخر. ويلزمنا أن 
نفهم الطبائع الثلاث لعملية التغيير في الوقت الحاضر. إن الطبيعة الأولى هي تلك 
الطبيعة التي تكون في عملية النشوء؛ والثانية» تلك التي يأحذ النشوء فيها مكانه؛ 
والثالثة» هي التي ينشأ منها الشيء الذي يكون صورة أو شَّبَهاً ومنتجاً بشكل 
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طبيعئ. ويمكننا أن نشيّه المبدأ المستقبل بالأم» والأصل والمصدر بالأب» والطبيعة 
المتوسطة بالطفل. ويمكتنا أن نقول أبعد من ذلك» وهو أن النسخة إذا كانت لتتّخذ 
كل شكل من أشكال التنوّع؛ فَإنّ المادة التي تصاغ منها النسخة لن تكون معدّة 
كما ينبغي حيئكذ» ما لم تكن عديمة الصورة» ومتحرّرة من الأثر القوي لأيّ شكل 
من تلك الأشكال التي ستتلقاه من الخارج بعدئذ. لأنّ المادّة إذا كانت مثل أيّ 
شكل من الأشكال الحادئة على نحو غير متوقّع» حيقذ» كلما انطبعت على 
سطحها أيٍّ من الطبيعة المضادّة أو المتبانية بشكل كلّيء فإِنّها ستقبل الانطباع 
بشكل سيّىء. وهكذا يجب أن يفعل صانعو العطورات وأولئكك الراغبون بطبع 
الأشكال على المواد الطريّة. لهذا السببء فإِنّ الأمّ ووعاء كل الأشياء المخلوقة 
والمرئيئة» وفي أيّة طريقة محسوسة:؛ لا تكون لتدعى التراب» أو الهواءء أو الناه أو 
الماءه بل يكون هذا الوعاء مخلوقاً غير مرئئع ولا شكل له يتلقى كل الأشياء 
ويشارك بطريقة سريّة ما فيما يتعلّق بالمدرك بالعقل» ويكون المخلوق الأكثر إبهاماً. 
لهذا أقول: إِنّني أؤكد أن العقل والرأي الحقّ هما متمايزان لأنّهما يمتلكان 
أصلاً مميّزاً وطبيعتين مختلفتين» إحداهما مغروسة فينا بالتنقيف والأخرى بالإقناع. 
إحداهما تكون متلازمة بالعقل الحقيقيَ على الدوام» وتكون الأخرى بدون العقل. 
وأخيراً يمكن القول» إِنّ كل إنسان يشارك في الرأي الحقٌء لكنّ العقل هو خاصيّة 
الآلهة وعددٍ قليل جدّاً من الرجال. إِنّ الطبيعة الأولى التي تكلّمت عنها أَوّلا هي 
الوجود» الفضاءء النشوء» وهي وُجدت بطرائق ثلاث قبل وجود السماءء والموجد 
نثر العناصر الأكثر لا تشابهاً بعيداً جدّاً بعضها عن البعضء وأجبر العناصر الأكثر 
تشابهاً على التماسٌ القريب. وصاغها الله جل مجده وفقاً للشكل والعددء وصنعها 
أجمل صناعة وأفضلها قدر الإمكان. أمَا الشكل الذي اعتمده الباري العلم فى 
ضباعتها :فكان شكل الخلبات وكات التلك الأكثر جمالاً منها كتهاء هر ذلك 
المدلّث الذي يكون الشكلان المضاعفان له مثلثاً ثالثاً الذي هو المثلث المتوازي 
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الأضلاع. وسأشرح شرحاً مفصّلاً وافياً كيفية بناء هذه المثلغات وأبين أعدادهاء 
وسأفعل ذلك مع بقيّة الأشكال الهتدسية. 

وبعدُء فإنّنا نعزو إلى الأرض الشكل المكقٌب» وننسب إلى الماء ذلك الشكل 
الواحد من الأشكال الباقية الذي يكون الأقلّ تحركاء والشكل الأكثر حركة منه 
إلى الناره والشكل المتوسّط في الحجم إلى الهواء؛ والهرم يكون الشكل المجشم 
الذي هو العنصر الأصلن وبذرة ألنار. إِنّنا نتصوّر أن كل هذه العناصر صغيرة جدَأً 
لدرجة أَنّنا لا نقدر على رؤية ذرّةمفردة من هذه الأنواع الأربعة التي علّلناها 
بسبب صغرها. لكن عند تراكم عديدها معاً فإِنّ تكثّلها يُرى. أمَا نسب أعدادهاء 
حركاتهاء وخواصّها الأخرى, فإنَّ الله تمُمها ونسٌّقها في كل مكان بنسبة واجبة 
الأداء» وبقدر ما سمحت به الضرورة أو أعطت مواققتها عليه. 

نستنتج تنا قلناه بشأن العناصرء أن التراب حينما يقابل النار ويُحلّل بحدّت 
إنّه يُحمل هنا وهناك» إلى أن تتقابل أجزاؤه معاً وتتآلف بشكل مشترك» وتصبح 
أرضاء ولا تستطيع أن تأخذ أيٍّ شكل آخر أبداً. لكن عندما يُقَسْم الماء بالنار أو 
بالهواء» فإنّه يمكنه أن يصبح جزءاً واحداً ناراً وجزأين هواءً عند إعادة تشكيله. 
وتصبح كتلة واحدة مقشّمة من الهواء كتلتين من نارء هرّة ثانية» عندما يُحتوى 
جسم صغير من النار في جسم أكبر من الهواء أو الماء أو التراب» ويكون كلاهما 
متحرّكأء وتّنهك النار المكافحة ويُوضع حدّ لهاء حيشذ فإنّ كُثلَتي النار تشكلان 
كتلةٌ واحدة من الهواء. وعندما يُنهك الهواء ويُجرّاً إلى قطع صغيرة» فإنّ جزأين 
ونصفاً من الهواء تُكثّف إلى جزء واحد من الماء. وبداعي هذه التأثيرات وغيرها 
التي أوضحناهاء تكون كل الأشياء مغيرة مكانهاء إذ بسبب الحركة التي للإناء أو 
الوعاء المستقبل يورّع الحجم من كل صنف في مكانه المناسب. لكيّ تلك الأشياء 
التي تصبح غير شبيهة بنفسها وشبيهة بالأشياء الأخرى, تُعجّل بواسطة الاهتزاز إلى 
مكان الأشياء التي تصبح فيه متشابهة. لكنّ الأنواع الغانوية من الأجسام التي 
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تُتضمّن في الأنواع الأعظمء فإنّها تُعزى إلى التنوّعات في بناء المثلثين الأصليين 
الاثنين. 

نؤكد فيما يتعلّق بالحركة والسكونء أَنّه ما لم يصل شخص إلى فهم بشأن 
الطبيعة وحالات السكون والحركة» فسيلاقي صعوبات بنك نون لبهي با نهم 
لهذا أقول إِنَّ الحركة لا توجد أبداً في الذي يكون مُنتَظماًء ولا شيء يتحرّك بدون 
محك, ولا يوجد محوّك إلا إذا جد شيء ما يستطيع أن يتحوّك؛ ولا يمكن للحركة 
أن توجد حيث يكون كلّ من هذين الشيكين مفقوداً. إِنّنا نعزو السكون إلى الانتظام 
والحركة إلى افتقار الانتظام» ونؤكد أنّ الأشياء عندما تُقَسَم على غرار أنواعهاء لا 
تتوققف عن الولوج بعضها في بعض كي تغيّر مكانها. إِنّ العناصر الأربعة كلّها تكون 
مسْتَمَلةَ في دورة الكون» وكون هذه العناصر دائريّة ولديها ميل لتصبح معاً فإنّها 
تضغط كل شيء ولن تسمح بترك أي مكان فارغاً. لهذا السببء تخترق النار كل 
مكان فوق كلّ الأشياء» ويأتي الهواء تاليا لكونه تالياً في تخلخل العناصر. ويخترق 
العنصران الاثنان الآخران بأسلوب مماثل طبقاً لدرجات تخلخلهما. 

يجب علينا أن نتأخذ بعين الاعتبار وجود الأنواع المتباينة من النار. فهناك 
اللهب؛ وهناك العناصر الغازيّة النقيلة الناشئة عنه والتي لا تحترق بل تهب النور 
للعيون فقطء وهناك بقايا النار التي ثُرى في جذوةٍ حمراء حارّة بعد إخماد اللهب. 
هناك فوارق مشابهة في الهواء. ويسمى الجزء الأكثر صفاء منه الأثير. ويدعى 
الأكثر كثافة سدياً وظلاماء وهناك أنواع متعدّدة أخرى بدون أسيماء تنبئق من 
التباين في المثلثات. أُمّا الماء فيتألّف من نوعين» وينشأ الذهب والألماس والنخحاس 
والسدا من التفاعلات الكيميائية بين الثار والهواء والمئون متأوجو كيف تشكل اليف 
والجليد, والثلج» والندى» والصقيع؛ والعصارات في الطبيعة» وكذلك التحوّلات 
الكيميائية لهذه العناصر الأربعة» وإن كانت هذه التحوّلات تأخذ مجراها بالقسر أو 
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وينبغي أن نبحث الآن في أصل اللّحمء أو ذلك الجزء من الروح الذي يفنى. 
لذلك فإنّنا سنفترض مقدّماً وجود الجسم والروح كما فعلنا من قبل. وستحمّق في 
تأثيرات الجسم بادىء ذي بدىء وكيف تحدث اللذّة والألم» وسنتحدّث عن عمل 
اللسان الذي هو عضو حاسّة الذوق» وعمل عضو الشْمّء والأذن» وكيف تؤدي 
هذه الأعضاء كلّ وظائفها في نظام جميلء؛ وسنتطرّق إلى الكلام عن الألوان 
وأنواعها وتأثيراتها وسنوضح الألوان الأساسيّة منهاء ثم كيفية مزجها بعضها ببعض 
لاستحداث اللون الذي نريده منها. لكتّنا نقول بهذا الصّدد إِنَّ الذي سيحاول 
التحقق من صححة كل هذا الاختبار» سينسى فرق الطبيعة الإلهيّة والطبيعة الإنسانية» 
لأنّ الله وحده يمتلك المعرفة والمَوّة أيضاً القادرتين على مزج عدّة أشياء في شيء 
واحد»ء وعلى أن يحلل الواحد إلى عدة أشياء مؤّة ثانية. لكن لا إنسان يبقى أبداً 
ولا يكون قادراً على أن ينجز العمليّة الواحدة أو الأخرى. 

إنّ هذه العناصر الأريعة هي العناصر التي وجدت بالضرورة» والتي ربطها 
المبدع بالذهن معهء وهي العناصر الأفضل والأجمل من كلّ الأشياء. عندما أبدع 
الله استنبط الخير في كل إبداعاته» لذلك يمكننا أن تميّر نوعين اثئين من الأسباب» 
أحدهما إلهيّ والآخر ضروريّ. ويمكننا أن نبحث عن السبب الإلهي في كل 
الأشياى بقدر ما تسمح به طبيعتناء قصد الحياة المباركة؛ غير أن نمه ف التويع 
الضروريّ قصد الإلهي فقط فهو ما نصبو إليهء آخذين بعين الاعتبار أنه بدون 
هذين النوعين» وعند عزلنا عنهماء فإنّ هذه الأشياء الأعلى التي نرنو إليها لا يمكن 
أن تدرك أو يُستطاع تلقّيها أو أن نشارك فيها بأيّة 

كما قلت في البدءء عندما كانت كل الأشياء في فوضى واضطراب» أبدع 
الله كل شيءء ووهبها كل الأقيسة والتناغم الذي يمنكها أن تتلقّاه قدر الإمكان. 
وفي تلك الأُيَام لم يمتلك أي شيء أي اتساقي إل بالعرض» و يستحقٌ أبيّ عنصر 
من العناصر أن يعطى إسماً. الخالق تعالى وضع كلّ هذه العناصر في انتظام؛ وبنى 
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منها الكون الذي كان حيواناً مفرداً متضئّئاً فى نفسه كلّ الحيوانات الأخرى, 
الفانية منها والخالدة. وبعدٌء فإنَ الإلهي كان هو اذاته مبيعه. غير أنَّ خلق الفاني 
سلّمه إلى عَتبه. ومقلّدوهء تلقّوا منه المبدأ الخالد للروح؛ وشرعوا بصياغة جسم فانٍ 
حول هذه الروح» وصنعوه ليكون المركبة لهاء وينوا داخل الجسد روحاً من طبيعة 
أخرى كانت فانية» وعرضة للتأئيرات والانفعالات الأخرى المرعبة التي لا تُقاوم. 
كانت اللذَّة التي هي الدافع الأكثر للش والمحوّضة عليهء كانت قبل هذه التأثيرات 
كلّهاء ثم كان بعدئذ الألم الذي يعوق الخير ويردع عنهء وجاء بعدهما التهوّر 
والخوف المستشاران الأحمقان؛ ثم الغضب الصعب تهدثته» والآمل السهل تضليله» 
ثم .مزجوا كلّ هذه الأشياء بالإدراك اللاعقلاني وبالحبٌ الجسور كله طبقاً للقوانين 
الضرورية. وهكذا صاغوا الإنسانء وعلّبوا الروح الفانية في جزء من القفص 
الصدريّء وَوْضِعَ القلب في مكان الحارس الذي هو عقدة الأوردة والعروق ونافورة 
الدمّ الذي يتدقّق من خلال الأطراف كلّهاء وزرعوا الرئتين كدعامة له. أما الجزء 
الآخر من أجزاء الروح الذي يرغب اللحم والشراب والأشياء الأخرى التي يحتاجها 
بسبب طبيعة الجسد, فإِنّهم وضعوه بين الحجاب الحاجز وتخم السرّة» واستنبط الله 
الكبد كي يمكن لقوّة التفكير التي تنبئق من العقل؛ أن تنعكس مثلما تنعكس 
الأشياء في المرآة والتي تتلقّى الأشياء وتعيد صورها إلى البصر. أننا الحلاوة الطبيعية 
للكبد. فإنُها تصححح كل الأشياء وتجعلها في نظام أحسن ولطيفة وحرّة» وتصيّر 
قسم الروح الذي يقيم حول الكبد سعيداً وفرحأء ولكي يزاول النبوءة في النوم. 
والكبد هذا هو المركز الذي يمكنه أن يعطي التصريحات النبويّة. أمّا الطحال فبني 
قصد إبقاء الكبد نقيَاً ونظيفاء وهو مثل المنديل» جاهز ومستعد وفي متناول اليد 
5 ينظلف المرآة. ' 

صُيِعت العظام واللحم من أجل نخاع العظمء وهو أربطة الحياة التي توححد 
الروح مع الجسدء ونخاع العظم هو الجذر والأساس للجنس الإنساني. إِنَّ الله صنع 
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نخاع العظم كي يكون البذرة العالمية لكل نوع فانِء وفي هذه البذرة زرع وعلّب 
الأرواح حيتئذ. أما ذلك القسم من نخاع العظم الذي سمّاه الدماغ» والذي كان 
يتلقّى البذرة الإلهيّة» مثلما يتلقّى الحقل حبّة القمح. فإنّ الله جل شأنه ورّعها حالاً 
بأشكال مستديرة وممدّدة وسكاها كلّها بآاسم « نخاع العظم 4» وأوثق بهذه 
الأربطة الروح كلّهاء كما توثق الباخرة بالمرساة. ثم واصل الله العمل كي يصوغ 
هيكل الجسد كله مشيداً لنخاع العظم غطاءً كاملاً من العظام قبل كل شيء. 
واستنيط الله تعالى الأعصاب واللّحمء إلى حد أن ربط كلّ الأعضاء معاً 
بالأعصاب» كي يمكنه أن يجعل الجسد قادراً على الانثناء والتمدّدء في حين أنَّ 
للحم يحميه من الحرارة والبرد والرطوبة. ثم صاغ الجلد والألياف عندئذ. 

وبعدُ فإنّ كلّ أعضاء الحيوان الفاني أصبحت معاًء وبما أَنّ ضرورة حياته 
تأنّفت من النار والتّمّس وتبدّدت بالتحلّل والفصدء استتبطت الآلهة علاجاً لهذا 
السبب. أمَا الدّم فهو السائل الذي يغدّي اللحم والجسم كله وهو يتألف من 
بعض أقسام الغذاء الذي نتناوله. وكما قلناء هناك طبائع أربعة يتألف الجسم منهاء 
وهي التراب والنار والماء والهواء» وأي خلل أو إفراط غير طبيعيَ لهذه الطبائع» أو 
أيّ تغيير لأيٍّ منها من مكانها الخاصٌ بها إلى مكان آخرء أو أي عدم نظام أو 
فوضى مشابهة» فذلك ما يسبب الاضطرابات والأمراض. وإنّي سأَنولّى إيضاح ذلك 
بالتفصيل. وأسوأ حالات المرض تكون عندما يعتلّ نخاع العظمء إِمّا من الإفراط أو 
من الخلل. لكنّ اضطرابات وعلل الروح تأتي من الجنون والجهل» وكذلك من 
الإفراط في الملدّات والآلام. غير أن المعالجة الأمثل التي نستطيع أن نقي العقل 
والجسم بها تكون بحماية العقل من الجهل الذي هو أكبر أمراض الروح. وينبغي 
علينا أن لا نحرّك الجسم بدون الروح أو الروح بدون الجسم. وهكذا فإنّهما 
سيكوتنان يقظين أحداهما ضد الآحرء ومتعافيين: ومتوازيين. ويلزمنا أن تمارس الألعاب 
الرياضيّة البسيطة لنقي الجسم من الأمراض. وعند اهتمامنا بصياغة الجسدء يجب 
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أن ننقل إلى الروح حركاتها المناسبة بالمقابل» وأن نكس أنفسنا للفنون والفلسفة 
كلّهاء إذا ما كنّا جديرين بأن تُسعى عادلين بحقٌ وأخياراً بصدق. ونرى لزاماً علينا 
أن. سوس الأمراعن. باليمية:.وآن لا عير عدوا سي اليم بالأدوية» لأنّ الأمراض 
يجب ألا تثار بالدواء» إلا إذا كانت خطيرة جداً. إِنَّ كل فرد يأتي إلى الوجود 
يمتلك أجلاً محدّداً من الحياق وتصاغ المثلثات فينا كي تبقى لمدّة معيّنة بشكل 
رئيسي» ما وراء النطاق الذي لا يستطيع إنسان إطالة حياته أبدأً. 

يلزمنا أن نأخذ بعين الاعتبار أنّ الله أعطى الجزء الرئيسئ للروح الإنسانية كي 
يكون الجزء الألوهي في كلّ شخصء كون ذلك هو الجزء الذي يسكن في ققّة 
الجسد. وبقدر ما نكون نحن غرسة غير ذات نشوء أرضي بل ذات نشوء إلهي» 
إن الله القدير رفعنا عن الأرض إلى أشقّائنا الذين هم في السماء. ونقول ما نقوله 
فى هذا بصدق؛ لأنّ القوّة الإلهيّة فصلت الرأس مؤقّتاً وكذلك قاعدتنا عن ذلك 
المكان حيث بدأ نشوء الروح أوَلاً. وهكذا فَإنّ الجسد كله كان منتصباً. إن واحدنا 
الذي قد جد في حب المعرفة والحكمة الحقيقيّة» واستخدم أفكاراً خالدة وإلهيّة 
وإذا وصل إلى الحقيقة» بقدر ما تكون الطبيعة الإنسانية قادرة على المشاركة في 
الخلود» إذا فعل كلّ هذاء ينبغى أن يكون هو خالداً بكلّ ما فى الكلمة من معنى. 
وطالما أنّه يعرّ السلطة الإلهئة و يمتلك الإلهيّة في داخله تامّة النظام» فإنّه سيكون 
سعيداً على نحو استثنائي وفريد. 
0 وهكذا فإِنَ تصميمنا الأصليٍ فيما يتعلّق بالكون نزولاً إلى إبداع الإنسان قد 
أتمّ» بقدر ما يسمح الموضوع بالإيجاز. ويمكننا القول الآن إِنَّ بحثنا بشأن طبيعة 
الكون ككل قد وصل إلى نهايته. إنّ هذا العالم» متلقياً وشاملاً تمامه وكماله من 
الحيوانات الخالدة والفانية» صُيِر هكذا حيواناً متطوّراً محتوياً الطبائع المرئية. إنّه 
صورة الله المدرّك بالعقل» عالم محسوسء هو الأعظم والأفضلء وهو الأكثر جمالاً 
وكمالاً؛ كونه لا شيء غيراً من هذه السماء الواحدة الوحيدة المسئبة. 
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اشخاص المحاو ر ةٌّ 
سقراطد طيماوس 
كريشياس هيرم وكرايتس 


سقراط: واحدء اثنان» ثلاثة. لكن أين هو الشخص الرابع» يا عزيزي طيماوس» من 
يشتركوا معي في المناظرة اليوم؟ 

006 1 كان مريضاً يا سقراط؛ ولولا ذلك لما تغيب عن هذا الاجتماع. 

سقراط: بما أنه لن يأتي إذنء ينبغي عليك وعلى الاثنين الآخرين أن تملؤوا مكانه. 

طيماوس: سنفعل ذلك بالتأكيدء وسنقوم بأقصى ما نستطيع كي لا نخيب أملك»؛ 
ولأنّك أكرمت وفادتنا نهار البارحة بسخاءء فإنّ أولئك الباقين ما يلزمهم أن 

سقراط: هل تتذكر ماذا كانت النقاط الرئيسية التي كنتم بحاجة للكلام عنها؟ 

طيماوس: إِنّنا نتذكر بعضهاء وأنت ستكون هنا لتذكرنا بما نسيناه؛ أو على الأصح 
إن لم نسب إزعاجاً لك, فإنَّك ستلخصها كلها باختصارء وستكون النقاط 
الهامة منها أكثر ثباتاً في ذاكرتنا بشكلٍ راسخ عندئذ. 

سقراط: سأفعل ذلكء» لتكن متأكداً. إِنَّ موضوع مجادتي الرئيسي نهار البارحة 
كان عن ا كيف أنشكت ؟ ومن أيّ المواطنين كلت اك تصير الأكثر 

يكنا 
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سقراط: ألم نبدأ بفصل المزارعين والحرفتين من طبقة المدافعين عن الدولة؟ 

طيماوس: نعم . 

سقراط: وعندما أعطينا لكلّ شخص تلك الوظيفة المفردة والفنّ المستقل اللذين كانا 
مناسبين لطبيعته» فإنّا تكلمنا عن أولك الذين قصدنا أن يكونوا مقاتليناء 
وقلنا نهم يجب أن يكونوا حراس المدينة ضِدّ الهجمات التي تتعوّض لها 
أخرى. وعليهم أن يكونوا رحماء في الحكم على رعاياهم» والذين هم 
أصدقاؤهم بالطبيعة» لكن جبّارين على أعدائهم, حينما يلتقونهم في المعركة. 

طيماوس: بالضبط. 

سقراط: وقلناء إذا لم أكن مخطيأء إِنّ الحماة يجب أن يكونوا موهويين بالحساسية 
البالغة بدرجة سامية في كلا الحقلين العاطفي والفلسفي» وإنه ينبغي عليهم 
بعدئذ أن يكونوا لطفاء مع أصدقائهم وقساة على أعدائهم. 

طيماوس: بالتأكيد. 

سقراط: وماذا قلنا عن تعليمهم؟ ألم نتطرّق إلى وجوب تدرييهم على الألعاب 
الرياضية وعلى علم الموسيقى» وعلى كلّ نوع آخر من أنواع المعرفة الذي 
يناسبهم؟ 

سقراط: وكونهم مدرّبين هكذا فما كان عليهم أن يعتبروا الذهب أو الفضّة أو أيّ 
شي ء آخر ملكا خاصًاً بهم؛ بل يجب عليهم أن يكونوا كاجنود المستأجرين» 
يقبضون رواتبهم لقاء حراستهم من أولئك الذين قاموا على حمايتهم ‏ ولا 
يلزم أن يكون ما يقبضونه أكثر مما يكفي الرجال كي يعيشوا حياة بسيطة؛ 
وينبغي عليهم أن ينفقوا المال بشكل مشترك» وأن يعيشوا معاً في الممارسة 
المتواصلة للفضيلة التي يلزم أن تكون سعيهم الفريد. 
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طيماوس: هذا قد قيل أيضاً. 

سقراط: لاء ونحن لم ننس النساءء اللواتي أعلئًا أن طبائعهن يجب أن تُننّى 
بالتدريب وبشكل متناسق» مساوية لتلك الطبائع التي يمتلكها الرجال. وقلنا 
إن سعيهنٌ ينبغي أن يخصّص لهنٌّ في زمن الحرب وأثناء حياتهنٌ الاعتيادية 
عل عد «شبواءة 

طيماوس: إِنَّ ذلك كان كما تقول» مدّة ثانية. 

سقراط: وماذا بشأن إنجاب الأطفال؟ أو على الأصحٌ ألم يكن هذا الاقتراح اقتراحاً 
استثنائياً كي يُنتسى؟ قلنا إِنّه يجب علينا أن تكون كل الزوجات والأطفال 
مُشْتَرَ كين ليس بهدف أن لا يعرف شخص طفله الخاصّ به فقط» بل 
يلزمهم أن يتصوّروا أَنّهم كانوا كلّهم عائلة واحدة؛ فأولكك الذين كانوا 
ضمن عمرٍ محدّدٍ مناسب وجب أن يكونوا أحواناً وأوات» وأولتك الذين 
كانوا أكبر سئاً آباءً وأجداداً. أما أوقك الأفتى من الاثنين فأطفال وأحفاد. 

طيماوس: نعمء وكما تقول فإنّ الاقتراح سهلٌ تذكره. 

سقراط: وهل تنذكر أيضاً أنّنا قلناء بقصد ضمان النسل الأفضل على قدر 
استطاعتناء قلناء إِنّه يجب على الحاكم الرئيس» ذكراً كان أم انثى» أن يجد 
وسيلة بالسرٌّء وذلك باستخدام مجموعة محدّدة من الأشخاص» كي يريا 
لقاءٌ زواجيء وذلك كي يتمكنّ الصالحون والسيئون من كلا الجنسين من 
الاقتران بأشباههم؛ ولا يلزم أن ينشأ خصام فيما بينهم بشأن هذا الموضوعء 
لأنهم سيتصوّرون أن الاتحاد كان مجكد حادثء وأنه من عمل القدر. 

طيماوس: إِننِي أتذكر ذلك. 

سقراط: وتتذكر أنت كيف قلنا إِنّ الأطفال ذوي الآباء الصالحين وجب تعليمهمء 
وأن يُشْئَّت الأطفال السيئون بين المواطنين الوضيعين مرّاً. وخلال نمو الجميع 


3 


يجب على الحكام أن ينتبهواء وأن يُرقُوا من تحت أولئك الأهل بالجدارة كل 
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بدورهء وذلك كي يأخذوا أماكن أولئتك الذين هم بينهم والذين لا 
معحقوة يترلون الأخد أماكن الدرن عدوا 

طيماوس: حقاً 

سقراط: هل أعطيتك الآن إذن كل مواضيع بحثنا نهار البارحة؟ أو هل هناك أي 
شيء أكثر يا عزيزي طيماوس» نسيناه أو أسقطناه؟ 

طيماوس: لم تغفل أي شيء؛ يا سقراط؛ إِنَّ البحث كان كما أوردته تماماً. 

سقراط: سأحتٍ أن أخبرك» قبل أن نتقدّم أبعد من ذلك في بحثناء كيف 
أشعر بشأن الدولة التي وصفناها. يمكنني أن أقارن نفسي بالشخص الذي 
لدى مشاهدته الكتواناءت الجميلة التي أبدعها فنّ الرسّام اليدويٌء والتي ما 
تزال الأفضل» والحيوانات حيّة لكتّها ساكنة» أحب أن أقارن نفسي 
بذلك الشخص الذي استولت عليه رغبة رؤيتها متحركة» أو مشاهدتها 
متورطة في صراع أو نزاع ماء يظهر أن شكلها مناسب له. إِنْ هذا هو 
شعوري بخصوص الدولة التي قد وصفناها. هناك خلاف تقاسيه المدن 
كلّهاء وسأرغب في سماع شخص ما يخبر عن مدينتنا وهي تخرض 
صراعاً ضدّ جاراتهاء وكيف أنّها خاضت حرباً في نط ملائم» وأنها 
عندما كانت تخوض غمارها كيف أنّها أبانت بعظمة أعمالها وبشهامة 
كلماتها في التعامل مع المدن الأخرى» أبانت نتيجة جديرة بتمرينها 
وثقافتها. وبعدُ فإنّي» يا كريشياس وهيرموكرايتسء لمدرك بأنّي لن أكون 
قادراً أبداً على أن أُمسّد المديئة ومواطنيها بطريقة مناسبة» ولست بمنشدو 
لعجزي الخاصٌ. وإِنّ انشداهي هوء على الأصت, أن الشعراء المعاصرين 
والماضين منهم ليسوا في وضع أفضل - وعندما أقول ذلك لا أقصد أن 
انع رمق الدارعر الاكن مسد عن ملم أن عرف الف اندر اماق 
قبيلة من المقلّدين» وأنّهم سيقلدون تقليداً أفضل وأكثر سهولة الحياةً التي 
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قد نشأوا فيها؛) في حين أنّ الذي يكون بوراء مدى ثقافة الإنسان» 
سيجده المقلّد صعباً كي يبرزه إلى حيّر العمل» ويبقى الأصعب من ذلك 

إحضاره في لغةٍ على نحو وا بالمراد. إنّنِي لعالِمم بأنّ السوفسطائيين 

يمتلكون وفرة من الكلمات الشجاعة والنزوات الجميلة» لكتني أخشى من 
أن كونهم متجولين من مدينة إلى أخرىء وبما نهم ليس لديهم مساكن 
خاصّة بهمء أحشى أنهم رما يخفقون فى فهمهم للفلاسفة ورجال 

لدول» ويمكن أن لا يعرفوا ماذا يفعلون وماذا يقولون في زمن الحرب. 

وهكذا فإنّ الناس الذين من صنفكم هم الأشخاص الوحيدون الباقون 

المناسبون بالطبيعة والتعليم لأن يأخذوا دوراً في علم السياسة وعلم 
الفلسفة كليهما. هنا طيماوس» من لوكريس في إيطالياء المدينة التي 
لديها قوانين رائعة» وهو نفسه الإنسان الذي يتساوى في غناه وفي مرتبته 
الاجتماعيّة بأَىٌّ من رفاقه المواطنين؛) وهو الذي شل لمناصب. الأكثر 
أهميّة وشرفاً في دولته الخاصّة به وكما أعتقد, فإنّه تبوأ قمم الفلسفة 
كلّها؛ وهنا كريشياس» الذي يعرفه كل أثيني, إِنّه ليس مبتدئأ في المسائل 
الي كمه عدوا وأفا ءا سان خورف اا فإئّي لتأكد تما قاله 
العديد من الشهود من أنَّ عبقريّته وثقافته يؤمّلانه ليأحذ دوراً في أي 
تمل من هذا النوع. ولهذا السبب فإنّي عندما رأيت أنكم تريدونني أن 
أصف تشكيل الدولة نهار البارحة» قبلت ما أردتموه بشكل سريعء كوني 
على علم جيّد جذّأَ ألكم لو أردتم فقطء فلا أحد هو أجدر منكم 
تحمل الكاوزة: وإذازقها: يوتكي واتكه: آهم عندنا خطلص مديها قن رت 
مناسبة» يمكنكم بأفضل تما يستطيعه كل الرجال أن تعرضوا لعب دورها 
المناسب فيها. وعندما أنهيت عملي الشاقٌ» فرضت عليكم بدوري العمل 
المنهك الآحر. إِنُكم تشاورتم معاً واتفقتم على إكرام وفادتي اليوم. كما 
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أكرمت وفادتكمء بمأدبة تباحثية. إِنْنِي هنا الآن في نظام مهرجائي» ولا 
يمكن لإنسانٍ أن يكون أكثر استعداداً متي للمأدبة الموعودة. 

هيرم وكرايتس: ونحن لن نفتقر للحماسة» يا سقراط» كما يقول طيماوس» ولا عذر 
لعدم الاستجابة لالتماسنا. ونحن حلما وصلنا البارحة إلى غرفة الاستقبال 
التي يمتلكها كرب تبان الذي اتج معه«سويا. اريكاق لايع علدا كلقي 
طريقنا إلى هناكء تحدّئنا بهذه القضيّةء وقد أبَرنا هو عن التقليد الذي 
أرغب منكء يا كريشياسء أن تردّده لسقراط» وهكذا كي يتمكنّ من 
مساعدتنا في الحكم عليه إذا ما كان سيفي باحتياجاته أو أنه عكس ذلك. 

كريشياس: سأفعل هذاء إذا صادق عليه طيماوس الذي هو شريكنا في امحاورة. 

طيماوس: إنَّنِي أصادق عليه وأستحسنه تماماً. 

كريشياس: إسمع قصّهً يا سقراط. وبرغم أنْها قصّة غريبة لكنّها حقيقيّة بدون 
ريبء إذا إِنَّ صولون صادق وشهد عليهاء وهو الذي كان أعقل الحكماء 
السبعة: . إن كان قرياً .وصديقا “عريزا لدي "الكزير دروبايدس». كما يفول 
هو نفسه ص الغديد من مقاطع شعره. وتلا القصة على كريشياس» جذذّي» 
الذي تذكرها وردّدها لنا. قال: كانت هناك منذ القدم أعمال عظيمة 
ومدهشة للمدينة الأثينئة لَّها النسيان بمرور الزمن ودمار الجنس البشري» 
وكان واحدٌ من هذه الأعمال اعقام من كلّ الأعمال الباقية بشكل خاص. 
ني سأتلو .هذا الآن» وسيكون أثراً باقياً تما يناسب إقرارنا بالفضل لكمء وإنه 
لترتيلة ثناء حقيقية وجديرة بالالهة» في يوم عيدهم هذا. 

سقراط: جتد جِدَأء ما هو هذا العمل الشهير الغابر للأثينيين» الذي أعلنه 
كريشياس» بناءً على شهادة صولونء وقال إِنّه ليس مجوّد أسطورة» بل هو 
حقيقة حقّة؟ 
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رَواها كان في التسعين من عمره تقريبء كما يقول» وكان عمري عشر 
سنوات. وبعدٌ فإِنّ ذلك اليوم كان يوم « أباتريا » الذي يُسمّى يوم تسجيل 
الفتيان» والذي وهب آباؤنا أثناءّه الجوائر الحصص التدريس طيقاً للعادة امعد 
وألقيناء نحن الأولاد» قصائد للشعراء العديدين» وغَنَّى الكثير “منا قصائد 
صولونء والتي كانت ما تزال محتفظ بطريقة جيّدة في ذلك الوقت. حيقئذ 
قال شخص من رجال قبيلتنا في معرض حكمه على صولونء إِمَا أنه فكر 
بذلك أو لكي يسرٌ كريشياس, قال إن صولون لم يكن أعقل الرجال فقطء 
بل إِنّه كان أنبل الكنعزاء أيضا وكما اتذكر عيداً عند عن الرجل الس 
أشرق محيّاه بالبهجة عند سماعه هذا وقال: نعمء يا أميناندر» لو جعل 
صولون الشعر عمله في الحياة فقطء مثل بقيّة الشعراءء ولو أنه أنهى القصّة 
التي أحضرها معه من مصرء ولو أنه لم يُجبر على الانصراف إلى القضايا 
الأخرى بسبب النزاعات الحزيية والمشاكل التى وجدها ناشطة ومثارة فى 
بلده عندما عاد إليهاء لولا كلّ هذاء لكان رات رجلاً شهيراً مثلما كان 
هوميروس وهيسيودء أو مثل أيّ شاعر آخر. 

اميناندر: وماذا كانت القصّةء يا كريشياس؟ 

كريشياس: إِنّها قصّة تحكي عن أعظم الأعمال التي قام بها الأثينيون أبداء لكتّها 
لم تصل لنا خلال العصور بسبب مرور الزمن وهلاك الفاعلين. 

قال الآخر: أخبرنا عن القصة بمجملهاء وكيف وتمن سمع صولون هذا التعليم 
الحقيقى؟ 

أجاب 5 هناك في الدلتا المصررّة» عند الرأس الذي يتورّع فيه نهر النيل» 
هناك منطقة محددة تدعى منطقة سايس:51 المدينة العظيمة في تلك المنطقة 
تُسمّى مدينة سايس أيضاًء وهي المدينة التي أتى منها الملك أماسيسؤاتدصه. 

إن المواطنين هناك كان لهم إلهةء تدعى نايث0)< في اللسان المصري. 


404 


محاررة طيماوس 


ويؤكد المصريون أَنّها الإلهة نفسها التي يدعوها الهيلينيون أثينا. إِنّهم كانوا 
محتين كباراً للأثينيين» ويقولون إِنّهم يتقرّبون بهم في طريقة ما. إِنّ صولون 
أتى إلى هذه المدينة» واستُقبل هناك بالترحاب والتمجيد العظيم. وسأل كهنتها 
الذين كانوا الأكثر حذقاً في قضايا كهذه. وفيما يتعلّق بالعصور القديمةء 
واكتشف أن لا هو ولا أيٍّ من الهيلينيين الآخرين عرفوا أي شيء جدير 
بالتنويه بشأن الأزمنة الغابرة. وعند مناسبة واحدة» وبما أنه رغب في اجتذابهم 
ليتكلّموا عن العصور المنصرمة: ابتدأ بالإخبار عن الأشياء الأكثر يَدَمأْ في 
جزئنا هذا من العالم ‏ ابتدأ بالتكلّم عن فورونيوس 05دددهءوطام» الذي يدعى 
( الإنسان الأول )» وعن نيوب هدوتلة؛ وعن إنقاذ دي و كاليوت ممنادءبءط 
وبيرها «اموطبعد الطوفانء» وتتّع أصل المتحدّرين منهم. وعند تقديره 
للتواريخ» حاول أن يحصي كم من السنين مضى حين وقعت هذه الأحداث 
التي تكلّم عنها. وعليهء فَإِنَ واحداً من الكهنة» وكان متقدّماً جدّاً في 
السنّء قال: أوه يا صولونء إِنْكم أيّها الهيلينيون لستم سوى أطفال» وليس 
بينكم إنسان مسنّ واحد. سأله صولون بدوره ماذا عنى بقوله هذا. أجابه 
الكاهن» أعني أنُكم كلكم فتيان في العقل والفكرء وليس هناك رأي قديم 
أنزل بينكم بالتقليد والعرف الغابرن وليس عندكم علم عتيق في الدهر. 
وسأخبرك لماذا حصل ذلك. لقد حصل الدّمار الكبير المتعدّد للجنس البشريٌ 
وسيحصل مرة ثانية» وهذا الدّمار ناشىء عن أسباب عديدة؛ وأعظمها قد 
أحدئته قوى النار والماء. وأمًا الدمارات الأخرى الأقل فتكاً فقد حدثت 
نتيجة أسباب 56 لا تحصى. هناك قصّةء والتى حتى صنتموها أنتم, وهي 
أنّ فايثون دمطعدامء بن هيليوس وونزاوككء بما أنه شد الحصانين وربطهما إلى 
عربة أبيه» ولأنه لم يكن قادراً على أن يسوقهما في الطريق الذي ساقهما به 
والده أشعل كل الذي كان على سطح الأرضء» وهلك هو نفسه بصاعقة. 
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وبعدُ فإنَ هذا القول يأخذ شكل الأسطورة» لكنّه يدل في الحقيقة على الميل 
الزاوي للأجسام التي تتحوّك في السماوات حول الأرضء ويدلٌ على الحريق 
الهائل للأشياء فوق الأرضء الذي يتكوّر بعد فترات فاصلة طويلة. وفي 
أوقات كهذه فإنَ أولئك الذين يعيشون على قمم الجبال وفي الأماكن الجاقّة 
والعالية» هم أكثر عرضة للهلاك من أولئك الذين يقطنون بجانب الأنهار أو 
على شاطىء البحر. وأمَا نحن في مصر فإِنَ تدقق النيل يَقِينَا من هذه 
التكبة. إِنّ هذا النهر هو منقذنا الذي لا يخطىء قط. وعلى الجانب الآخر» 
عندما طهّرت الآلهة الأرض بطوفان من المياهء فإِن مَن أنقِذ في بلدك كانوا 
رعاة القطعان والكهنة الذي سكنوا قمم الجبال» لكن أمثالك الذين عاشوا 
في المدن فقد حملتهم الأنهار بطوفاتها إلى البحرء بينما في هذه الأرض لم 
يسقط المطر من السماء على الحقول لا حينها ولا في أيٍّ وقت آخرء بل 
كان يصعد من أسفل إلى أعلى على الدوام. وأمّا التفسير الذي تحتفظ به 
التقاليد فإنّه أكثر التفسيرات الأخرى قِدَماً. والحقيقة هي أنه حيثما يشتدّ 
صقيع الشتاء أو تشتد شمس الصيف الحارة» فإنّهما لا يمنعان بقاء الجبس 
البمشري بأعدادٍ كبيرة بعض المرات» أو في أعدادٍ أقل مات أخرى. ومهما 
حدث في بلادك أو في بلادنا أو في أي منطقة أخرى من مناطق العالم التي 
تصلنا أخبارها ‏ وإذا كانت هناك أيَّ أعمال نبيلة أو عظيمة أحرت بأية 
طريقة أخرى رائعة» فإنّ تلك الأعمال يقوم القدماء منّا بكتابتها ا 
0 بها في هياكلناء في حين حين أنكم أنتم والأم الأعرى: حالما تبدؤون 

تجهيز أنفسكم بالحروفك وبمستلزمات الحياة المتحضرة الأخرى» ويعد الفترة 
الفاصلة الاعتياديّة» فإنَ الدفق يأتي منسكباً من السماء على الأرض مثل 
الوباء»ء ويترك منكم أولئك الذين يكونون خلواً من الحروف ومن التعليم 
فقط. وهككذا فإنكم ستبدؤون بتعلّم كلّ شيء من جديد مثل الأطفال» ولا 
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تعرفون أي شيء عمًا حدث في العصور الغابرة» لا يننا ولا بين أنفسكم. 
وأمنا فيما يختصٌ بعلم أنسابكم تلك والتي عدّدتها لنا لتؤكء يا صولون» 
فإنّها ليست بأحسن من قصص الأطفال. ففي المقام الأول أنت تتذّكر 
طوفاناً واحداً فقط, لكن حصل العديد منها سابقاً. وفي المقام الثاني» أنتم لا 
تعرفون أنه قد سكن في أرضكم سابقاً أعدل وأنبل سلالة للإنسان عاشت 
على سطح الأرض قطء وأتكم وسكان مدينتكم كلها تحدّرتم من ذريّة أو 
بقيِةِ صغيرة من بقاياهم التي نجت من تلك الأحداث. وهذا ليس معلوماً 
عندكم لأنّ الناجين من ذلك الدمار ماتوا منذ أجيالٍ عديدة» ولم يتركوا 
خلفهم كلمة مكتوبة. إذ مرّ زمنء يا صولونء قبل زمن الطوفان الأعظم 
منها كلهاء يوم كانت المدينة التي تسمى الآن أثينا منشغلة في حرب مع 
الدول الأخرى» وكانت أفضل المدن كلّها حكماً بكل طريقة» وقيل إِنْها 
أنخرت أكثر المآثر ميزةٌ وإنّه كان لديها دستور أفضل من الدساتير الأخحرى 
الموجودة تحت قبّة السماءء والتي يرويها التقليد لنا. تعجّب صولون من 
كلماته» وطلب من الكاهن بجديّة أن يخبره عن هؤلاء المواطنين السابقين 
بالضبط وينظام. قال الكاهن: أرب بك» يا صولونء ان ما تريد 
عنها من أجلك ومن أجل مدينتك» وفوق كل شيءء من أجل الإلهة التي 
هي النصير المشترك والأصل والمعلّمة لمدينتينا كليهما. إِنَّ هذه الإلهة أنشأت 
مدينتكم قبل أن تنشىء مدينتنا بآلاف السنين» متلقّية من الأرض ومن 
هيفياستوس أصل ذريتكم؛ وهي أوجدت مدينتنا فيما بعد والمدوّن دستورها 
فى سجلاتنا المقدسة على أنَّه يعود إلى ثمانية آلاف سنة خلت. وعند 
ماق الإشبوع رليك مل "ذية: الاق سمه معت ان اعرد 
باختصار عن قوانينهم وعن أعمالهم الأكثر شهرة. وأمًا فيما يتعلّق بالتفاصيل 
الدقيقة عن الجميع فإنّي سأفحصها بدقّة بعدئذ في السجلات المقدسة عينها 
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في وقت راحتنا. وإذا قارنت هذه القوانين بالتحديد مع قوائيننا فإِنْك ستجد 
أنّ العديد من قوانيننا هي النسخة المطابقة يلا عندنا منها وكما كانت في 
الأزمنة الغابرة. هناك هيكة الكهنة» في المقام الأوّلء المنفصلين عن كل 
الهيئات الاخرى» وهناك الصّتّاع الماهرون تالياء الذين يستعملون حرّفهم 
المتعدّدة بأنفسهم ولا يختلطون؛ وهناك طبقة الرعاة والصيادين أيضاء مثلما 
هناك طبقة المزارعين. وستلاحظ أيضاً أن احاريين في مصر مميرون من كل 
الطبقات الأخرىء وِيُلْزِمُهم القانون بتكريس أنفسهم للمساعي العسكرية 
بشكل كلى. وأكثر من ذلكء فإنَ الأسلحة التي يحملونها هي التروس 
والحراب» إِنّها نوع من المعدّات التي علَّمت الإلهة طريقة استعمالها قبل أن 
تعلّم أي من الآسيوتين. مثلما علّمتكم أنتم قبل أَنْ تعلّم أحداً في الجزء الذي 
تسكنونه من العالم. هل تلاحظون فيما يخصٌ الحكمة بعدئذ؟ هل تلاحظون 
كيف أن قانوننا منذ الأزل أقام دراسةً لنظام الأشياء كلّهاء باسطاً هذه 
الدراسة حتى إلى النبوّة وعلم الطب الذي يهب الصححة؛ مستخرجاً من هذه 
العناصر الإلهية الشيء الذي كان أكثر الأشياء ضرورة للحياة الإنسائةه 
ومضيفاً إليها كل نوع من أنواع المعرفة كان مجانساً لها. إن كلّ هذا النظام 
وهذه الترتييات منحتها لكم الألهة بادىء ذي بدء عند تأسيسكم لدينتكم؛ 
واختارت لها تلك البقعة من الأرض التي ولدت عليهاء لأنّها رأت أن تلك 
حالة الفصول الوسطى البهيجة في تلك الأرض مكُبرز أحكم الرجال. لذلك 
فإنَ الإلهة» التي كانت محبّة للحرب والحكمة على حدّ سواءء اختارت 
واستوطنت تلك البقعة قبل كلّ شيء؛ والتي كانت البقعة الأكثر احتمالاً 
لإنتاج أكثر الرجال شبهاً بنفسها. وهناك سكنتم أنتم» ولديكم قوانين كهذه 
وحتّى قوانين أفضل منهاء وبززتم الجس البشريّ كله بكلّ فضيلة وأصبحتم 
أطفال وحوارتي الآلهة. 
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إن الكثير من المآثر الرائعة العظيمة دوّنت لدولتكم في تواريخنا. لكنّ واحداً 
منها يتخطى كل المآثر الباقية في المجد والبسالة. وتخبرنا هذه التواريخ أَنَّ قرّة 
جبارة لا تُغاظ قامت بحملة ضدّ أوروبا كلّهاء وهي التي وضعت مدينتنا 
حدّاً لها. إنَّ هذه القوة انبغقت من المحيط الأطليه لأنّ المحيط هذا كان 
صالحاً للملاحة في تلك الأيَّامِ؛ وكانت هناك جزيرة قائمة قبالة المضائق التى 
سمّيتموها عد هرقل. إن الجزيرة هذه كانت أوسع من ليبيا 0 
مجتمعتين معأء وكانت الطريق للجزر الأخرىء ويمكنكم أن تمْدوا منها إلى 
القارة المواجهة كلها والتي تحيط بامحيط الحقيقي لأنّ هذا البحر الموجود 
داخل مضائق هرقل هو مرف فقطء له مدخل ضيّق. لكنٌ البحر الآخر هر 
البحر الحقيقي» والأرض التي تحيط به من كل جانبء يمكن أن تدعى القارّة 
اللأمحدودة بالحقيقة الأكثر. وبعدٌ فقد وجدت في جزيرة أطلنتيس هذه 
أمبراطورية عظيمة ومدهشة حكمت الجزيرة كلها وكذلك الجزائر الأخرى 
المتعدّدة» وحكمت أجزاء من القارة عينها. وعلاوة على ذلكء فإنّ رجال 
جويزة أطلفين احشير ا أجرافا دن كينا داعل. أعدفة. عرفل حكن دود 
مصرء ومن أوروبا حتى حدود تيرهينيا. إن هذه القوّة الضخمة تجقعت في 
قوّة واحدة» وسعت لإخضاع بلادنا وبلادكم والمنطقة كلها التي تقع داخل 
المضائق بالضربة القاضية؛ وعندهاء يا صولونء فإِنَ بلادكم تألق نجمها في 
الامتياز لفضيلتها وقوّتها بين الجنس البشريٌّ كله. إنها كانت مجلّية في 
الشجاعة والبراعة العسكريّة» وكانت قائدة الهلينيين. وعندما خانتها باقي 
المدن» واضطرّت من ثم للوقوف وحيدةٌ في الساح؛ وبعد أن تحمئلت أقصى 
درجات الخطرء» حين ذلك هزمت الغزاة وردّتهم على أعقابهم خاسرين» 
وَوَقَتْ من العبودية المدن التي لم تكن قد استعبدت بعدٌء وحورت بشهامة 
وسخاء كلّ الباقين منًا الذين قطنوا داخل أعمدة هرقل. لكن وقعت زلازل 
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عنيفة وفيضانات فيما بعدُء وغرق في يوم واحذ وليلة من ليالي السوء كل 
رجالك الحربيين في الأرض جمعاًء وكذلك اختفت جزيرة أطلنتيس في 
أعماق البحر. ولهذا السبب فإنّ البحر متعذر إجتيازه ولا يُنفذ إليه في تلك 
الأجزاء» لأنّ هناك وحول ضحلة في الطريق؛ سبّبها انخساف الجزيرة. 
لقد أخبرتك باختصار» ياسقراط» ما سمعه كريشياس المسنّ من صولون 
والذي يتعلّق بنا. وعندما تكلّمت البارحة عن مدينتك ومواطنيك؛ فإنّ 
القصّة التي قد كوّرتها لك تذكرتهاء وعلّقت بذهول كيف أنّها توافقت نمع 
قصّة صولون بتزامن وتطابت سرّيّ ما في كل نقطة تقريباً. غير أي لم 
أحبٌ أن أتكلّم في هذه اللحظة. واعتقدت أنه بسبب الزمن الطويل الذي 
انقضى, ولأنّي نسيت الكثير جداً من هذه القصّة» اعتقدت أنه يجب علىٌ 
قبل كل شيء أن أراجعها في فكريء وسأتكلّم عنها بعدئذ. وهكذا فإنّي 
وافقت على التماسك نهار البارحة بسرعةء آخذاً بعين الاعتبار أَنّ الصعوبة 
الرئيسيّة في هذه الحالات كلها تكمن في إيجاد قصّة مناسبة لغرضناء وأنّه 
يجب عاينا أن بُوّه جيداً جداً بقصّةٍ كتلك. 
ولهذا الشبب» وكما أخبرك هيرموكرايتس» فإني أبلغت القصّة لرفاقي كما 
تذكرتها. وبعد أن تركتهم استعدتها كلها تقريياً أثناء الليل. حقاء وكما يقال 
غالبًء فإنَ الدروس التي تلقّيناها أثناء طفولتنا تعطي اتطباعاً مذهلاً عن 
ذاكرتناء وأنا لست متأكداً من أنّي أستطيع تذكر المحادثة كلها التي جرت 
البارحة» لكتّني سأكون أكثر انشداهاً إذا نسيت أي من هذه الأشياء التي 
سمعتها منذ زمن بعيدٍ مضى. إِنَّي استمعت لهذه القصّة في ذلك الوقت 
باهتمام طفولي» وكان هو جاهزاً جدّاً ليعلّمني» وسألته مرّة ثانية وثالفة كي 
يعيد كلماته. وفكذا فَإِنَّ هذه الكلمات طبعت في ذاكرتي مثلما تُطبع 
الصورة التي لا تمحى ولا ثزال بسهولة. وحالما طلع ضوء النهارء أعدتها 
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لرفاقي كي يكون لهم شيء-ما ليقولوه. كما لي أنا. وبعدٌء يا سقراطء 
فلكي أضع حدًاً لمقدّمتي وتصديري» فأنا على استعدادٍ لأخبرك القصّة 
بكاملها. إِنّي لن أقدّم لك النقاط العامّة منها فقطء بل سأقدّم المواضيع 
الخاصّة كما أخبروني إيّاها. إن المدينة ومواطنيها التي وصفتها لنا نهار 
البارحة في قصّة خياليّة» سوف ننقلها نحن إلى العالم الحقيقي» وهذه المدينة 
ستكون مدينة أثينا الغابرة» والمواطنون الذين تخيلتهم» سنفترض أنّهم أسلافنا 
الحقيقيون الذين تحدّث الكاهن عنهم. إِنّهم سيتوافقون بشكل تام ولن 
يكون هناك تنافر أو تناقض في القول بن مواطني جمهوريتك هم هؤلاء 
الأثينيون الغابرون. دعنا نقسٌم الموضوع بينناء ونناضل كلّنا معاً طبقاً لمقدرتنا 
وبرشاقة لإنجاز هذا العمل الشاقٌ الذي فرضته علينا. تأمّل مليّاً إذن» 
يا سقراط» إذا كانت هذه القصّة مناسبة للقصدء أو أنّنا سنبحث عن قصّة 
7 ما بدلا منها. 

سقراط: وأيّة قصّة أخرى نقدر أن نجدهاء يا كريشياسء» أفضل من هذه القصّة 
وهى القصّة الطبيعيّة " والمناسبة لاحتفال الآلهة» ولديها أفضلية كبيرة جداً 
لأنه ته تطنيه ولنحيكا حرالفةة كبن وى ستيه حقة ار رد كدلها 
عنها؟ إِنّنا لا نستطيع فعل ذلك» ولهذا السبب يجب عليك أن تخبرني 
إيّاهاء وحظاً سعيداً لك؛ وسارتاح أنا بدوري الآن وأستمع إليك لأنني قمت 
بمهمتي البارحة حير قيام. 

كريشياس: دعني أواصل كي أشرح لكء يا سقراطء النظام الذي رثَّبنا به حفلتنا. 
كان قصدنا أن يتكلّم طيماوس أُوَل وهو الإنسان الأكثر براعة في علم 
النجوم بينناء ولقد جعل التحقيق في طبيعة العالم دراسته الخاصة» ولهذا كان 
عليه أن يبدأ يايضاح نشوء العالم نزولاً إلى إبداع الإنسان. وسأتلقّى الرجال 
الذين أوجدهم بعد ذلك, والذين استفاد بعضهم بالتعليم الممتاز الذي 
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منحتهم إِيَّاه؛ِ سنحضرهم بعدئذ» في تطابق مع قصّة صولون» ومع قانونه 
بشكلٍ متساق وسنحضرهم إلى المحكمة ونجعلهم مواطنين» كما لو أنْهم 
كانوا أولئك الأثينيين الذين أنقذهم السجلّ المصريّ المقدّس من طي النسيان» 
وسنتكلّم عنهم من ذلك الحين فصاعداً كما نتكلّم عن الأثينيين ورفاقنا في 
المواطتقة. 

سقراط: أرى أن أتلقّى بدوري متعة عقلية بالغة كاملة وباهرة. وبعدُ فإنَني أفترض 
نك ستعكلّم عن ذلك لاحقاء يا طيماوس» بعد أن تعرّج على الآلهة في 

طيماوس: إن كلّ الرجال الذين يمتلكون درجة من الإحساس الصادق» يا سقراط» 
يناشدون الإله على الدوام عند بداية كل عمل» سواء إذا كان هذا العمل 
كبيرا أو صغيراء وحن أيضا الذاهيين للحديت: عن :طبيعة' الكوة)» كيك 
بع وكيف يوجد بدون إبداع؛ وإذا لم نكن مجوّدين من حصافتنا بشكل 
تامّ» فيجب علينا أن نتضرّع لمساعدة الآلهة والآلهات» وأن نصلّي كي يمكن 
لكلماتنا أن تلقى القبول لديهم قبل كل شيء ولدينا كنتيجة لذلك. دع هذا 
يكون ابتهالنا للآلهة» وأضيف لذلك الابتهال نصحاً وعظة لنفسي كي أتكلّم 
بأسلوب كالذي سيكون الأسلوب الأكثر وضوحاً لكء والذي سيكون 
الأكثر انسجاماً مع نيتي الخاصّة. 
يجب عليناء بادىء ذي بد أن نوجد قييزاً في حكمي» وأن سان بعدئذ» 
ما هو ذلك الذي يكون على الدوام ولا يمتلك صيرورة. وما هو ذلك الذي 
يكون صائراً على الدوام ولا يكون أبداً؟ إن ذلك الذي يُدِرَك بالعقل 
والاستنتاج المنطقي يكون في الحالة عينها على الدوام» لكن ذلك الذي 
يتصوّر بالرتأي وبمساعدة الحواسٌ وبدون أي استنتاج منطقي يكون في عملية 
الصيرورة والفناء» ولا يكون في الحقيقة أبداً. وبعدُ فإنَ كل شيء يصبح أو 
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يكون مخلوقاً يجب أن يُخلق بسبب ما بالضرورة. إذ لا شيء يستطيع أن 
يُخلق بدون سبب. إن عمل الخالق» حينما ينظر إلى اللامتغيّر ويصيغ شكل 
طبيعة عمله على غرار النموذج اللامتبدل» إِنّ هذا العمل يجب أن يُصنع 
جميلاً وتامّاً بالضرورة؛ لكنّ الخالق عندما ينظر إلى المخلوق فقطء ويستخدم 
المثال الخلوق» فَإنّ عمله لا يكون جميلاً ولا تاقاً. هل كانت السماء أو 
كان العالم حينئذ» سواء إذا سُمُيَا بهذا الإسم أو بأيٍّ إسم مناسب آخر ‏ لنعتبر 
أن الإسم شيء مفروغ منهء فإنّي أسأل سؤالاً يجب أن يُسأل في. بداية 
التحقيق بشأن أي شيء) وأقولء هل كان العالم في وجود على الدوام 
وبدون بداية؟ أو أنه أبدعء وكانت له بداية؟ أجيب على ذلكء بأنه 
مخلوق» كونه مرئياً ملموساً وله جسمء ولهذا السبب فإنّه مدرك بالحس. 
وكلّ الأشياء المحسوسة تدرك بالرأي والحسّ وتكون في عملية التكوين وهي 
مكوّنة. وبعدُ فَإنّ ذلك الذي يكون مُبدّعأء يجب بالضرورة أن يكون مُبدّعاً 
بسبب» كما نؤكد نحن هذا. لكنّ الله تقدّس وتعالى الصانع لهذا الكون 
كله يكون إيجاده مقضيّاً؛ وحتى لو وجدناهء فمن المستحيل أن نخبر كل 
الرجال عنه. إِنّ هذا السؤال يجب أن نسأله عن العالم على كل حال: 
عندما صنع الصانع العالم فأيٍّ النماذج كانت في رؤيته: هل كان لديه 
النموذج اللامتغيره أو ذلك النموذج الْبدّع؟ إذا كان العالم جميلاً حم 
والصانع حيرا فذلك واضح إذ يجب أنه اهتم بذلك الأزلي؛ لكن إذا كان 
الذي لا يُستطاع قوله بدون تجديف حقيقياء فإنّه اهتم بالمثال المخلوق عندئذ 
سيرى كل شخص زوم أنه اهتم بالنموذج الأزلي» لأنّ العالم هو أجمل 
امخلوقات» وهو أفضل الأسباب. وكون هذا العالم مُبدَعاً بهذه الطريقة: فإنّه 
قد صيغ في شبهٍ لذلك الذي يكون مدركاً بالاستنتاج المنطقئ والعقل 
ويكون لامتغيرء ويجب أن يكون لهذا السبب بالضرورة. وإذا تم الاعتراف 
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بما نقول» ينبغي- أن يكون نسخة عن شيء ما. وبعدٌ فإنّه كَنَ الأهميّة بمكان 
وجوب أن تكون بدايةٌ كل شيء وفقاً للطبيعة. وفي تكلّمنا عن الدسخة 
والأصلء يمكننا أن نفترض أنّ الكلمات تكون مجانسة للمسألة اي اتعينها تصفها 
تلك الكانات؛ وعندما تتّصل الكلمات بالأبديٌ م والمفهوم» فينبغي فينبغى أن 
تكب ازليّة وراسخةء غير قابلة للدّحض ولا تُمهر بقدر ما تسمح به 
تابيعتها ‏ ولا شيء أقلّ من ذلك. لكتها عندما تكون عن النسخة أو الشّبه 
فقط وليس عن الأشياء الأزليّة عينهاء فإنّها تحتاج إلى أن تكون ملائمة 
ومماثلة للكلمات السابقة: كما يكون الوجود للصيرورةء هكذا تكون الحقيقة 
للاعتقاد. وإذا لم نكن بقادرين على أن نعطي أفكاراً دقيقة ومتماسكة 
بعضها مع بعض بشكل كامل وفي كل ناحية من نواحيهاء يا سقراطء 
وسط الآراء المتعدّدة بشأن الآلهة ونشوء الكونء إن لم نكن بقادرين على 
ذلك, فلا تكن منشدهاً. وكفاية أنّا أوردنا ترجيحات مثل أيّةَ ترجيحات 
أخرى, لأّه يجب علينا أن نتذكر بأنّي» أنا المتكلم وأنتم القضاة» يجب أن 
نتذكر بأنّنا جميعاً رجالٌ فانون» ويتبغي أن نقبل القصّة المحتملة وأن لا نحمّق 
أبعد من ذلك. 

سقراط: ممتاز» يا طيماوس؛ وسنفعل ما تأمرنا به بالضبط. إِنّ الاستهلال رائعء وإنّنا 
لنقبل به سريعاً - هل يمكننا أن نستعطفك لنتقدّم إلى أوجه؟ 

طيماوس: دعني أخبرك إذن لماذا صنع المبدع هذا العالم من التولّد. إِنّه كان خثراء 

والخيّر لا يمكنه أن يغار من أي شيء على الإطلاق. وكونه متحرّراً من 

الغيرة» فإنّه رغب أن تكون كل الأشياء شبيهة به قدر استطاعتها. إِنّ هذا 

هو أصل الإبداع وأصل العالم في المعنى الأصدق. كما أَنّنا سنقوم بعمل 

جيّد في اعتقادنا بناءٌ على شهادة الى جال الحكماء: الله شاء أن تكون الأشياء 

كلّها صالحة وأن لا يكون أيّ شيء سيعاء بالقدر الذي أمكن نيل ذلك. 
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وهكذاء واجداً أيضاً أن الدنيا المنظورة كلها ليست ساكنة» بل متحرّكة في 
نط شاد ومضطربء فإنّه أوجد النظام خارج الفوضىء آخذاً بعين الاعتبار 
أن هذا الواقع كان أفضل من الواقع الآخر في كلّ-طريقة. وبعدُ فَإنَ المآثر 
الأفضل لا يمكنها أن تكون أو أنّها قد كانت غيراً من المآثر الأجمل. 
والمبدع» متأمّلاً ملياً الأشياء المرئية بالطبيعة» وجد أن مخلوقاً غيرَ عاقل» 
مأخوذاً ككل لا يمكنه أبداً أن يكون أجمل أو أعدل من امخلوق العاقل» 
مأخوذاً ككل؛ ومرة ثانية فإنَ ذلك العقل لا يستطيع أن يكون موجوداً في 
أيّ شيء هو خلو من الروح» ولذلك السببء فإنّه عندما كان يصنع الكون» 
وضع العقل في الروح» ووضع الروح في الجسمء وذلك كي يتمكن أن 
يكون مبدع العمل الذي كان العمل الأجمل والأفضل بالطبيعة. ويمكننا أن 
نقول» مستخدمين لغة الترجيح, إن العالم أتى إلى الوجود مخلوقاً حيّا 
موهوباً بالروح والعقل من قبل العناية الإلهيّة صدقاً. 

ما دام هذا القول مفترضاء فدعنا نتقدّم إلى المرحلة التالية ونسأل: شبة أيٍّ 
حيوانٍ صنع المبدع العالم؟ إِنّه لشيء حقير أن نشبهه بأيّة طبيعة توجد كجزءٍ 
فقط؛ إذ لا شيء يستطيع أن يكون جميلاً إذا كان يشبه أيّ شيء ناقص. 
بل دعنا نفترض أن العالم هو صورة ذلك الكل بالتحديد» التي تكون كل 
الحيوانات» الإفرادي منها والمتشكلة في قبائل على حد سواءء دعنا نفترض 
أن تكون جزءاً منه. لأنّ أصل الكون يحتوي في نفسه كل الموجودات 
المدركة بالعقل» تماماً مثلما يشمل هذا العالم كل المخلوقات المرئية الأخرى. 
وبما أنّ المعبود جلٌ شأنه عزم على أن يجعل هذا العالم مثل الموجودات 
الأجمل والأكثر كمالاً والمدرّكة بالعقل» صاغ حيواناً مرئياً واحداً يشتمل 
داخل نفسه على كلّ الحيوانات الأخرى ذوات الطبيعة الواحدة. هل نحن 
محقّون في القول إن هناك عالاً واحدأء أو إن هناك عوالم متعدّدة ولا حصر 
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لها؟ يجب أن يكون هناك عالم واحدء إن كانت النسخة البدّعَة لتنسجم 
مع النسخة الأصليّة» لأنّ تلك النسخة التي تتضمّن كل الخلوقات المدرّكة 
بالعقل لا يمكنها أن تمتلك نسخة ثانية أو رفيقة لها. وفي تلك الحالة ستكون 
هناك حاجة لموجود حين آخر يشتمل عليهما كليهماء وهما سيكونان أجزاءً 
له وميقان رصق كرا رن العيد لا بتمييماء لسارم 
التي تضمّنتهما. ولكي يمككن أن يكون العالم مفرداًء مثل الحيوان الكامل» 
فإنّ المبع لم يبدع عالمين اثنين أو عدّة عوالم لا متناهية» بل يوجد وسيوجد 
أبدا سماء واحدة مُبدَّعَة ومخلوقة فريدة. 
وبعدُ فإنَ ذلك الذي أبدع هو ماديّ بالضرورة» وهو مرئيّ وملموس. ولا 
شيء يكون مرئياً حيث لا توجد نارء أو ملموساً لا يمتلك صلابة» ولا شيء 
يكون صلباً بدون أرض. ومن أجل ذلكء فإنّ الله المتعالي خلق جسم الكون 
في بدء الإبداع ليتأئف من النار ومن التراب. لكن لا يُستطاع وضع شيئين 
اثنين معاً بدون شيء ثالث بشكل صحيح. يجب أن يكون هناك رباط ما 
من الاتحاد- بيتهما.. والرياظ. الأجمل. ‏ والأنسب: هو ذلك اللاي يحدف 
الاندماج الأكثر تماماً من نفسه ومن الأشياء التي يجمعها؛ ويكون الانساق 
والانسجام مُقَوَاً به كي يؤثّر في اتْحَادٍ كهذا. ومتى كان هناك عدد وسط 
في أيّة أعداد ثلاثة» سواء إذا كان العدد مكغباً أو مربّعأء يكون الحدّ الأخير 
له ما يكون الحدٌ الأول له. ومكئة ثانية» عندما يكون العدد الوسط للحدٌ 
الأول مثلما يكون الحدّ الأخير للعدد الوسطء - حيتمذ فإِنَّ العدد 'الوسط 
يصبح عدداً وَل وعدداً أخخيرأء ويصبح العددان الأول والأخير عددين 
وسطيين» وتأتي كلّ هذه الأعداد الثلائة لتكون الشيء عينه بالضرورة. وبما 
أنّها أصبحت الشيء عينه بعضها مع بعض فستكون كلها عدداً واحداً. ولو 
أن الويكل الكري قد أبدري شملا طنط وين له ديد نان اويل الفرد 
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سيفي بالغرض كي يوق نفسه والحدود الأخرى معاً؛ لكن الآن. بما أنَّ 
العالّم ينبغي أن يكون صلباًء وبما أن الأجسام الصلبة تكون متضامّة على 
الدوام ليس بحدٌّ واحدٍ بل بحدّين اثنين» فإنّ الله المهيمن وضع الماء والهواء 
في الوسط بين النار والتراب» وأنشأها كي تحوز النسبة عينها على قدر 
الإمكان « مثلما تكون النار للهواء هكذا يكون الهواء للماءء ومثلما يكون 
الهواء للماء هكذا يكون الماء للتراب ». وهكذا فإنّه أوثق ووضع معاً سماءً 
مرئئة وملموسة. ولهذه الأسباب ومن تلك العناصر التي تكون أربعة في 
الندقة اردع هنم «المالم) وكات يتمحا “العاسعةدرلذللت وتديلك 
نفسيّة الصداقة؛ وبا أنه قد وُقْق مع نفسه فإنّه كان سرمدياً وغير قابل 
للفكاك بيدٍ أي آخر غير الذي صاغه وشكله. 

وبع إن تخلى التالم' اعرذ على” كل :مق الناضر الأريعة مشبيعهاة. أن 
تلن قطان > كني« اماقم رن الناى كلها ومن اللا كله وق القواك كله وت 
التراب كله ولم يترك أيٍّ جزء لأيٍّ منها ولا أَيْةَ قوّة لها خارجاً. كان 
قصدهء في المقام الأوّلء وجوب كون الحيوان كلاً كاملا وذا أجزاء تامة 
على قدر الإمكان؛ ثانيء يجب أن يكون واحدأء غير تارك أيّ شيء باقي 
يمكن أن يبع منه عالم آخر كهذا العالم. ويلزم أن يكون متحرّراً من كبر 
السك أيضاً وغير معةظن 'للفرضق: اذا “بعيك الاعتبان 'أته: إذا أخاط: اللن والبريت 
والقوى العآتية الأخرى بالأجسام وهاجمتها من الخارجء فإنّها تمحلّلها قبل 
أوانهاء وأنّه بإحضار الأمراض وكبر السنّ فوقهاء سيجعلها تضعف 
وتتبدّد - ولهذا السببء وعلى هذه الأسسء فإنّ الله العلآم صنع العالم 
واحداً تلا له كل جزء كامل» وكونه تااً وغير معرّض للهرم والمرض من 
أجل ذلك. ووهب الله للعالم الشكل الذي كان مناسباً وطبيعياً له أيضاً. 
وبعدٌ بحسب ما خلق الله الحيوان الذي كان ليشمل داخل نفسه الحيوانات 
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كلّهاء فإِنَ ذلك الشكل سيكون مناسباً كي يتضمّن بداخله كلّ الأشكال 
الأخرى. لذلك صنع الله العالم في شكل كرةء مستديراً كاستدارة العجلة» 
أطرافه متساوية البعد عن المركز فى كلّ اتجام الأكثر كمالاً والأكثر شبهاً 
بنفسه من كلّ الأشكال الأخرى. إِنّ الله أنهى عمله هذاء جاعلاً السطح 
أملس كله ولأسباب عديدة. ففي المقام الأرّل ولأنّ اللخلوق الحيَ لا تتملكه 
حاجة للعينين فليس هناك أي شيءٍ باتقي خارج هذا العالم كي يُرى؛ ولا 
حاجة له للأذنين حيث لم يكن هناك أيٍّ شيء يُسمعء وليس هناك هواء 
محيط كي يُتَنفّس؛ ولم يكن هناك أي استخدام للجوارح التي بمساعدتها 
يمكنه أن يتلقّى غذاءه أو أن يتخلّص مما هضمه سابقاء لأنه لم يكن هناك 
أيّ شيء يخرج منه أو يدخل إليه: إذ لم يكن هناك أي شيء بجانبه. وأمًا 
ما يخصٌ تصميمه فإنّه شخلق هكذاء وزوّدته فضلاته التى تخصّه بالغذاى 
وكلّ الذي فعله أو :عاناه أخذ مكانه فيه وبنفسه لأنّ الخائق العظيم تصوّر أن 
الكائن الذي كان مكتفياً ذاتياً سيكون أكثر امتيازاً ببعدِ كبير من ذلك الذي 
افتقر لأيّ شيء. وبما أنّه لم تتملكه أيّةَ حاجة ليأخذ أي شيء أو لأن يدافع 
عن نفسه ضدّ أيّ شخصء فإنّ المبدع لم يَرَ بأنّه من الضروريٌ أن يهبه 
يدين. ولم تكن له حاجة للقدمين» ولا لكل جهاز المشي. لكنّ الحركة التي 
ناسبت شكله الكرويٌ الذي حُصّص له هي الحركة الدائرية» لأن هذا 
الشكل هو الأكثر ملاءّمة للعقل والفهم من بين الأشكال السبعة كلّها. وقد 
صنِع كي يتحرّك بالطريقة عينها وعلى اليقعة عينهاء دائراً في دائرة داخل 
حدوده الخاصّة به. أمَا كل الحركات الست الأخرى فإنّها أبعدت عنه 
وسلبت منه. وهو قد خخلق كي لا يشترك في انحرافاتها. وبما أن هذه 
الحركة الدائريّة لم تحتج إلى قدمين؛ فإِنَ العالم ملق بدون رجلين وبدون 


قدمين. 
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هكذا صِمّم الإله الأزلي بخصوص الإله الذي كان ليكون؛ إِنّه صنع 
تصميمه ناعماً صقيلاً ومستوياً ممتلكاً سطحاً متساوي البعد عن المركز في 
كل اتجاه» وأمدّه بجسم كامل وتامٌ ومشكّلاً من الأجسام الكاملة. ووضع 
الروح في المركز التي نشرها في كلّ مكان من الجسدء جاعلا إيَاها المحيط 
الخارجن له؛ وخلق هو الكون دائرة متحرّكة في دائرة» واحداً ومنفرداً. ومع 
ذلك فإنّه قادر على أن يتحدّث مع نفسه بسبب امتيازه» ولا يحتاج لأيْة 
صداقة أخرى أو لمن يعرفه معرفة شخصيّة. ومتلكاً هذه الأهداف في تصرّره 
فإنّه أبدع العالم إلهاً مباركاً. 

وبعد فَإنَ الله جل مجده لم يصنع الروح بعد الجسمء برغم أنّنا نتكلّم 
عنهما في هذا النظام؛ لأنّه عندما وضعهما معاً قرّر ألا يسمح قط بوجوب 
أن يُحكم الأكبر سناً من قبل الأصغر. لكنّ هذه الطريقة طريقة جزافية 
للكلام وهي التي نستعملهاء لأنّنا نحن أتفسنا تحت سلطان المصادفة أيضاً 
بطريقة أو بأخرى. في حين أن الله الخبير صنع الروح في الأصل والامتياز 
سابقة للجسم وأقدم منه» لتكون حاكمته وسيّدته» وصُنْع الجسم ليكون 
التابع لها. وصنعها هو من العناصر التالية وعلى هذا النحو: ركب من 
الموجود غير القابل للانقسام وغير المتحول: من ذلك النوع من الموجود الذي 
رع بين الأجسامء ركب نوعاً ثالثاً من الموجود الوسط. وفعل ذلك مع 
الشيء عينه ومع الختلف, مازجاً معاً النوع الذي لا ينقسم لكل منها مع 
النوع الذي وُرّعَ في الأجسامء ومزج العناصر الثلاثة كلها بعدئدٍ في شكلٍ 
واحدء ضاغطاً بالقرّة الطبيعة اللاثمانعة والانطوائية للمختلف في الشيء عينه. 
إِنَّ الله المتعالي عندما مزجها مع « النوع الوسط »© للموجودء وخلق من 
الطبائع الثلائة طبيعة واحدةء قشم هذا الكل مرّة ثانية إلى عدّة أجزاء كما 
كان مناسبأء وكل جزء كونه مزيجاً من الشيء عينه المختلف» والموجود. ثم 
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واصل الله التقسيم وفق هذا الأسلوب: قبل كل شيءء أقصى الله جزءاً 
واحداً من الكل 4١١‏ . وفَصّل جزءاً ثانياً كان ضعف الجزء الأول بعدئذ. 
«7): وأقصى بعدئذ جزءاً ثالثاً كان قدر الجزء الثاني مرّة ثانية وثلاث مرات 
قدر الأوّل. د07 وأخذ عندئذ جزءاً رابعاً كان ضعفي قدر الثاني» «4» 
وأذ جزءاً خامساً كان ثلاثة أضعاف قدر الثالث, (4) وأخذ جزءاً سادساً 
كان ثماني مرات قدر الأوّل) 089 وأخذ جزءاً سابعاً كان سبعاً وعشرين 
مرة قدر الأوّل» 0507 وبعد هذا ملا الله الجليل الفترات الفاصلة المضاعفة 
« كمثال بين الأعداد .»1:”2١‏ 48 والفترات الفاصلة المضاعفة ثلاث مات 
و كمثال بين الأعداد لايق لا عازلاً مع ذلك الأقسام الأخرى من 
المزيج واضعاً إيَاها في الفترات الفاصلة» وهكذا إلى أن وُجد في كل فترة 
فاصلة نوعان من الوسائط: أحدهما سابق ومسبوق بالأجزاء المتساوية لأطرافه 
كمثئال ١‏ 4/8», «ع الذي هو العدد الوسط 4/8 ثلث العدد ١‏ أكثر من 
العدد واحدء وثلث العدد اثنين أقلّ من اثنين ». وأمّا النوع الآخر كونه نوعاً 
من الأعداد الوسط فيتجاوز ويكون متجاوزاً برقم متساو("©. حيث وُجدت 
فترات فاصلة للرقم ١/١‏ و4/8 و8/4: وهذه الأعداد التي أُوجدت بالحدود 
الواصلة في الفترات الفاصلة السابقة» فإنّ الله ملأ كل الفعرات الفاصلة 
للعدد 7/4 مع الفاصل للعدد 8/94» تاركاً كسراً باقياً؛ وكان الفاصل الذي 
عبّر عنه هذا الكسرء كان في نسبة الرقم 597 إلى الرقم *0914 ©. وهكذا 
إن المزيج جميعه الذي فصل عنه هذه الأجزاء استُنزرف به كله. أمما هذا 
المركب كله فإن المبع قسّمه بالطول إلى جزأين اثنين وصلهما أحدهما 
بالآخر في المركز مثل الحرف <اء ومن ثم حناهما إلى شكل دائريٌ 
واصلَّهما بنفسيهما وأحدهما بالآخر عند النقطة المقابلة لنقطة التقائهما 
الأصلية؛ وشاملهما في دوران متّسق على انحور عينه» فإِنٌّ الله الممجّد جعل 
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الواحد منهما الدائرة الخارجيّة وجعل الآخر الدائرة الداخلية. والآن فَإنّه سمى 
حركة الدائرة الخارجيّة الحركة للشيء .عينهء وسكّى حركة الدائرة الداخليّة 
الحركة التي للآخر أو الحركة المتنوّعة؟©2. وحمل الحركة اللشيء عينه» 
حملها دائرتاً بالجانب إلى اليمين» والحركة التي للفرق بالجانب إلى اليسار 
بشكل مائل”©. وأعطى الله سلطاناً للحركة التي للشيء عينه والمتشاب لأنّه 
ترك هاتين الحركتين مفردتين وغير مقسمتين؛ غير أنّ الباري الكريم قشم 
الحركة الداخلية في أماكن سيّة وأحدث سبع دوائر غير متساوية لها فتراتها 
الفاصلة بنسب اثنين وثلائت» ثلاث لكل منهاء وأمر المدارات بأن تواصل 
دورانها في اتجاه مضادٌ بعضها لبعض؛ وأحدث الكواكب الثلاثة كي تتحله 
بسرعة متساوية وهي: 3 الشمسء عطارد» والزهرة © وأمَا الكواكب الأربعة 
الباقية فإنّه جعلها تدور بسرعةٍ غير مساوية لسرعة الكواكب الثلاثئة وسرعة 
بعضها بعضاًء بل بسرعةٍ ميّسقة واجبة الأداء وهذه الكواكب الأربعة هي: 
« القمن زحلء المرّيخ» والمشتري ). 

وبعدُ فإنّ الخالق صاغ الروح طبقاً لإرادته» ورتب في داخلها الكون الفاني» 
وأحضر الاثنين معأ ووححدهما مركزاً إلى مركز. ويىّت الروح في كل 
مكان. فمن المركز إلى محيط السماءء التي تكون غلافاً خارجياً أيضأء دائرة 
بنفسها في نفسهاء وبذلك مبتدئة بداية لا تتوقف أبداً ومبقية على الحياة 
العقليّة طوال الزمن كله. إن جسم السماء مرق لكنّ الروح غير منظورة» 
وتشارك في العقل والتناغم» وكونها مصنوعة بأفضل الطبائع العقليّة والأزلّة 
فإنّها تكون أفضل الأشياء المبدّعة» ولأنّها مركبة من الشيء عينه ومن 
اللختلف ومن الموجودء وهذه الأشياء الثلاثة» تكون مقشّمة ومتّحدة في 
تناسب واجب الأداء» وتعود إلى نفسها في دورانها. والروح عندما تلامس 
أي شيء يمتلك وجوداء سواء إذا كان مفرقاً في أجزاء أو غير مقسشى فإنّها 
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5ُنشَّط بواسطة كل قواها. لتعلن الشيء عينه'أو المختلف لذلك الشيء ولآخر 
ما؛ وبأيّ الأفراد تقصلء وبماذا تتأثّر» وفي. أيّة طريقة وكيف وأين» في عالم 
النشوء وفي العالم الثابت الوجود على حدّ سواء. وعندما يستمرٌ العقل» 
الذي يعمل بحقيقة متساوية» سواء إذا كان عمله في الدائرة التي للمختلف 
أو للشيء عينه ‏ عندما يستمر هذا العقل ضابطاً لطريقته المندفعة إلى الأمام 
في سكون صامت في كون الجسم الكرويٌ المتحوّك بنفسه ‏ أقول» عندما 
يكون العقل محوّماً حول العالم الحشئ وعندما تكون الدائرة للمختلف 
متحرّكة بحقّ ويضفي هذا العقل خصوصيات الحسّ على الروح كلهاء تنشأ 
حينئذ الآراء والاعتقادات الأكيدة المؤكدة. لكن حيئما يكون العقل متعلقاً ٠‏ 
بالمعقول» وتعلن ذلك دائرة الشيء عينه المتحرّكة بهدوى. ينجز حينها الفهم 
اله 0 عم 

وتتمٌ المعرفة بالضرورة. وإذا أكد أي شخص أنّ هذين الشيئين الاثنين 
يوجدان غيراً من وجودهما في الروح؛ فإنّه سيقول ما هو عكس الحقيقة 
بالضبط. 

إن الأب والخالق» عندما رأى المخلوق الذي صنعه متحرّكاً وحكأء وهو 
الصورة امخلوقة بالآلهة الأزليين» عندما رأى الأب هذا ابتهج» وعزم في فرحه 
وبهجته على أن يصنع النسخة أكثر شبهاً بالنسخة الأصلية. وبا أَنَّ هذا 
المخلوق كان مخلوقاً حياً باقيً. فإِنّ الباري قصد أن يجعل العالم أزلياً بالقدر 
الذي يمكنه أن يكون. وبعدٌُ فإنّ طبيعة الموجود المثالي كانت أَزليّةء لكن كي 
تمت هذه الصفة الممئزة إلى مخلوق في كمالها فَإنّه كان شيئاً مستحيلا 
ومن أجل ذلك فإنَ الخالق صمّم على أن يمتلك صورة متحرّكة للأبديّة. 
وعندما وضع السماء في نظامء فإنّه صنع هذه الصورة خالدة لكنّها متحرّكة 
طبقاً للعدد, في 'حين أن الأَزليّة نفسها استراحت في الوحدة؛ ونسمّي نحن 
هذه الصورة زمناً. لأنّه لم يكن هناك أيَام وليالٍ وشهور ونون قبل أن تُبَدَعَ 
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السماءء لكته عندما بنى السماء فإنّه خلقها أيضاً. إن هذه كلها كانت 
أجزاء من الزمن» وخلق الله الماضي .والحاضر نوعين من أنواع الزمن اللذين 
ننقلهما إلى الوجود الأزل بدون وعي لكن بخطأء لأثْنا نقول إِنّه ه كان »» 
أو « يكون »» أو « سيكون »., لكنّ الحقيقة هي أن الكلمة ٠‏ يكون ) هي 
الكلمة الوحيدة التي تنسب إليه بشكل مناسبء وأنّ الكلمتين « كان » و 
«. سيكون » هما الكلمتان اللتان يجب تكلّمهما عن الصيرورة في الزمن» 
لأنهما حركات. لكنّ ذلك الذي يكون الشيء عينه إلى الأبد بشكل 
ثابت» لا يستطيع أن يكون أكبر سئاً أو أفتى بالزمن؛ ولا يمكن القول إنّه 
أتى إلى الوجود في الماضيء أو إنّه يأتي إلى الوجود الآن؛ أو إِنّه سيأتي إلى 
الوجود في المستقبل. وهو ليس عرضة لأيّ حالة من هذه الحالات على 
الإطلاق, تلك الحالات التي تو تؤثر في الأشياء المتحرّكة والحاسّة والتي يكون 
النشوء أو التولّد سببها. إِنّ هذه الأشياء هي أشكال الزمن التي تقلّد الخلود 
وتدور محورياً طبقاً لقانون العدد. وأكثر من ذلكء فإنّنا حينما نقول إنْ 
الذي أصبح يكون -مصبحاًء وإنّ الذي سيصبح يكون على وشك أن يصبح. 
وإنّ اللاأزلي يكون لا أزلت ‏ إِنّ كل هذه الصيغ هي صيغ غير دقيقة 
للتعبير. لكنّ هذا الموضوع كله لرتما سيكون بحثه مناسباً في مناسبة أخرى. 

إِنّ الزمن والسماء إذنء أتيا إلى الوجود في اللحظة عينهاء وبما أنّهما حُلقا 
معاي وإذا وُجدا ليكون أيّ دمار لهما قط ا 
وشّكُلت السماء وفق تموذج الطبيعة الخالدة» وذلك كي يمكنها أن تشابه هذا 
قدر الإمكان؛ لأنّ النمودج يود عنة الأرل ».و الهناء المندغة (يد: كاريقة 
وتكون» وستكون في كلّ زمن. هكذا كان عقل وتفكير الممجّد في خلق 
الزمن. وهو أبدع الشمس والقمر والنجوم الخمسة الأخرى؛ التي تسمى 
الكواكبء. أبدعها كي ييز ويحفظ أعداد الزمن. وعندما أوجد أجسامها 
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المتعدّدة» وضعها في مداراتٍ كانت دائرة فيها دائرة الجسم الآخرء» وضعها 
سبعة نجوم في سبعة مدارات. أوجد القمر في المدار الأقرب من الأرض 
ند ا حافت الشمس بعد ذلك» في المدار الثاني فوق الأرض. 
أتت بعدئذ نجمة الصباح والنجمة التي قيل إِنّها مكوسة لهرمسء وهما 
النجمتان المتحركتان في مدارين وتمتلكان سرعة متساوية مع سرعة الشمس» 
لكن في جهة معاكسة. وهذا هو السبب الذي من أجله تتجاوز الشمس 
وهرمس والزهرة بعضها بعضاء وهي متجاوزة بعضها بعضاً بشكل منظم. 
ولكي نعدّد الأماكن التي خصّصها الله لهاء برغم أَنْها قضيّة ثانوية» فإنّها 
ستّسبب مشاكل أكثر تما أعطته القضايا الرئيسيّة. ويمكننا أن نأحذ هذه 
المشاكل بعين الاعتبار في وقت مستقبلئ تستحقّه. عندما يكون لدينا وقت 
للراحة» لكن ليس في الوقت الحاضر. 

والآنء فإنَ كلّ نجم من النجوم كان ضرورياً لخلق الزمن عندما يصل إلى 
مداره المنابب. وعندما تصبح كلها مخلوقات حيّة لها أجسام موثقة 
بسلاسل حيويّة» واكتشفت عملها الشاق المعيّن لهاء وهو التحرّك في الحركة 
المتنوعة التي هي حركة مائلة وتررَ من خلال الحركة التي للشيء عينه وتحكم 
بهاء عند ذلك فإنّها تدور في مدار أوسعم وبعضها في مدار أقل 
انّساعاء ‏ وتلك التي تدور في مدار أقل اتساعا تدور في مدارها اسرع من 
النجوم الأخرى» وتلك التي تدور في مدار أوسع تدور في مدارها ببطء 
أكثر. وبعدٌ وبسبب حركة الشيء عينهء فإِنّ تلك النجوم التي دارت في 
مدارها بسرعة أكثر ظهر أن تلك النجوم التي تمركت ببطء أقل قد تجاوزتها 
برغم أنّها تخطتها بحقّء لأنّ حركة الشيء عينه جعلتها تدور كلّها في 
دوران لولبيّ. ولأنّ بعضها سار في طريق وبعضها في طريق آخرء فإنّ تلك 
الكواكب التي تراجعت بالبطء الأكثر من الفلك الذي للشيء عينه» والتي 
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كانت الأسرع, أقول إِنّ تلك الكواكب بدت لتتبعها بشكل هو الأكثر قرباً. 
ولكي يمكن إيجاد مقياس مرئي ما لسرعتها وبطثها النسبي عند تقدّمها في 
وجهة سيرها الثامنة» فإنَّ الله أوقد نارأ» هي التي نسميها نحن الآن الشمس» 
وذلك في المدار الثاني من الأرض لهذه المدارات» وذلك كي يمكنه أن يهب 
نوراً للسماء كلّها. ولكي تتمكنّ الحيوانات أن تشترك في العددء بالقدر 
الذي تعزم عليه الطبيعة» ولكي تتعلّم علم الحساب من دوران الشيء عينه 
ومن دوران المشابه. هكذا إذن» ولهذا السبب تلق الليل والنهارء كونهما 
مدّة الدورة الواحدة الأكثر عقلائئة» وأتمّ الشهر عتدما أكمل القمر دورته 
خط فصر رانك" السدة عم أغرت الفسين ذورني]'الخامة رذ 
الجبس البشريّ مع استثناء نادر ماء لم يلاحظ مُدَدَ النجوم الأخرى. ولم 
يمتلك أيّةَ أسماء لهاء ولم يقسها بمقابلة بعضها مع البعض الآخر بمساعدة 
العدد. ومن ثم يمكن القول بصعوبة إن الجدس البشريٌ عرف تجوالها في 
السماء. وكونها تمتلك رقماً ضخماً وهي مدهشة لتنوٌ » وهي تسيب 
الزمن» وبرغم ذلك فليس هناك صعوبة في رؤية أن الرقم الكامل للزمن يم 
السنة الكاملة عندما تنجز كلّ الدورات الثماني معا وتصل إلى تمامها في 
الزمن عينه» كونها تمتلك الدرجات النسبيّة للسرعة» وتقاس بدورة الشيء 
عينه والمتحرّك المتساوي في الحركةء وفق هذا الأسلوب. ولهذه الأسباب» 
أنت إلى الوجود بحيث إِنّها تلقّت الحركة العكسية في رحتلها السماوية» 
وذلك كي يمكن للسماء المبدعّة أن تكون شبيهة بالحيوان الكامل والعاقل إلى 
النهاية» بتقليد طبيعته الأزلية. 

لهذا البعد وحتى ولادة الزمن صُنْع الكون المخلوق في شبه للأصل. لكن 
بقدر ما لم تكن الحيوانات كلها متضكُنة في ذلك المكان لحدٌ الآن» كانت 
لا تزال غير متشابهة. ولهذا السبب فإنّ الباري الكريم واصل عمله كي 
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يصوغ هذا الكون وفق طبيعة الدموذج في هذه النقطة الرئيسيّة المتبقية. وبعدٌ 
إن مثلما يتلتّى العقل الأفكار أو الصور الذهنية لطبيعةٍ أو لعددٍ محدّد في 
الحيوان المثالي» رأى الله العلي أن هذا الحيوان المخلوق يجب أن يمتلك صوراً 
ذهنية عن الطبيعة والرقم المتشابهين. هناك أربعة أنواع كهذه؛ أحدها هو 
السلالة السماويّة للآلهة؛ والنوع الآخر هو سلالة الطيور التي طريقها في 
الهواء؛ والنوع الثالث هو النوع الائئ؛ أما الرابع فهو النوع الراجل 
ومخلوقات الأرض. لكنّ الأنواع السماويّة والإلهئة» فإنّ المبدع تعالى خلق 
القسم الأكبر منها من النار وذلك كي يمكنها أن تكون أسطع الأشياء كلها 
وأجملها منظراً للمشاهدين» وصاغها وفق شَّبَهِ الكون وفي شكل دائرة» 
وجعلها تتبع حركة العاقل والأسمى؛ وورّعها فوق محيط السماء كلّهء الذي 
كان ليكون الكون الحقيقي أو العالم البهئ الجيد المتلألىء بها في طول 
السماء وعرضها. وأعطى الخالق الجليل حركتين اثنتين لكل منها: الأولى» 
حركة على البقعة عينها وعلى غرار الأسلوب عينه التي استمرّت بواسطتها 
أبداً كي تفكر بالأفكار عينها بشأن الأشياء نفسهاء في الاتجاه عينه بشكل 
متساوق؛ والحركة الثانية حركة نحو الأمام» التي ضبطت بواسطة حركة 
الشيء عينه والمتشابه. لكتّها لم تتأثّر بالحركات الخمس الأخرى كي يمكن 
لكل منها أن تنال الكمال الأسمى. ولهذا السبب تحلقت النجوم الثوابت» 
لكي تكون حيوانات إلهئّة أزلية» ساكنة أبداً ودائرة وفق النمط عينه وعلى 
البقعة عينهاء ومُلقت النجوم الأخرى التي تعكس حركاتها وتكون عرضة 
للانحرافات من هذا التوع» حُلقت هذه النجوم بالأسلوب الذي تم وصفه 
سابقاً. والأرضء التي هي أُمّنا المتماسكة حول القطب الممتدٌ من جانب 
الكون إلى جانبه الآخرء فإنَ الباري الكامل صاغها لتكون ال حارس والخترع 
للّيل والنهاره وهي أوّل وأقدم الآلهة التي تكون في داخل السماء. ستكون 
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المحاولة محاولة غير مجدية لأخبر عن كلّ أشكالها الدائرة في المدار 
السماويّ وكأتها في حلقة رقص, ولأخبر عن وضعها بعضها إلى جانب 
بعض» ولكي أقول أَيَاّ من هذه الآلهة يتقابل في اقترانه» ويا منها يكون في 
خسوقها وكسوفها لبصرنا وتعود للظهور مرّة أخرى؛: ويُتشر الرعب 
حركاتها ‏ إن محاولتي للإخبار عن كل هذا بدون بيان مرئئ للنظام 
السماويٌ ستكون محاولة مرهقة بدون جدوى. ونكتفي بهذه المقدمة. والآن 
دعنا نترك ما قيل بشأن طبيعة الآلهة اللخلوقة والمنظورة ونضع حدّاً له. 

إن معرفة أصل الألوهيئّات الأخرى أو الإخبار عنها هو شىء ما وراء إدراكناء 
ويجب أن نقبل أعراف وتقاليد رجال الأزمنة الغابرة الذين يؤكدون أنهم 
أطفال الآلهة؟ برغم ذلك فإِنّهم لا يعطون براهين محتملة أو مؤكدة بشأن 
ذلك. يبقى» وكما يعلنون أَنّهم يتكلّمون عن الذي أذ مكانه في عائلتهم 
الخاصة بهم ويلزمنا أن نعمل وفقاً للعادة وأن نصدّقهم. وبهذا الأسلوب 
إذن» وطبقاً لهم» يجب أن يُستَلّم علم الأنساب لهذه الآلهة وأن يُنشر. 

إن أوقيانوس وتيئو سن كانا طفلي الأرض والسماء. ومن هذين الطفلين تحدّر 
فورسيس وكرونوس وريا 851854 وتحدّر كل هذا الجيل. ومن كرونوس وريا 
تحدّر زيوس وهيراء وتحدّر كل أولئك الذين قيل إِنّهم إخوانهما وأخواتهماء 


وكذلك الآخرون الذين كانوا أطفال هؤلاء. 


وبعدُء عندما أتوا كلهم إلى الوجودء أوئك الذين ظهروا في دورانهم كما 
أولئك الألهة الآخرون على حدّ سوا الذين هم ذوو طبيعة أكثر انكفاء» 
فِإنّ خالق الكون جل مجده حاطبهم بهذه الكلمات: « يا أيّها الآلهة, 
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ويا أطقال الآلهة» يا من أنتم عملي الذي أتممتهه ويا من أنا صانعكم 
وأبوكم, إن إبداعاتي هي إبداعات سرمديّة» إن شت ذلك. إن كلّ الذي 
يكون محتوماً يمكن أن لا يتمُمء غير أنّ الخلوق الشرير سيرغب وحده أن 
لا يتم ذلك الذي يكون متناسقاً وسعيداً. ومن أجل ذلكء وبما نكم لستم 
سوى مخلوقات» فأنتم لستم خالدين وسرمدتين بكل ما في الكلمة من 
معنى» لا ولستم معرّضين لقدر الموت» ولكم في مشيئتي وثاق أعظم وأقوى 
من وثاق الذين كنتم مرتبطين معهم وقت ولادتكم. والآن استمعوا إلى 
وصيّتي وتعليمي: ‏ ما زاا هناك ثلاث قبائل من المخلوقات الفانية ستولده 
وبدونها لن يكون الكون مكتيلاء لأنّها لن تحتوي كلّ نوع من أنوايع 
الحيوان الذي يجب أن تحتويه» إذا لزم أن تكون كاملة. على الجانب الآخر 
فإنتهم إذا حُلقوا بواسطتي وتلقوا الحياة على يَدَيّه فإِنّهم سيكونون على قدم 
المساواة مع الآلهة. إذن ولكي يمكنهم أن يكونوا فانين» ولكي يمكن لهذا 
الكون أن يكون كوناً حقيقيك الجؤوا أنتم أنفسكم إلى شكل الحيوانات» 
طبقاً لطبائعكم» مقلّدين القرّة التي أبنتها في إبداعي لكم. إِنَّ قسماً منهم 
لجدير بأن يحمل اسم الخالد» ذلك الإسم الذي يدعى إِلهيّاُ وهو المبداً 
الهادي لأولئك المستعدين أن يتبعوا العدل ويتبعوكم - إِنّنِي سأزرع بنفسي 
بذر ذلك الجزء الإلهي. وبا أَنْني قد ابتدأتء فإنِّي سأسلّم العمل لكم. 
وانسجوا أنتم بعدئذ الفاني مع الخالد» واخخلقوا ولِدوا المخلوقات الحيّق 
واعطوهم الغذاءء وسبّبوا لهم النموء وتلقوهم في الموت مرة ثائية ). 
هكذا تكلم المبدع العظيم» ومرّة ثانية صتٌ العناصر الباقية في الفنجان الذي 
مزج فيه روح الكون سابقء ومزجها جميعاً بالأسلوب عينه تقريباً. وهذه 
العناصر لم تكن نقية كما كانت سابقاًء بل إِنّها كانت مشوبة إلى الدرجة 
الثانية والثالثة. وبما أن المبدع صنعها قشم المزيج كله إلى أرواح عددها مساو 
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لعدد النجوم؛ وخصّص كل روج لنجم؛ وعندما ركزها كما يرتكز السائق 

في العربة» فإنّه أراها طبيعة الكونء وأعلن لها قوانين القضاء والقدرء» في 
تطابق لولادتها الأولى التي ستكون واحدة والشيء عينه لجميعها؛ لا أحد 
منها سيقاسي ضرراً على يديه. وهي كانت لتحاك في أدوات الزمن التي 
هيتأت لها كلا بمفردهاء ولكي تأتي إلى الوجود الحيوانات الأكثر ديانة من 
الحيوانات كلّهاء وبما أن الطبيعة الإنسانية كانت من نوعين اثنين» فإنٌّ 
السلالة الأسمى كانت من هكذا وهكذا صفةء وستدعى إنساناً فيما بعدٌ. 
والآنء عندما وجب غرسها في أجسام بالضرورة» وبا أنّها كسبت أو 
خسرت جزءاً ما من مادتها الجسديّة على الدوام» فسيكون ضرورياً لها في 
المقام الأوّل حيقذء وجوب أن تمتلك فيها كلّها قدرة واحدة حاسّة وتكون 
الشيء عينه» منبثقة من الانطباعات التي لا تُقاوم. وفي المقام الثاني يلزمها 
أن تمتلك حياء الذي تمتلك فيه اللذة'والألم؛) وكذلك الخوف والغضب» 
والمشاعر التي تكون مجانسة أو معاكسة لها؛ وإن قهرتها فإنها ستحيا على 
نحو صحيح؛ وإِنْ قهرت بهاء فستقهر على نحو سيّىء. إِنَّ مَنْ عاش جيداً 
أثناء وقته المْخصّص له عليه أن يعود ويقطن في نجمه الأصليء وسيمتلك 
هناك وجوداً مباركاً وملائماً. لكتّه إذا أخفق في الوصول إلى هذاء فإنّه 
سيتحوّل إلى امرأة. وإن لم يكف عن فعل الشي في حالة وجوده تلكء فإنّه 
سيتحوّل إلى شخص وحشيّ ما بشكل متواصل» الذي يكون شُبَهَهُ في 
الطبيعة الشريرة التي اكتسبهاء ولن ينقطع من عناءاته وتحوّلاته إلى أن ساعد 
دوراكُ الشيء عينه والمشابه بداخله,» ساعد رسم نظام الجماهير المشاغبة 
للتعاظمات الأخيرة» المصنوعة من النار والهواء والماء والأرض وبهذا الانتصار 
للعقل فوق اللاعقلاني عاد هو إلى شكله الأوّل وحالته الأفضل. وبعدَ أن 


أعطى كلّ هذه القوانين مخلوقاته» وذلك كي يمكنه أن يكون برياً من الشرّ 
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المستقبلي في أي منهاء فإنّ الخالق تعالى زرع بعضها في الأرض» وبعضها 
في القمرء وبعضها في أدوات الزمن الأخرى. وحين زرعها سلّم للآلهة 
الأفنى صياغة أجسامها الفانية» ورغب منهم أن يجهزوا الذي كان لا يزال 
ينقص الروح الإنسانية. وصَّنع الخالق كلّ هذه الإضافات المتاسبة» كي 
يحكم فوقهاء وكي يرشد الحيوان الفاني بالأسلوب الأفضل الذي 
يستطيعونه» ولكي يحوّل عنه كلّ شيء إلا الشرور المنزلة بالنفس ذاتياً. 

عندما صنع الخالق كل هذه التقديرات الإلهيّة بقي هو في طبيعته الخاصّة 
المعتادة» وسمع أطفاله وكانوا مطيعين لكلمة أبيهم» ومتلقّين منه المبدأ الخالد 
للمخلوق الفاني» استعاروا أجزاء من الثارء والتراب» والماء» والهواءء 
استعاروها من العالم في تقليد خالقهم الخاصّ جل مجده. والتي وجب أن 
تجدّد بعدئذ أحذ أطفاله هذه الأجزاءَ ولحموها معأء ليس بالسلاسل غير 
الفانية التي وثّقوا بها أنفسهمء بل بأوتادٍ قليلة صغيرة جدّاً من الصعب أن 
يراها أحدء خالقين من كلّ هذه العناصر الأربعة كل جسد منفصلء وموثقين 
وُجهات الروح الخالدة في جسم كان في حالة تدفق وانقضاء مستترين. 
وبعدٌ فإنّ هذه الؤجهات احثجرت كأنها في نهر فسيحء لم تتغلّب ولم 
تُغلب» بل كانت مسرعة ومسبوقة جيئة وذهاباء هكذا كي يتحرّك الحيوان 
بمجمله ويرتقي» بدون نظام على كل حال وبدون عقلانئة وكيفا اتفق ينا 
ويساراًء وتحت وفوقء وفي كلّ الجهات الستّ. ومثلما كان تقدّم وتقهقر 
الفيضان الذي قدّم الغذاءء هكذا كانت التأثيرا ات التي أحدثها الاحتكاك 
الخارجي عظيمة وسببت اضطراباً أكبر لا يزال ‏ عندما تقابل الجسم لأيّ 
شخص ووصل إلى صدام مع نار خارجية ماء أو مع الأرض الصلبة أو الماء 
المنزلق» أو احمّجز في العاصفة الحمولة على الهواء» وحُيِلّت الحركات المسيّبة 
بأيّ من هذه الدفعات القويّة خلال الجسم إلى الروح. إِنّ كلّ هذه الأفكار 
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تلقّت الإسم العام « الأحاسيس »» ولا تزال تحتفظ بهذا الإسمء وخلقت 
هذه الأحاسيس في ذلك الوقت حركة قويّة وعظيمة في الحقيقة؛ ومتّحدةٌ 
مع الجدول المتدقق باستمرار في إثارة وهرٌ سَيْلٍ الروح بعنف» فإنّها أوقفت 
حركة الشيء عينه تماماً بتارها المضادٌء وأعاقتها عن السيادة والتقدّم. وهكذا 
فإنّها أقلقت الطبيعة للغير أو امختلف» إلى حدٌ أن الفواصل الثلاثة المضاعفة 
[ كمثال» الفواصل بين الأعداد 2١‏ #, 4 307, معاً مع الحدود الوسط 
وأدوات الربط التي يُعبّر عنها بالنسب ل :”ء و 4:"ء و 3: 68] إِنَّ هذه 
الأعداد والنُسبء برغم أنّها لا تستطيع أن تكون غير منجزةٍ بشكلٍ كامل 
إلا بمن يوتحدهاء أقول إن هذه الأعداد والنٌُسب شُوّهت ولُويت يها يعنف 
في كل نوع من أنواع الطرائق» وحمت الدوائر واضطربت بكلّ أسلوب 
ممكن» إلى حدٌ أنّها عندما تتحوّك فإنّها كانت متعثرة ومفككة إلى قطعء 
وكانت متحوّكة بشكل لاعقلانيئ» مرّة في الاتجاه المعاكس» وبشكل 
منحرفب موة ثانية بعدئذء ومن ثمٌ رأساً على عقبء كما يمكنك أن تتخيّل 
شخصاً مقلوباً رأساً على عقب» رأسه مستند على الأرض وقدماه صاعدتان 
قبالة شيء ما في الهواء. وعندما يكون هو في وضع كهذاء يتومّم هو 
والمتفرجون عليه على حد سواء أن جانبه اليمين هو اليسارء وأنّ اليسار هو 
اليمين» إذن عندما تختبر الروح هذه التأثيرات والتأثيرات المشابهة لها بقوة» 
وإذا دخلت حركات الروح في اتصال مع شيء ما خارجيء إِمّا من صنف 
الشيء عينه أو من صنف الغير» فإنّهم يتكلّمون عن الشيء عينه أو الغير في 
الأسلوب اللمغاير جدّاً للحقيقة» وتصبح هذه الحركات حركات خادعة 
وسخيفة» وليس فيها طريقة أو دوران يمتلك قوّة هادية أو مرشدة. وإذا 
دخلت أيّةَ أحاسيس من الخارج بعنف وسحبت خلفها مركب أو وعاء 
الروح كله فإنّ سُبْلَ الروح تُمهر حمَّاً حيتهذء برغم أَنّها تبدو قاهرة. 
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وبسبب كلّ هذه التأثيرات» فَإِنَّ الروح عندما تُصَندَقُ في جسم فانِء الآن» 
كما في البداية» تكون بدون فهم في بادىء الأمر؛ لكن حينما يُلغى تدقق 
النموّ والتغذية» وعندما تسكن سبل الروح وتسلك طريقها الخاصٌ بها 
وتصبح أرسخ عند مرور الزمن» حينئذ فإن الدوائر المتعدّدة تعود إلى شكلها 
الطبيعئ» وتُصححح دوراتهاء وتُسمّي الشيء عينه والآخر بأسمائهما الحقيقية» 
وتجعل مقتنيها مخلوقاً عقلانتاً. وإذا تومحدت في مقتنيها أَيّة تغذية أو تعليم 
حقيقن» فإنّه ينال الامتلاء والصحعة اللذين للإنسان الكاملء ويهرب من أسوا 
الأمزاطن كلّهاء لكثه إذا أهمل التعليم فإنّه يسير سيراً أعرج إلى نهاية حياته» 
ويعود إلى العالم السفليئٌ ناقصاً وغير صالح لأيّ شيء. إِنّ هذا هو الطور 
الأخير على أَيَْ حال. لكن يجب علينا في الوقت الحاضر أن نتعامل مع 
الموضوع المطروح أمامنا بشكلٍ أكثر دقّة, الموضوع الذي يتضمن تحقيقاً 
تمهيدياً في ولادة الجسم وأعضائه. وكيف أبدِتّت الروح» ‏ لأيّ سبب وبأية 
عناية من الآلهة؛ وملتزمين الاحتمال بشثبات» يجب أن نتابع طريقنا. 
إن الآلهة» بادىء ذي بدء إذن» مقلّدين الشكل الكرويٌ للكون» حصروا 
السبيلين الإلهيين الاثنين في جسم كرويّء أعني» الذي يُصطلح على تسميته 
بالرأس الآنء كونه الجرء الأكثر ألوهيّة فينا وسيّد كل ما فينا. ولهذا أعطى 
الآلهة كلّ الأعضاء الأخرى لتكون خادمته عندما وضعوا الجسم معأ آخذين 
بعين الاعتبار أنّه يجب أن يشارك في كل نوع من أنواع الحركة. ولكي 
يستطيع أن يتحاشى الوقوع على الأرض حول وبين الأماكن المرتفعة 
والعميقة» بل كي يمكنه أن يكون قادراً على أن يجتاز الأولى ويخرج من 
الأخرى. فإنَ الآلهة جهّزوا الجسم كي يكون مركبته ووسائل تمركه؛ والذي 
انتلك..علولاً وان «ميجهرا بأربغة أطراف متسوطة ومرنة ينام غلى ذلك الله 
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يأحذها سنداً له ويجد بها دعامة» وهكذا كي يمكنه أن يمر خلال الأماكن 
كلّهاء حاملاً إلى أعلى مكان السكن للجزء الأكثر قداسة وألوهيّة منًا. هكذا 
كان أصل الرجلين واليدين اللتين أُلْصِقتا بكلّ إنسانٍ لهذا السبب. والآلهة, 
معتبرين أنَّ الجزء الأمامي للإنسان هو أكثر تبجيلاً وأكثر تناسباً كي يأمر تما 
جر عليه الخزة. القوق “نتيا اوخدها كى فرك إلى الأماء أكترء ومن ابل 
ذلك فإنّ الإنسان يجب أ اق الي الأمامي غير مشابه وميراً من بقيّة 
جسده. وهكذا ففي مركب الرأس» يجب أن يضع الآلهة وجهاً قبل كل 
شيء والذي فيه أوجوا الأعضاء كي تقدّم يد العون في كلّ الأشياء إلى 
تدبير الروح. والآلهة عيّنوا هذا القسمء الذي يمتلك السلطة» ليكون السند 
الطبيعئ. ومن الأعضاء الحاسّة اخمّرعت العينان بادىء ذي بدء كي تهب 
الضوء. والمبدأ الذي غُريِتا طبقاً له كان كما يلي: أعطت الآلهة لهما 
مقذاراً من النار لا لتحترقاء بل لتعطيا نوراً لطيفاً. والآلهة صاغتهما من مادَّةٍ 
مجانسة لنور احياة اليوميّة. وأمّا النار النقيّة الموجودة في داخلنا والمتصلة بهما 
فإنّ الآلهة أوجدتها لتتدقق من خلال العينين في دفقٍ ناعم كثيف» ضاغطة 
العين كلّهاء وخاصة الجزء المركزيٌ منها. وهكذا فإنّ هذه النار أبقت 
خارجها كل شيء ذي طبيعة أخشنء وسُْمِحَ أن ير هذا العنصر النقيّ فقط. 
عندئذ فإنَ الشّبيه وقع على شبيهه. والتحماء ويكون الجسد الواحد مصاغاً 
بالإلفة الطبيعية في انسجام الرؤياء حيثما الضوء الذي يهبط من الداخل 
يلتقي مع الشيء الخارجي. ودفق الرؤيا كله كونه متأراً بمزيّة التشابهء فإنّه 
ينشر الحركات للتي تلايس أو للّذي يلامسها فوق الجسم كله إلى أن 
يصل إلى الروح» مسبياً ذلك الإدراك الحسئ الذي نسئيه البصر. لكن عندما 
يحل الظلام» ويرحل الضوء الخارجي والشقيقء حينئذ فإنَّ دفق الرؤيا يُقطع؛ 
لأنّ انتشاره في عنصر غير شبيه يغيّره ويخمده؛ كونه لم يعد بعد اليوم ذا 
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طبيعة واحدة مع الجوٌ المحيط الذي أَصبح مجرداً من النار:الآن: وهكذا فإنَّ 
العينين لا تريان بعد اليوم» ونشعر- نحن بأنّنا ميالون للنوم. إذ عندما تُغلق 
جفون العينين» التي اخترعتها الآلهة لوقاية البصرء فإنّها تبقي على النار 
الداخلية» وقوّة النار تنشر وتسدّي الحركات الداخلية. 1 عل هذه 
الحركات الداخليّة متساوية توجد راحةء وعندما تعمّق الراحة» يستبدٌ بنا النوم: 
در 1 كه الأحلام؛ لكن جيف لا عزال أيه سر كات .افية:«طبقاً 
لطبيعتها ومكانهاء فإنّها تحدث في داخلنا رؤّى متطابقة في الأحلام» تلك 
الأحلام التي نتذكرها عندما نستيقظ إلى العالم الخارجي. والآن فما مِن 
صعوبة في فهم إحداث الصور في المرايا وفي كل السطوح الناعمة والصافية. 
لأنّ من مشاركة النيران الداخلية والخارجية» ومرّة ثانية من اتحادها ومن 
تحوّلاتها المتعدّدة عندما تلتقي في المرأة» فإنَّ هذه المظاهر تنشأ بالضرورة» 
وذلك عندما تلتحم التار من الوجه مع النار من العين على السطح المشرق 
والناعم» ويبدو الجانب الأيمن أيسر والجانب الأيسر أيمن لأنَ الإشعاعات 
المرئية تحتكٌ بالإشعاعات المقذوفة بواسطة الشيء بأسلوب معاكس للطريقة 
المعتادة للالتقاء. لكنّ الأيمن يظهر أيمن» والأيسر أيسرء حينما يكون موضع 
أحد الإثنين المحدثين ضوءاء معكوساً. ويحدث هذا عندما تكون المرآة مقغرة 
ويطرد سطحها الناعم التدقّق الأيمن للرؤياء يطرده إلى الجانب الأيسرء ويطرد 
الأيسر إلى الجانب الأيمن. أو إذا أديرت المرآة عمودياء حيتئذ فإنّ التقغر 
يجعل الهدوء يظهر ليكون كله رأساً على عقب, وتُدفع الإشعاعات السفليّة 
إلى أعلى والإشعاعات العلوية إلى أسفل. 
إنّ كلّ هذه الأشياء تعتبر من بين الأسباب الثانويّة والتعاونية التي استخدمها 
الله كحَدَيك منقّذاً الفكرة الأفضل قدر الإمكان. ولم يفتكر الرجال أَنّها 
أسباب ثانوية» بل افتكروا أنّها الأسباب الأولى لكلّ الأشياىء لأنها تجمّد 
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وتحتي» وتقلّص وتمدّدء وتفعل الأفعال المشابهة. لكنّها ليست هكذاء لأنها 
غير قادرة على التعقّل أو الفكر. إن الموجودا الوحيد الذي يستطيع أن يمتلك 
عقلاً بشكل مناسب هو الروح اللامرئية» في حين أن النار والماء» والأرض 
والهواء كلها أجسام مرئيّة. إن محبٌ العقل والمعرفة يجب أن يستكشف 
أسباب الطبيعة العقلانيّة قبل كل شيءء وثانياً أن يستكشف تلك الأشياء 
التي مجر على تحريك الأشياء الأخرى» كونها متحرّكة بها. وهذا ما ينبغي 
أن 'نفعلة تحن أيضاً.. يُلزّمنا: أن تعفرف" ركلة التوعين. من الأسبات» 'لكن 
يجب علينا أن نوجد تمييزاً بين تلك الأنواع التي تمتح بالعقل وتكون صانعة 
الأشياء الجميلة والحكرة» وتلك الأشياء المحرومة من الفهم وتنتج آثاراً تصادفية 
بدون نظام أو تصميم. لقد قيل ما فيه الكفاية عن الأسباب الثانويّة أو 
التعاونية من أسباب البصر التي تساعد بمنح العينين القوة التي تقتنيانها الآن. 
وبسبب ذلك فإنَّي سأتقدّم الآن للكلام عن الاستخدام والغاية الأسمى 
اللذين من أجلهما أعطاهما الله لنا. إِنّ البصر في رأبي هو مصدر النفع 
الأعظم لبني البشر. إذ بدونه ما كان باستطاعتنا أن نشاهد النجوم أيداء ولا 
أن نرى الشمسء ولا السماءء لا ولا كان يإمكاننا التكلّم عن الكون بأيّة 
كلمات أو التفوّه بها. أمّا الآن فرؤية النهار والليلء والشهور ودوران السنين» 
خلقت العدد وأعطتنا تصوّراً عن الزمن» والقوة كي نحقّق بشأن طبيعة 
الكون؛ واستمددنا الفلسغة من هذا الينبوع» والذي ليس هناك خير أكبر منه 
أعطته الآلهة أو ستعطيه للإنسان الفاني» هذه النعمة هي أعظم نِْعَم البصر. 
ولماذا سأتكلّم عن العم الأقلّ أهميّة؟ حتّى الإنسان العاديّ فإنّه إذا - رم منها 
سيندب خسارته» لكن نواحه سيكون عبثاً. دعني أتكلّم لهذا الحدّ على كل 
حال لأقول: الله تقدّس اسمه اخترع البصر وأعطانا إياه إلى النهاية كي 
يمكننا أن نشاهد سبل الفكر في السماءء ونطبقها عملياً على طرائق فكرنا 
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الخاصّة بنا الممائلة لهاء الطرائق اللامشوّشة على الطرائق المشرّشة» وبما أثّنا 
نحن متعلّموها ومشاركون في الحقيقة الطبيعيّة للسبب» فيمكننا أن نقلّد 
سْبْلَ الله المطلقة التي لا تخطىء» وأن ننظم أهواءنا وأوهامنا الخاضة. ويمكن 
أن يؤكد الحديث عينه عن حاسّة السمع. إنَّ هذه الحاسة أعطتها الآلهة 
للغاية عينها ولسبب مشابه» وهي الغاية المبدئيّة للكلام» حيث إِنّها الغاية 
الأكثر إسهاماً في جهدٍ مشترك. فضلاً عن ذلكء فإن هذا المقدار من 
الموسيقى مُنِح لنا بقصد الإيقاع أو التناسب» وتم اختياره لتمام وضبط 
الصوت ولحاسّة السمعء والإيقاع الذي يمتلك حركات مائلة لدورات 
أرواحناء لا يُعتبر بالمريد الذكيع لإلاهات الشعر والغناء والعلوم والفنون كأنه 
ممنوح من قِبَلِهِنَ بقصد اللدّة اللاعقلانية» والذي يُحسب ليكون الغرض منها 
في يومنا هذاء لكن بما أَنّنا عنينا تصحيح أيِّ تنافرٍ أمكن نشوؤةُ في طرائق 
الروح: فإنّهِ كان حليفنا في إحضارها إلى الإيقاع والتناسب والاتفاق مع 
نفسها؛ وأعطي الإيقاع من قِبَلِهِنَ وأعطي التناغم للسبب عينه» وبسبب 
الطرق غير النتظمة التي تعوزها الرشاقة والجمال والتي تسود بين الجنس 
البشريّ بشكل عامً» ولكي تساعدنًا ضدّها. 
حبّى نه (القطة الرئيسية فيما قد قلناه» ما عدا استثناةات صغيرةء فإِن 
الأعمال الفكريّة قد 0 اللثام عنها. وبعدٌ ينبغي علينا في بحثنا أن نضع 
بجانبها الأشياء التي تأتي إلى الوجود من خلال الضرورة ‏ لأنّ الإبداع لهذا 
العالم هو العمل الموحد للضرورة والعقل. إِنَّ العقل» وهو القوّة الحاكمة» أقنع 
الضرورة كي تحضر الجزء الأكبر لاشياء المبدّعة إلى الكمال؛ وهكذا وعلى 
غرار هذا النموذج كان العالم مُبدَعاً في البدء من خلال الضرورة التي 
مره ايده لشن نكن رذ كاف تعس ستعر عن اللرريكة الى أعوافيها 
هذا العمل بحقّء يجب عليه أن يضئّن السبب التغير أيضاً. ومن أجل 
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ذلك» ينبغي علينا أن نعود مرّة ثانية ونجد بداية أخرى مناسبة كما وجدناها 
بشأن القضايا السابقة. وهكذا سنجدها بخصوص هذه القضايا أيضاً. لاذا 
علينا أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التارء والماءه والهؤواءه والتراب» مثل أنها 
كانت سابقة لخلق السماءء وما الذي حدث لها في هذه الحالة السالفة؛ إذ 
لا أحد قد علّل الأسلوب في نشوئها لحدّ الآن. لكثنا نتكلّم عن النار والبقية 
الحسّة والدليل أنها هي الميادىء الأولى والحروف أو العناصر للكل عندما لا 
يمكن مقارنتها بإنساتنٍ له أَيٍّ إدراك وبعقلائئة. لا يمكن مقارنتها حتّى بالمقاطع 
اللفظيّة أو المركبات الأولى. واسمح لي أن أقول لهذا الحد: إنّي لن أتكلّم 
الآن عن المبدأ الأول أو المبادىء الأولى لكلّ الأشياء أو مهما يكن الإسم 
الذي ستدعى به لهذا السبب؛ لأنّه لشي صعث أن أبين رأبي طبقاً لطريقة 
امحادثة التي استخدمناها في الوقت الحاضر. لا تتصوّر, أكثر تما أستطيع أن 
أَعِدَّ نفسي لتصوره. إِنّي سأكون محمّاً في الأخذ على عاتقي القيام بعمل 
ساق صعب وعظيم كهذا. ومتذكراً ما قلته في البدء عن الاحتمالء فَإنّي 
سأفعل أفضل ما أقدر عليه كي أعطي تعليلاً مربججحاً كأيّ تعليل آخر 
قدّمتهى - أو أكثر ريسا على الأصح» وسأعود إلى البداية أولاً وأحاول أن 
أتكلم عن كل شىء وعن الكل. مدّة ثانية إذن» وعند بدء حديثى») سأتو جه 
وأن يحضرنا إلى حمى الترجيح. وهكذا دعنا نبدأ مرة ثانية. 

هذه البداية الجديدة لبحشنا عن الكون. تحتاج لتقسيم أكمل من التقسيم 
السابق؛ لذئّنا أوجدنا حينها صنفين اثنين» ويجحب أن تكشف النقاب عن 
صنفيٍ ثالث الآن. إنَّ هذين النوعين الاثنين قد وفيا بالغرض لبحثنا السابق: 
أحدهما الذي افترضناه, كان تموذجاً واضحاً والشيء عينه على الدوام؛ 
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ركان تيهنا تلد التنزذج فقط مشا ومرقا جاه قوع خالك. أيضياً الم 
ميّره في ذلك الوقتء متصورين أنّ النوعين الاثنين سيكونان كافيين. أمَا الآن 
فيبدو أن المناظرة تحتاج إلى ذلك» ونه يجب علينا أن نوضح بالكلمات نوعاً 
آخر تعليله صعب ويُرى بضعف. أيّةَ طبيعة سنعزو لهذا النوع الجديد من 
الوجود؟ نجيب على هذا السؤالء؛ أنَّ هذا النوع الجديد هو الوعاءء والمتعهّد 
لكل الولادات إلى حدٌّ ما. إنّي نطقت الحقيقة في قولي هذا؛ لكن يجب 
عل أن أعثر عن مكنونات نفسي في لغة أوضحء وسيكون هذا العمل عملاً 
شاقاً جهيداً لعدّة أسباب» وبشكل خاصٌ لأنّني يجب أن أثير أسئلة بادىء 
ذي بدء فيما يتعلّق بالنار والعناصر الأخرى: وأن أقر ما هو كل منها. 
ولكي أقول» مع أيّ احتمال أو أي ثقة» أَيَها ينبغي أفيسقي داك بدلا من 
أن يُسمّى نارأء وأيّها ينبغي أن يدعى بأيٍّ منها كلها أو بأيٍّ إسم من 
أسمائهاء إِنّ هذه المسألة مسألة صعبة. كيف سنقدر هذه النقطة الرئيسية 

إذن» وأَيّة أسكلة يمكن إثارتها بشأن العناصر بشكل عادل؟ 

نحن نرىء في المقام الأوّلء أنّ ما نسمّيه لتوّنا الآن ماي أفترض أنه يصبح 

حجراً أو تراباً بالتكثيفء ويتحوّل هذا العنصر عينه إلى بخار وهواءء عند 

إذابته وتشتيته. ومدة أخرىء فإنٌ الهواء عندما يتراكم ويتكتّف» يحدث الغيم 
والسديم. ويأتي من هذا الماء المتدفق» حينما يبقى مضغوطاً أو متكثفاً أكث 
يأني من الماء التراب والأحجار موّة أخرى. وهكذا يبدو أنَّ النشوء يكون 
منقولاً من عنصر واحدٍ إلى العنصر الآخر في دائرة. هكذا إذنء وبما أنَّ 
العناصر المتعدّدة لا تقدّم نفسها في الشكل عينه أبدأ» فكيف يستطيع أي 
شخص أن يمتلك الققة ليؤكد بشكل قاطع أن أي منهاء مهما يمكن أن 
يكون» يكون شيقاً واحداً بدلا من أن يكون شيعا آخر؟ لا أحد يقدر على 
ذلك. لكن الخطّة الأكثر أماناً تقضي أن نتكلّم عنها كما يلي: إن أيّ شيء 
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نراه ليكون متغيراً بشكل متواصل» وكمثال» النار» يجب علينا أن لا نسميها 
« هذا » أو « ذلك »© بل أن نقول على الأصح إِنّه يكون ٠‏ من هكذا 
طبيعة )4 ولا تدعنا نتكلّم عن الماء كأنّه « هذا » بل كأنه م هكذا »6. ولا 
ينبغي أن ندل ضمناً على أنه يوجد أي ثبات في أي من تلك الأشياء التي 
نعيّنها باستخدام الكلمات « هذا ) و «١‏ ذلك ©» مفترضين أنفسنا أنّنا نعنى 
شيئاً ما باستخدام تلك الوسيلة, لأنّ تلك العناصر هي مادة متطايرة أيضاً 
كي مُحتجز في أي تعيير مثل ٠‏ هذا ٠‏ و « ذلك » أو متِصّلة بهذا » أو 
بأي أسلوب آخر من أساليب الكلام يصوّرها كأنّها ثابتة. ينبغي علينا أن لا 
نستعمل كلمة « هذا » لأيٌّ منهاء بل علينا أن نستعمل الكلمة ١‏ هكذا » 
على الأصخ التي تعر عن المبدأ المشابه دائراً في كل منها وفيها جميعا؛ 
كمثال» يجب أن يدعى « ناراً » ذلك الذي يكون من هكذا طبيعة على 
الدوام» وكذلك كل شيء يمتلك نشوءاً. إِنّ ذلك الذي تنمو فيه العناصر 
على التوالي» وتظهرء وتفسدء إن ذلك وحده يكون ليدعى بالإسم ١‏ هذا » 
أو « ذلك ». لكن ذلك الذي يكون من طبيعة محدّدة» حارّاً أو أبيض؛ أو 
من أي شيء يقبل بالنوعيات المتضادّة وبكلٌ الأشياء التي يركب منهاء إِنَّ 
هذه الأشياء يجب أن لا تسمّى بهذه الأسماء. دعني أجد محاولة أخرى 
لأشرح معناي بشكل أكثر وضوحاً. إفترض أن شخصاً كان ليخترع كلّ 
أنواع الأشكال من الذهب وأن يجد صياغة كل منها في كل الذهب الباقي 
على الدوام» ويأتي شخص ما ويشير إلى أحدها ويسأل ما هي. ويكون 
الجواب على هذا السؤال أنّها تكون ذهياًء وهو الجواب الأكثر أماناً وحقيقة 
بيبعد كبير؛ ولا يدعو هذا الشخص الثلّث أو أُيّةَ أشكال أخرى صيغت 
بواسطة الذهبء لا يدعوها « هذه »© وكأنها تمتلك وجوداء بم أَنْها تكون 
في عمليّة تغيير في حين يكون هو مؤكداً الجزم بكلامه عنها؛ لكن إذا كان 
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السائل مستعدّاً لاختيار التعبير المأمون وعيد المحدّد و هكذا ؛.: فسنكون قانعين 
بهذا التعبير. وتنطبق المناظرة عينها- على الطبيعة العالمية التي تتلقّى كل 
الأجسام ‏ يجب أن تدعى تلك الطبيعة بالشيء عينه على الدوام؛ لأنّها 
بقدر ما تتلقّى الأشياء كلّها دائماء فإنّها لا ترحل عن طبيعتها التي تخصّها 
على الإطلاق» ولا تٌخذ شكلاً مثل الشكل الذي لأيّ من الأشياء التي 
تدحل فيها قط لا في أي طريقة» ولا في أيٍّ زمان. إِنّهها تكون المتقيلة 
الطبيعيّة لكل الانطباعات» وتُّشّط وتعطى شكلاً بهاء وتظهر مختلفة من 
وقت إلى وقت بسببها. لكن الأشكال التي تدخل إليها وتخرج منها تكون 
شبيهة بالحقائق الأزليّة» مصاغة على غرار ماذجها بأسلوب رائع تكتنفه 
الأسرار والذي سنحمّق فيه فيما بعدٌ. لكدّنا يجب أن نفهم الطبائع الثلاث 
في الوقت الحاضر: الطبيعة الأولى» تلك التي تكون في عملية النشوء؛ 
الثانية» تلك التي يأخذ النشوء فيها مكانه؛ والثالثة» تلك التي ينشأ منها 
الشيء الذي يكون شَّبهاً أو صورة منتجةٌ بشكل طبيعي. ويكننا أن نشيه 
المبدأ المستقيل بالأم» والأصل أو المصدر بالأب» والطبيعة المتوسّطة بالطفل؛ 
ويمكننا أن نقول أبعد من ذلكء أنّ النسخة. إذا كانت لتتّخذ أيّ شكل من 
أشكال التنوعء فإنَ المادّة التي تصاغ النسخة منها لن تكون معدّة كما ينبغي 
حيكذء ما لم تكن عديمة الصورة» ومتحوّرة من الأثر القويّ لأيٍّ من تلك 
الأشكال التي ستتلقاها من الخارج بعدئذ. لأنّ المادة.إذا كانت مثل أيّ 
شكل من أشكال الحادثة على نحو غير متوقّع» حيئذ كلّما طبع على 
سطحها أيٍّ من الطبيعة المضادّة أو الحباينة بشكل كلَيء فإنّها ستقبل 
الانطباع بشكل سئىء؛ لأنّها سحطفّل على شكلها الخاصٌ بها. لذلك» فإنَ 
الذي يكون ليتلقَى كل الأشياء ينبغي أن لا يمتلك شكلاً. وكما في صنع 
العطورات فإن صانعيها يخترعون وسيلة لكي تكون المادة السائلة التي 
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سعلقّى الشذا بادىء ذي بدء لا رائحة لها قدر الإمكان؛ أو مثل أولئك 
الذين يرغبون بطبع الأشكال على المواد الطريّة والذين لا يسمحون لأيٍّ من 
الانطباعات السالفة بالبقاء» بل يبدؤون بجعل السطح مستوياً وأملس قدر 
الإمكان. وفي الطريقة عينها فإنّ ذلك الذي يكون كي يتلقّى الصور لكل 
الموجودات الأزليّة إلى الأبد ومن خلال مداه كله يجب أن يكون خالياً من 


أيّ شكبل خاصّ. ومن أجل ذلك فإنّ الأمّ والوعاء لكل الأشياء المخلوقة 


والمرئئة وفي أي طريقة محسوسة: لا يكون لدعى التراب» أو الهوا “أو 
النا أو الماء أو أيَا من تركيباتهاء أو أيَاُ من العناصر التي تشتقٌ منها هذه 
الأشياءء بل يكون مخلوقاً غير مرئيئّ ولا شكل له يتلقّى كل الأشياء ويشارك 
في طريقة سرّيّة ما فيما يتعلّق بلمدرك بالعقل» ويكون الأكثر إبهاماً. لن 
نكون بعيدين عن الخطأ في قولنا هذا؛ بقدر ما نستطيع الوصول إلى معرفة 
عنه من التأمّلات السابقة. على كل حالء .يمكننا أن نقول بحقّ إن النار هي 
ذلك الجزء من طبيعته الذي يوْججج من وقت إلى آخرء والماء هو الذي 
يُرطبء وأنَّ المادة تصبح أرضاً وهواءه بقدر ما تتلقّى الانطباعات منه. 

دعنا تأخحذ بعين الاعتبار هذا السؤال بدقّة أكثر. هل هناك أيّة نار 
موجودةٍ بذاتها؟ وهل توجد كل تلك الأشياء التي نسمّيها موجودة 
بذاتها؟ أو هل تكون تلك الأشياء التي نراهاء أو نحسٌ بها في طريقة 
ما بواسطة أعضاء الجسمء هل تكون هذه موجودة بحوّء ولا شيء أَيا 
كان بجانبها يوججد؟ وهل تكون تلك الأشكال الواضحة, التي اعتدنا 
على أن نتكلم عنهاء هل تكون لا شيء على الإطلاق» بل إسماً فقط؟ 
هنا يكون السؤال الذي يجب أن لانتركه .بغير فحص وغير تحديدء ولا 
يجب أن نؤكد بثقة أيضاً أنه لا يمكن أن يكون قرار بشأنه. لاء ولا 
ينبغي أن ندُسٌَ في محادثتنا الطويلة الحاضرة استطراداً طويلاً بشكل 
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متساوء لككن إذا كان ممكناً أن كا امف كات قليلة» فإنٌ هذا 
هو ما تريده تماماً. 
وهكذا فإنّى أعلن وجهة نظري: إذا كان العقل والرأي الحقٌ صنفين 
متميّزين» أقول حيتئذ إن هذه الأفكار الموجودة بذاتها التي لا تدرك بالحسّ» 
أقول إنّها توجد بالتأكيد» وتدرك بالعقل فقط. علئ كل حالء إذا كان ما 
يقوله البعض من أن الرأي الحقّ لا يختلف عن العقل في أيّة طريقة» حيتئذ 
إن كل شيء نتلقاه بواسطة الجسد يجب اعتباره وكأنلّه الشيء الأكثر 
حقيقة وتأكيداً. لكن ينبغي علينا أن نؤكد أنّهما يكونان متمايزين» لأنّهما 
يمتلكان أصلا مميراً وهما ذات طبيعتين مختلفتين» إحداهما مغروسة فينا 
بالتثقيف» والأخرى بالإقناع؛ إحداهما تكون متلازمة مع العقل الحقيقي على 
الدوام» والأخرى بدون العقل؛ إحداهما لا يمكن أن تُقهر بالإقناع» غير أَنَّ 
الأخرى يمكنها ذلك. وأخيرأء يمكن القول إن كلّ إنسان يشارك في الرأي 
الوه لكن الفقل هو خاضيةة الآلهة. .رخو كليل يتا :من الرجال. «يارمنا 
لذلك أن نعترف أيضاً بأنّ نوعاً واحداً للوجود هو الشكل الذي يكون 
الشيء عينه على الدوام» غير مخلوق وغير مدمر غير متلق أيّ شيء إلى 
نفسه من الخارج أبدأء ولا يكون ذاته ذاهباً إلى أي شكل آخر بل إِنّه غير 
مرئئ وغير مدرك بأيّة حاسّةء والذي تمنح التأقل فيه للعقل فقط. وهناك 
طبيعة أخرى من الإسم عينه معه ومشابهة له مدركة بالحسّ» مخلوقة» في 
حركة على الدوام» ممسيةً في مكان ومتلاشيةٌ خارج المكان مرّة أخرى؛ والتي 
تدرك بالرأي مع الحس بشكل متّحد. وهناك طبيعة ثالثة» هي الفضاءء وهي 
خالدة» ولا يُسمح لها بالفناء» وتجهّر بيت لكل الأشياء امخلوقة» وتُدرَك عندما 
تكون كل الأشياء غائبة» وبنوع من العقل الزائف» وتكون حقيقيّة بصعوبة. 
وهذه الطبيعة نشاهدها كأنّها في تُلّم. إِنّنا تقول عن الوجود كله إِنّه يجب 
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أن يكون بالضرورة في مكان ما ويشغل حير لكنّ ذلك الذي لا يكون لا 
في السماء ولا على الأرض لا يمتلك وجوداً. أمنا عن الأشياء هذه والأشياء 
الأخرى من النوع عينه المتصلة بالحقيقة والحقيقة اليْقِظَةٍ للطبيعة» فَإنّنا متلك 
هذا الإحساس الشبيه بالحلم فقط» ونكون غير قادرين على أن نتخللص من 
النوم ونقوّر الحقيقة بشأنها. لأنّ الصورة شُكُلتْ على غرار الحقيقة» وبا أن 
الحقيقة لا تخصّهاء والتي توجد أبداً كخيالٍ سريع الزوال لصورة ما أخرىء 
فيجب الاستدلال أنّها تكون في صورة أخرى « كمثال في الفضاء » تمسِكةٌ 
الوجود بطريقة ما أو بأخرى» أو أنه لا يمكنها أن تكون على الإطلاق. لكنّ 
العقل الحقيقي والدقيق» الصائن لطبيعة الوجود الحقيقي» يؤكد أنه في حين 
يكون الشيئان الاثنان « كمثال الصورة والفضاء )2 حين يكونان مختلفين» 
فإنّهما لا يستطيعان أن يوجد أحدهما في الآخر وأن يكون واحداً هكذا 
واثنين فى الوقت عينه. 

ومكذه روني اعطليكه فيجة انكا زا ,يدنه ارتكنى هر أذ فلم الاناء 
الثلاثة: الوجودء الفضاءء والنشوءء وُجدت فى طرائق ثلاث قبل وجود 
المكماءن "وان جرقة بلقم المرطية بماد والسرعة بالنار والمستقبلّة لشكلي 
الأرض والهواءء وامختبرة التأثيرات التي تلازم هذهء أُوجَدّت تشكيلة غريبة 
من المظاهر. وكونها ممتلئة بالقوى التي لم تكن متشابهة ولا متوازنة بشكل 
متساو فإنّ كلّ هذه الأشياء لم تكن في أيّ قسم من أقسام أجسامها في 
حال 'تؤارنج 10 اكد ونا تطيعة نكا وت لقاو ونيد ريلك بوه ها بعر كنا 
مرّة ثانية؛ وحينما ترركت العناصر فُصِلَت حملت بشكل متواصل» بعضها 
بطريقة؛ وبعضها بطريقة أخرىء مثلما يُهرٌ القمح ويذرّى بالمراوح» وعندما 
يُستعمل الأدوات الأخرى في درس الذرّة» فإنّ الجسيمات القريبة والثقيلة 
تحمل بعيداً وتستقرٌ في جهة واحدة» وتستق الجسيمات المتقلقلة والخفيفة في 


محاورة طيماويس ا بس 443 
جهة أخرى. وفي هذا الأسلوب هُرّت الأنواع أو العناصر الأربعة حيتهذ 
بالمركب المستّقيل؛ المتحّك مثل آلة التذرية» والذي نثر العناصر الأكثر تشابهاً 
بعيداً جِدّاً عن بعضها بعضأء وأجبر العناصر الأكثر تشابهاً على التماسّ 
القريب. ومن أجل ذلك فإنّ العناصر المتنوّعة امتلكت أماكنها المميّرة أيضا 
قبل أن ترتّب كما رُثّت لصياغة الكون. وفي البدءء على كل حالء فإنّها 
كانت كلها بدون عقل وقياس. لكن عندما ابتدأ العالم ببلوغ حالة النظام» 
فإِنَّ النار والماء والتراب والهواء أبانت حقاً آثاراً حافتة عن نفسهاء وكانت 
فى عاد الماع امكل ااي الكلية من :موي امنيا مكن احفر ان 
يتوقّعها حيثما يكون الله غائباً. أقولء إِنّ طبائعها كونها هكذاء فإنّ الله جل 
جلاله صاغها وفقاً للشكل والعدد. دعنا تؤكد بشكل متين أن كلّ الذي 
نقوله وهو أنَّ الله صنعها الصناعة الأجمل والأفضل قدر الإمكانء وصنعها 
خارجاً عن الأشياء التي ليست جميلة ولا خيّرة. وبعدُ فإنّي سأجهد لأبين 
لك تنظيمها أو ميلها ونشوءها بواسطة مناظرة غير مألوفة» والتي أنا مجبر 
على أن أستخدمها؛ لكتني أعتقد أنكم ستكونون قادرين على متابعتي» لأنَّ 
تعليمكم جعلكم معتادين على أساليب العلم. 
في المقام الأوّلء إذنء وكما هو واضح للجميع: فإنّ النار والتراب والماء 
والهواء كانت أجساماء واقتنى كل نوع من أنواع 1 تجيجنا: ووجب 
على كل 0 أن يكون محاطاً بالسطوح ضرورة: :ور كت كن منطج 
مستقيم من المثلئات. وكانت كل المثلئات من نوعين اثنين في الأصلء والتي 
صبعك: كلاها من :زاوية ستقيمة تومن 'زأوتين ححادون: وكان لدى ادها 
عد "كل ام المدز تطيقق "الزاوية: االسطينة مقسونفة والتشلكة الكتلعية 
متساويين» بينما كانت الزاوية المستقيمة في المثلث الآخر مقسّمة إلى أجزاء 
غير متساوية» ممتلكة أضلاعاً متساوية» في حين أنَّ الزاوية المستقيمة الأخرى 
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كانت مقشمة إلى أجزاء غير متساوية» ولها أضلاع غير متساوية. نفترض 
هذه إذنء أنّها متقدّمة بمجموعة مؤتلفة ممكنة مع الإثبات والبرهان» نفترض 
أنها هي العناصر الأصليّة للنار وللأجسام الأخرى. لكنّ المبادىء التي تكون 
سابقة لهذه فإنَّ الله الجار وحده يعرفهاء ويعرفها من الرجال مَنْ يكون 
صديقاً لله. يجب علينا أن نقوّر تالياً ما هي الأجسام الأربعة الأكثر جمالاً 
التي يُستطاع تأليفها وتركيبهاء والتي لا يشبه بعضها بعضاً. ومع ذلك فإنّها 
تكون قادرة في بعض الحالات على الانحلال بعضها في بعضء وبا أَنّنا قد 
اكتشفنا ما اكتشفناه لهذا الحدٌء فإنّنا سنعرف الأصل الحقيقي للأرض والنار 
وللعناصر المتناسبة والمتوسّطة, لأنّنا لن تكون عازمين على أن نسمح بأن هناك 
أيّة أنواع ممرة للأجسام المرئية أجمل من هذه الأجسام. ولذلك ينبغي أن 
نكافح لبناء الأشكال الأربعة للأجسام التي تتفوّق في الجمال؛ وأن نحصل 
على الح لتقول نا أدركنا طبائعها بشكل كافب. وبعدٌ فإنه من الثلتين 
الاثنين» امتلك المثلّث المتساوي الساقين شكلاً واحداً؛ وامتلك المثلّث غير 
المنساوي الأضلاع عدداً غير محدّد من الأشكال. وينبغي أن نختار من 
العدد غير المحدد المثلّئات الأكثر جمالاً مّة ثانية» ذلك إذا ما كنا لنتقدّم في 
نظام منّسق. أي شخصٍ يستطيع أن يعبر إلى أشكال رجالا من 
الأشكال التي اخترناها لبناء هذه الأجسام فإنه سيحمل سَعَف النخل» ليس 
كعدرٌء بل كصديق. والآنء فإنّ المثلث الذي نؤكد أنه هو المثلث الأكثر 
جمالاً من بين المثلّيات كلّها « ولا نحتاج للكلام عن المثلثات الأخرى ) هو 
ذلك الملّث الذي يكون الشكلان المضاعفان له مثلثاً ثالثاً الذي هو المثلّث 
لمتوازي الأضلاع؛ وسيكون السبب لهذا موضوعاً طويلاً كي نخبر عنه» وهو 
الذي سيدحض ما نقولء ويبيّن أنَنا مخطيونء يمكنه أن يطالب بانتصار 
ودود. دعنا نختار إذن المثلثين الاثنين اللذين قد شسُيِدت منهما النار والعناصر 
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الأخرى, أحدها المثلّث المتوازي الأضلاعء والآخر المثلث الذي يمتلك اربع 
للضلع الأطول مساوياً لثلاث مرات المربّع للضلع الأقل. 
وبعدٌُ فقد آن الأوان لتعليل ما قيل قبلاً بشكل مبهم: هناك خطأ في تصوّر 
أذ كز “لصيو الأريية لمكن أن ولد بمواسظة ولق ينقنها وبضاة نوق اة 
هذه" رطئية كانت ترشقة حامفة: لأثد توت من التلقات التي اخخترناها أنواع 
أذ - ثلاثة أنواع من النوع الذي يمتلك الأضلاع غير المتساوية؛ أمَا المثلث 
الرابع وحده فإنّه يتشكل من المثاغات المتساوية الأضلاع. ومن هنا فإنّ هذه 
امثلتات لا يمكنها كلها أن تمل بعضها في بعضء؛ لوجود عدد كبير من 
الأجسام الصغيرة كونها مجمّعة في أجسام قليلة جدَاً أو على العكس من 
ذلك. لكنّ ثلاثة من المثلّقات هذه يمكنها أن ملل وثركبء لأنّها تنشأ كلّها 
من جسم واحدء وعندما تقطع الأجسام الأكبر وتأخذ أشكالها الخاضة 
المناسبة» أو مدّة ثانيةء فإن الأجسامٍ الصغيرة جدّاً عندما تتلاشى في مثلثاتهاء 
بعددها الإجماليء تستطيع أن تشكل كتلة كبيرة واحدة من نوع آخر. إن 
قولنا يصل إلى هذا الحذ عن مرورها بعضها في بعض. علي أن أتكلّم الآن 

عن أنواعيها المعددة" وأن تين من .أيه متموغة: مؤقلفة .من الأغداد تُشكل 
كل منها. إِنَّ البناء الأوّل سيكون البناء الأسهل والأصغرء ويكون عنصره 
ذلك المثلث الذي يمتلك وتره ضعف الضلع الأقلّ. وعندما يُضْمٌّ هذان 
المخلئان الاثنان عند الخطّ القطريّء ويُكير هذا الضعٌ مرات ثلاثأء .وتوقِفُ 
المكلّىات خطوطها القطريّة وأضلاعها الأقصر على النقطة عينها كم ركزء 
عندما يُفعل ذلكء فإنّ مثلاً منفرداً متساوي الأضلاع يشكل من مكلّفات 
سمّة. وإذا وُْضِعت معاً أربعة مثلّئات متساوية الأضلاعء فإنّها تشكل من كل 
ثلاث زوايا مستوية زاوية مجشمةء كونها تلك الزاوية الأكثر قرباً إلى الأكثر 
انفراجاً من الزوايا المسطحة. وينشاً من تركيب هذه الزوايا الأربع الشكل 
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لمجم الأول الذي يورّع الدائرة كلها التي تكون مرسومة فيه يورّعها في 
أجزاء متساوية ومتشابهة. أمّا الأنواع الثانية من المجشمات فإنّها تتشكل من 
المثلئات عينها التي تتّحد كمثلّئات ثمانية متساوية الأضلاع وتشكل زاوية 
مجسكة واحدة من أربع زوايا مسطحةء ومن الزوايا الستٌ تلك يكون 
الجسم الثاني متمماًء والجسم الثاني يصنع من مئة وعشرين عنصراً من 
العناصر امتلّنة مشكلاً اثنتي عشرة زاوية مجسكة. كل منها مشتملة على 
خمسة مثائات متساوية الأضلاعء تمتلك معأ عشرين قاعدة» يكون كل منها 
مثلّناً متساوي الأضلاع. إنَّ أحد العناصر, « وهو الثلّث الذي بمتلك أوتاره 
ضعف الضلع الأقل ») با أنه أنتتج هذه الأشكال» لا تج أَيَهَ أشكال بعد 
الآن. غير أن المثلث المتساوي الأضلاع أنمج الشكل الأؤلي الرابع» موف 
من أربعة مثلئات كهذهء واصلاً زواياها الأربع في مركزء ومشكلاً شكلاً 
رباعيّ الأضلاع متساويها. إن ستةٌ من هذه الأشكال متّحدة بعضها مع 
بعض تشكل ثماني زوايا مجسمّة» كل منها مصنوع بتجميع الزوايا الثلاث 
القائمة السطحة: «وأمنا شكل الجسم المؤلّف هكذا فهو 0 مكعبء يمتلك 
ستّ قواعد مسطحة رباعيّة الزوايا. هناك تركيب خامس مع ذلك استخدمه 
الله في رسم الكون مع أشكال الحيوانات. 

في أخذنا بعين الاعتبار للنّوع الثالث من أنواع الحواسٌ وهو السمع» يجب 
أن نتكلّم عن الأسباب التي ينشأ فيها. يمكننا الافتراض بشكل عامٌ أن 
الصوت ليكون ضربة تمد من خلال الأذنين» ويُتقل بوسائط الهواى الممّ 
والدمّ» إلى الروح وأنّ السمع يكون ذبذبة لهذه الضربة التي تبدأ في الرأس 
وتنتهي في منطقة الكبد. إِنّ الصوت الذي يتحوّك بسرعة يكون حادَا 
والصوت الذي يتحوّك ببطئ يكون خفيضاء والصوت الذي يكون منتظماً 
يكون مطرداً ورقيقء وعكسه يكون أجشٌ. ويكون حجمٌ كبيد من الصوت 
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عالياًء وحجم صغير من الصوت يكون عكس ذلك. يجب أن أتكلّم بعدئذ 
فيما يتعلّق بتناغم الصوت. 
هناك صنف رابع من الأشياء المحسوسة» والتي لها أنواع صعبة التحليل» 
ويجب تمييزها الآن. إِنَّ هذه الأنواع تُسمى ألوانء وهذا الإسم هو الإسم 
الشائع لهاء وتكون هي ترهجاً يفيض بكلّ نوع من أنواع الجسم وتاك 
ذدات تتطابق مع حاسّة البصر. لقد تحدّئت سابقء فيما تقدّم» عن الأسباب 
التي تولّد البصرء وفي هذا المكان سيكون شيئاً طبيعيَاً وملائماً أن نعطي 
نظريّة عقليّة عن الألوان. ْ 
أمنا بشأن الذئات الآتية من الأجسام الأخرى التي تقع على البصرء فإنَّ 
بعضها يكون أصغر وبعضها أكبرء وبعضها يكون متساوياً بأجزاء البصر 
نفسه. وتلك الذرّات التي تكون متساوية لا تدرك بالحسّ» وندعوها ذرّات 
شقّافة. ويحدث الأكبر منها انقباضاء والأصغر تمدّداً في حاسّة البصرء 
ممارسةٌ قوةٌ مجانسة لتلك القوّة التي تمتلكها الأجسام الحارة والباردة على 
اللحمء أو ما للأجسام الزاّة للأنسجة الحيّة على اللسان» أو ما لتلك 
الأجسام المسحّنة التي نسمّيها أجساماً مستدقّة الرأس. يكون اللونان الأبيض 
والأسود ذوي تأثيرات متشابهة على الانقباض والتمدّد في المجال الآخر. 
ولهذا السبب فإنّهما يمتلكان مظهرين مختلفين. لذلك يجب علينا أن نسمّي 
اللو الأبيض ذلك اللون الذي بمدّد الإشعاع البصريّ. وعكس هذا اللون 
هو اللون الأسود. هناك أيضاً حركة أسرع لنوع مختلفي من أنواع النار التي 
تقدح الإشعاع للبصر إلى أن تصل إلى العينين» شاقًاً طريقه بالقوّة خلال 
مداته ومذيياً لها فتحدثاً متها اتحاداً للنار والماء الذي تدغوة دموعاء كونه ثارا 
مضادّة تأتي لها من ناحية مضادّة ‏ إِنّ النار الداخليّة تلتمع فجأة مثل البرق» 
والنار الخارجتة تجد طريقاً في الداخل وتُحْمد في الرطوبة» وتولّد كل أنواع 
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الألوان بواسطة المزيج. ويدعى هذا التفاعل تفاعلاً باهرا ومتالّقا. ويسمى 
الشيء الذي يحدثه نراً ولامعاً. هناك نوع آخر من أنواع النار يكون نوعاً 
وسطأء ويصل ويختلط برطوبة العين وبدون لمعان» وفي هذا فإن النار 
الممتزجة بالإشعاع الذي للرطوبة ينتج لوناً أحمر مثل لون الدمء والذي نمنحه 
إسم اللون الأحمر. ويعطي تدوج اللون احا الممزوج بالّلون الأحمر 
والأبيض» يعطي اللّون المسمّى الأسمر امحمر. إِنَّ قانون التناسبء» على كل 
حال» والذي تُشكل الألوان النعكدة طبقاً له حتى لو عرفه إنسان :فإنّه 
سيكون غبتاً فى الإفصاح عنف لأنّه لا يستطيع أن يعطى أي سبيت ضروريٌ» 
ولا أيّ تعليل ممكن أو محتمل له حمًّاً. مرّة ثانية» إِنَّ اللون الأحمر عندما 
يمتزج باللون الأسود وباللون الأبيضء يصبح لوناً أرجوانيء لكته يصبح لوناً 
بنياّ مصفواً عندما ترق الألوان وتُمزج أيضاء ويكون اللون الأسود ممزوجاً 
معها أكثر بشكل تامّ. ويتمٌ إنتاج اللون المتومّج باتحاد اللونين الأسمر الحمر 
والقاتم» واللون القاتم يتم بمزج اللون الأسود واللون الأبيض؛ وأمَا اللون 
الاأصفر الباهت فيتمٌ بواسطة مزج اللون الابيض واللون الاأسمر ا محّر. 
ويصبح اللون الأبيض والزاهي عندما يتقابلان ويقعان على اللون الأسود 
الكامل» يصبحان لوناً أزرق قاتاً. وعيدما يمتزج اللون الأزرق القاتم مع اللون 
الأبيضء فإِنَ لوناً أزرق فاتمحاً فشكل كما يخلق اللون المتومّج الممزوج مع 
اللون الأسود اللون الأخحضر الكوائى 0 "© لن تكون هناك صعوية فى رذية 
كيف وبواسطة أيّة أمزجة تشتقٌ الألوان من هذه الأشياء وأنّهها تُصنع من 
قواعد الاحتمال. على كلّ حالء إِنَّ الذي سيحاول التحقّق من صبمعة كل 
هذا بالاختبار» سينسى فرق الطبيعة الإلهيّة والإنسائئة» إن الله وحده يمتلك 
المعرفة والقوة أيضاً القادرتين على مزج عدة أشياء في شيء واحد, وعلى أن 
كلل الشيء الواحد إلى عدّة أشياء مرّة ثانية» لكن ليس من إنسانٍ قدر أو 
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سيقدر على أن ينجز العمليّة الواحدة أو الأخرى. 
إن هذه العناصر هي العناصر التي وجدت حينئذ بالضرورة» والتي ربطها المبدع 
جل وعلا بالذهن معهء وهي العناصر الأفضل والأجمل من كل الأشياء 
عندما أبدع هو الله الأكثر كمالاً الموجود بذاتهه مستخدماً الأسباب الضرورية 
كخدم له في إتمام عملهء لكته نفسه كان مستنبطاً الخير في كل ما أبدع. 
لذلك يمكننا أن تمر نوعين اثنين من الأسباب؛ أحدهما إلهي والآخر ضروري» 
ويمكننا أن نبحث عن السبب الإلهي .في كلّ الأشيا بقدر ما تسمح به 
طبيعتناء بقصد الحياة المباركة. لكنّ البحث في النوع الضروريٌ بقصد الإلهي 
فقط هو البحث الذي نصبو إليهء آخذين بعين الاعتبار أنّه بدون هذين النوعين 
وعند عزلنا عنهماء فَإنّ هذه الأشياء الأعلى التي نرنو إليها لا يمكن أن تُدرك 
أو يُستطاع تلقيها أو أن نشارك فيها بأ طريقة. 
لدشاهد إذنء أنّئا هيأنا الآن لاستخدامنا الأنواع المتعدّدة من الأسبابة التي 
هي المادة التي يجب علينا أن ننسج بحثنا منهاء تماماً مثلما يكون الخشب 
المادّة التي يستعملها النجار في صناعته. دعنا نرجع إلى بداية مناظرتنا 
لتسجيل كلمات قليلة» ونعود مسرعين إلى النقطة الرئيسيّة التي عرضناها 
على نحو منتظم والتي سرنا بها في طريقنا هناك. يمكننا أن نحاول حيقذ 
ونتوّج قصّتنا بخاتمة مناسبة. 
كما قلت في البدءء عندما كانت كل الأشياء في فوضى واضطرابء فإنَّ 
الله أبدع كلّ شيء فيما يتعلّق بنفس ذلك الشيءء وكلّ الأشياء فيما يتعلّق 
ببعضها بعضاء ووهبها كل الأقيسة والتناغم التي يمكنها أن تتلقّاها قدر 
الإمكان. وفي تلك الأيَام لم يمتلك شيء ما أيّ انّساقٍ إلا بالعرضء لا ولم 
يكن هناك أيّ شيء يستحقٌ أن يدعى بالأسماء التي نستخدمها ‏ كمثال» 
النارء الماء» وأسماء العناصر الباقية. الخالق تعالى وضع كل هذه العناصر في 
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انتظام؛ وبنى منها الكون. الذي كان حيواناً مفرداً متضئّناً في نفسه كل 
الحيوانات الأخرى» الفانية منها والخالدة. وبعدٌ فإنّ الإلهي» كان هو ذاته 
مبدعهء غير أنَّ خلق الفاني سلّمه إلى عَقِبه. ومقلّدوه وقد تلقّوا منه المبدأً 
الخالد للروح؛ وحول هذه الوح شرعوا بصياغة جسدٍ فانٍِء وصنعوه ليكون 
مركبة الروح. وبنوا داخل الجسد روحاً من طبيعة أخرى كانت فانية» 
وعرضة للتأثيرات والانفعالات المرعبة التي لا تُقاوّم. وكانت قبل هذه 
التأثيرات كلّهاء اللذَّة. الدافع الأكبر للشدّ واللغرض عليه؛ ثم كان الألم 
بعدئذء الذي يقف عائقا دون الخير ويردع عنه. وكان بعدهما التهوّر 
والخوفء المستشاران الاثنان الأحمقان؛ الغضب الصّعب تهدثته. والأمل 
السهل تضليله؛ - إنّهِم مزجوا هذه الأشياء بالإدراك العقلانى وبالحب الجسور 
كله طبقاً للقواتين الضروريّة» وهكذا صاغوا الإنسان. لذلكء, ولخوفهم من 
تدش الالهن. بأكبر نما كان: لا سيل إلى امحايه بتكل مطاوب» فاه متخا 
للطبيعة الفائية مسكناً منفصلاً في قسم آخر من أقسام الجسم واضعين العنق 
بينها لتكون البرزخ والحدٌ أو التخمء الذي بنوه بين الرأس والصدرء كي 
يبقوهما بعيدين أحدهما عن الآخر. وفي الصدرء وفي ما يسمى القفص 
الصدري» عَلبوا الروح الفانية. وبما أن أحد جزأي هذه الروح كان سامياً 
والجزء الآخر ا فإنّهم قسموا تجويف القفص الصدري إلى قمسين اثنين 

مثلما هي شقق السكن التي للنساء والرجال مقسّمة في البيوت» ووضعوا 
الحجاب الحاجز ليكون جداراً للفصل كينا ورظنا ذلك الجزء من الروح 
الدونيّة التي وُهِيَتُ الشجاعة والرغبة الجنسيّة والحبٌ التنافسيء وطدوها 
بشكل أقرب إلى الرأس» في طريق وسط بين الحجاب الحاجز والعنق» كون 
هذا الرأس مطيعاً لقانون العقل ويمكنه أن يشترك معه في ضبط وكبح جماح 
الرغبات عندما لا تكون مُشيئة بعد اليوم كي تطيع كلمة العقل الصادرة من 
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المغقل بكلّ طيبة خخاطر. 
أنا القلب» عقدة الأوردة والعروق ونافورة الدّم الذي يتدقق خلال الأطراف 
كلّهاء فإنّه وُضع في مكان الحارس؛ ذلك عندما تثور قوّة الرغبة الجنسيّة 
بالعقتل مسيّبةَ إظهاراً لأيّ خطأ مغير عليها من الخارج» أو كونها عاملة 
بالرغبات الداحلية على نحو رديى فإن القرّة كلها للشعور في الجسمء 
متلقيّة هذه الأوامر والتهديدات»؛ يمكنها أن تطيع وتتبع من خلال كلّ دورة 
ومجاز بسرعة» وهكذا تسمح للمبدأ الأفضل امتلاك الأمر فيها جميعاً. لكنّ 
الآلهة. عارفين مقدّماً أن خفقان القلب في توقّع الخطر وفي إثارة الرغبة 
الجبسيّة يجب أن يسيب تورّمها وأن تصبح ملتهبة» صاغوا وزرعوا الرئتين 
كدعم للقلب» واللتين كانتا لينتين وفاقدتين للدمء في المقام الأوّل» وامتلكتا 
ثقوباً في الداخل مثل مسامٌ الإسفنج أيضاء كي تتمكنا من إعطاء البرودة 
وقوّة التنفس وتلطيف الحرارة بتلقّي التقّس والشراب» من أجل ذلك بتروا 
الأقنية الهوائيّة الموصلة إلى الرئتين» ووضعوا الرئتين حول القلب كنبع 
مترقرق» وذلك عندما كانت الرغبة الجنسيّة منتشرة في الداخل» فإنّ القلب» 
الخافق مقابل جسدٍ مطواعء يمكنه أن يكون مبرّداً ويقاسي معاناة أقل. 
وهكذا يمكنه أن يصبح جاهزاً أكثر للاشتراك مع الرغبة الجنسيّة أو الهوى 
في خدمة العقل. 
أمَا جزء الروح الذي يرغب اللّحم والشراب والأشياء الأخرى التي يحتاجها 
بسبب طبيعة الجسدء فإنّهم وضعوه بين الحجاب الحاجز وثخم 'الشرّة 
مستنبطين نوعاً من أنواع المذْوَد الذي يغذي الجسم في هذه المنطقة كلهاء 
وهناك يوثقونه تحتها كما يُوثق حيوان بري قيده إنسانٌ بالسلاسل» ويجب 
إطعامه إذا ما كان ليبقى. إنّهم عيّنوا مكان هذا امخلوق السفلي هنا كي 
يمكنه أن يُعْذََّى عند المذّوَد بشكل دائمء جاعلين مسكنه بالقدر الذي يمكن 
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أن يكون قريباً من حجرة الاستقبال» مسئبين ضح وشغباً قليلاً على قدر 


الإمكان» ومجيزين للجزء الأفضل أن ينصح بهدوء لخير الكل وخير الفرد. 
وعارفين أنَّ هذا المبدأ فى إنسان لن يدرك العقلء حتّى إذا وصل إلى درجة 
ما من القدرة على ل إن لن يهتم بالأفكار العقليّة أبداء بل إِنّه سيقاد 
بالأشباح والأطياف بشكل خاصٌ ليل نهار؛ ومصمّماً على أن يجعل هذا 
الضعف لخدمة الغاية بالتحديدء فإنّ الله ضِمٌ له الكبدء ووضعه في البيت 
ذي الطبيعة الأدنى» مستنبطاً له أن يكون صلباً وناعم» وصافياً وحلو المذاق» 
ويلزمه أن يمتلك نوعيّة مرّة أيضأ كي يمكن لقوّة التفكير التي تنبئق عن 

العقل أن تنعكس مثلما تنعكس الأشياء في المرأة والتي تتلقى شّبه 2 
وتعيد صورها إلى البصر. وهكذا يصبح بالإمكان أن تصيب الرغبات بالذعر 
عندما تضع قيد الاستعمال الجزء. المرّ من الكبد المماثئل لها. وهذه الرغبات 


تأتى مهدّدة وغازية, وناشرة هذه المادّة الموة خلال الكبد كله بسرعة) وتنتج 


ألواناً مثل الصفراء. وبتقليصها لكل جزء من أجرائه تجعله متجعداً وخشناً. 
وفاتلة مكانها الحقيقي بعنف» ومشنيّة بقوّة الفلقَةَ ومغلقةٌ وموصدةٌ الأوعية 
الدمويّة والصقامات» فإنّها تسب ألا واشميزازاً. يحدث العكس عندما 
تصوّر بعض أفكار الفهم الموحاة اللطيفة مفاهيم ذات صفة مضادّة» وتهدّىء 
الصفرة والمرارة برفضها إثارة أو لمس الطبيعة المضادة لنفسهاء بل بوضع حلاة 
الكبد الطبيعية قيد الاستعمال. وهكذا فإنّ أفكار الفهم هذه تُصتمح كل 
الأشياء وتجعلها في نظام أحسن ولطيفة وحوّة» وتصيّر قسم الروح الذي يقيم 
حول الكبد سعيداً وفرحاًء ممكنة له أن يقضي الليل في سلام» وأن يزاول 
التبوقة: فى التو “أنه يمتلك حصّة في الفكر والعقل. إن مبدعي وجودناء 
ا أمر أبيهم عندما كك لخلق الجنس البشري من الجودة قدر ما 

يستطيعون» ذلك كي شمكوا من تصحيمح أقسام. سينا الوضيعة وجعلها 
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تصل إلى قياس للحقيقة» فإنهم وضعوا في الكبد مركز النبوءة. وهذا برهان 
على أنّ الله أعطى فنّ النبوةة ليس للحكمة» بل لغباء الإنسان» لا إنسان 
يصل إلى الحقيقة النبويّة والوحي» عندما يكون في عقله؛ بل عندما يتلقّى 
الكلمة الموحى بها. فإمًا أن يكون ذكاؤه مأسوراً في النوم» أو أنه يكون 
مخهلاً باضطراب أو اقتناء من نوع ما. إِنَّ الذي سيقهم ما يتذكره مما قد 
قيل» سواء إذا كان في حلم أو حينما يكون مستيقظاً بالطبيعة النبويّة 
والملهمة» أو أنه سيقور بسبب المعنى لكلّ ما يظهر له والذي رآءء وأية 
دلالات أخرى يعطونها لهذا الإنسان أو ذاك؛ من الخير والشرّء ماضياً كان 
ذلك؛ أو حاضرأء أو مستتبلاًء إِنّ الذي سيفهم ذلك يجب أن يستعيد قواه 
العقليّة قبل كل شيء. لكثهء في حين يستمد مخيلاً فإنّه لا يستطيع أن 
يحكم على الرؤى التي براها أو على الكلمات التي يتفوّه بها. إِنَّ القول 
الغابر هو قول حقيقي دا إذ يؤكد ١‏ أن الإنسان الذي يمتلك قدراته العقلئة 
يستطيع أن يعمل أو يحكم بخصوص نفسه وبشأن شؤونه الخاصّة فقط ». 
ولهذا السبب فإنّه لمن المألوف أن يُعيّنَ مؤوّلون أو مفشرون قضاةٌ عن الوحي 
الحقيقي. إن بعض الأشخاص يدعونهم أنبياء» كونهم عمياناً عن الحقيقة 
وهم شارحو أقوالٍ ورؤىٌ مظلمة فقطء ولا ينبغي أن يُدعوا أنبياء على 
الإطلاق» بل مفشري النبوئة. 
تلك هي طبيعة الكبدء الذي يكون مركزاً كما وصفنا كي يمكنه أن يعطي 
التصريحات النبويّة» وتكون هذه التصريحات أوضح أثناء حياة كل فرد» 
لكنّ الكبد يصبح مظلماً بعد وفاته» وينقل وحياً إلهيَا مبهماً جدّأ كي يتمٌ 
فهمه. أمَا العضو المجاور « الطحال »© فإنّه واقع على الجانب الأيسر من 
الجسمء وَيُّني بقصد إبقاء الكبد نقيَاً ونظيفاً؛ إِنّه مثل المنديل» جاهز ومستعدٌ 
وفي متناول اليد لتنظيف المرآة. ومن ثم عندما تنشأ أيّةَ لا طهارة في منطقة 
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الكبد بسبب اضطراب الجسدء فَإنَ طبيعة الطحال المتمتّعة بحريّة نسبيّة في 
الكركةم والمرك »من اتسجة فارغة: وعالية هن الدغه أقول. إن هذه الطبيعة 
تتلقّى كلّ اللاطهارات وتبدّدها. وعندما يمتلىء الطحال بهذه المادّة غير 
النظيفة» فإنّه ينتفخ ويتقح. لكن عندما يُطهّر الجسد مرّة ثانية يتقلص ويستقرّ 
في المكان عينه مثلما كان سابقاً. 
أمنا فيما يتعلّق بالروح» وبخصوص أيٍّ جزء منها يكون فانياً وأتها إلهيء 
وكيف ولاذا يكونان منفصلين» وفي أَيَهَ مجموعة هما مركزان إذا قبل الله 
ينا كلما اللقينة ا علداه بنابقاء حضد» ولبسن إلا حيعق يكبا أن كوق 
واثقين. يبقى, أنْنا نستطيع التأكيد أنّ ما قد قلناه يكون مرججحاء وسيكون 
أكثر ترجيحاً بالتحقيق فيه. دعنا نفترض ما افترضناه إلى هذا الحد. 
إنَ إبداع البقيّة الباقية من الجسم يلي بعد ذلك في نظام ويمكننا أن نحمّق 
في هذا بأسلوب مائل. ويظهر أنه مناسب جداً أن يُصاغ الجسد طبق 
المبادىء الآتية: 
إن خالقي جنسنا كانوا على علم بأنّنا سنكون مسرفين في المأكل والمشرب 
وتناول مقدار كبير منهما أكثر تا هو ضيروريٌ ومناسب لناء يسبب شرهنا. 
ولكي لا يقدر المرضن على تدميرنا بسرعة حيئذء وحشية أن تُباد سلالتنا 
الفانية بدون أن تنجر وتحمّق غايتها ‏ فالآلهة عزموا على تجهيزنا ضدّ ذلك. 
لهذا أوجدوا ما يسمّى بالبطن كي يكون وعاءً للطعام والشراب الزائدين» 
وصاغوا التلافيف للأمعاء الدقيقة» هكذا لكي يتستّى منع. الغذاء من المرور 
بسرعة خلال الجسد ويجبره على أن يحتاج لغذاءٍ أكثرء وبالتالي ليستتب 
نهماً لا يمكن إشباعه,» وهكذا يجعل الجنس كله عدوا للفلسفة والثقافة» 
ومتمرّداً ضدّ العنصر الأكثر ألوهيّة في داخلنا. 
إن العظام واللحمء وأجزاءنا الداخلية الأخرى تم صنعها كما يلي: كان المبدأ 
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الأول لإيجادها كلها نخاع العظم. إِنَّ أربطة ال حياة التي توحد الروح مع 
الجسد صُنْعت هناك بسرعة» لتكون هي يدن :والاباس ١‏ للسيس. 0 
أبع نخاع العظم نفسه من الموادٌ الأخرى: الله أخذ هكذا ا للمثلثات 
اللقمية كنا كانت متعيية دونافية و كلق هذه المواد كي دك بارا 
وماءٌ وهواء وتراباً في كمال أسمى وأعلى ‏ أقول؛ إنَّ الله تقدّس اسم 
فصل هذه العناصر من أنواعهاء وخلطها في مقدار مناسب مع بعضها 
البعض» وصنع نخاع العظام منها كي يكون البذرة العامة لكل نوع فانٍ. 
وفي هذه البذرة زرع وغل الأرواح حيقذ» وأعطى لنخاع العظام في 
التوزيع الأصلي» أعطاه أشكالاً متعدّدة ومتنوّعة مثلما كانت ستتلقاه أنواع 
الأرواح المختلفة بعدئذ. أمنا ذلك القسم من نخاع العظمء الذي سكاه الدماغ 
والذي كان ليتلقّى البذرة الإلهيّة مثلما يتلقّى الحقل بذرة القمح, فإِنّه صنعه 
مستديراً في كل اتجام» عازماً على أنه عندما يُتَمّم الحيوان» وجوب تسمية 
الوعاء الذي يحتوي هذه الادّة بالرأس؛ لكنّ ذلك القسم الذي صُعْم 
لاحتواء البقيّة الباقية والجزء الفاني من الروحء فإنَ الله جلّ شأنه ورّعها في 
أشكالٍ مسبعديزة وممدّدة خالا وسكاها كلها بالإسم « نخاع العظم »؛ وأوثق 
بهذا أربطة الروح كلّهاء كما توثق الباخرة بالمرساة» ثم واصل فصاغ حوله 
هيكل الجسد كلّهء مشيّداً لنخاع العظم غطاءً كاملاً من العظام» قبل كل 


. 
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الله جل جلاله ركب العظام بالطريقة التالية: بما أنّه نخل تراباً نقياً وناعماً 
عجن هذا التراب ويثله بنخاع العظمء ووضعه بعد ذلك في النار وفي الماء. 
ومن ثم وضعه في النار مرّة ثانية وفي الماء مرّة أخرى - وبهذه الطريقة وبنقلٍ 
متكوّر من أحد العناصر إلى الآخرء فإنّ الله صنعه غير قابل للذوبان بأيٌ 
منها. وصاغ الله العلى من هذاء كما في مخرطة» صاغ كرة من العظامء 
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التي وضعها حول الدماغ, وترك في هذه الكرة فتحة ضيقة. وصاع حول 
نخاع عظم الرقبة والظهر فقرات وضعها بعضها تحت بعض مثل محاور 
مبتدثة بالرأس وممتدّة خلال الجذع كلّه. راغباً هكذا بحفظ البذرة كلهاء فإنّ 
أللّه المعظم طوّقها في صندوق سُبيه بالحجرء مولجاً مفاصل» ومستخدماً في 
صياغتها قرّة الأجزاء الأخرى أو المتنوّعة كطبيعة وسطء كى تستطيع أن 
تمتلك حركةً وانثناءً. ومرّة ثانية بعدئذ, آخذاً بعين الاعتبار أَنَّ العظم سيكون 
هشَّاً جدّاً ولا ينشيء وعند تحميته وتبريده مة ثانية فإنّه سيصاب بالغرغرينا 
قريباً ويدمّر البذرة في الداخل ‏ وبما أنّ الله جل شأنه كان لديه هذا في 
القصدء فإنّه استنبط الأعصاب واللّح إلى حدّ ربط كلّ الأعضاء 
بالأعصاب معأ التى سمحت بذلك لكونها متمدّدة ومسترخية حول 
الفقرات» كي يمكنه جعل الجسد قادراً على الانثناء والتمدّدء بينما سيخدم 
اللّحم كحماية ضِد حر الصيف وبرد الشتاى وضدٌ الخريف يعن مطواعاً 
بلين وسهولة للأجسام الأخرى؛ مثل مطواعية ولين المواد المصنوعة من اللثاده 
ومحتوياً في نفسه رطوبة حارّة تنتشر صيفاً في كل اتجاه وتجعل السطح 
ندب وستضفي هذه الرطوبة برودة طبيعكة على الجسد كله. ومذة ثانية وفي 
فصل الشتاع ستشكل هذه الحرارة الداخليئة دفاعاً مقبولاً ضدّ الصقيع الذي 
يحيط به ويهاجمه من الخارج. والله الذي صوّرناءاخذاً هذه الأشياء كلها 
بعين الاعتبار» مزج ترابا مع النار والماء؛ ودمجها معا وشكل منها لحما طريًا 
ونضرا ذا عصارة كثيرة» وموجداً حميرة من الخامض والملح فيه 

أتا فيما يخصٌ الأعصابء فإن الله جل شأنه صنعها من خليط من اللحم 
والعظم ف اين ملفا إِيّاها كي تكون في حالة وسطء انا اللون 
الأصفر. وفي حين أن الأعصاب تمتلك طبيعة أشدّ وأكثر لزاجة تما للْحمء 
لكنّها تمتلك طبيعة أطرى وأرطب تما للعظم فإنَّ الله غطى بهذه الأعصاب 
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العظام ونخاع العظمء رابطاً إيَاها معاً بالأعصابء 'ومغطيها كلها بغطاءِ فوقي 
من اللّحم بعدئذ. أَا العظام الأكثر حياة وإحساساًء فإنّ الله طوّقها بالطبقة 
الأكثر رقّة من اللحم» وطوّق تلك العظام التي امتلكت الحياة الأقلّ في 
داخلهاء طوّقها باللحم الأسمك والأكثر صلابة. وهكذا فإنَّ الله علت كلمته 
وضع غطاءٌ رقيقاً من اللّحم مرة ثانية على مفاصل العظام» حيث أوحى 
العقل أنه لا يحتاج بأكثر منهء وذلك كي لا يمكنه أن يتعارض مع انشثناء 
أجسامنا وجعلها غير عمليّة بسبب عسرة تمحركها. وكي لا يمكنه أيضاً أن 
يدر الإحساس بسبب صلابته» لكونه مكتظّاً ومضغوطاً ومجدولاً معأ 
ولكي يُضعف الذاكرة ويجعل حدّة الذهن كسولة ومتبلّدة. ومن أجل ذلك 
أيضاء فإنَ الفخذين والساقين والوركين» وعظام الذراعين والساعدين» 
والأجزاء الأخرى التي ليست لها مفاصلء والعظام الداخليّة. إن هذه 
الأعضاء كلّها هي خلو من العقل ندرة الروح في نخاعها العظمي - وهي 
كلها مجهرّة باللحم بشكل أو بآخرء لكن مثل الأعضاء التي تمتلك عقلاً 
فيهاء فَإنّها ذات لحم أقلٌء ما عدا الأعضاء حيث أوجد الخالق تعالى جزءاً 
ما من اللّحم كلية كي يعطي إحساساً كاللّسان مثلاً. لكي هذه الأعضاء 
ليست حالتها هي الحالة العامة. إِنَّ الطبيعة التي أنت إلى الوجود ونبت فينا 
بقانون الضرورة» لا عل ب كت عظام مكلت و عير تن للج مع اناي 
حادٌ. وأكثر من أيّ جزء آخرء فإنّ هيكل الرأس سيمتلكها إذا ما كنت من 
التواجد. أمَا الجنس البشريّء بما أنه لم يمتلك رأساً قوياً ولحمياً وعصيياء فَإنّه 
اذا فعل ذلك كان سيحوز حياةً أطول بمرتين أو مرات عديدة من الحياة التي 
لديه الآن» وكان سيحوز أيضاً حياة أكثر صححة ومتحرّرة من الألم. لكن 
خالقيناء آخذين بعين الاعتبار أَنّهم إذا ما كانوا ليوجدوا ذريّة أطول عمراً 
وأسوأء أو ذرية أفضل وأقصر عمراًء إن خالقينا وصلوا إلى استنتاج أن كل 
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شخص يجب أن يفصّل حياة أقصر امتداداً» وهى الأفضلء على حياة أطول 
امتداداً وهي الأسواً. ولهذا السبب فَإنّهِم غطوا الرأس بعظم رقيق» لكتهم لم 
ٍ وه باللحم والأعصاب» با أنّه لم يكن لديه مفاصل. وهكذا فَإِنّ الرأس 


أضيف للجسد وهو أكثر حكمة وإحساساً من بقية الجسم» لكنّ وجوده 


ضعيفاً في كلّ إنسان كثير أيضاً. ولهذه الأسباب» وبهذا الأسلوبء فإنّ الله 
لمتعالي وضع الأعصاب في أطراف الرأس» وفي دائرة حول العنق» وغّاها 
معا بعنصر من عناصر مادّة متشابهة» وأوثق أطراف عظام الفكين. يها تحت 
الوجهء ونشر الأعصاب الأخرى خلال الجسد كله مويقاً العضو بالعضو. إِنَّ 
صائغينا شكلوا الفم» كما هو مرتّب الآنء نه ممتلكاً أسناناً ولساناً 
وشفتين بقصد ما هو ضروري وصالح, مستنبطين الطريقة الداخليّة للأغراض 
الضروريّة؛ والطريقة الخارجية لأفضل الأغراض؛ لأنَّ الذي يدخل في الجسد 
ويهب الغذاء له يكون ضرورياً. لكنّ نهر الكلام الذي يتدقق خارج إنسانٍ 
ويخدم العقل والذكاء هو الأجمل والأنبل من كل الأنهار. ييقى أن الرأس 
لا يمكن أن يكون قفصاً مجوداً من العظام» بسبب شدّة الحرَ والبرد في 
الفصول امختلفة» ولا يمكن السماح له أن يكون مغطئ بشكل كامل مع 
ذلك وأن يصبح هكذا بليداً عديم الإحساس بسبب إفراط النموّ المتزايد 
لنّحم. إن الطبيعة اللحميئّة لم تحٌ منه بشكل كاملء بل إن نوعاً كبيراً من 


أنواع القشزة فرق وبقي حيث هوء والذي نسميه الجلد الآن. وتلاقى هذا 


الجلد وما بمساعدة الرطوبة الدماغيّة» وأصبح غلاف الرأس الدائريّ. وأما 
الرطوية التي نشأت من تحت خطوط الاتصال بين الأجزاء, المتجاورة» فإنّها 
لفت وخعمت املد "فرق أعلن المسكيةه مكل ,نوع ين بالا سوط 
هناك. إن تنوّع خطوط الإتّصال المتجاورة في الإنسان سيت بقوّة المسالك 
التي للغذاء داخل الروح. وكانت خطوط الانصال هذه أكثر عدداً إذا كان 
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الصراع أقلّ عنفا والقرّة الإلهيّة ثقّبت هذا الجلد بالنار في كل جهةء 
وجعلت الرطوبة تنبعث هكذا خارج التقوب التي صُيِعت اوخرج السائل 
والحرارة اللذين كانا نقيين» وكذلك الجزء الممزوج الذي ركب من المادة 
عينها ال تركب متها الخلد» وكان له من الدقة مساوية ا للنقوت» ركان 
لا ا رض من الاهتياج الخاصّة به وممتداً بعيداً جدَّاً خارج الرأس. لكنّ 
كونه بطيعاً جدّاً في الهرب» فإنّه رُدٌ إلى مكانه بواسطة الهواء الخارجي» 
وتجّع تحت الجلد» حيث تجذَّر. وهكذا فإنّ الشعر انبئق في الجلدء كونه 
مجانساً له لأنّه يشبه خيوط الجلد المدبوغ, لكنّه صُيّر أقسى وأقرب بسبب 
ضغط البرد الذي ضغطت به كل شعرة وبادت لواحي الي اه 
فصلها عن الجلد. ومن أجل ذلك فإنٌ الخالق تعالى م الرأس أَشْعَرَ 
مستخدماً الأسباب التي ذكرتهاء ومتأقلاً مليا أيضاً أنه بدلاً من اللّحم عع 
الدماغ إلى الشعر ليكون غطاءًٌ أو حارساً خفيفاً له» والذي سيعطي ظلاً في 
الصيف ووقاءً في الشتاء» وفي الوقت عينه فإنّه لن يعوّق سرعتنا في 
الإدراك. ومن تركيب اليب انان والعظمء في بناء الإصبع» انبئق هناك 
مركب مثلّث وهو الذي عندما يجمّف يأخذ شكل جلدٍ واحدٍ صلب 
مشاركاً في كلّ الطبائع الثلاث؛ وصُنع بواسطة هذه الأسباب الثانويّة لكثّه 
صُهُم بعقل هو السبب الأصلي مع نظرةٍ إلى المستقبل. إن خالقينا عرفوا 
جيّداً أنّ النساء والحيوانات الأخرى ستّصاغ من قَتل الرجال يوماً ماء وهم 
عرفوا أيضاً أن العديد من الحيوانات ستحتاج استعمال الأظافر لأغراض 
متعدّدة؛ ولذلك فإنّهم صاغوا في الرجال عند بداية إبداعهم لهم بداءة 
الأظافرء ولهذا الغرض ولهذه الأسباب سبوا الجلدء الشعرء والأظافر كي 
تنمو عند نهاية الأطراف. 
وبعدُ فإنَ كل أجزاء وأعضاء الحيوان الفاني أصبحت معاً. وبما أَنّ ضرورة 
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حياته تألقّت من النار والنّمّسء وأنّها تبدّدت بالتحلل والفصدء لهذا السبب» 
استنيطت الآلهة العلاج التالي: مزجت الآلهة.طبيعة مجانسة لطبيعة الإنسان 
تلك بأشكال وأحاسيس أخرى, وهكذا أوجدت نوعاً آخخر من أنواع الحيوان. 
وهذه الأنواع هي الأشجار والنباتات والبذور التي قد تحشنت بالحرائة وهي 
مؤمّلة بيننا الآن. وكان هناك في غابر الأيَامِ الأنواع البريّة منها فقطء التي 
هي أقدم من الأنواع المؤمّلة. إنّ كلّ ذلك الذي يشارك في الحياة يمكن أن 
يُدعى مخلوقاً حياً بحقّء والحيوان الذي نتكلم عنه الآن يشارك في النوع 
الثالث من أنواع الروح التي يقال إنّها مركزة بين الحجاب الحاجز والشة» 
وليس لها أي جزء في الرأي أو التعمّل أو العقل» بل في مشاعر اللذّة والألم 
والرغيات التي تلازمها فقط. وهذه الطبيعة تكون في حالة منفعلة على 
الدوام» ولا تُمنح طبيعة ذات قوّة للدوران حول محورها في نفسها وحولهاء 
طاردة الحركة من الخارج ومستخدمة حركتها الخاصّة بهاء بطريقة كتلك 
كي تراقب وتتأئل مليّا أَياّ من اهتماماتها وشؤونها الخاصّة بها. لذلك فإنّها 
تحيا ولا تختلف عن الخلوقات الحيّة. غير أَنّها تكون مثبنة ومجدّرة في البقعة 
عينهاء ولا تمتلك أيّةَ قوّة من قوى التحوّك الذاتي. 

والآن بعد أن أُوجَدَتٍ القوى الأعظم كل هذه الطبائع كي تكون غذاعً لنا 
نحن ذوي الطبيعة الأدنى» فإنَّ هذه القوى الأعظم شت أقنية مختلفة 
خلال الجسم مثلما تشقٌ الأقنية خلال الحديقة» ذلك كي يكن للجسم أن 
يُسقى من الجدول المتدقق. وفي المقام الأوّلء إن هذه القوى الأعظم شت 
قناتين اثنتين مختأنين أو شرايين في أسفل الظهر حيث يتَصل الجلد واللحم» 
واللتين قدّمئا حلاً للجانب الأيمن والجانب الأيسر من الجسم كل بمفرده. 
وجعلت هاتين القناتين تتدليان على طول العمود الفقريّء كي تمتلكا جوهر 
النشوء أو التولّد بينهماء حيث كان احتمال نجاحها وازدهارها أكثر إمكانية 
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ولكي يستطيع الجدول النازل من أعلى إلى أمهل أن يسري بحريّة إلى 
الأجزاء الأخرى. ويرويها. وفي المقام الأوّلء فإِنَ القوى الأعظم قسمت 
العروق حول الرأس» وبعد أن حبكتها أرسلتها إلى الجهات المتضادّة. وتلك 
العروق الآتية من الجانب الأيمن أرسلتها إلى الجانب الأيسر من الجسمء 
وحوّلت العروق الآتية من الجانب الأيسر نحو الجانب الأيمن» وهكذا كي 
تسكن وبنها" الجلنه انو تشكين وراك يفاك اران براحي لأ اقهة 
الجمجمة لم تطوّق بالأعصاب. وأيضاً كي تتمكن الأحاسيس من كلا 
الجانبين من التورّع فوق الجسد كلّه. وبعدئذء فإنّ القوى الأعظم أمرت 
المسالك الائئة أن تُرئّب فى الجسد بالأسلوب الذي سأصفه تالياً والذي 
يكن نس أ قر سير إذا ابتدأنا بالاعتراف بأنّ كلّ الأشياء المركبة من 
أجواء أعل. تشفط بالأجرااء الأكدن. لك تللف الأجواء المركبة ميق العراء: كر 
لا تستطيع أن تحتفظ بالأجزاء الأقل. وبعدٌ فإنّ من بين كل الطبائع تمتلك 
النار الأجزاء الأصغرء ولذلك فإنها تخترق من خلال عناصر التراب والماء 
والهواء وتركيباتهاء ولا يستطيع أي شيء إيقافها. وينطبق المبدأ عينه على 
بطن الإنسان؛ لأنّه عندما يدخل فيه اللحم والشراب» فإنّه يحتفظ بهماء غير 
أنه لا يستطيع أن يحتفظ بالهواء والنار لأنّ الذرّات التي يتألّفان منها أصغر 
من بنائه الخاصض به. 

ولهذا السببء فإنَ الله المهيمن استخدم هذه العناصر بقصد توزيع الرطوبة 
من البطن إلى الأوردة» حائكاً لشبكة من النار والهواء معاً مثل' الشَّرك 
المجدول من أغصانٍ لصيد السمكء وله عند مدخله شركان اثنان أقلّ منه. 
وبنى الله الممججد واحداً من هذين الشركين بفتحتين ومن الشركين الأقل 
مدّد أوتاراً منتشرة حول أطراف الشبكة كلها. وصنع الله داخل الشبكة 
كلّها الشركين من نارء لكنّ الشركين الأقل مع تجويفاتهما صنعهما من 
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الهواء. وأخذ الله الهيكل ونشره فوق الحيوان المصاغ» نشره جديداً في 
النمط التالي: - سمح الله للشّرَكين الأقلّ بالمرور في الغم؛ وأوجد هناك اثنين 
نلنماة ودلى احدهما بواسطة أفية ليام إلى الرعيق «ودلن «الآخر وجاتية 
أقنية الهواء إلى البطن» وقشم الشّرَكَ السابق إلى شعبتين اثنتين» جعل كلا 
منهما تمر خارجاً عند أقنية المدخرين. وهكذا عندما لم يكن الطريق مفتوحاً 
من خلال الفم» فإنّ جداول الفم ملعت من خلال الأنف أيضاً. إن الله 
غلّف الأجزاء المجوّفة من الجسم بالتجويف الآخر « كمثالء عَلَّفها بالشَّرك 
الأكبر » وهو جعل كلّ هذا كي يتدقق الهواء إلى الشَّرَك الأقل في وقت 
واحد بلطف تامّء لأنّ هذه الأجزاء كانت مركبةٌ من الهواءء وسكب الله في 
وقت آخر الشَّرَك الأقلّ كي يسيل عائداً مّة ثانية. وصنع الله الشبكة كي 
يجد طريقاً داخلاً وخارجاً من خلال ثقوب الجسد» وسلكت إشعاعات النار 
المثبتة بإحكام في الداحل» سلكت ثم الهواء في كلا الطريقين» ولم تنقطع 
في أيٍّ وقت أبداً طالما بقي الموجود الفاني متماسكاً معاً. نؤكد أن هذه 
العملية أعطاها المسمّي إسم الشهيق والزفير» وأخذت كل هذه الحركة مكاناء 
الفاعلة انها والطملة حي يكون انتم "قلطقا: بالمام. وميفة ا ولك يساحن 
من أن يتلقّى الغذاء والحياة؛ لأنّه عندما يكون التنفّس داخلا 0 الرئتين 
ونخارجاً منهماء وتتبعه النار التي تكون موثقة في الداخل بإحكام» وتكون 
متحركة أبداً وحالاً جيثة وذهاباء فإِنَّ هذه النار تدخل من خلال البطن 
وتصل إلى اللّحم والشراب» وتملُلهماء وتقشمهما إلى أقسام صغيرة» 
وتوجههما من خلال الأقنية حيث تسري في الجسم» وتضخهما كما تُضحٌ 
المياه من النافورة إلى أقنية الأوردة وتجعل جدول الأوردة يتدئق من خلال 
الجسم كما تتدقق من خلال قناة. 

وبعدُ فإنّ من يتأمّل كلّ هذا ملا كما ينبغي» يحقّق ما إذا كانت العوالم 
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لتكون معتبرة وكأنّها غير محدّدة أو محدّدة في العدد. إِنّ شخصاً كهذا 
سيكون ذا رأي وهو أنّ صفة غير محدوديّتها تكون صفة مميّرة للعقل غير 
امحدّد وللعقل الجاهل بشكل ستىء. على كل حال» فإنّ من يثير السؤال 
سواء إذا كانت هذه الأشكال معتبرةً كأنّها شكل واحد أو خمسة أشكال 
بحقٌ» إن مَنْ يثير هذا السؤال ينّخذ موقعاً أكثر عقلانية. ومُناظِراً من موقع 
الترجيح والاحتمال فإنّي أرى أَنّها تكون شكلاً واحداً؛ وسيكون الغير من 
رأي آخرء معتبرين السؤال من وجهة نظر أخرى. لكن دعنا نترك هذا 
التحقيق ونتقدّم لتوزيع الأشكال الأْوَلئَِ والتي قد أبدعة في فكرةٍ الآن» 
دعنا نوزّعها بين العناصر الاربعة. 
دعنا نعزو إلى الأرض إذن الشكل المكمّب. إن الأرض هي الشكل الأكثر 
ثباتا من الأشكال الأربعة والأكثر لدنةٌ من كل الأجسامء والجسم الذي 
متلك القواعد الأكثر ثباتاً يجب أن يكون ضرورة من طبيعة كهذه. وبعدُه 
ففيما يتعلّق بالمثلئات التي افترضناها في البدءء فإنّ تلك المثلّئات التي تمتلك 
ضلعين اثنين متساويين تكون مركزة بالطبيعة بشكل أكثر ثباتاً من تلك 
المدلئات التي تمتلك ضلعين غير متساويين» ومن الأشكال المركبة التي تكون 
مشكلة من كليهماء لكنّ الشكل الرباعيّ ذا الأضلاع المتساوية يمتلك قواعد 
أكثر ثباتاً بالضرورة من امثلّث المتساوي الأضلاع, يمتلك ذلك في الكل وفي 
الأجزاء كليهما. لهذاء فإنّنا في عزونا هذا الشكل لشكل الأرض» نتقيّد 
بالاحتمال» وننسب إلى الماء ذلك الشكل الواحد من الأشكال الباقية الذي 
هو الأقل تحرَكاً؛ والشكل الأكثر حركة منها إلى النار؛ وإلى الهواء الشكل 
الذي يكون في الوسط. نتسب نحن إلى النار الجسم الأصغر أيضاًء والجسم 
الأعظم إلى الماء» والجسم المتوسّط في الحجم إلى الهواء. ومرّة ثانية» فَإننا 
تعزو الجسم الأكثر حدَّة إلى النارء والجسم التالي في حدَّته إلى الماء» والجسم 
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الثالث إلى الهواء. ومن كل هذه العناصرء فإنَ تلك التي تمتلك القواعد 
الأقلّ يجب أن تكون الأكثر تمركاً بالضرورة؛ لأنّها يتبغي أن تكون العناصر 
الأكثر حدّة والخارقة في كل طريقة» ويلزم أن تكون الأخفّ أيضاً لكونها 
متألفةَ من العدد الأصغر للذرّات الدقيقة المتشابهة. وأمًا الجسم الثاني فإنّه 
يمتلك صفاتٍ مميرة متشابهة في درجة ثانية. والجسم الثالث يمتلكها في 
درجة ثالثة. دع ذلك يكون ميّفَاً عليه إذن» طبقاً للعقل الدقيق للاحتمال 
على حدّ سواءء وهو أنَّ الهرم هو الجسم الذي هو العنصر الأصلي وبذرة 
النار؛ ودعنا ننسب العنصر الذي كان تالياً في النظام إلى نشؤ الهواء 
والثالث إلى الماء. يجب أن نتصرّر كل هذه العناصر لتكون صغيرة جدّاً إلى 
حدّ أننا لا نقدر على رؤية ذرّة مفردة من هذه الأنواع الأربعة بسبب 
صغرها؛ لكن عند تراكم عديدها معاً فإنّ تكثلها يكون تكثّلاً مرئياً. أمًا 
نهب أعدادهاء حركاتهاء وخواصّها الأخرى. فإنّ الله في كلّ مكان, ممُّمها 
ونشقها فى نسبة واجبة الأدا» بقدر ما سمحت به الضرورة أو أعطت 
موافقتها عليه. 
من كلّ الذي قد قلناه لتوّنا بشأن العناصر أو الأنواع فإِنَ الاستنتاج الأكثر 
ترجيحاً هو كما يلي: إِنَّ الأرض» حينما تقابل النار وتلل بحدّتهاء سواء إذا 
أخذ الاتحلال مكانه في الثار نة شمها أ لزيا في خلة انا مق كل الهراء أز 
الماع فإنها دل هنا وهناك, إلى أن تتقابل أجزاؤها معاً وتتآلف بشكل 
مشترك» وتصبح را مرّة ثانية؛ لأنّها لا تستطيع أن تأخذ أيّ شكل آخر 
بداً. لكن عندما يُقسّم الماء بالنار أو بالهواء» يمكنه أن يصبح حرا ولد 
نار وجزأين هواءٌ عند إعادة تشكيله؛ وتصبح كتلة واحدة مقسّمة من 
الهواء» تصبح كتلتين من نار هرّة ثانية. عندما يُحتوى حِسمٌ صغير من النار 
في جسم أكبر من الهواء أو الماء أو الأرض؛ ويكون كلاهما متحرَكأء 
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وتيك النار المكافحةٌ ويوضع لها حدٌّء حيتكذ فإنّ كتلتي النار تشكلان كتلة 
واحدة من الهواء؛ وعندما يُنهك الهواء ويُجِرًاً إلى قطع صغيرة» فإنّ جزأين 
ونصفاً منه تُكثفف إلى جزء واحد من الماء. دعنا تأخذ المسألة بعين الاعتبار 
يطريقة: أخر:: عندما قرئق واد من العناضر الأحرى بالنان: :ويكون م 
بحدّة حدوده وجوانبه: فإنّه يلتحم مع النار» وينقطع ليكون يدا به بعد 
الآن. إذ لا عنصر يكون واحداً والشيء عينه مع نفسه يمكنه أن يتغيّر 
بالعنضّر الآخر أو يحوّله العنصر الآخر من النوع عينه وفي الحالة عينها. لحن 
طالما بقيت العناصر الأخرى» ويستم الانحلال» مدّة ثانية» وعندما م 
الذرّات الصغيرة القليلة في ذرَاتِ متعدّدة أكبر منهاء وتكون في عمليّة تحلل 
واندراس» فإنّها تتوققف فقط عن ميلها إلى الاندراس عندما تقبل بالتحوّل إلى 
الطبيعة الفاتحة» وتصبح النار هواء والهواء ماعءً. لكن إذا مضت الأجسام من 
التوع الآخر أوهاجمتها « كمثال الذرّات الصغيرة © فإنّ الأجسام الأخيرة 
تستمرٌ لتكون متحلّلة إلى أن ميث هروبها إلى خاصيه الشقيقة الخاصّة 
بهاء كونها مجبرة للعودة والتشتّت بشكل تام وإلاً فإنّها ستبقى حيث هي 
وتقطن مع العناصر الأخرى المنتصرة عليها وتصبح واحدة من كونها عناصر 
متعدّدة» لكونها مقهورة ومستوعبَة بالقوّة المنتصرة. وبداعي هذه التأثيرات؛ 
تكون كل الأشياء مغيّرة مكانهاء إذ بسبب حركة الإناءٍ المستقبل يورّع 
الحجم من كلّ صنفي في مكانه المناسب؛ لكنّ تلك الأشياء التي تصبح غير 
شيئية «ينفنيها "وشبيوة بالأشياء الأحرعء تنكل برها إن مكان الأشاء 
بواسطة الاهتزاز الذي تصبح فيه متشابهة. 
وبعدُ فإنّ كلّ الأجسام الأولى وغير امختلطة تُنتَج بأسباب كهذه: وأا فيما 
يخصٌّ الأنواع الثانويّة» التي تكون متضمُئة في 0 الأعظمء فإنّها تُعرى 
إلى التنوّعات في بناء المثلثين الأصلتِين الإثنين. لأن كلا البناَئن لم يُنتِجا 
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المثلّث ذا الحجم الواحد فقط في الأصلء لكتّهما سينتجان مثلّتات بعضها 
أصغر وبعضها أكبرء وهناك أحجام عديدة منهاء مثلما هناك أنواع للعناصر 
الأربعة. لهذا السبب فإنّ الأجسام عندما تُمْزج مع نفسها وبعضها مع بعض 
يحصل منها تنرّع لا نهائي» والذي يجب على هؤلاء الذين سيصلون إلى 
الحقيقة المحتملة للطبيعة أن يتأملوه ملياً كما ينبغي. 
ما لم يصل شخص إلى فهم بشأن طبيعة وحالات السكون والحركة, فإنّه 
سيلاقي صعوبات جكة في البحث الذي يلي. لقد قيل شيء ما عن هذه 
القضية مسبقاًء ويبقى شيء ما أكثر ما قيل ليقال» وهو أَنَّ الحركة لا توجد 
في الذي يكون مُنتظماً قطء إذ إنه لصعبٌء بل إنه لمستحيل حقّاً أن تعصوّر 
أن أيّ شيء يستطيع أن يكون متحرّكاً بدون محوّك؛ وأنه لمستحيل» بشكلٍ 
متساو أن تتصوّر أنه يمكن أن يكون هناك محرّك إلا إذا وُجد شيء ما 
يستطيع أن يتحرّك؛ ‏ لا يمكن للحركة أن توجد حيث يكون كل من هذين 
الشيكين مفقوداًء ولكي يكون هذا منتظماً فإنّه يكون شيئاً مستحيلاً؛ لذلك 
ينبغي أن نعزو السكون إلى الانتظامء والحركة إلى فقد الانتظام. وبعدٌ فإِنَّ 
عدم المساواة هو السبب للطبيعة التي تكون ناقصة في الانتظام؛ ولقد وصفنا 
الأصل لهذا سابقاً. لكن لا تزال هناك نقطة رئيسية للبحث أيضاً - اذا 
عندما تُقَسَم الأشياء على غرار أنواعهاء لماذا لا تتوقّف عن الولوج بعضها في 
بعض كي تغير مكانها؟ وهذا ما ستتقدّم إليه الآن كي نعلّله. إِنَّ كلّ 
العناصر الأربعة تكون مشتمّلةٌ في دورة الكون» وكون هذه العناصر دائرية 
وتمتلك ميلا لتصبح معاء فإنّها تضغط كلّ شيء ولا تسمح لأيّ كان بأن 
ييقى فارغاً. لذلك» فإنَ النار فوق كل الأشياء تخترق كلّ مكانء ويأتي 
الهواء تاليا ككونه تاليا في تخلخل العناصر. ويخترق العنصران الإثنان 
الآخران. بأسلوب مائل طبقاً لدرجات تحلخلهما. .إن تلك الأشياء التي يول 
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من الذرّات الأكبر تمتلك الخلاء الأعظم في تركيباتهاء وتلك الأشياء المؤلّفة 
من الذرّات الأصغر تمتلك الخلاء الأصغر. يدفع التقلّص المسكب بالضغط 
الذرّات الأصغرء يدفعها إلى مُدجات الذرّات الأكبر. وهكذاء عندما توضع 
الأجزاء الأصغر جنباً إلى جنب مع الأجزاء الأكبر» فإن الذّات الأقلّ تقشم 
الذؤات الأكثر وتوححد الذئّات الأكثر الذدات الأقلّ وتُحمل كلّ 3 
صعوداً ونزولاً وهنا وهناك باتّحاه أماكنها الخاصّة؛ لأنّ كلّ تغيير في حجم 

لي _ ع 9 ع 8 
كل منها بِِدّل أماكنها في الفضاء. وتولد هذه الأسباب تفاوتاً يُحافظ عليه 

دائماً ويخلق حركة دائمة للعناصر في كل زمن بشكل متواصل. 
يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار في المقام التالي أن هناك أنواعاً مختلفة 
من النار. هناك اللهب أولاء كمثال؛ وهناك ثانياً تلك العناصر الغازيّة الثقيلة 
الناشئة عنه والتي لا تحترق بل تهب النور للعيون فقط؛ ثالث هناك بقايا النار 
التي تُرى في جذوة حمراء حارّة بعد إحماد اللهب. هناك فوارق مشابهة في 
الهواء الذي يسمّى الجزء الأكثر صفاءٌ منه الأثيره ويدعى النوع الأكثر كثافة 
سدياً وظلاماً؛ وهناك أنواع متعدّدة أخرى بدون أسماء تنبفق من التباين في 
المثلئات. يقبل الماء في المقام الأوّل بالقسمة إلى. نوعين: أحدهما سائل 
الخو عذابه آومصيكون: 3 النوع السائل: من كذات: (صغيرة وغير 
متساوية من الماء؛ ويحك نفسه ويتحرّك بالأجسام الأخرى بسبب افتقاره 
للنظام والانتظام ولشكل ذرّاته؛ في حين أن النوع المنصهر يكون أكثر ثباتاً 
باموع الآخر. كونه متشكلاً من ذرّات كبيرة يكين ويكون ثقيلاً 
ومتضاتاً بسبب انتظامه. لكن عندما تدخل النار وال الذّؤات وتدمر 
الانتظامء فإنّه يمتلك قابليّة أعظم للتحرّك. وبا أنّه يصبح سائلاً يندفع بقوّة 
بواسطة الهواء المجاور وينتشر فوق الأرض. ويسمّى هذا الانحلال للكتل 
المجشمة انصهاراًء ويدعى انتشارها الخارجي فوق الأرض تدقّقاً. مئة ثانية» 
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إن النار عندما تخرج من الادّة المنصهرة» فإنها لا تتحوّل إلى فراغ» بل 
تتحوّل إلى الهواء المجاور؛ وأمّاْ الهواء الذي يُستبدل فيجبر السّائل والكتلة 
التي لا تزال متحركة» يجبرها على الانتقال معاً إلى المكان الذي كانت 
تشكلة" الثان ‏ ويوكندها 'معا. .ومكذا بخان الكتلة السعوطة سيد اطرادعاء 
وتكون في وحدة مع نفسها مرّة ثانية» لأنّ النار التي كانت المسيب لهذا 
التباين قد تقهقرت. وتدعى مغادرة النار هذه تبريد» ويدعى الإمساء الذي 
يليه معا تحججراً. ومن كلّ الأنواع المسئاة مصهورة» فإنّ ذلك النوع الذي 
يكون الأكثف والذي يصاغ من الأجزاء الأكثر دقّة والأكثر اتساقء إن ذلك 
النوع هو الأكثر نفاسة للاقتناء ويدعى ذهباًء وهو النوع الذي يُصِلّد بالترشّح 
من خلال الصخر. إِنَّ هذا النوع يكون فريداً في نوعه» ويمتلك لوناً أصفر 
متألّق اللمعان» ويسمى انبجاساً من الذهب» والذي يكون هكذا كثيفا كي 
يكون صلباً جد ويأخذ لوناً أسودء يسمى ألماساً. هناك نوع آخر أيضاً يمتلك 


أجزاء شبيهة بالذهب تقريباً الذي توجد منه أنواع متعدّدة. إِنَّ هذا النوع 


يكون أكئف من الذهبء ويحتوي على جزء صغير ودقيق من الأرضء 
ويكون أصلب لهذا السبب» وهو مع ذلك أخفٌ بسبب القُدجات الكبيرة 
التي يمتلكها بداخله. وهذه الادّة» التي تكون واحدة من الأنواع المشِعّة 
والكفيفة اللماق :ئها :عيدنا تصليا تدع نحاساً. هناك أُشابة فلار 
مترجة يو والتي عتدنا رضليخ جزآها قديِين وتكون مفككة, تُظهر نفسها 
بشكل منفصل وتدعى صدأً. أمَا الظاهرة الباقية من النوع عينه فلا صعوبة 
في الاستنباط بشأنها بطريقة الترجيحات. يمكن لإنسانٍ بعض المّات أن 
يضع التفكر بشأن الأشياء الأزلية جانبا وأن يعمل بهئة ونشاط من أجل 
الاستجمام كي يتأمّل حقائق النشوء التي تكون مرججحة فقط. وهكذا فإنّه 
سيكسب لذَّة ولن يندم عليهاء وسيؤمّن لنفسه تسلية عاقلة ومعتدلةا ما دام 
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حياً. دعنا نمنح لأنفسنا هذا التساهل» وأن ندرس بِدقَةٍ الاحتمالات المتعلقة 
بالمواضيع عينها التي تلي بعد ذلك مباشرة في نظام. 
إِنّ الماء الذي بمترج بالنارء بالقدر الذي يكون دقيقاً وسائلاً ٠‏ يسعّى هكذا 
كونه بسبب حركته والطريقة التي يطوي بها الأرض طياً » ويكون ضخفيفا 
لأنّ عناصره الأساسيّة تتراجع وتكون أقلّ ثباتاً من تلك العناصر التي 
للأرض» وتصبح أكثر انّساقاً حينما تُفصل عن التار والهواء ويتم عزلهاء 
وتكون مضغوطة فى نفسها بانكفائها؛ وإذا كان التكثيف عظيماً جد فإنّ 
الماء فوق الأرض يصبح بَرَدَأَء لكنّه يصبح على الأرض جليداً؛ وأمًا ذلك 
الذي يُجمّد بدرجة أقلّ ويكون نصف جامدٍ فقطء فإنّه يُسكى ثلجاً عندما 
يكون فوق الأرض وعندما يكون على الأرض ويكتّف بالندى؛ فإنّه يُدعى 
صتيعاً. هناك بعدئذ الأنواع التي لا تحصى من الماء التي قد مُزج بعضها مع 
بعض والتي تُستقطر بواسطة النباتات التي تنمو في الأرض؛ ويدعى هذا 
الصنف كله باسم عصاراتٍ أو تُشوغ. ويخلق هذا المزيج غير المتساوي من 
هذه السوائل أنواعاً متعددة) ويكون أكثرها بدون إسمء لكنّ أربعة أنواع 
منها وهي ذات طبيعة ناريّة» فإنّها تكون متميّزة وتمتلك أسماءً. هناك النبيذ 
بادىء ذي بدء الذي يدفىء الروح كما أنه ينشر الدّفء في الجسم؛ ثانيأء 
هناك الطبيعة الزيتئة» التي تكون رقيقة وتقشم الأشعة المرئئّة:» وتكون مضيئة 
ومشعّة وذات مظهر متلألىء لهذا السبب» شاملة القاه عصير المُندس 
والتوتء الزيت نفسه, والأشياء الأخرى ذات النوع المشابه؛ ثالثء هناك 
صنف من المواد التي تمدّد الأجزاء المتكمشة من الفمء إلى أن تعود هذه 
الأجزاء إلى حالتها الطبيعئة. وبسبب هذه الصفة المميزة فإنّه يُحدث الحلاوة 
في الفم ‏ إنَّ هذه الأصئاف تكون مشْتمَلَةَ تحت الإسم العام للعسل. 
وأخيرأ» هناك طلبيعة خفيفة رقيقة» تختلف عن كل السوائل» وتمتلك نوعية 
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حارقة وتحلّل اللحم وتسكى حامض النبات. وفيما يخصٌّ أنواع الأرض» فإنّ 
تلك التي ترشح من خلال الماء تتحوّل إلى صخر بالطريقة التالية: ‏ إِنَّ الماء 
الذي يختلط مع لزاب وجرا في عملية التحويل إلى هواء ويأخذ هذا 
الشكلء إِنَّ هذا الماء يصعد إلى مكانه الخاصٌ به. لكن با أنه لا يوجد 
خلاء محيط يدفع الهواء المجاور بعيداء فإنه يُردُ هواءً ثقيلاً. وحينما يُستبدّل» 
كونه منهمراً حول كتلة التراب» فإنّه يضغط بقوّة ويدفعها إلى الفضاء الخالي 
الذي نشأ منه الهواء الجديد؛ وحينما يُضِغط التراب بالهواء في وحدة غير 
قابلة للاتحلال مع الماء يُصبح حجراً. ويكون النوع الأصفى ذلك الذي 
يُصنع من أجزاء متساوية ومتشابهة ويكون نوعاً شمّافاً. وأمَا ذلك النوع 
الذي يُتلك النوعيات المضادّة فيكون نوعاً رديثاً. لكن عندما يُسحب كل 
الجزء المائئ بالنار فجأة» فإنَّ مادةٌ أكثر سرعة للانكسار تُشكل» تلك المادّة 
التي نمنحها إسم صناعة الفخار. يمكن للرطوبة أن تبقى بعض المّات» 
ويصبح التراب الذي تم صهره بالنار حجراً محدّداً ذا لون أسود عندما يبرد. 
يمكن أن يحدث انفصالٌ مشابه للماء الذي قد اختلط بوفرة في ملدتين 
اثنتين مؤلفتين من ذرات أدقٌ وذات طبيعة مالحة» يكل من إحدى هاتين 
المادتين حيئذ جسم نصف صلبء قابل للذويان في الماءء يسمّى أحدها 
كربونات الصوديوم» الذي يستعمل في إزالة الزيت والتراب» ويدعى الآخر 
ملحأء الذي يتناسق هكذا جيّداً في التركيب السارٌ لحاسّة الذوق» وتكون 
هذه للادة ماه عزراة علق الالهق- كنا يقهد التانوس دلق إن المر كين 
من التراب والهواء غير قابلين للحل بواسطة الماء» بل النار فقط» وهذا هو 
السبب: ‏ لا النار ولا الهواء يذيبان كتل التراب؛ لأنَّ ذرّاتهماء كونهما 
أصغر من الفؤجات في بنيتهاء تمتلك متّسعاً وافراً كي تتحوّك بدون أن تفتح 
طريقها بالقوّة من خلال تجزئة ذرّاته. وهكذا فإنهما يتركان التراب غير 
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مذاب وغير قابل للإذابة. غير أن ذرّات الماء التي تكون أكبرء تشقٌّ طريقها 
بالقوّة» وتحلّل التراب وتذيبه. في حين أنَّ التراب عندما لا يوتحد بالقوة فإنّه 
يحلل بالماء فقط» لكنّه حينما يومحد فلا شيء يحلّله سوى النار لأنّ هذا 
الجسم هو الجسم الوحيد الذي يقدر أن يجد له ممرّاً ينفذ منه. إِنَّ تماسك 
الماء» مكة ثانية» لا حكن إل بالنار فقط حينما يكون قويّاً جدّأً لكنّه عندما 
يكون ضعيفاً يحلل | ما بالهواء أو النار حيتئذ. إِنّ الهواء يدخل في القُوجات» 
د الإ وايا كن حت إي اماي لكن لا شيء يستطيع أن يحلل 
الهواء» عندما يُكثّف بقوّة» والذي لا يستطيع الوصول إلى العناصر أو 
المثلئات؛ أ و إذا لم يكن الهواء مكثفاً بة بقوّة» فإنّ الئار تقدر على تحليله فقط 
عندئذ. أُمَا فيما يخصّ الأجسام المؤلفة من التراب والماء» وفي حين يشغل 
الماء الفُدجات الخالية من التراب فيهما الذي يُضِغط بالقوة» فإنّ ذرّات الماء 
التي تقتربٍ منهماء وبا أنّها لا تجد مدخلاً, تتدقق حول الكتلة كلّها 
وتتركها غير لل لكنّ ذرات النار تدخحل في الفدجات التي للماء وتفعل 
النار بالماء ما يفعله الماء بالتراب. إن هكذا ذرّات هي الأسباب الوحيدة 
لإسالة الجسم المركب من التراب والماء وتمييعه. وبعدُ فإنّ هذه الأجسام ذات 
نوعين اثنينء بعضّها مثل الزجاجء ومثل النوع الحجريّ القابل للإنصهار 
اللذين يمتلكان ماءً أقل تما يمتلكان تراباً؛ وعلى الجانب الآخرء فإِنّ المواد 
ذات الطبيعة الشمعيّة واللّرجة تمتلك ماءٌ أكثر اوهو الذي يدخحل في تركيبها. 
ني يينت أصئاف الأجسام المتنّعة كما تُشكل بهيئاتها وتركيباتها وتغيّراتها 
بعضها في بعضء» ويجب أن أكافح الآن لكشف تأثيراتها وأسباب تلك 
التأثيرات . في المقام الأوّلء إن الأجسام التي وصفتها هي أشياء مدركة 
بالحواس. لكثنا لم نأخذ بعد بعين الاعتبار أصل اللحم» أو ما يخصٌ اللحمء 
أو ذلك الجزء من الروح الذي هو جزءٌ فانٍ. ولا يمكن أن تُعلّل هذه الأشياء 
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على نحو واف بلمراد» بدون أن نفشر أيضاً التأثيرات التي تختصٌ 
بالإحساس, ولا نقدر على شرح الأخير بدون السابق. وبرغم ذلك فإنّنا إن 
حاولنا تعليلها معاً فإنَ ذلك لعملٌ صعبٌ على الأرجح؛ ولذلك السبب 
يجب أن نفترض الواحد بادىء ذي بدء أو أن نفترض الآخرء ونفحص 
طبيعة افتراضنا بعدئذء كي يمكن للتأثيرات أن تنبع بشكل منظم عندئذ على 
غرار العناصر. لهذا دعنا نفترض مقَدٌّماً وجود الجسم والروح. 
دعنا نحقّق ماذا نعني بقولنا إن النار تكون حارة؛ ويمكننا أن نتصوّر بشأن 
هذه عن القوّة المقشمة أو القاطعة التي تمارسُها على أجسامنا. لكنّا نشعر أَنَّ 
النار تكون حادّةٌ. ويمكن أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً دقّةَ الأضلاع؛ وحدّة 
الزواياءه وصغر الذرٌات» وسرعة الحركة التي تمتلكها: ‏ كلّ هذه العوامل 
تجعل فعل النار فعلاً عنيفاً وحادّاء إلى حدّ أَنْها تقطع أي شيء يقابلها. 
وعلينا أن لا نتسى أن أصل شكل النار ١‏ كمثال الهرم 6» إِنّ هذا الشكل 
يمتلك, أكثر من أيّ شكل آخرء القوة القايمة التي تقطع أجسامنا إلى قطع 
صغيرة. وهكذا فإئها تُنتِج التأثير الذي نسئّيه حرارة بشكل طبيعيَ؛ ومن 
ثم أصنل' الأسنم ركه ٠‏ وعد نإن الضة لهذا يكرن واضجا 
بشكل كافب؛ ولن نخفق في أن نصفه برغم ذلك لأنّ الذرّات الأكبر 
للرطوبة التي تحيط بالجسدء الداخلة فيه والطاردة للذرات الأقلّ» غير قادرة 
أن تحتل مكانها. إِنَّ هذه الذات تضغط على المبدأ الرطب فيناء وكون هذا 
الشكل غير متساو ومشوّشاًء يُجبر بالذرٌات الأكبر إلى حالة من الراحة» 
والتي تككون ناشئة عن الاستواء والضغط. نكن الأشياء التي يُختصر عكس 
الطبيعة فإنّها تكون في حرب وفقاً للطبيعة» وتجبر نفسها على الابتعاد 
بعضها عن البعض الآخر؛ ويُعطى لهذه الحرب والاضطراب العنيف إسم 
الرجفة والارتعاد ويدعى التأثير بكامله وسبب هذا التأثير بَرْداً عنيفء 
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ويدعى ناعماً الذي يحدث لهذا اللحم؛ وتُدعى الأشياء أشياء عنيفة وناعمة 
بالنسبة إلى بعضها البعض أيضاً. إن الذي يذعن يمتلك عنصراً أساسياً 
ضعيفاً؛. لكنّ ذلك الذي يرتكز على قواعد رباعيّة الزوايا فإنّه وْضِعْ بثباتِ 
ويختصٌ بالصئف الذي يبدي المقاومة الأعظم. وهكذا يفعل أيضاً ذلك 
الذي يكون الأكثر تضائًاً وهو الأكثر صداً لهذا السبب. إن طبيعة الخفيف 
والثقيل ستُّفهم بالطريقة الأفضل عند اختبارها في تسلسل منطقيع لأفكارنا 
عن فوق وتحت. ومن الخطأ تماماً أن نقترض أن الكون 3 إلى منطقتين 
اثنتين» منفصلتين إحداهما عن الأخرى ومتضادتين» واحدة سفلى تتجه كلّ 
الأشياء نحوها وتمتلك أي حجمء وأخرى عليا تصعد لها كلّ الأشياء رغم 
إرادتها. وما أن الكون هو في شكل الكرة» فَإنَ كل أطرافه تكون متساوية» 
كونها متساوية البعد عن المركز. ويجب اعتبار المركز أنه الذي يكون 
متساوي البعد عنهاء كأنّه المضادٌ لها كلّها بشكل متسار. هكذا هي طبيعة 
القاليع. ونيم يرل شح ز3 01« تعدو البقالة .ل تسق كرون درت 
وتحتء ألا يمكن أن ينهم باستخدام عبارة غير مناسبة؟ إن مركز العالم لا 
يمكن أن يُدعى بحقّ لا فوق ولا تحت. بل يكون المركز ولا شيء آخر. ولا 
يكون المحيط المركزء ولا يمتلك في أيٍّ جزء من نفسه علاقة مختلفة بالمركز 
من تلك التي بمتلكها في أيٍّ جزءٍ من الأجزاء المضادّة. حمَّاًٌ كيف يستطيع 
شخص أن يعطي له أسماء تدل على التضادٌ ضمناً بصدقء عندما يكون 
متشابهاً في كل اتجاه؟ لأنّه إذا كان هناك أيٍّ جسم صلب في توازن عند 
المركز الذي للكون» فلن يكون هناك أيٍّ شيء يجه إلى هذا الطَرفٍ بدلا 
من جره إلى ذلك الطرّفء لأنّ هذين الطرفين متشابهان بشكل كامل. وإذا 
ما سار شخص حول العالم في دائرة فإِنّه سيتكلّم غالباً الكل عينها 
كفوق وتحت. حين وقوفه على الأجزاء الواقعة في الجهة المقابلة من الكرة 
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الأرضيئّة لموقعه السابق؛ لأنّه وكما كنت قائلاً لذي الآن» لسكلّم عن الكل 
الذي يكون في شكل كرة كأنّ له جزءاً واحداً فوق وآخر تحتء فإِنَّ مَنْ 
يتفره بهذا لا يشبه إنساناً ذي إدراك. 00 السبب في استخدام هذه الأسماء 
والحالات التي تُستخدم تحتها من قِبَلِنا في تقسيم السماوات» يمكن توضيحها 
بالفرضية التالية: - إذا كان شخص 59 في ذلك الجرء من أجزاء الكون 
الذي يكون المكان المْخصّص للنارء وحيث توجد الكتلة العظيمة للنار التي 
تحتشد حولها الأجسام الناريّة - أقولء إذا ما كان هذا الشخص ليصعد إلى 
هناك وكانت له القوّة كي يفعل هذاء ولكي يفصل ذؤرّات النار ويضعها في 
موازين ويزينهاء وحين رفعه الميزان» كان ليجذب النار بقوّة نحو العنصر غير 
المتجانس للهراءء فسيكون واضحاً جدَّاً أنه سيجبر الكتلة الأصغر بأكثر 
سهولة من إجباره الكتلة الأكبر؛ لأنّه عندما يُرفع شيئان اثنان بواحدة وبالقوّة 
عينها في وقت واحدء فإنَّ الجسم الأصغر يجب أن يذعن للقرّة الأعلى 
بالضرورة وبمقاومةٍ أقلّ من الجسم الأكبرء ويُدعى الجسم الأكبر ثقيلاً ويقال 
إِنّه ميل إلى أسفل» ويُدعى الجسم الأصغر خفيفاً وئقال إِنّهِ يميل نحو 
0 ويمكن أن نكتشف أنفسنا نحن الذين نكون فوق الأرض فاعلين 
الشيء عينه بالضبط. إِنّنا نفصل الطبائع الأرضيّة غالبا ونفصل الأرض عينها 
بعض لمرّات» وتجذبها إلى عنصر هوائيّ غير متجانس بالقوّة ومعاكس 
للطبيعة» ويكون كلاهما ملتصقين بعناصرهما الشقيقة. لكنّ ذلك الذي 
يكون أصغر يذعن للدفع الذي نمنحه نحو العنصر غير المتشابه بسهولة أكثر 
من الأكبر. وهكذا فنحن نسئّى السابق خفيفاًء وندعو المكان الذي يُكره 
على الاتجاه نحوه أعلىء وأمًا الحالة المعاكسة والمكان المعاكس فندعوة ثقيلا 
وتحت على التوالي: وبعدُ فإنَ علاقات هذه الأشياء يجب أن تتباين 
بالضرورة» لأنّ الكتل الرئيسيّة للعناصر امختلفة تحتفظ بمواقع متضائة؛ إِنَّ 
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ذلك الذي يكون خفيفاء ثقيلآء تحت أو فوق في مكان واحدء سيوجد 
ليكون ويصبح معاكساً ونستعرضاً ومختلفاً في كل طريقة وفيما يتعلق 
بذلك الذي يكون خفيفاً» ثقيلآء تحت أو فوق في مكان مضادٌ. ويجب أن 
يؤخذ هذا بعين الاعتبار بشأن هذه الأشياء كلّها: ‏ إنَّ الميل في بعض 
الحالات لكلّ منها نحو عنصرها الشقيق يجعل الجسم الذي يتحرّك ثقيلا 
والمكان الذي تتجه الحركة نحوه تحت لكنّ الأشياء التي تمتلك ميلاً مضاداً 
فإنّنا نسكّيها باسم معاكس. تلك الأسباب هي الأسباب التي نعزوها لهذه 
الظاهرة. وفيما يختصٌ بالناعم والخشن, فإنّ أيّ شخص يراهما يستطيع أن 
يفشر للآخرين الأسباب التي تَخصّهما. إِنَّ الخشونة هي صلابة ممزوجة مع 
اللاقياسيّة» وتسيب النعومة بالتأثير المتتصل للانّساق والكثافة. 
إنّ التأثيرات الأكثر أهميّة التي تخصٌ الجسد بمجمله هي الباقية وهي التي 
يجب أن نأخذها بعين الاعتبار» - يعنيء سبب اللذَّة والألم في المدارك 
الحسيّة التي تحدّثت عنهاء وكذلك في كل الأشياء الأخرى التي تدرك 
بالحس من خلال الجسم وبواسطته. وتمتلك كلها اللدّات والآلام الملازمة 
لها. دعنا تتخيل أسباب كلّ تأثير. سواء إذا كان للح أو لم يكنء دعنا 
نتخيله أنّه من الطبيعة التالية» متذكرين أُنْنا ميزنا سابقاً بين الطبيعة التي تكون 
سهلة التحوّك؛ ويين التي يكون تحريكها صعباً. إِنّ هذا الاتّجاه هو الاتجاه 
الذي يجب أن نفتّش فيه عن الغنيمة التي نقصد الاستحواذ عليها. إِنَّ 
حسجا تركرن 3 طيفة سرهلة لجال كلقه تدارا من الشعط .مهما 
كان طفيفاً, فإنّ هذا الضغط ينشر الحركة في كلّ اتجاه وفي دائرة» وتقصل 
الأجزاء بعضها ببعضء» حتى تصل إلى منشأ العقل أخيرأء وهي تدلّ على 
نوعيّة الفاعل. لكنّ جسماً ذا نوع معاكس يتلقّى المقدار من الضغط 
فحسبء ولا يثير أَياّ من الأجزاء المجاورة» كونه ثابتأ وغير مبسوطٍ إلى 
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المنطقة المحيطة؛ وبما أن الأجزاء لا تورّع المقدار الأصل من الضغط إلى 
الاجزاء الأخرى, فإنّها لا تمتلك أيّ تأثير للحركة على الحيوان كلّهء ولهذا 
السبب فهي لا تسيب أيٍّ تأثير على المنفعل. ويكون هذا حقيقاً بخصوص 
العظام والشّعر والأجزاء الأرى الأكثر أرضيّة من الجسم الإنساني؛ في حين 
أنّ ما قد قيل آنفاً يتصل بالبصر والسمع بشكل رئيسيء لأنّهما يمتلكان 
فيهما المقدار الأعظم من النار ومن الهواء. وبعدٌ يجب علينا أن نعتبر ما 
نعتبره عن اللذَّة بهذه الطريقة. إِنَّ مقداراً من الضغط مُحدّثاً فينا عكس 
الطبيعة وعنيفاً يكون موٌلاًء إذا كان فجائياً. ومكة ثانية» فإِنَّ المفاجىء يكون 
لذيذاً عند عودته إلى الطبيعة؛ لكنّ العودة اللطيفة والتدريجيّة تكون غير 
مدركة بالحسّ والعكس بالعكس. وعلى الجانب الآخر فإنَ المقدار من 
الضغط للحاسة الذي يُحدّث بسهولة: يتم الشعور به باليسر الأكثر لكنّه لا 
يُصحب باللذّة أو الألم. هكذاء وكمثال. تكون تأثيرات البصرء والتي كما 
قلنا آنفاء تكون جسماً متحداً مع جسمنا في وقت النهار. إِنَّ القطع والحرق 
والتأثيرات الأخرى التي تُحدث للنظرء لا تعطي ألا ولا تكون هناك لذَّة 
عندما يعود البصر إلى حالته الطبيعيّة» ومع ذلك فإنّ الإدراكات الحسيّة 
الصافية والقويّة تنشأ من كل تأثير بصريٌ. سواء إذا كانت العين منفعلة على 
الإطلاق في فصل واتحاد الإشعاع البصريٌ من جديذ. لكنّ الاجسام 
المتشكلة من ذرات أكبر تذعن للفاعل مع الصراع فقط؛ وحيتئذ فإنّها تضفي 
حركاتها على الكل وتسيب اللدّة والألم - تسب الألم حين تموّلها عن 
حالاتها الطبيعية» واللدّة عند رجوعها إليها. أَا الأشياء التي تختبر انسحاباتِ 
وإخلاءاتٍ لطبيعتهاء وامتلاءَاتٍ كبيرة ومفاجئة من جديدء فإنّها تخفق في 
إدراك الإخلاء عن طريق الحواسٌّء» لكتها تكون مدركةٌ للامتلاء عن هذا 
الطريق؛ وهكذا فإنّها لا تسب أيّ أل لكنها مُث اللدّة الأكبر للجزء 
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الفاني من الروح» مثلما يكون ينا في حالة العطور. غير أن الأشياء التي 
تتغيّر بشكل مفاجىء وسريع» وتعود إلى طبيعتها الخاصّة تدريجياً وبصعوبة 
فقطء فإنّها نتلك تأثيرات مضادّة للتأثيرات السابقة في كل طريقة» كما 
بكون يا ف "حالة اظرق: والبتر لجسي 1 
وه" ' فإنّنا 3-9 في التأثيرات العامة للجسد بمجمله. وفي أسماء الفواعل 
ني تحدثها. والآن فإنّني سأحاول الكلام عن تأثيرات الأجزاء الخاصّة 
وأسبابها وعواملهاء قدر ما أستطيع. دعني أوضح في المقام الأوّل الشيء 
الذي أسقط عندما كنا نتكلّم عن العصارات» فيما يخصٌ التأثيرات الخاصّة 
باللسان. إن هذه التأثيرات أيضاًء مثل أكثر التأثيرات الأخرى» تظهر على 
أنّها مسيبة بانقباضات وتمدّداتٍ محدّدة» لكن لديها بجانب ذلك خشونة 
ونعومة أكثر تّما يوجد في التأثيرات الأخرى؛ إذ كلّما تدخل الذرات 
الأرضيّة في الؤُريدات الصغيرة التي هي الأدوات الاغتباريّة للّسان» تصل 
هذه الذرّات إلى القلب» وتقع على ما هو رطب من أجزاء اللّحم المرهفة ‏ إذ 
ذاك» وعند تحلّلها فإنّها تقأّص وتجدّف الوريدات القليلة» وتزتم الأنسجة الحية 
إذا كانت أخشنء لكن إن لم تكن هكذا خشنة, تكون جاقة فقط. إِنَّ هذه 
الذرّات التى تفعل فعلها على هذه العروق الدقيقة كمادّةٍ مطهّرة» وتطهّر 
سطح اللّسان بمجملهء فإنّها إذا فعلت ذلك بشكل مفرطه وبالتالي إذا 
تخت امألوف» ععى أن #تطيه حزما نا من «اللحم. لقينةة ماما .رقمل 
البوتاس وكربونات السوديومء إذا فعلت ذلكء فَإِنّها تسمّى كلها مئّة. غير 
أن الذرّات التي تكون ناقصة في نوعيّة القلويّة» والتي تطهّر بشكلٍ معتدلٍ 
فقطء تستّى أملاحأء وهي ليس لديها مرارة أو خشونة» وتعتبر مقبولة 
بالأحرى بدلا من اعتبارها غير ذلك. أمَا الأجسام التي تشترك في النعومة 
وتحعل ناعمة بحرارة الفمء والتي تكون مصابة بالتهاب» فإِنّها تجعل الأشياء 


يفف 


418 


ملاع 


محاورة طيماوس 
التي تعطيها الحرارة ملتهبة بدورها مرّة ثانية. أمَا الأجسام التي تكون هكذا 
خفيفة إلى حدٌّ أنه تحمل إلى أعلى إلى حواسٌ الرأس وتقطع كل الذي 
يعترض طريقهاء فتدعى أجساماً مستدقّة الرأس بسبب هذه النوعئات التي 
فيها. هناك ذرّات أخرى. هي التي ثُقّيت بالتعمّن سابقء وهي تدخل في 
العروق الدقيقة الضيّقة. وكونها متٌّسقةٌ مع ذرّات التراب والهواء الموجودة 
هناك على نحو وافب» فَإنّها تجعلها تدور بعضها حول بعضء وهكذا تشكل 
تحويفات محيطة بالذرات التى دخلت - وتلك الأوعية المائيّة للهواء تكون 
تساي تكزرنه موقة عن اماء ف لذ لبق رقلفة: هذا من الرطوية أرضية 
بعض المرّات» وصافيةٌ مرّاتِ أخرى» تكون منتشرة حول الهواء ». وتلك 
الطبقات الصافية منها تكون شفافة وتدعى فقّاعات» في حين أن تلك المؤلّفة 
من سائل ترابي؛ يكون في حالة إثارة عامّة وفوران» يقال إنّها تغلي أو 
تتخمّر؛ ‏ ويدعى سبب كل هذه الانفعالات حامضاً أو مادّة حمضية. 
وهناك التأثير المضادٌ الناشىء عن سبب معاكسء عندما تُغمر كتلةٌ للذرّات 
الداخلة في رطوبة الفمء فإِنّها تتجانس مع اللُّسان» وتصقل وتلطف وتزيّت 
فوق الخشونة» وترتحي الأجزاء التي تقلّصت بشكل غير طببعي» وتقلُص 
الأجزاء المتراخية» وترثّبها كلّها طبقاً لطبائعها؛ ‏ إن ذلك النوع من معالجة 
التأثيرات العنيفة يكون لذيذاً وسائغاً لكلّ إنسان؛ وله الإسم الحلو الطعم. 
لكن كفاية من هذا. 
إِنَّ عضو الشع لا يقبل بتباينات من هذا القوع؛ لأنّ كلّ حواسٌ الشع مي 
ذوات ظيحة اتشكلة تعنياء 1 يكون عنصر كهذا مناسباً لامتلاك أيٍّ 
شع. إن العروق حول الأنف ضيّقة جدّاً لتسمح للثّراب والهواء بالدخول؛ 
وواسعة جدًا كي تعوق النار ا ولهذا السبب فلا أحد يتلقّى الشجٌّ 
لأيٍّ منها. لكنّ الروائح تنشأ عن الأجسام التي تكون رطبة؛ أو عفنة» أو 
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مائعة» أو متبكّرة» وتُدرَك حسياً في الحالة الؤنيط فقطء عندما يكون الماء 
ا 2 هواء والهواء إلى ماء؟ واخرد كلها إِما بخاراً 9 سدياً. وذلك 
هواء يكون بخاراً. ومن ثمٌ فإِنَ كل الروائح تكون 7 من الماء وأسمك من 
الهواء. والبرهان على ذلك هو أنه عندما يكون هناك أيّ عائق يعيق التنفّس» 
ويسحب إنسان تَفسَه إلى الداحل بالقوّة» حيئذء فلا رائحة ترشح إلى 
الداحلء لكنّ الذي يُدَحَل هو الهواء بدون رائحة. وهكذا فإِنّ نوع الروائح 
لفون اله ب وهي لا تمتلك أنواعاً عديدة أو محدّدة وبسيطة؛ بل إِنّها 
تكردا متميّزة كأنّها مؤلمة أو سارّة فقطء أحدها يثير ويزعج الفجوة كلها 
00 الرلى 0 والآخر لديه تأثير ملطيف» ويعيد هذه المنطقة عينها 
دعنا تأحذ ظاهرة 0 بعين الاعتبار مرّة ثانية» ونحقّق في الأسباب التي 
سيّبته وما هي. إنّ الأسباب هذه هي كما يلي: ‏ مع ملاحظتنا أَنّه لا يوجد 
هكذا شيء كالخلاء الذي يستطيع أي من تلك الأشياء التي تتحوّك أن 
يدخلهء ويكون التّفّس محمولاً منا وبنا إلى الهواء الخارجي. فإنَّ النقطة 
الرئيسيّة التالية هي» مثلما سيكون واضحاً لكل شخصء هي أنَّ هذا النمّس 
لا يدخل في حيّر فارغ» بل إنّه يدفع جاره خارج مكانه» وذلك الذي يندفع 
خارجاً يدفع جاره خارجاً بدوره. وبهذه الطريقة فإِن كل شيء يأتي دائرياً 
أخيراً لذلك المكان الذي يخرج ل منه بالضرورة» ويدخل من هناك» 
يملا الحيّر الخالي بتعه للنّمّس؛ وتستمك العملية مثل دوران العجلة, لأنّه لا 
يمكن أن يكون هناك شيء كالخلاء. وهكذا فإنّ مُقدّم الرئتين أيضاًء عندما 
يقذف التَمّسء فإنّه يرود بالهواء مرة ثانية» وذلك الهواء الذي يحيط بالجسد 
والذي يدخل فيه من خلال ثقوب اللّحم ويُدفع إلى الأمام دائرياً في دا 
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ومرّة ثانية» إِنَّ الهواء الذي أبعد وخرج من خلال الجسدء أجتر النّفّس على 
الدخول من خلال مسلك الفم والمنخرين. وبعدُ فإنّ أصل هذه الحركة يمكن 
افتراضها أنها تكون كما يلي: إنَّ الجزء الأكثر حرارة في .داخل كلّ حيوان 
هو ذلك الذي يكون حول الدّم والأوردة؛ إِنّه يكون في طريقة نافورة داخلتّة 
من نارء التي قارناها بشبكةٍ من الشّْرَكء كونه محاكاً كله من نار وممتداً 
خلال وسط الجسم في حين أنّ الأجزاء الخارجية تتألّف من الهواء. ويجب 
علينا الآن أن نعترف أن الحرارة تتقدّم نحو الخارج بشكل طبيعي إلى مكانها 
الخاصّ بها وإلى عناصرها الشقيقة. وكما أن هناك مخرجين اثنين للحرارة» 
أحدهما خارج من خلال الجسمء والآخر من خلال الفم والمنخرين» فإنَّ 
هذه الحرارة عندما تتحيّك نحو أحدهماء تدفع الهواء دائرياً في الآخرء وذلك 
الذي يُدفع دائرياً يقع في النار ويصبح حارَء وذلك الذي ينتشر يكون بارداً. 
لكن عندما تغيّر الحرارة مكانها وتصبح الذرّات في المدخل الآخر أكثر حرارة 
بالتدريجء فإنَ الهواء الأكثر حرارة المنحدر في تلك الناحية يُحمل نحو 
عنصره الطبيعي» وتدفع النار الهواء دائرياً بواسطة الهواء الآخر. وكون هذا 
الهواء متأثراً بالطريقة عينهاء وناقلاً الاندفاع عينه» تسيطر حركة دائريّة جيئة 
وذهاباً وتسيب بالعمليّة المضاعفة التي نسمّيها نحن الشهيق والزفير. 

إن ظاهرة المعالجة بالحجامة الطبيّة 9 كاسات. الهواء » وبلع الشراب وقذف 
الأجسامء سواء إذا أفرغت في الهواء أو دُحرجت على طول الأرض» يجب 
التحقيق فيها على القاعدة عينها؛ وكذلك الأصوات السريعة والبطيئة التي 
تظهر عالية ومنخفضة: والتي تكون متنافرة وصاخبة بعض المرات بسبب عدم 
تناسقهاء وتبدو من ثم متناغمة هرّة ثانية بسبيب تساوي الحركات التي تثار 
فينا. عندما تبدأ حركات الأصوات الأسرع السابقة في التوققف مؤقتاً وتكون 
الاثنتان متساويتين» فإن الأصوات الأبطأ تتخطى الأصوات الأسرع وتسيرها 
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حينقئل. مهما تتجاوزها فإنّها لا تُدخل عنوةٌ حركة جديدة ومتضاربة. 
لكتها تُحدث بدايات الحركات الأبطأ التي تعوّض عن الحركات الأسرع 
حيما تزول» وهكذا سدية -مياغة مختلطة مفردة نم “الأصوات: الغالية 
والمنخفضة. التي تنشأ اللذّة منها والتي يشعر حتّى الأحمق بهاء كونها تقليداً 
للإيقاع والتناغم الإلهى في الحركات الفانية. أكثر من ذلكء» وفيما يخصٌ 
انسياب المياه» فَإنّ حدوث الصاعقة والأعاجيب التي نلاحظها بشأن تجاذب 
الكهرمان وأحجار الهيراكلين ‏ أليس هناك أي إفتنانٍ في أيّةَ حالة من هذه 
الحالات؟؛ لكن من يحقّق بصدق» سيجد ظاهرة رائعة تُعزى للحالات 
محدّدة» ‏ في عدم وجود الخلاء» وحقيقة أن الأشياء تدفع بعضها دائرياً 
وتغثر مكانهاء مارّة إلى أماكنها المْحدّدة على التوالي وذلك عندما تُقشم أو 
عا كيه 
هكذا هي طبيعة الزفير وهكذا تكون أسبابه» كما قد رأيناء - إِنّه الموضوع 
الذي نشأ فيه هذا البحث. إِنَّ النار تقطّع الغذاء وبتبعه للتّمّس يموّر في 
الداخل. النار والنّمّس يحدثان معاً ويملآن العروق» وبارتفاعهما خارج البطن 
يجعلان أجزاء الغذاء المقطعة تتدوّق فيها. وهكذا فإنّ أقنية الغذاء تبقى جارية 
خلال الجسد بمجمله في كل الحيوانات. وأا الشتلات النباتية الطازجة من 
الموادٌ الشقيقة» سواء إذا كانت أثمار التربة أو أعشاب الحقولء التى غرسها الله 
الكريم لتكون غذاءنا اليومي» أمَا هذه النباتات فإنّها اكتسبت ك نوع من 
أنواع الألوان بسبب تمازجها. غير أنَّ اللون الأحمر هو اللون الأكثر انتشاراً 
منها. إِنّه نوعية أوجدت بفعل القطع التي تكون للنار وبالدمغة التي يسببها 
على المادّة الرطبة؛ ومن ثم فإِنَ السائل الذي يدور في الجسم يمتلك لوناً 
كاللون الذي وصفناهء وهذا السائل نفسه نسئليه من الدّم الذي يغلي اللحم 
والجسم كلهء ومن أجل ذلك فإنَ الأجزاء كلها تلط وتمادُ الأمكنة الخالية. 
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وبعدٌ فإنَّ عملية الامتلاء والتفريغ, تتأثّر وفقاً لأسلوب الحركة العالميّة التي. 
تمذب بها كلّ المواد الشقيقة بعضها نحو بعض. لأنَّ العناصر الخارجيّة التي 
تحيط بنا تفرض علينا استهلاك الغذاء على الدوام» وتوزّع وتبعث الشبيه إلى 
شبيهه؛ مثلما تكون محتواة في نوع من السماءء إِنَّ هذه الذرّات تُجير على 
عبد شركة الكرف وليذا "الدب إن 15 حر من الجا لمشي فنا 
كونه محمولاً إلى طبيعته الشقيقة» يملا الخلاء ثانية. عندما يكون ما يؤخذ 
ما أكثر من الذي يدخل فيناء فَإنَنا نتلف حينهاء لكن عندما يكون ما يؤخذ 
منا أقل» فإنّنا ندمو ونزداد. إن هيكل المخلوق كله يمتلك المثلئات جديدة من 
كلّ نؤعء عندما يكون المخلوق فتكأء ويمكن أن يُقارن بسفينة مسطحة القعر 
تكون خارج الخزون تماماً. إِنَّ هذه المملّئات تكون مثبتة يإحكام» وبرغم 
ذلك» فإنّ الكتلة كلها تكون ناعمة ورقيقة» كونها مصاغدٌ من نخاع العظم 
ومغذَّاةَ على الحليب. وبعدُ فإنّ المثلئات التي يتأّف منها اللحم والشراب 
عندما تدخل من الخارج» وتشمل الجسم كلهء كونها أقدم وأضعف من 
المدلّثات الموجودة هناك سابقاً» فإنّ هيكل الجسم يحصل على الأفضل منها 
ومثلثاته الأبحدٌ تقطعها إربا وهكذا ينمو الحيوات ويصبح كبير كونه مغذّىٌ 
بذرٌاتِ وافرة العدد متشابهة. لكن عندما تكون جذور المثلثات غير مربوطة 
بإحكام لأنها أخضعت لعديدٍ من الصراعات مع أشياء عديدة في دورة 
الزمنء لذلك فإنّها لم تعد قادرة بعد اليوم أن تقطع وتمثّل بالطعام الذي 
يدحل إلى الجسم لكنّ هذه المثلئات نفسها تقشم بسهولة بواسطة الأجسام 
التي تدحل فيها. إن كلّ حيوان ينهك ويفسد بهذه الطريقة» ويدعى هذا 
التأثير الشيخوخة. وأخيراًء فَإنّ الأربطة التى تتوحد بها مثلّئات نخاع العذ 
لا تستمرٌ ولا تصمد بعد اليوم؛ وتُفوق 0 الوجودء وهي 6 
أربطة الروح؛ والروح هذه تطير بعيداً بفرح» لحصولها على العتق. لأنّ ذلك 
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الذي يأخذ مكانه طبقاً للطبيعة يكون ساراء لكنّ ذلك الذي يكون معاكساً 
للطبيعة يكون مؤلاً. وهكذا فإنّ الموت إذا كان سببه المرض أو الجروحء 
يكون مؤلاً وعنيفً؛ لكى ذلك النوع من الموت الذي يأتي مع سنّ 
الشيخوخة ويفي دين الطبيعة يكون أسهل الوفئات» ويترافق مع اللدّة بدلا 
من ترافقه مع الالم. 
وبعدٌ فإنَّ أي شخص يستطيع أن يرى من أين تنشاً الأمراض. هناك طبائع 
أربعة يتألف الجسم منهاء وهي التراب والنار والماء والهواء» وإنّ أي خلل أو 
إفراطٍ غير طبيع من هذه الطبائع» أو أي تغبير لأيّ منها من مكانها الخاض 
بها إلى مكان آخرء أو بما أنّ هناك أكثر من نوع واحد للنار أو للعناصر 
الأعرى - أقول: إن التولّي لأيٍّ من هذه الطبائع على النحو الخطأء أو أي 
عدم نظام أو فوضى مشابهةء تسيب الاضطرابات والأمراض. إذ حينما 
يُحدّث أو يتغير أي منها في أسلوب مضادٌ للطبيعة» فإنٌ الأجزاء التي كانت 
باردة سابقاً تصبح حارة» وتلك التي كانت جاقّة تصبح رطا وي 
الخفيف ثقيلاء والثقيل خفيفاً؛ ويحدث كل نوع من أنواع التبدّل والتغبير. 
إذذ وكا موكد. بطي حىء أذ يق الحي ع عييه. نه انمه فيل "116 
وسليمء عندما يضاف الشيء عينه إليه» أو يُسقط منهء في الصلة عينها وفي 
الأسلوب عينه وفي نسبة واجبة الأداء. إن أي شيء يأتي أو يذهب بعيداً في 
مخالفةٍ لهذه القوانين يسبب كل نوع من أنواع التبدل ويحدث أمراضاً 
وفسادات لا متناهية. وبعدٌ هناك صنفٌ ثانٍ من: أصناف البناَات الذي 
يكون طبيعياً أيضاء ويقدم هذا الصنف فرصة ثانية في مراقبة الأمراض للذي 
سيفهمها. إذ لا كان نخاع العظم والعظم واللحم والأعصاب مركبة من 
العناصر الأربعة» والدم مركب منها أيضاً بطريقة ممائلة» ولو أن هذا الدّم 
كب بطريقة أخرى» لا كان ذلك هكذاء فإنّ أكثر الأمراض تنشأ في 
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الطريقة التي وصفتها. لكنّ أسوأ الأمراض كلها يدين عنفها إلى حقيقة أنَّ 
هذه الموادٌ يبدأ في نظام و وهي تدائر بعدئذ. أمّا النظام الطبيعي 

فهو أَنّ اللحم والأغضاب ينبغي أن تُصنع من الدم وأن ُصنع | الأعصاب 
من الألياف المجانسة لهاء وأن يُصنع اللحم من الكتل التي تشكل عندما 
تكون الألياف منفصلة. أنا المادّة اللزجة والغنيّة التي تأتي عق “الأعضاب 
واللحمء لا تكون وظيفتها أَنّها تغوي اللحم بالعظام فقطء بل هي تغذَّي 
وتضفي النموّ على العظم الذي يحيط بنخاع العظم. وهناك جزء باقٍ هو 
المؤلّف من النوع الأنقى والأنعم والأكثر زيتية من أنواع المثائات» الذي 
يرشح من خلال المادّة الصلبة للعظامء والذي يقطر منها كما يقطر التدى 
وترطت ويلطض :تشاع النظون والآن: غندما تاخيد كل عملي مكانا في هذا 
النظام» تُنتج الصحة بشكل عام وعندما يحدث العكس يتفشّى المرض. لأنَّ 
اللحم 0 يصبح منحلا ويعيد المادة الفاسدة إلى العروق» حيئكذء فَإِن 
كميّة زائدة من الدم من أنواع مختلفة» المختلطة بالهواء في العروق» الممتلكة 
ألواناً مرقّشة وخاصيّات مهّة ونوعيّات حامضة ومالحة, إِنَّ هذه الكميّة تحتوي 
على كل نوع من أنواع الصفراء والمصل والبلغم. بما أن كلّ الأشياء تسير 
في الطريق الخطأً؛ وبما أنّها أصبحت فاسدة»ء فإِنّها تفسد الدّم نفسه بادىء 
ذي بدءء وتتوققف عن إعطاء الغذاء إلى الجسم والمحمول بالعروق في كل 
اتجماى ولا تصون نظام سيرها الطبيعئ بعد اليوم» بل إِنّهها تكون في حرب 
مع نفسهاء لأنّها لا تتلقّى أي خير من بعضهاء وتكون معادية لبنية الجسم 
الثابتة كلّهاء والعى تفسدها وتحللها. إِنّ الجزء الأقدم من الجسم الذي 
تفسده» كونه صعب الانحلال» يصبح أسود من الاحتراق الطويل» ويصبح 
موا من كونه متآكلاً في كل 5 ويؤذي كل جزء من أجزاء يم 
الذي لم يفسد بعد. وبعض المّاتء» عندما يُطرد العنصر ال بعيداً من 
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الجسمء فإ الجزء الأسود يتّخذ مادّة حمضيّة تأخذ مكان المادّة الموة؛ وفي 
الميات الأخرى فإِنّ المادّة الموة» كونها ملوّنة بالدم» فهي تمتلك لوناً أكثر 
احمراراً؛ وعندما تمتزج هذه المادة مع اللون الأسود تأخحذ لون العشب 
الأحضر. ومرة ثانية» فإن اللون الأسمر امحمر يمتزج بالمادة المرّة عندما يتحلل 
اللحم الجديد بالنار التي تحيط باللهب الداخلي - ولرتما عيّن لكل هذه 
الأعراض طبيب ماء أو بالأحرى فيلسوفء يمتلك قوّة الرّؤية في الأشياء 
العديدة غير المتشابهة» أقول» لرتما عيّن طبيعة واحدة تستحقٌ إسماء إِنّ هذا 
الإسم هو إسم عامٌ هو الصفراء. لكيّ الأنواع الأخرى من أنواع الصفراء تُمثر 
بألوانها بشكلٍ منوّع. وفيما يتعلّق بمصل الدم, إِنّه ذلك النوع الذي يكون 
الجزء المائن من الدم البسيطء لك ذلك الجزء الذي يكون قاتماء وتكون 
الماّة الصفراء الحامضة منه ضارّة» عند مزجها بقوّة الحرارة مع أيّة مادّة 
مالحة» وتدعى البلغم الحامض عندئذ. مرّة ثانية» إِنَّ المادّة التي 07 يتسميل 
الحم الجديد والطريٌ عندما يكون الهواء موجوداء والتي إذا ضحت 
وعُلّيت بسائل كي تشكل فقاقيع هي المآة التي لا ثُرى نظراً لصغر 
حجمها كلا بمفردهاء لكنّها عندما جع تكون ذات حجم مرئيء وتمتلك 
لوناً أبيض ناشعاً من ولادة الرّتد ‏ إنّ كل تمحللات اللّحم الطريّ هذه التي 
ل لي ل ام لكتّئا ندعو ثقالة البلغم الت+ 
جديداً عرقاً ودموعاً؛ بالإضافة إلى كلّ شيء من ذلك النوع الذي يتحوّل 
الجسم فيه كل يوم. والآن فإنَ كلّ هذه الأشياء تصبح أسباباً للمرض» 
عندما لا يزخر الدّم مرّة ثانية بالغذاء والشراب بطريقة طبيعيّة» بل يكسب 
حجماً من أصول وينابيع مضادّة في مخالفة لقوانين الطبيعة. لذلك؛ عندما 
تُطّع أجزاء اللحم المتعدّدة بالمرضء لكنّ أساسها ييقى في الوقت عينه» فإنَّ 
قوّة الفوضى تمتلك نصف قرّتها فقطء لأنّها تكون قادرة على استعادة 
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عافيتها. لكن عندما يتفشَّى المرض بذلك الذي يربط اللّحم بالعظام» ولا 
يغذَّي الدّم المتدقق منه العظام ولا تربط الأعصاب اللحمء وبدل أن يكون 
اللّحم زيتياً وناعماً ولزجاً يصبح خحشناً ومالحاً وجاقاً بسبب الحميّة السيعةه 
حيئئذ فإنَ المادّة كلها الْمْسَدَة هكذا تتفت تحت اللحم والأعصاب» 
وتنفصل عن العظمء وتتلاشى الأجزاء اللّحميّة عن قاعدتها وتترك الأعصاب 
عارية وممتلئة بماءٍ شديد الملوحة» ويدخل اللحم في دوران الدم مّة ثانية 
ويجعل الاضطرابات المذكورة سابقاً أكبر تما كانت. وإذا كانت هذه 
التأثيرات الجسديّة عسيرة» فإنّ الاضطرابات السابقة تبقى أسوأ منها؛ لكن 
هذا يأخذ مكانه عندما لا يحصل العظم نفسه على تنفّس كاف يسبب 
كثافة اللحمء بل إِنّه يصبح متعقّناً وحاراً وغنغرينياً ولا يتلقّى غذاء» وتُعكس 
العمليّة الطبيعيّة» وتتحوّل العظام المتعمّنة إلى الطعامء والطعام إلى لحمء 
واللّحم المنقسم إلى دم مرّة ثانية بسبب كل العلل التي يمكن أن تحدث 
أشياء. كت غيعا وسسوماً من تلك التق "ذكرت, :لق الخالة "الأسسوا "مق 
الحالات كلها تكون عندما يعتلّ نخاع العظم. إِمّا من الإفراط أو من الخلل؛ 
ويكون هذا سبب كل الاضطربات العظيمة والأكثر هلاكأء التي تُعكس فيها 
طريقة الجسم كله. 

هناك صنف ثالث من أصناف الأمراض التي يمكن تصوّرها وكأنها تنشأ من 
طرائق ثلاث. إنّها تحدث بالريح بعض المرّات وبالبلغم والصفراء مرّات 
أخرى؛ عندما تُسدٌ الثئّة بسبب الرّكام وتصبح مسالكها غير حوة» وهي التي 
تكون وعاء الهواء في الجسمء لذلك فإنّ واحدة منها تتعطل. في حين أَنَّ 
الهواء يدخل كثيراً جدّاًٌ من خلال الرئة الأخرى, لهذا السبب فإنٌّ الأجزاء 
التي لا تتجدّد بالهواء تتلف عندئذء في حين أن زيادة الهواء في الأجزاء 
الأخرى؛ الشاقٌ طريقه بالقوّة من خلال الأوردة يشرّههاء وبتحليله للجسد 
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يُحصّر في وسطه ويحتلٌ الحجاب الحاجز. وهكذا فإنّ العديد من الأمراض 
المؤلة تنشأء يصحبها عرق غزير. وغالياً عندما يُحَلّل اللحم في الجسم ينشأ 
الريح في الداخل ويصبح غير قادرٍ على الخروج» ويكون هذا الريح مصدراً 
للألم تماماً مثلما يكون الهواء الآتي من الخارج. لكنّ أعظم الآلام التي يشعر 
بها المريض تكون حينما ينتشر الهواء حول أعصاب وعروق الكتفين» 
ويجعلها متومة. وهكذا فإنّ هذا الهواء يفتل أوتار الأعصاب الكبيرة التي 
تتصل بهما إلى الخلف. وهذه الاضطرابات تدعبى الكزاز وتدعى 
كناده 1ه وزم0.» بسبب التوثّر الذي يصاحبها. إِنَّ الشفاء من هذه الأمراض 
صعب؛ ويُعطى الراحة ويُخقّف التوّر في أكثر الحالات بالحقى التي تتبع. 
وبرغم أنَّ البلغم الأبيض يكون خطيراً عندما يُحتجز في الداخل بسبب 
فقاقيع الهواء» فإِنّه يستطيع أن يتّصل بالهواء الخارجيئ مع ذلك» ويكون أقل 
قساوة» وهو يغيّر لون الجسم فقطء محدثاً طفحاً جلدياً حرشفياً وأمراضاً 
مماثلة. وعندما يمتزج بالصفراء القاتمة ويُنشر حول مسالك الرأس» الذي هو 
الجزء الأكثر ألوهيّة فيناء فإن هذا الهجوم إذا أتى أثناء النوم لا يكون هكذا 
قاسياً؛ لكنّه عندما يغير بعنف على أولئك الذين يكونون مستيقظين فإنه لمن 
الصعب التخلّص منه. وكون هذا المرض تأثيراً من الجزء المقدّسء فإنّه يُدعى 
مقدّساً بالعدل الأكثر. ويكون الحامض والبلغم المالح مرّة ثانية أصلاً لكل 
تلك الأمراض التي تأخذ شكل التهاب القناة التنفسيّة المصحوب يإفرازات 
مفرطة. غير أَنَّ لها عدّة أسماء لأنّ الأماكن التي تنساب إليها تكون 
مضاعفة. 
تأتي التهابات الجسم من الحروق والتهتتجات» وتبعدىء كلها في الصفراء. 
عندما تجد الصفراء وسيلة التفريخ» فإنّها تغلي وتطلق كل أنواع الأورام 
الخبيثة؛ لكنّها حينما حبس في الداخل تنشىء العديد من الأمراض الالتهايئة, 
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وفوق كلّ ذلك عندما تمترج .بالدّم النقيء بما أَنّها تحلّ محل الأنسجة 
العضائة حينكل التي تكون مبعثرة حول ٠‏ الدّم وفيه ومصكمّمة لتحافظ على 


توازن المخلخل والكثيف, وذلك كي لا يمكن للدّم أن يكون مسهّلاً بالحرارة 


كي لا ينضح من ثقوب الجسمء ولا أن يصبح كثيفاً جد مرّة ثانية ومن ثم 
يجد صعوبة في الدوران خلال العروق. إن الأنسجة العضليّة مؤلفة هكذا 
لتحافظ على هذا التوازن والانّساق؛ وإذا أحضرها أيٍّ شخص كلها معاً 
عندما يكون الدّم جامداً وفي حالة التبريد» حيئذء فإِنّ الدّم الذي يبقى 
يصبح سائلاء لكثه إذا ترك 'وشأنء فإنّه يُخثّر قريياً بسبب البرد المحيط به. إِنَّ 
الأنسجة العضايّة لها من القوّة فوق ما للدّمء أمَا الصفراء التي تكون دماً 
مُومَناًء والتي من كونها لحماء محلل في الدّم موة ثانية» ويُخثر بقوّة الأنسجة 
العضليّة حين التدقق الأوّل للدّم الداخل شيئاً فشيئاء حارّاً وسائلاً؛ وهكذا 
متخثّرة ومسيبة كي تبرد» تحدث في الجسم برداً داخلتاً وارتعاداً. وعندما 
تدخل الصفراء هذه بفيضانٍ أكثر وتقهر الأنسجة العضليّة بحرارتها وتمحولها 
بغليانها إلى الفوضىء» وإذا كان لديها كفاية من القوّة كي تحتفظ بسيادتهاء 


إذا حدث كلّ ذلكء فإنّ الصفراء تخترق نخاع العظم وتحرق ما يمكن أن 


يسمى بحبال الروحء وتعتقها ياطلاق سراحها. لكن عندما لا يكون هناك 
الكثير منهاء وبرغم أن الجسم المصاب بالهزال يبقى متماسكاء فإنّ الصفراء 
نفسها تُقهَرء وإمّا تُفصَّدُ من الجسد كله أو أنْها تدقع من خلال العروق إلى 
البطن الأسفل أو الأعلى» وتُطِرَدُ من الجسم كلما قظدد المبعد من :دولة: حلت 
بها حرب أهليّة؛ لذلك ينشأ الإسهال والديزنطارياء وكلّ تلك الاضطرابات 
والفوضى. وعندما تعتل بنية الجسم بزيادة النارء فَإِنَ الذي سينتج يكون 
حرارة وحكّى متواصلتين. وعندما يكون السبب زيادة من الهواء. فإنّ الحئى 
ستكون يوميّة حيئئذء وحينما يكون زيادة من الماءء الذي هو مادّة أكثر 
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ركوداً من النار والهواء كليهماء فإنّ الحمّى تكون ثلثيّة عندئذ. وحينما يكون 
السبب زيادة من التراب الذي هو المادة الأكثر ركوداً من الموادٌ الأربع» 
والذي يُزال بعيداً في فترة رباعيّة» تكون النتيجة حمّى رباعيّة» والتي لا 
يُستطاع التخلّص منها إل بصعوبة. 
هكذا هو النمط الذي تنشأ عنه أمراض الجسم. أمَا اضطرابات وعلل الروح» 
التي تعتمد على الجسدء فَإنّها تنشأ كما يلى: يجب أن نعترف بأنّ مرض 

العقل هو افتقار للقهم؛ وهناك نوعان اثنان من هذا المرض لسلامة العقل 

وهما الجنون والجهل. ومهما تكن الحالة التي يختبر الإنسان أيَاْ منهماء فَإنَ 
تلك الحالة يمكن أن تُدعى مرضاً. يجب اعتبار الإفراط في الآلام والملذّات 
وبعدل» يجب اعتبارها كأنّها أعظم الأمراض التي تتعرّض لها الروح؛ لأَنَ 
الإنسان الذي يكون في فرح عظيم أو في ألم كين وفي شوقه اللاعقلانيٌ 
للوصول إلى أحدهما وتفادي الآخرء إن هذا الإنسان لا يقدر أن يرى أو 
يسمع أيّ شيء بصدقء بل إِنّهِ يكون مجنوناًء ويكون في الوقت نفسه غير 
قادر على أيٍّ اشتراك في العقل بشكل مطلق. إِنَّ من يمتلك المنِيَ حول 
النخاع الشوكي وافراً وفائضاً جداً» مثل شجرة مثقلة بالفاكهة ولديها العديد 

من الأمراض المبرحة» والذي يكون مخيلاً في الجزء الأكبر من حياتهء لأن 
ملذّاته وآلامه تكون عظيمة جدًّاً؛ إِنّ مَنْ يكون هكذا حاله فَإنَّ روحه تُصيّر 
غبيّة ومشوّشة بواسطة جسده. وبرغم ذلك لا يُعتبر كشخص ممروض» بل 
كرجل يكون سيماً باختياره وذلك هو الخطأ. الحقيقة أنَّ الإفراط الجسي هو 
مرض للروح وهو ناشىء عن الرطوبة والسيولة بشكلٍ رئيسي» اللذين يُنتجان 
في واحدٍ من العناصر يسبب التماسك المتقلقل للعظام. وبشكل عام فإنَ 
كلّ ذلك الذي يُدعى غلّمَة اللذة ويُعتبر خزياً تحت فكرة أن الخبيث يفعل 
الخطأ باختياره» إن هذه القضيّة ليست مسألة عار بعدل. إذ لا إنسان يكون 
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سيعاً باختيارهء لكنّ السيّىء يصبح سيعاً بسبب النزعة المريضة للجسمء 
وبسبب التعليم الرديءء وبسبب الأشياء التي تكون مكروهة بكلّ إنسانٍ 
وتحدث له ضِدّ إرادته. وفي نمطٍ ممائل وفي حالة الألم» فَإِنَ الروح تقاسي 
شرا أكثر مما يقاسيه الجسمء إذ حيث تطوف الحموضة والبلغم المالح 
والأخلاط الأخرى المرّة منها والصفراويّة في الجسمء ولا تجد خروجاً منه أو 
مهربء بل إنّها تميل للبقاء في داخله» ويختلط بخارها الخاصٌ بها مع 
حركات الروح ويمتزج معهاء عندما يحدث ذلكء فإنّه ينتج كل نوع من 
أنواع الأمراض» قليلها أو كثيرهاء وفي كل درجة من درجات الحدّة. وكون 
هذه الأخلاط منقولة إلى أماكن الروح الثلاثة» وأيما شيء يمكن أن يغير 
عليها على التوالي» فَإنَ هذه الأخلاط تخلق أنواعاً لا متناهية من حدّة وسوء 
المزاج والسوداء» من التسرّع والجبن» ومن النسيان والغباء أيضاً. وأبعد من 
ذلك» فإنّه عندما يُضاف إلى بنية الجسم السيّئة هذه أشكال الحكومة السيعة» 
ويُّنطق بمحادثات رديئة في السرّ كما في العلن» ولا يُعطى أي نوع من 
أنواع التعليم في سنّ 'الشباب كي يُشفي هذه الشرور» حيئذء فإنّنا جميعا 
نكون أشراراً. نصبح كذلك بسببين اثنين يكونان ما وراء سيطرتنا بشكل 
تام وفي تلك الحالات يجب أن يلام الغارسون على الأصحٌء بدلا من إلقاء 
اللوم على الأغراس» وعلى مَن يعلّم بدلاً من الذين يتعلّمون» لكن مهما 
كان ذلك» يجب علينا أن نكافح بالتعليم قدر ما نستطيع: وكذلك بالإقناع 
وبالعلم» كي نتفادى الرذيلة ونئال الفضيلة. إن هذا الموضوع هو جزء من 
موضوع آخرء على كل حال.. 

هناك تحقيق متشابه فيما يتعلّق بأسلوب المعالجة التي يجب وقاية العقل 
والجسم بهاء وكذلك بشأن الذي يكون ملائماً وصحيحاً والذي يجب أن 
أقول عنه كلمة بالمقابل. إن يكون أكثر كواجب علينا أن نتكلم عن الخير 
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بدلاً من التكلّم عن الشر إِنَّ كلّ شيء يكون خراً يكون عادلاً وجميلاً 
ولا يكون العادل بدون التناسق» والحيوان الذي يكون عادلاً يجب أن يمتلك 
انّساقاً مناسباً. وبعدٌُ فإنّنا نتلقّى تناسقات وتناسبات بشأنهاء لكتّنا لا نعطى 
أيّ انتباه للأسمى والأعظمء إذ لا يوجد تناسب أو تفاوت أكثر تسبيباً 
للصححة والمرض» والفضيلة والرذيلة» من الذي يكون بين الروح والجسم 
نفسيهما. وعلى كل حال» فإنّ الذي لا نتلقّاه ولا نتأمله ملياً وهو أنّه عندما 
يكون الهيكل هيكلاً صغيراً أو ضعيفٌ العربة لروح عظيمة وجثارة» أو 
بالعكس» حينكذث إن الحيوان كله لا يكون عادلاً أو جميلاً» لأنّه يفتقر إلى 
الشيء الأكثر أهمئّة من كل التناسقات. لكيّ التناسق المناسب للعقل والجسم 
هو الأبهج والأجمل من الناظر كلها لمن يمتلك عيوناً لترى. تماماً كما يكون 
جسم الذي يمتلك ساقاً طويلة جدَّأَء أو الذي يكون غير متناسق في وجهةٍ 
ما أخرى» ويكون هذا المنظر منظراً غير سارٌء وأيضاً عندما يؤدي شخص 
حصّته من العمل» ويكون عمله موجعاً ويقوم يإجهادات غير سارّة» ويتعتّر 
غالباً بسبب افتقاره للتناسب» ويكون هذا سبباً لشرور لا متناهية لنفسه 
الخاصّة به ونحن يجب أن نتصوّر ما نتصوّره عن الطبيعة المزدوجة للذي 
ندعوه بالمخلوق الح في نمطٍ مائل. وعندما تكون في هذا اقركيي 2 
متّقدة لها من القوّة أكثر تما للجسمء أقولء إن تلك الروح مُث اضطراباً 
عظيماً وتملاً الطبيعة الداخليّة للإنسان كلها بالشّغب. وعندما تشتاق هذه 
الروح لتعمّب نوع ما من بك التعليم أو الدرس» فإنّها تسكب الضياع» ومة 
ثانية» فإنّه عندما ينشأ التعلّم والجدال في الشيء الخاصٌ والعامٌ» » وكذلك في 
النزاعات والخلافات» فإنها 2 . تلهب وتلل هيكل الإنسان المركب وتولج فيه 
الزكام. إن طبيعة هذه الظاهرة لا ثفهم مر قتل أكثر أساتذة الطب الذين 
ينسبونها إلى ما يكون مضادًاً للسبب الحقيق. ومرة ثانية» عندما يتحد 
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جسم كبير وقويّ جداً للروح بعقل صغير وضعيفء حيشذء فَإنّه بقدر ما 
توجد رغبتان اثنتان طبيعيتان لإنسان» ‏ إحداهما للقذاء من أجل الجسم 
وأخرى للحكمة من أجل الجزء الإله مناء أقول .عندئذ إِنَّ حركات اللذّة 
الأقوى» كاسبة وزائدة قوّتها بالطريقة الأفضلء غير أَنّها جاعلة الروح بليدة 
وغبيّة وناسية» لهذاء فإِنّها تحدث لها الجهل الذي هو أعظم الأمراض على 
الإطلاق. هناك حماية واحدة ضِدّ كلا النوعين من أنواع اللاتناسب: - ينبغي 
علينا أن لا نحّك الجسم بدون الروح أو الروح بدون الجسمء وهكذا فَإنّهما 
سيكونان يقظين أحدهما ضد الآخرء ويكونان متعافيين ومتوازيين جيداً ولهذا 
السبب فإن عالم الحساب أو أي عالم آخر أفكاره ممتصة جداً في تعقّب 
عقلانع ماء إِنّ هذا العالم يجب أن يسمح لجسده أيضاً كي يحصل على 
التمرين الواجب الأداءء وأن يارس الألعاب الرياضيّة. والذي يهتمٌ بصياغة 
الجسد» يجب أن ينقل إلى الروح حركاتها المناسبة بالمقابل» وينبغي أن 
يكس اتفسه اللفتوقة والفليقة كلها :]ذ١‏ كان سيسق أن فى 'عاذلة 
بحن وخيراً بصدق. ويجب أن نعالج الأقسام المنفصلة بالطريقة عينهاء في 
تقليدٍ لنموذج الكونء إذ مثلما يُسحَّن الجسد ويُِدَدُ في الداخل امار التي 
تدخل إليه أيضأء ويُجقّف 57 بالأشياء الخارجية مرّة ثانية» وتختير هذه 
الأشياء والتأثيرات المشابهة للحركة من كلا النوعين» فالنتيجة تكون أن 
الجسم إذا استسلم للحركة» عندما يكون في حالة هدو يُقَهر ويُدمّن لكن 


إذا لم يسمح أَيٍّ شخص للجسم كي يكون غير فْعَالٍ أبدأء في تقليد لذلك 


الذي نسمّيه الأمّ المرضعة وممّضة الكون» بل يُسبب هذا الجسم الحركات 
والاهتياجات على الدوام من خلال مداه كله التي تشكل دفاعاً طبيعياً ضدّ 
الحركات الأخرى الداخلية منها والخارجيّة» وتنقّص بالتمرين المعتدل كي 
تنظم الذرّات والتأثيرات: الداخلية منها والخارجيّة التي تطوف حول الجسم 
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: طبقاً لصلاتهاء كما قلنا .مسبقاً عندما تكلّمنا عن العالم» أقول» إِنَّ هذا 
الشخص لن يسمح للعدوّ أن يقابل العدوّ كي يثير حروباً وشغباً في الجسم 
بل إنّه سيضع الصديق بجانب الصديق» وذلك كي يخلق الصححة. وبعدٌ 
فإنَ كلّ الحركات الأفضل التي تُسككب في شيء بنفسهء تكون الأكثر 
مجانسة لحركة الفكر وحركة الكون. لكن الحركات التي سيّبها الآخرون لا 
تكون حركات جيدة» وتكون الأسوأ منها كلّها تلك الحركات التي تمرك 
الجسمء عندما يكون في هدوءء تمركه في أجزاء منه فقط وبقوّة خارجيّة ما. 
ومن أجل ذلك فمن 'يين كل الأساليب الأفضل لتطهير وتوحيد الجسم مرّة 
ثانية تكون الألعاب الرياضية؛ وأا الأساليب الأفضل التالية فهي الحركة 
الطامية؛ كما هي في الإبحار أو في شكل آخر من أشكال التفريغ الذي لا 
يكون مرهقاً. ويمكن أن تكون الحركة الثالثة ذات نفع في حالة الضرورة 
لضو كن لأ تإفيات :15 دراك ستيضنان أن سرك مرج اكات لحري 
أعني المعالجة المسهّلة التي يستعملها الأطباء, لأنّ الأمراض يجب أن لا تثار 
بالكواة إل ]ذا كايق أمرافا عط عدا ا 01 كن شك من شكال 
المرض يكون مجانساً للمخلوق الحيّ إلى درجة ماء هذا المخلوق الذي يمتلك 
كله لنكه انكر مكف بو لياف الالدن القت لد لفط يل كل 
فرد ‏ ما عدا الحوادث المفاجئة امحتومة ‏ يأتي إلى العالم وله مدّة من الحياة 
محدّدة» وتكون المثلّئات فينا مصاغة بقّوّة كي تبقى لدَّةٍ محدّدة بشكل 
رئيسى» ما وراء النطاق الذي لا يستطيع إنسان أن يطيل أمد حياته. ويثبت 
هذ أيفا عو كور الأمر امن اتواذا حجاو ل أث؟ تعض إن" زفقي الأعرامن 
ويخضعها بالدواء من غير اعتبار للوقت المْحدَّدء فإنّه يفاقمها ويضاعفها فقط. 
لذلك:» يجب علينا أن نسوسها بالحمية» بقدر ما يستطيع إنسان أن يوفّْر 


الوقت» وأن لا يثير عدوًاً سيّىء الطبع بالأدوية. 
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كفاية عن الحيوان المركبء وعن الجسم الذي يكون جزءاً منه» وعن 
الأسلوب الذي يمكن لإنسانٍ أن يدرب وأن يتدرب بنفسه لكي يعيش حياة 
طبقاً للعقل بالشكل الأكثر. ونحن يجب علينا فوق وقبل كلّ شيء أن 
نحتاط من أن العنصر الذي سندرّيه سيكون العنصر الأعدل والأفضل فينا 
تهيواً لهذا الغرض. إنَّ دقيقة بحثِ عن هذا الموضوع ستكون عملاً شائاً 
وخطيراً. لكتّني إن كنت سأعطي موجزاً فقطء مثلما فعلت قبلأ» فيمكن أن 
يُلخُص الموضوع بشكل غير مناسب كما يلي: 

غالباً ما قدّمت ملاحظة أن هناك ثلاثة من أنواع الروح مقيمة في داخلناء 
كل واحد منها يمتلك حركات»؛ ويجب على أن أكوّر الآن بالكلمات الأقلّ 
إمكاناً ما قلته, إِنّ جزءاً واحداً منها يجب أن يصبح ضعيفاً جدّاً بالضرورة؛ 
إذا بقي غير ناشطٍ ومنقطع عن حركته الطبيعيّة. لكن ذلك الجزء الذي 
يُدوٌب وتمون» فإنّه قويّ جداً. لذلك ينبغي أن نحاذر من أن حركات الروح 
امختلفة يجب أن تكون حركات في انّساقٍ مناسب. 

ويازمنا أن نأخذ بعين الاعتبار أنَّ الله جل مجده أعطى الجزء الرئيسي للروح 
الإنسانية كي يكون الجزء الألوهي في كل شخصء كون ذلك الجزء هو 
الذي يسكن في قمّة الجسم» كما نقول» وبقدر ما نكون نحن غرسة إلهيّة 
ليست ذات نشوء أرضي بل ذات نشوء إلهيء فإنَّ الله القدير يرفعنا عن 
الأرض إلى أَشْقّائنا الذين يكونون في السماء. ونقول ما نقوله بصدق في 
هذاء لأنّ القوّة الإلهية فصلت الرأس وقاعدتنا مؤقتاً عن ذلك المكان حيث 
بدأ نشوء الروح أُوَلأ وهكذا فإنّه وضع الجسد كله منتصباً. عندما يكون 
إنسان منهمكاً في التوق الشديد للرغبة والطموح على الدوام» ويكون 
مكافحاً لإشباع لذّته ورغبته بشوق» فإنَ كل أفكاره يجب أن تكون أفكاراً 
مهلكة» وأن تصبح هكذا كلّها معاً بقدر ما يكون ذلك ممكناء ويجب أن 
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يكون صاحبها فانياً بكل ذرّة من ذرّاته, لأنّهِ عرّز الجزء الفاني منه. لكنّ 
الإنسان الذي قد كان جادًاً في حب المعرفة والحكمة الحقيقيةه والذي 
استخدم فكره وذكاءه أكثر من أىٍّ جرء آخر فيه» هو الذي يجب أن يتلك 
أفكاراً خالدة وإلهيّة» إذا وصل إلى الحقيقة. وبقدر ما تككون الطبيعة الإنسانئئة 
قادرة على المشاركة في الخلود. ينبغي أن يكون هو خالداً بكلّ ما في 
الكلمة من معنى. ض يعر هو ب الإلهيّة» ويمتلك الإلهيّة بداحله في 
نظام تامّ فَإنّه سيكون سعيداً على نحو استثنائن وفريد. وبعدُ فإِنّ هناك 
طريقة واحدة لتونّي رعاية الأشياء» وهذه الطريقة هدفها أن تعطي لكلّ شيء 
الغذاء والحركة التي تكون طبيعيّة له. إِنَّ الحركات التي تكون ممائلة للمبدأ 
الإلهن في داخلنا بشكل طبيعئن هي الأفكار ودورات الكون. ويلزم كل 
إنسان أن يتبع هذه الأفكار والحركات» وبتعّمه لتناغم وتناسب حركات 
الكون» يجب عليه أن يصحمح سبل الرأس التي أفسِدت عند ولادتناء وينبغي 
أن يشيه تفكير المخلوق إلى الفكرء مجدّداً طبيعته الأصليّة» وعند تشبيهه لها 
يمكنه أن يصل إلى تلك الحياة الأفضل التي وضعتها الآلهة أمام الجنس 
البشري» للزمن الحاضر والمستقبلي على حدٌ سواء. 
وهكذا فإنٌ تصميمنا الأصلىّ فيما يتعلّق بالبحث بشأن الكون نزولاً إلى 
[بداع الإنسان قد مم تقريياً بقدر ما يسمح الموضوع بالإيجاز. ومناظرتنا 
ستدرك تناسقاً مناسباً في نحطٍ مائل. ويمكن تقديم الملاحظات التالية عن 
موضوع الحيوانات بعدئذ. وأمَا عن الرجال الذين أتوا إلى العالم» فإِنّ أولئك 
الذين كانوا جبناء منهم أو عاشوا حيوات آثمة» يمكن افتراضهم بالعقل نهم 
تحوّلوا إلى طبيعة النّساء في الولادة الثانية. وكان هذا هو السبب الذي من 
أجله أبدعت الآلهة فينا رغبة الاتصال الجنسئ في ذلك الوقت» مستنبطين 
في الرجل مادّة واحدة مفعمة بالحيويّة والنشاط» وفي المرأة مادّة أخرى» تلك 
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المادتان اللتان صاغتهما بالطريقة التالية على التوالى. وهكذا صاغت الآلهة 
مخرج الشراب الذي مدت السوائل بواسطته من خلال الرئة إلى الكليتين 
والمثانة» التي تلقّتها وقذفتها بواسطة ضغط الهواء حينئذء لكي تتغلغل في 
جسم نخاع العظم» التي مدقت من الرأس في موازاة العنق ومن خلال الظهر» 
والتى سمّيناها المنن فى البحث السابق. والمنئ الممتلكة للحياة» والمصبحة 
موهوبة بالتدفس» تنج في ذلك الجزء الذي يتنس رغبة مفعمة باحياة 
للابتعاث» وهكذا يُخلق فينا حب الإنجاب. ومن أجل ذلك أيضاً فإنٌ عضو 
الذكورة في الرجال وقد أصبح متمرّداً ومستبدّاً. مثل حيوان عاص للعقلء 
ومخيّلٍ بوخز الشهوة» يسعى للحصول على السيطرة المطلقة؛ وتكون الحالة 
عينها مع الذي يسئّى رحم الرأة أو مادّة النسيج البِيحَلُويّة للنساء. إِنَّ 
الحيوان بداخله يكون توّاقاً لإنجاب الأطفال» وعند بقائه عقيماً لوقت طويل 
ممتدٌ ما وراء زمنه المناسبء» يصبح ساخطاً وغاضباًء ومتلوياً في كلّ ناحية 
خلال الجسد. لهذاء فإنّه يغلق بذلك ممكات التنفس» وبإعاقته لعمليّة التنفس 
هذف يدفع بها إلى أقصى درجات الانفعال أو الألمى مسكباً كل نوع من 
أنواع الأمراض» إلى أن تُستخرج الرغبة وتزرع في الرحم حيوانات غير مرئيّة 
بسبب صغرهاء كما تُزرع البذرة في الحقل» وكذلك لأنها لا شكل لها. 
وتُفصل هذه الحيوانات مرّة ثانية وتنضج في الداخل» وتخرج بعدئذ إلى 
النور بشكل نهائن» وهكذا إن ولادة الحيوان تكون متمّمة. 

هكذا حُلقت النساء والجنس الأنثوي بشكل عامٌ. لكن جنس الطيور صيغ 
خارج الّجال الأبرياء الطائشين» الذين تصوّروا ببساطتهم؛ وبرغم أن الدليل 
الأنقى للأشياء العالية كان ليت الحصول عليه بواسطة البصر؛ وهؤلاء غير 
تركيبهم وحوّلوا إلى طيورء ونبت على أجسادهم الريش بدلا من الشعر. 
ومرة ثانية أتى جنس الحيوانات البريّة الراجلة الذي لم يمتلك فلسفة في أيّ 


فكر من فكرهء ولم يتأمل مليَاً بشأن طبيعة السماوات على الإطلاق» لأنّه 


مجاررة طيمارسس ااا سسب 01ؤ24 
كف عن استعمال سبل الرأس» ولكنه تبع هداية تلك الأجزاء للروح والتي 
تكون فى الصدر. ونتيجة لهذه العادات الموجودة فيه فإنّ قوائمه الأمامئة 
كزين الات على الأرض التي مجذب نحوها بصلةٍ طبيعيّة. وكانت 
تيجان رؤوسه مطوّلة بكلّ نوع وكل شكلء والتي شجقت في طرائق الروح 
بسيب إهماله. وكان هذا هو السبب الذي من أجله لمت الحيوانات ذات 
الأرجل الأربع والكثيرة الأقدام. ووهب الله العلي الأكثر فقدانا للحسّ منهاء 
وهبها الأكثر دعماً وذلك كي يمكنها أن تكون أكثر انجذاباً إلى الأرض. 
وصنع الأكثر غباءً منهاء الحيوانات التي دبّت على الأرض بشكل كامل ولم 
تعد لها أُيْهَ حاجة للأقدام بعد اليوم» صنعها بدون أقدام كى ترحف على 
الأرض. يا الصنف الرايع فكان صدف قاطني الياه: صُتعت هذه الأصتاف 
95 خارج الأصناف الأكثر اتعداماً للحسّ وأكثرها جهلاً مطبقا والعي لم 
0 محوّلوها بأنّها جديرة بأيٍّ تنفس نقى بعد اليوم لأتها امتلكت: وواحا 
صُيْعت غير طاهرة بكلّ نوع من أنواع الخطيئة. وباذلا من إعطائها مادة 
الهواء رقيقة وصافية» فَإنّهم منحوها البحر العميق الموحل ليكون مادّة 
تنفسها. ومن ثم نشأ جنس الأسماك وانحارات؛ والحيوانات المائيّة الأخرى, 
التي تلقّت المساكن الأكثر بُعداً كعقاب لجهلها الهمجئ. إِنَّ هذه القوانين 
ف القوانين التى تحولت الحيوانات إلى بعضها بعضاً بواسطتهاء والآنء مثلما 
كانفدقن الى" انها سادق خندنا ييف أن بيت اللاكمة والعناة 
مكنا أن تقول الآ إن “ينها ركان ليع الكون وض إلن 'فاقه: إن اهنا 
العالمء متلقّياً وشاملاً تمامه وكماله من الحيوانات الخالدة والفانية» صُيّر هكذا 
حيواناً منظوراً محتوياً الطبائع المرئيّة. إِنّه صورة الله المدرّك بالعقلء عالم 
محسوسء هو الأعظم والأفضلء وهو الأكثر جمالاً وكمالاً؛ كونه لا شيء 
غيراً من هذه السماء الواحدة الوحيدة المسيّبة. 


الهوامش 


.6 بورياس هو اله الريح الشمالية في الأسطورة اليوانية. 9 المعؤب‎ )١( 

(؟) أغراء مقاطعة في الهند» وتوجد مدينة فيها شهيرة بمقام تاج مسحلء ومن المحتمل وجود ما يمائلها في اليونات 
القديمة. « المعرب ). ١‏ 

(5) غورغونر في الأساطير اليونانية» أي في الأخوات الثلاث ذات الشعر الشبيه بالأفاعي» إنه شعر مرعب بحيث 
إذا لامسه إنسان مموّل إلى حجر. « المعرّب ©6. 

(4) عيراء ملكة السماء في الأساطير الاغريقية» وأخمت وزوجة زيوس؛ وإلهة النساء والزواج. « المعؤب ©. 

(5) ان كلمة 3061[5ى بمفردها تعني إله الب في الأساطير اليونانية. لكن كلمتي 0851115 420615 يمكن 
ان تعني شجرة إله الجب 1 ا معدب 1 

(5) نيمفس في الأساطير اليونانية والرومائية مجموعة من الإلاهات ذوات الطبائع الثانوية مصوّرة كعذارى 
جميلاات عائشات في الأتهان على الجيال» والأشجار. َ ا معرب 1 

(9) إشارة إلى محاورة كراتيلوس. 

(8) إن هذا المثل يشبه المثل القائل ٠‏ العنب يكون حامضاً » ويُستعمل للملذات التي لا يمكن الحصول عليهاء يعني 
بها الأشياء الحلوة؛ مثل المؤفقء والتي لا يمكن الوصول إليها بالفم؛ واللذة الموعودة تصبح وكأنها شأن طويل 
ومرهق. ١‏ المعرّب » 

(9) إبراتو إلهة الشعر الغنائي وحب الشعر في الأسطورة اليوناتية. « المعؤب ». 

.6 كاليوب إلهة الشعر الملحمي والفصاحة» في الأسطورة اليونانية. « المعب‎ )٠١( 

» المعب‎ ١ يورانيا إلهة علم التجوم. في الاسطورة اليوناتية» ويُنسب هذا الاسم إلى أفرودايت.‎ )١١( 
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)١5(‏ الإشارة إلى مقطع سابق من هذه الحاورة. 

(15) سوفوكليس كائب مأساة يوناني عاش في سنة 855 105 قبل الميلاد. 3 المعب » 

)١15(‏ الإشارة إلى مقطع سابق من هذه احاورة. 

.6 انه تلميح وإشارة ضمنيّة إلى كتاب بروتاغوراس» يحمل هذا العنوان. « المعردب‎ )١( 

)١18(‏ يقول بروتاغوراس في أعماله: « أمًا عن الألهة فإنتي ا[ ستطيع أن أشعر إن كانت موجودة أو غير موجودة 
بالتأكيدء ولا أقدر على القول كيف صورتها؛ لأن هناك أشياء عديدة تعيق هذه المعرقة» منها غموض 
ا موضوع وقصر الحياة الإنسائيّة » « المعدب 4. 

(15) سكيرون كان لصا يُرغم من يسرق بضاعتهم على أن يغسلوا قدميه في البحرء ثم يركلهم فيه ليموتوا غرقاً. 
« المعب 4. 

(٠؟)‏ أناتيوس يككون ابن الأرض في الأساطير اليونانية» وهو عملاق يقوى ويكبر كلما لمس الأرض امّهء وكان 
يرغم الناس على متازلته فيقتلهم» حتى أمكن البطل هرقل أن يقصيه بعيداً عن الأرض ويقضي عليه 
0 المعدب 4 

© ش00 في الأسطورة اليونانية» تيتان الذي كان إله البحر قبل بوسايدون وأب. « المعيب‎ 05 )5١( 
00005 

)١١(‏ في الأسطورة اليونائية» التيتان همي ابنة يورانوس» وزوجة أوقيانرس. والأوقيانوس هو الجدول العظيم الخارضي 
الذي يفترض أنه يطوّق الأرض. « المعب ©. 

(9؟) الأكرء مقياس للمساحة يساوي 484٠‏ ياردة مريعة أو نحو أربعة آلآف متر مريع. ١‏ المعؤب 6. 

(4؟) الأستديوم» وحدة اغريقيّة قديمة من وحدات الطول « تتراوح بين 70107 و/776 قدماً انكليزياً » « المعب 6. 

)٠١١(‏ كمثال او 4ع/؟” و "/5؟ رك و8/م رو" روك و#/7 اعت“ لوك الت ال الت ات تا الات 


48“ ا ؟ 


لد يحنت ا الل بزو لت نك لت اشذااتك دكي ل يك ف الملل يفا 
ا ام 

)١07(‏ ان الحركة للشيء عينه والحركة المتتوعة, تُوضّح في هذا التغاير الجديد, توضّح الحركات التي للنجوم 
السماوية الثوابت وللكواكب السيارة المختلفة على التوالي. ولا يلزم أن يُخلط بين الشيء عينه والفرق اللذين 
ذُكرا قبلا منذ فترة قصيرة. 
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(8؟) كمثال» يُفترض أن الحركة التي للشكل المستطيل لتكون مرسومة في الدائرة للشيء عينه. ١‏ المعؤب ©6. 


(14) الكواث نوع من أنواع النبات الذي يشفي من مرض ما. « المعوّب ». 


